




رئيس التحرير

ــا  ــرَّض لهـ ــآسٍ تتعـ ــداث ومـ ــن أحـ ــم مـ ــي العالـ ــري فـ ــا يجـ ــت مـ لـ إذا تأمَّ
ـــرت طويـــاً فـــي مصيـــر هـــذه  الشـــعوب المغلوبـــة علـــى أمرهـــا، وفكَّ
الشـــعوب، اســـتبدَّ بـــك العجـــب ممـــا يصيبهـــم وهـــم يصرخـــون ويســـتغيثون 
ــم. ــا يصيبهـ ــرى مـ ــم، ولا يـ ــمع نداءهـ ــه لا يسـ ــم وكأنـ ــن حولهـ ــم مـ بالعالـ

كـــم مـــن مأســـاة لشـــعب تعـــرَّض للقتـــل والتدميـــر فـــي صبـــرا وشـــاتيلا 
وغـــزة والفلوجـــة ومخيـــم نهـــر البـــارد ودار فـــور وإفريقيـــا الوســـطى 
ـــم  ـــدِّم الأم ـــرَّج دون أن تق ـــه يتف ـــم كل ـــار، والعال ـــا وميانم وأفغانســـتان وبورم
ــعار  ــل تحـــت شـ ــة التـــي تعمـ ــا المنظمـ ــة بوصفهـ ــة اللازمـ ــدة الحمايـ المتحـ
»نحـــن الشـــعوب... أمـــم متحـــدة أقـــوى مـــن أجـــل عالـــم أفضـــل« ومـــن أول 
مقاصدهـــا حفـــظ الســـام والأمـــن وتعزيـــز احتـــرام حقـــوق الإنســـان. هـــل 
هـــذا كلـــه حبـــر علـــى ورق؟ أم أن مصالـــح الـــدول الكبـــرى مقدَّمـــة علـــى 

ــانية!؟.  ــة الإنسـ ــة والكرامـ ــاة والحريـ ــي الحيـ ــان فـ ــوق الإنسـ حقـ
ـــة  ـــن ثلاث ـــرب م ـــا يق ـــدى م ـــى م ـــزل عل ـــوري الأع ـــعب الس ـــدث للش ـــا يح وم
أعـــوام مـــن مجـــازر وتدميـــر وقتـــل بصنـــوف الأســـلحة الفتّاكـــة والبراميـــل 
المتفجـــرة والصواريـــخ والطائـــرات والكيميـــاوي فـــاق كلّ التصـــورات، 
وأصبـــح معـــدوداً فـــي دائـــرة جرائـــم الحـــرب المعتـــرَف بهـــا عالميـــاً. 
الأســـباب معروفـــة ومطالـــب الشـــعب واضحـــة، والعالـــم كلـــه معتـــرف 
ــح  ــع مصالـ ــدة تضـ ــم المتحـ ــن الأمـ ــا، ولكـ ــعب وفداحتهـ ــذا الشـ ــاة هـ بمأسـ
ـــه،  ـــان وكرامت ـــوق الإنس ـــوق حق ـــق ف ـــة الأحم ـــر السياس ـــرى ومك ـــدول الكب ال
ــاحة  ــة السـ ــاءات تاركـ ــات واللقـ ــرات والاجتماعـ ــد المؤتمـ ــل فـــي عقـ وتماطـ
للمجرميـــن يعيثـــون فـــي الأرض فســـاداً، ملاييـــن اللاجئيـــن والقتلـــى، 
ـــة  ـــوب المُحِبّ ـــا القل ـــر له ـــاهد تتفطَّ ـــي مش ـــاً ف ـــون جوع ـــن يموت ـــال الذي والأطف
ــدول الكبـــرى التـــي لا  ــن الـ ــار فـــي جبيـ ــة عـ ــر هـــي وصمـ للســـام، ومناظـ
ــانية.  ــة الإنسـ ــادئ العدالـ ــع مبـ ــت مـ ــا وإن تعارضـ ــوى مصالحهـ ــا سـ يهمّهـ
كل هـــذا يحـــدث والأمـــم المتحـــدة قـــد أبلغـــت بالبيـــان الختامـــي الصـــادر 
ـــاء  ـــه أعض ـــرَ في ـــف 30 / 6 / 2012 وعَبَّ ـــي جني ـــد ف ـــذي عق ـــاع ال ـــن الاجتم ع
مجموعـــة العمـــل مـــن أجـــل ســـورية عـــن جزعهـــم البالـــغ إزاء خطـــورة 
الحالـــة فـــي ســـورية وإدانتهـــم الشـــديدة لتواصـــل وتصعيـــد أعمـــال القتـــل 
والتدميـــر وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، كمـــا عَبَّـــروا عـــن قلقهـــم المتزايـــد 
ــا  ــة وحجمهـ ــة الأزمـ ــف وطبيعـ ــتداد العنـ ــن واشـ ــة المدنييـ ــدم حمايـ ــن عـ مـ
ـــا. ـــداً تجاهه ـــاً موحَّ ـــتركاً وموقف ـــاً مش ـــاً دولي ـــب عم ـــا يتطلَّ ـــول مم ـــر المقب غي
لقـــد عجـــزت الأمـــم المتحـــدة عـــن إنقـــاذ الشـــعب الســـوري كمـــا عجـــزت 
ـــح  ـــرة مصال ـــي مقب ـــي ف ـــر العالم ـــت الضمي ـــل، ودفن ـــن قب ـــره م ـــن نجـــدة غي ع
ـــل مســـؤولياتها القانونيـــة  القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة، وأخفقـــت فـــي تحمُّ
ـــة،  ـــرى وإقليمي ـــت دول كب ـــم بســـبب تعنُّ ـــر ألي ـــع خطي ـــة تجـــاه واق والأخلاقي
أفَبعـــد هـــذا كلّـــه تتحدَّثـــون عـــن أمـــم متحـــدة وضميـــر عالمـــي وعالـــم 

ــل!؟  أفضـ
لـــم يبـــق أمـــام الشـــعوب المســـتضعفة إلا مواجهـــة مصيرهـــا المحتـــوم 
ـــل  ـــن أج ـــدة م ـــة الخال ـــات الرائع ـــم التضحي ـــده وتقدي ـــى الله وح ـــاد عل والاعتم

الظفـــر بالحريّـــة والكرامـــة. وليـــس ذلـــك علـــى الله بعزيـــز.
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تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد السادس والسبعون 
ربيع الآخر 1435 - فبراير 2014

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

76

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com

18

بعد الربيع العربي ..
الحكومات الإسلامية

أسئلةومسارات
عبد المجيد دقنيش

نبيل عبد الفتاح
سمير الحجاوي

منير أولاد الجيلالي
محمد بن زيان

إلى دنفر 
 .. مع الحب



خمسون 
قمراً لبَِدْر 

خالد عزب
نورة محمّد فرج

فيديل سبيتي
حبيب سروري

ناصر الرباط
عبده وازن
هند جعفر

حسين محمود 
روزا تشيبوللوني 

ماجـد صالح الســـامرائي
رشا عمران 

محمّد عبد النبي
مهند عبد الحميد 

عبدالمنعم رمضان

وحيد الطويلة
سليما ن بختي 
حميد عبد القادر
محسن العتيقي

ديمة الشكر
هنادي موسى زينل

إبراهيم أصلان

المكتبة..
فردوسنا المفقود ملف

28

نصوص

ثلاث زنابق) سنان أنطون(

ثَمَّة شيء ما ) منى الشيمي(

شارع واحد ليس أكثر) رنا زيد(

في بيتنا حشيش ... لأغراض طبّيّة! ) فاطمة الزهراء الزعيم (

علاقات داخلية وخارجية ) الحسن بنمونة(

لْب )نجوى بركات( هي الإيجاب وأنا السَّ

عن لحظات التواصل الشهيرة بـ »الآن« ! )عماد إيرنست(

كيف تتحدَّث »ما بعد الحداثة«، وتكتبها )ستيفن كاتز(

ترجمات

 “في الخريف”: أنطوان تشيخوف )ترجمها بو داود عميِّر(

“الشاطئ”: آلان روب غرييه )ترجمها حسن سرحان(

 “الضيف”: أمبارو دابيلا ) ترجمها محمّد إبراهيم مبروك(

102

96أدب

حوار
أحمد المديني : نعيش أشقياء بين عالمين وثقافتين

92

110

سينما

فيلا ٦٩ .. ضباب في مواجهة الحب )لنا عبد الرحمن(

ذئب وول ستريت )د.رياض عصمت(

السقوط في بحيرة ماء عذب )عماد مفرح مصطفى(

رقصة الواقع .. خارطة الطريق السعيدة )صلاح هاشم مصطفى(

السباق نحو الأوسكار )عماد مفرح مصطفى(

140

صفحات مطوية
حول قصة قصيرة )شعبان يوسف(

158

122كتب

مصر بعد مئة عام من ثورتها )أسامة الزيني(

اج النَّـابي( العنف منهجاً وسبيلًا )ممدوح فرَّ

الجزائر– مصر: نقطة تماس )سعيد خطيبي(

ثلاثون طريقة للموت )رضا عطية(

كتابة المِحَن ومَحْوُها شِعراً )أنيس الرافعي (

غزلٌ مختلف )علاء الجابري(

متاهة الذات وسديميّة المجتمع )محمد برادة(

رحلة معرفية لاستكشاف الولع بـ »القائمة«  )إبراهيم حاج عبدي(

الشرف فخُّ الماضي وتقاليده )محمد حجيري(

فرنسا لا تعبث مع الموتى )سعيد بوكرامي (

طرابلس المعلّقة في »حَيّ الأميركان« )إيلي عبدو (

تشكيل

صلاح المُرّ .. تجلِّيات الوجه )ياسر سلطان(

نات أخرى )محمد غندور ( الرحلة الأخيرة لجلجامش ومدوَّ

150

علوم
الثقافة العلمية  )حواس محمود(

156

مسرح
عملية إنعاش مستعجلة  )بلقاسم أحمد(

154

السباق نحو 
الأوسكار.. 

41

47

95

109

119

155

164

مقالات

مكتبة الشرق) إيزابيللا كاميرا(

مجنون الكتب )ستفانو بيني (

هل اختطفتنا الأجهزة الرقمية؟ )مرزوق بشير بن مرزوق(  

رأي )أمير تاج السر (   

الفكر) د.محمدعبدالمطلب ( 

تحت خطم »الخزعلي« )أمجد ناصر (

في »مجتمع الفرجة«  )عبد السلام بنعبد العالي(

120

150



6

بنغازي: محمد الأصفر

انفــات  حالــة  الآن  ليبيــا  تعيــش 
أمنــي، انتشــار للســاح وعمليــات اغتيال 
واختطــاف سياســية، آخرهــا اختطــاف 
نجــل رئيــس تحريــر جريــدة أســبوعية، 
ســنوات،  الخمــس  يتجــاوز  لــم  طفــل 
ــار  ــون دين ــف ملي ــة نص ــة بفدي والمطالب
حالــة  إلــى  إضافــة  ســراحه،  لإطــاق 
فســاد عامــة، فالأمــوال التــي أنفقــت بعــد 
ثــورة فبرايــر أضعــاف مــا أنفــق قبلهــا، 
النهــب يتــم بواســطة المنصــب أو الســاح 
أو النفــوذ، ولا شــيء تحقــق علــى أرض 
التحتيــة كمــا هــي، لا  البنيــة  الواقــع. 
تأسيســهما،  تــم  شــرطة  ولا  جيــش 
موانــئ النفــط أوقفــت التصديــر بفعــل 
ثــوار ســابقين لهــم رأي سياســي مختلف 
فــي توزيــع ثــروات البــاد، ممــا وضــع 
ــك  ــن البن ــراض م ــة الاقت ــى عتب ــا عل ليبي
الدولــي، لتفقــد جانبــاً كبيــراً مــن حرّيّتهــا 
الاقتصاديــة. ووســط هــذه الحالــة مــن 
الانتخابــات  لجنــة  تنــادي  الارتبــاك 
ــتين  ــة الس ــاب لجن ــج انتخ ــام برنام لإتم
جديــد  دســتور  بإعــداد  ســتُكلَّف  التــي 
للبــاد، وحــول هــذا الدســتور المزمــع 
كتابتــه مــن اللجنــة التــي ســتنتخب تقــام 
النــدوات، ويتــمّ الترويــج لــه وللأســماء 

التــي تقدَّمــت للانتخابــات والتــي يــرى 
ــة.  ــر مقنع ــا غي ــض أنه البع

للســجال  المتابعيــن  بعــض  ويــرى 
كتابــة دســتور  الآن بخصــوص  الدائــر 
ــذي  ــم، ال ــتور القدي ــن الدس ــدلًا م ــد ب جدي
ــد،  ــا بع ــدِّل فيم ــام 1951 وعُ ــي ع ــب ف كت
دســتور  القديــم  الملكــي  الدســتور  أن 
مناســب للبــاد، ولقــد تَــمّ كتابتــه مــن 
قبــل فقهــاء دســتوريين، بإشــراف الأمــم 
جيــد  القديــم  الدســتور  وأن  المتّحــدة 
ــة  ــة الليبي ــى الهوي ــظ عل ــم ويحاف ومحك
ويمكــن  التقســيم.  مــن  البــاد  وعلــى 
ــدِّد  ــي تح ــه والت ــادة واحــدة في ــل م تعدي
نظــام الحكــم، بــأن تجعــل النظــام ليــس 
بالضــرورة ملكيّــاً، واســم البــاد المملكــة 
الليبيــة، إنمــا يمكــن أن يكــون جمهوريــاً 
ــق الأحــزاب  ــم عــن طري ــون الحك وأن يك
أو البرلمــان أو الرئيــس، أو أيّــة صيغــة 
ــه  نات ــعب ومكوِّ ــا الش ــق عليه ــرى يتَّف أخ
السياســية الحاليــة. ولقــد حَــذَّر البعــض 
مــن مغبَّــة التــورُّط فــي كتابــة دســتور 
غيــر  شــخصيات  قِبَــل  مــن  جديــد 
صــة فــي القانــون يتــمّ انتخابهــا  متخصِّ
ــال  ــة أو الم ــة أو القبيل ــق الجه ــن طري ع
البــاد  تدميــر  إلــى  تــؤدي  السياســي 
بشــكل نهائــي وإدخالهــا فــي نفــق مظلــم 

يصعــب الخــروج منــه.

الســتين  لجنــة  انتخابــات  وحــول 
لكتابــة دســتور جديــد نــرى أن بعــض 
كالأمازيــغ  الليبــي  الشــعب  نــات  مكوِّ
وبعــض الطــوارق، غيــر موافقيــن علــى 
تعتــرف  أن  قبــل  دســتور  أي  كتابــة 
الدولــة بحقوقهــم السياســية، بالشــكل 
ــة  ــم لغ ــون لغته ــم وأن تك ــذي يرضيه ال
ــر  ثانيــة رســمية مــع العربيــة، وأن يُذكَ
هــذا الأمــر فــي الدســتور، بالإضافــة إلــى 
ــداً مناســباً لتعدادهــم  ــاً جي ــم تمثي منحه
فــي  المحــوري  ولدورهــم  الســكاني، 
الإطاحــة بنظــام القذافــي. ونتيجــة هــذه 
المطالبــات قاطــع الأمازيــغ المشــاركة 
بقفــل  وقامــوا  الدســتور،  لجنــة  فــي 
أراضــي  فــي  الواقعــة  النفــط  أنابيــب 
إقليمهــم، كعمليــة ضغــط علــى الحكومــة 
يراهــا  التــي  لمطالبهــم  ترضــخ  كــي 
مطالــب  أنهــا  المثقَّفيــن  مــن  الكثيــر 
ــم  ــة وأنه ــم، خاص ــن حقه ــروعة وم مش
الأصلييــن،  ليبيــا  ســكان  يُعتَبــرون 
قبــل قــدوم العــرب إلــى البلــد مــع الفتــح 
هــال  بنــي  هجــرات  ومــع  الإســامي 

وبنــي ســليم.
مجلــس  يقــوم  الســياق  هــذا  فــي 
متنقــاً  نــدوات،  بعقــد  العــام  الثقافــة 
مســتضيفاً  أخــرى،  إلــى  مدينــة  مــن 
الفعاليــات الثقافيــة والتــي لهــا رؤيــة 

ليبيا 
دستور جديد في الأفق

متابعات
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فــي برنامــج كتابــة دســتور جديــد أو 
الاكتفــاء بالقديــم بعــد تعديــل مــادة نظام 
الحكــم، وكانــت آخــر هذه النــدوات- وهي 
فــي طرابلــس  انتظمــت  قــد  السادســة- 
وحضرهــا  الماضيــة،  الســنة  نهايــة 
العليــا للانتخابــات د.  اللجنــة  رئيــس 
نــوري العبــار، ورئيــس مجلــس الثقافــة 
العــام أ.محمــد محيــا، مــع مشــاركة ثلاثة 
المهــم  الثقافــي  نشــاطها  لهــا  أســماء 
ــف فــي ظــل النظــام المنهــار وفــي  والمكثَّ
د.نجيــب  أيضــاً:  الحالــي  النظــام  ظــل 
الحصــادي، الأســتاذ حســين المــزداوي، 
والأســتاذ مــروان الطشــاني. وقــد قــرأ 
أســتاذ  وهــو  الحصــادي،  د.نجيــب 

ورقــة  بنغــازي،  جامعــة  فــي  فلســفة 
والدســتور  الوطنــي  »الحــوار  بعنــوان 
، ركائــز وضوابــط ومحاذيــر«.. وقــد 
نجــاح  ورقتــه  فــي  الحصــادي  ربــط 
الحــوار  بنجــاح  الانتخابيــة  العمليــة 
الفعاليــات  بيــن  الآن  المُــدار  الوطنــي 
صيغــة  إلــى  للوصــول  السياســية 
مناســبة للعمــل ترضيهــم جميعــاً. أمــا 
الكاتــب حســين المــزداوي فقــد تنــاول 
فــي ورقتــه الجانــب التاريخــي للدســتور 
الليبــي مســتعرضاً الظــروف التــي كُتِــب 
والظــروف  القديــم،  الدســتور  فيهــا 
ــز  الحاليــة التــي يعيشــها البلــد، وقــد ركَّ
إلــزام الشــعب  فــي ورقتــه علــى عــدم 

أنــه  ورأى  الماضــي،  إلــى  بالعــودة 
المســتقبل  إلــى  ــه  التوجُّ الأفضــل  مــن 
راتــه،  تطوُّ كل  فــي  العصــر  ومجــاراة 
فــي  الثالــث  المشــارك  تحــدَّث  بينمــا 
ــن  ــروان الطشــاني ع ــدوة الأســتاذ م الن
أهميــة التوافــق والمشــاركة المجتمعية، 
وقــد حَــدَّد هــذه المشــاركة المجتمعيــة 
فــي نقــاط وضحــت مفهــوم المشــاركة 
الشــامل  وأثرهــا  وأطرافهــا  وجوانبهــا 

علــى الدســتور القــادم للبــاد.
الثقافــة  مجلــس  رئيــس  وبســؤال 
النــدوات  هــذه  هــدف  عــن  العــام 
أن  المفتــرض  مــن  والتــي  السياســية 
ــرع المجتمــع المدنــي  ــا ف ــوم بتنظيمه يق
ــا:  ــة أجــاب الأســتاذ محي ــوزارة الثقاف ب
هــو  المجتمــع  فــي  الثقافــة  دور  »إن 
الثقافــة  الأســاس،  فــي  دور سياســي 
بإمكانهــا  التــي  الميــزان  رمانــة  هــي 
التــوازن بيــن كل فعاليــات  أن تحقّــق 
المجتمــع.. لقــد شــهدنا تجاذبــات كثيــرة 
حــول مســألة الدســتور وحــول لجنــة 
الســتين التــي ســتنتخب كــي تكتبــه.. 
أســبابهم،  ولهــم  مؤيــدون  هنــاك 
وأيضــاً  ومنتقــدون  رافضــون  وهنــاك 
لهــم أســبابهم.. وحتــى نقــوم بدورنــا 
الوطنــي فــي هــذا المجــال نَظّــم المجلــس 
ــي  ــة ف ــدن ليبي ــدّة م ــي ع ــدوات ف ــدّة ن ع
الجنــوب  وفــي  الغــرب  وفــي  الشــرق 
ــن الجميــع مــن المشــاركة فــي هــذا  ليتمكَّ
رئيــس  د.العبــار  بحضــور  الســجال، 
أو  للانتخابــات  العليــا  المفوضيــة 
مندوبيــن عنــه، وذلــك لتســليط الضــوء 
علــى هــذه المســألة وتقريــب وجهــات 
ــي  ــاوري ديموقراط ــوّ تح ــي ج ــر ف النظ
فــي  الآن  ونحــن  ودّي..  موضوعــي 
ــش  ــة، ونعي ــة الديموقراطي ــة تجرب بداي
وتواجهنــا  جديــدة  تأســيس  مرحلــة 
الكثيــر مــن العقبــات. وهــذه العقبــات لا 
تُحَــلّ بالصمــت بــل بمواجهتهــا بالنقــاش 
والحــوار وتســليط الضــوء عليهــا مــن 
ليســت  النــدوة  وهــذه  تذليلهــا..  أجــل 
ــي البرنامــج عــدة  ــا زال ف ــرة.. فم الأخي
نــدوات دوريــة أخــرى.. نحــن نحتــاج 
إلــى العمــل المســتمر فــي هــذا المجــال 
وإلــى تكاتــف كل جهــود النخبــة المثقَّفــة 

للوصــول إلــى نتائــج جيــدة«.
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بيروت: موناليزا فريحة

الأعــام  علــى  حــرب  ســورية،  فــي 
الأطبــاء  وعلــى  الثــورة  وعلــى  الحــرّ 
ــدت  أكَّ الماضيــة،  الســنة  أواخــر  أيضــاً. 
شــلل  تفشّــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
ــر  ــد، الأم ــي البل ــدوى ف ــديد الع ــال ش الأطف
ــوريا  ــال س ــس لأطف ــداً لي ــل تهدي ــذي يمثِّ ال
كلها.وأضيــف  للمنطقــة  وإنمــا  فحســب، 
هــذا الوبــاء إلــى ســوء تغذيــة وأمــراض 
أخــرى منتشــرة فــي منطقــة المعضميــة فــي 
ضواحــي دمشــق، ومــدن أخــرى محاصــرة 
ــة  ــواد الغذائي ــي الم ــادّاً ف ــاً ح ــي نقص تعان
مــن  جديــدة  مخــاوف  الأساســية،وتثير 

واجتماعيــة. صحّيــة  كارثــة 
جديــدة،ولا  ليســــــــت  المأســاة  هــذه 
هــي -كمــا يصفهــا الأعــام العالمــي- إحــدى 
التــركات المؤســفة لحــرب تــزداد وحشــية.
ــة  ــا نتيجــة اســتراتيجية لحــرب منهجي إنه
خصوصــاً  تســتهدف  شراســة،  أكثــر 
الأطبــاء  فيــه  بمــا  الطبــي،  النظــام 
ركيــزة  يشــكِّلون  الذيــن  والمســعفون 
أساســية فــي مجتمعــات الســلم والحــرب 
الســواء،بهدف شــلّ قدراتهــم علــى  علــى 
التحــرُّك وإســعاف المرضــى وإنقــاذ مــا 

النظــام. براثــن  مــن  إنقــاذه  يمكــن 
للثــورة  الثلاثيــن  الأشــهر  خــال 
الســورية،اعتقل النظــام الســوري أطبــاء 
وممرضيــن وممرضــات وصيادلــة خــال 
تأديتهــم عملهم.صــار المســعفون الطبيــون 
أهدافــاً عســكرية مشــروعة.وتكثر التقاريــر 
منهــم  المئــات  تعذيــب  عــن  والشــهادات 
واســتخدامهم دروعــاً بشــرية، إضافــة إلــى 
اســتهداف ســيارات الإســعاف بالصواريــخ 
منشــآت  وتدميــر  القناصــة،  ورصــاص 

طبيــة ومصانــع للأدويــة.
بــدأت الهجمــات الأولــى علــى الأطبــاء 
الأولــى  الأشــهر  منــذ  الإغاثــة  وعمــال 
درعــا،  فــي  طبيــب  اغتيــال  للثورة،مــع 
ولاحقــاً اعتقــال بعــض الأطباء والمســعفين 
ــات  ــك الهجم ــرة تل ــب، وزادت وتي ــي حل ف
ــة الســورية  ــى إن الحكوم ــام 2012، حت ع

أصــدرت قانونــاً فــي يوليــو -تمــوز مــن 
تلــك الســنة تجــرّم فيــه عمليــات تقديــم 
ــي  ــتَبَه ف ــخص يُش ــة لأيّ ش ــة الطبي الرعاي
أنــه معــارض للنظــام. وقــد خلــص تقريــر 
أعــدَّه مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمم 
المتحــدة فــي أيلــول -ســبتمبر الماضــي أن 
ــقة  ــذ سياســة منسَّ »القــوات الحكوميــة تنفِّ
بمنــع المســاعدة الطبيــة عــن المنتســبين أو 

المؤيِّديــن للمعارضــة«.
التدميــر  تأُثيــر  ينعكــس  لا  عمليــاً، 
ــى  ــات عل ــفيات والصيدلي ــد للمستش المتعمَّ
ــد  ــى تهدي ــدّاه إل ــا يتع ــى الحرب،وإنم جرح
والقلب،وهــو  الضغــط  مرضــى  حيــاة 
مــا انعكــس بوضــوح علــى ارتفــاع عــدد 
علاجــات  فــي  النقــص  بســبب  الوفيــات 
والكلــى،  والقلــب،  الســكري،  أمــراض 

والســرطان.       
الهجمــات المباشــرة علــى الفــرق الطبية 
فحســب،  مســتهجنة  ليســت  والمرضــى 
وإنمــا هــي تنتهــك معاهــدات جنيــف ومبــدأ 
المقاتــل  وحــقّ  الطبــي،  الجســم  تحييــد 
فــي الحصــول علــى  الجريــح والمريــض 
لمبــدأ  ســبق  ودواء.وإذ  طبّيــة  مســاعدة 
نزاعــات  فــي  انتهــك  أن  الأطبــاء  تحييــد 
وباكســتان،  أفغانســتان،  فــي  ســابقة 
والصومــال، وغيرهــا، فــا شــك فــي أن 

ــي ســوريا اســتثنائية  ــاكات ف حجــم الانته
ولا ســابق لهــا فــي التاريــخ الحديــث.

صــار تدميــر النظام الصحي واســتهداف 
ــار  ــة ســاح دم ــي ســوريا بمثاب ــاء ف الأطب
علــى  ويضعهــا  بالبــاد،  يفتــك  شــامل 
بوابــة أوبئــة المــرض والفقر.وفــي ظــل 
آلــة  وقــف  عــن  الدولــي  المجتمــع  عجــز 
صــار  البلــد،  هــذا  فــي  ــرة  المدمِّ الحــرب 
الضغــط  الأمــن  مجلــس  علــى  واجبــاً 
ممــرّات  بتوفيــر  ليســمح  النظــام  علــى 
وإيصــال  طبيــة  مســاعدات  لنقــل  آمنــة 
أطبــاء إلــى المناطــق التــي تتفشّــى فيهــا 
الأمراض.لــم يعــد كافيــاً التنديــد بالهجمــات 
فــي  حصــل  الطبّية،كمــا  الطواقــم  علــى 
البيــان الرئاســي الصـــــــادر عــن مجلــس 
الأول  -تشــرين  أوكتوبــر  فـــــي  الأمــن 
الماضي،وإنمــا بــات -ملحّــاً- الضغــط علــى 
الحكومــة الســورية لإطــاق ســراح الأطبــاء 
والمســعفين الموقوفيــن فــي الســجون بتهــم 
ض  يقــوِّ الــذي  الحصــار  ورفــع  واهيــة، 
عــن  القيــود  ورفــع  الصحيــة،  الرعايــة 
المحتاجيــن. إلــى  المســاعدات  وصــول 
اســتراتيجية الحــرب التــي يعتمدهــا نظــام 
الأســد تهــدّد بتحويــل ســوريا ســريعاً إلــى 

إحــدى أســوأ الــدول الناميــة. 

سورية
حرب على المآزر البيضاء
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أين اختفت المخطوطات؟

صنعاء – جمال جبران

عامــاً  عشــر  خمســة  نحــو  مــرّت 
الرائــي  اليمنــيّ  الشــاعر  رحيــل  علــى 
 ،)1999  -  1929( البردونــي  الله  عبــد 
ومــا  العــرب،  الكلاســيكيين  آخــر  أحــد 
تــزال أعمالــه الأخيــرة المخطوطــة غيــر 
متاحــة، ويســتحيل الحصــول عليهــا، فــي 
حيــن يــزداد حضــوراً عــن طريــق الإرث 
ــة  ــت أربع ــد اختف ــه ومضــى. لق ــذي ترك ال
ــع  ــه المتواض ــل بيت ــن داخ ــات م مخطوط
شــكلًا والثــريّ فكــرة، فــي أثنــاء التحضيــر 
لمراســيم دفنــه فــي زمــن النظــام الســابق: 
وروايــة،  وســيرة،  فكــري،  كتــاب 
وديوانــان شــعريان. كل هــذه الســنوات 
ــار  ــة الآث ــن قضي ــرَّت ولا أحــد تحــدَّث ع م
المنهوبــة أو أثارَهــا، أو أشــار مــن قريــب 
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــى الجه ــد إل ــن بعي أو م
ــاب  ــاء والكتّ ــى اتحــاد الأدب اختفائهــا، حتّ
البردونــي  الله  عبــد  كان  الــذي  اليمنييــن 
أحــد روّداه الكبــار تبنّــى الصمــت، ولــم 
ــاً واحــداً حــول ظــروف  ــى بيان يصــدر حتّ
ــح  ــى توضي ــال أو حت ــك الأعم ــاء تل اختف
المصيــر التــي آلــت إليــه. وبمــا أن الشــاعر 
ــرات  ــي م ــا ف ــد صــرّح به ــي كان ق البردون
قــد  أنهــا  وأعلــن  وفاتــه،  قبــل  كثيــرة 
اختفــت  فأيــن  للنشــر،  جاهــزة  صــارت 
ــا؟ وكمــا  إذاً! وكيــف ســيبل الوصــول إليه
فريــق  ارتبــاط  ظــل  فــي  معلــوم،  هــو 
اتّحــاد الأدبــاء الحالــي الــذي انتهــت فترتــه 
ــد الله  ــي عب ــس عل ــة بنظــام الرئي القانوني
صالــح الســابق، فهــم لــم يكونــوا قادريــن 
علــى إصــدار أي تصريــح ضــدّ الرئيــس 
الله  عبــد  فــي  يــرى  كان  الــذي  صالــح، 
خــارج  واقفــاً  عــدُوّاً  شــخصاً  البردونــي 
ســة الرســمية، ولا يســير إلا وراء  المؤسَّ
رأيــه وفكــره، وإن كان يُكلفــه هــذا الكثيــر. 
لكشــف  مبــادرة  وفــي  ــراً،  مؤخَّ
الأدبــاء  مــن  مجموعــة  قامــت  الحقيقــة، 
الشــباب بالتأســيس لمســيرات أســبوعية 

للمطالبــة بضــرورة الكشــف عــن مصيــر 
تلــك الأعمــال التــي تُعتَبــر مُلــكاً لليمنييــن 
جميعــاً، رفــع القائمــون علــى المبــادرة 
نفســها اللافتــات، وخرجــوا فــي مظاهــرات 
ــى وزارة  ــاه مبن ــلمية باتج ــة س احتجاجي
الثقافــة وباتجــاه أكثــر مــن نقطــة ثقافيــة، 
وأعلنــت المجموعــة رغبتهــا فــي معرفــة 
الكبيــر  اليمنــي  الشــاعر  أعمــال  مصيــر 
والعمــل علــى وجــه الســرعة مــن أجــل 

إظهارهــا.
الحملــة ثقافيــة بالأســاس، علــى الرغــم 
ــل  ــدم تفاع ــم ع ــا، ورغ ــال عنه ــد يُق ــا ق مم
ــى  ــا أو حتّ ــاس معه ــة الن ــن عامّ ــر م الكثي
ممــا يُطلَــق عليهــم )نخبــة يمنيــة( إلّا أنهــا 
يتهــا مــن عمــق الفكــرة التــي  حملــت رمزَّ
الحقيقــة  تــزال ومــن  ومــا  إليهــا  ســعت 
والمتعلِّقــة  لإظهارهــا  ترمــي  التــي 
ــت  ــذي غُيِّبَ ــر ال بتاريــخ هــذا الشــاعر الكبي
مخطوطاتــه فــي ظــروف غامضــة. وعلــى 
ــب  ــك الكت ــن تل وجــه الخصــوص واحــد م
التــي أثيــر حولهــا لغــط كتــاب »الجمهورية 
ــدّ بمثابــة ســيرة ذاتيــة  اليمنيــة« الــذي يُعَ
اعتبرهــا كثيــرون الهــدف الكبيــر والمقصــد 
تلــك،  النهــب  عمليــة  خــال  مــن  الأهــم 

لأنهــا كانــت تمثّــل ســيرة ذاتيّــة وعامّــة 
ــال  ــا ق ــت نفســه، وحرصــت، كم ــي الوق ف
ــل  ــة قب ــبات صحافي ــي مناس ــيّ ف البردون
وفاتــه، علــى أن تكــون ســيرة الوحــدة 
اليمنيــة مــن بعــد العــام 1990، وتقــول 
أشــياء وتطــرح رؤيــة فــي حقيقــة الوحــدة 
اليمنيــة، وكيــف تــمّ تحويلهــا علــى يــدّ 
الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح 
مــن فكــرة وحــدة نبيلــة إلــى فكــرة محقــود 
عليهــا مــن أطــراف يمنيــة عديــدة. كمــا كان 
البردونــي قــد أكــدّ أن إقــرار تلــك الوحــدة 
ســتكون  فيهــا  جــرت  التــي  وبالطريقــة 
أكثــر  إلــى  اليمــن  تحويــل  علــى  عامــاً 
مــن يمــن. وبحســب مــا قــال البردونــي: 
ــن  ــي بلدي ــداً ف ــعباً واح ــون ش »كان اليمني
لكنّهــم  وجنوبــي(  )شــمالي،  مختلفيــن: 
لون إلــى أكثــر مــن شــعب فــي بلــد  ســيتحوَّ
ــي  ــة الت ــا السياس ــد هن ــد« وكان يقص واح
ســار عليهــا النظــام الســابق ونجــح فيهــا. 
ــد  ــه. لق ــا ذهــب إلي ــد م ــع الحــال يؤكِّ وواق
انتصــرت- نســبياً- وجهــة نظــر الرائــي 
وغُيِّبــت  البردونــي،  الله  عبــد  الشــاعر 
ــى القــارئ،  مخطوطاتــه، فمــن يعيدهــا إل

ويبعــث فيهــا الحيــاة؟  
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فــي شــارع طلعــت حــرب القاهــري، 
ــف  ــع الصح ــس بائ ــد، يجل ــط البل وس
ثلاثــة صفــوف  أمامــه  افتــرش  وقــد 
المــارّة  رصيــف  تحتــلّ  الكتــب،  مــن 
شــهيرة  روايــات  تضــمّ  بالكامــل، 
ــراً. ــاً كبي ــت رواج ــاً سياســية لاق وكتب
التركيــة  الروايــة  البائــع  يضــع 
فــي  الأربعــون«  العشــق  »قواعــد 
ســعرها  عليهــا  ويلصــق  المقدِّمــة، 
»30« جنيــه، وإلــى جوارهــا روايــة 
النســخ،  آلاف  منهــا  بيعــت  مصريــة 
بعدمــا تنبــأت بأحــداث 30 يونيــو/

فــي  جــرى  ومــا  الماضــي  حزيــران 
مصــر، بالإضافــة إلــى نســخ عديدة من 
الكتــب الأكثــر مبيعــاً ككتابــات الروائــي 
الأســواني،  عــاء  الأســنان  وطبيــب 

يرتِّبهــا البائــع فــي زهــو أمامــه.
بنظــرة واحــدة علــى غــاف الكتــاب 
ذي الألــوان الباهتــة والــورق الخفيــف 
أن  القــارئ  يــدرك  ثمنــاً  والرخيــص 
وضعــه  وإن  حتــى  ر،  مُــزَوَّ الكتــاب 
البائــع فــي غــاف بلاســتيكي، كــذاك 
النشــر، بشــكل  الــذي تســتعمله دور 

يوحــي بالجــودة والجدّيّــة.
الأربعــون«،  العشــق  »قواعــد 

لأليــف  المترجمــة  التركيــة  الروايــة 
بـــمئة  رســمياً  رة  مُسَــعَّ شــافاك، 
ــثلاثين  رة بـ ــزوَّ ــاع م ــا تب ــه، بينم جني
جنيهــاً مصريــاً فقــط، أي بثلــث ثمنهــا، 
ممــا  أقــل،  أخــفّ وجــودة  مــع ورق 
ــد دور النشــر خســائر فادحــة بعــد  يكبِّ
عــزوف القــارئ عــن شــراء النســخة 
رة  المــزوَّ النســخة  مقابــل  الأصليــة 
ــف  ــوق التألي ــاً بحق ــة، ضارب الرخيص
الحائــط.  عــرض  الفكريــة  والملكيّــة 
رئيــس  نائــب  المصــري،  عــادل 
ــد أن  ــن، أكَّ ــاد الناشــرين المصريي اتح
الناشــرين حَــرَّك العديــد مــن  اتحــاد 
المصنَّفــات  شــرطة  فــي  البلاغــات 
وذلــك  النشــر،  جرائــم  ومكافحــة 
لمحاربــة مــا وصفــه بالســطو علــى 
حقــوق الملكيــة الفكريــة لــدور النشــر. 
وأضــاف: »منــذ ظهــور الإنترنت ونشــر 
)بــي. إلكترونيــة  بصيغــة  الكتــب 

خســائر  النشــر  دور  تتكبَّــد  دي.إف( 
مادّيــة كبيــرة، إلا أننــا كنــا نطمئــنّ 
لوجــود قــارئ للكتــاب الورقــي، ولكــن 
ظاهــرة تزويــر الكتــب ضاعفــت حجــم 
الخســائر بشــكل غيــر مســبوق« مؤكّــداً 
علــى أن جهــود الشــرطة أســفرت عــن 
ضبــط مــا يقــرب مــن ســت مطابــع 
ــب وتزويرهــا.  ــى نســخ الكت ــل عل تعم

الــدار  مالــك  رشــاد،  محمــد  أمــا 
المصريــة اللبنانيــة والرئيــس الســابق 
ــد  ــد أن العدي ــرين،فقد أكَّ ــاد الناش لاتّح
للتزويــر،  تعرَّضــت  الــدار  كتــب  مــن 
مــن بينهــا روايتــا »تويــا« و»المرشــد« 
لأشــرف العشــماوي، وكتــاب »الجيــش 
الســتار«  خلــف  أســرار  والإخــوان.. 
اللحظــات  الإخــوان..  و»ســقوط 
والسيســي«  مرســي  بيــن  الأخيــرة 
إلــى  دفعــه  ممــا  بكــري،  لمصطفــى 
المصنَّفــات  لشــرطة  ببــاغ  التقــدُّم 

الحــالات. تلــك  لمكافحــة 
إن ظاهــرة تزويــر  وقــال رشــاد، 
الكتــب وصلــت إلــى معــرض الكتــاب، 
الأجنحــة  بعــض  هنــاك  إن  حتــى 
أن  معتبــراً  رة،  مــزوَّ كتبــاً  تعــرض 
عــن  الدفــاع  فــي  الناشــرين  تراخــي 
تلــك  فــي  تســبَّبَ  مــا  هــو  حقوقهــم 
الظاهــرة التــي تقــف وراءهــا عصابــات 
منظّمــة تجنــي أرباحــاً هائلــة مــن وراء 

ذلــك.
يوســف  شــعبان  الشــاعر  أمــا 
الــذي يديــر المحفــل الأدبــي »ورشــة 
التطــور  عــن  فتحــدَّث  الزيتــون«، 
الكتــب،  تزويــر  لظاهــرة  التاريخــي 
ــداً أن التزويــر بدأ في الســبعينيات  مؤكِّ
مــن القــرن الماضــي فــي بيــروت التــي 

سوق الكتب المزوَّرة
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تضــمّ أكبــر عــدد مــن المطابــع علــى 
ــي  رة ف ــزوَّ ــب الم ــج الكت ــمّ تروي أن يت

القاهــرة.
التزويــر  أســباب  يوســف  وعَــدَّدَ 
قديمــاً، مؤكّــداً أنهــا لا ترتبــط بارتفــاع 
إنمــا  الآن،  يحــدث  مثلمــا  الأســعار 
ــا مصــادرة  ترجــع لعــدّة أســباب بينه
الكتــب، أو غيــاب الكتــاب أو الكتــب 
التــي كانــت تصــدر بأســماء مســتعارة.
الكتــب  أشــهر  مــن  »كان  وتابــع: 
رة كتــاب »نقــد الهزيمــة« لصادق  المــزوَّ
الله  عبــد  ومؤلّفــات  العظــم،  جــال 
حارتنــا«  »أولاد  وروايــة  القســيمي، 
دار  رتهــا  زوَّ التــي  محفــوظ  لنجيــب 
الآداب فــي بيــروت لســنوات عديــدة 
الأصلــي  ناشــرها  يحصــل  أن  دون 
علــى مليــم واحــد، حيــث كانــت تصــدِّر 
الكتــب للقاهــرة وبغــداد باعتبارهمــا 
المنتجــات  لترويــج  ســوقين  أكبــر 

الثقافيــة.«.
العصــر  فــي  الكتــب  تزويــر  أمــا 
الظاهــرة  شــعبان  فأرجــع  الحالــي، 
غيــر  الكتــب  أســعار  رتفــاع  إلــى 
المســبوق، مضيفــاً: »هنــاك دور نشــر 
الكتــاب  مــن ســعر  كبيــرة تضاعــف 
كلمــا زاد رواجــه، كأن تصــدر الــدار 
روايــة جديــدة تبــدأ طبعتهــا الأولــى 

تعــدُّد  ومــع  جنيهــاً،  عشــر  بخمســة 
حتــى  الســعر  يرتفــع  الطبعــات 
ــاً  ــن 70 جنيه ــرب م ــا يق ــى م ــل إل يص
للنســخة الواحــدة، وهــو مــا يحــدث 
فــي معظــم مؤلّفــات يوســف زيــدان 
وعــاء الأســواني«. ويكمــل: »مطابــع 
الســلم،  وبئــر  الخلفيــة  الشــوارع 
ألاف  وتطبــع  وســهلة،  ــرة  ميسَّ
النســخ حســب الطلــب، كمــا أن اتحــاد 
الناشــرين لا يقــوم بــدوره المنضبــط. 
هــذا  فــي  عارمــة  فوضــى  وهنــاك 
تضاعــف  نشــر  دور  فهنــاك  الأمــر، 
ــدر  ــن ق ــرات ع ــاث م ــاب ث ــعر الكت س
تكلفتــه، ويصــل الأمــر أحيانــاً إلــى 
مــرات،  خمــس  الســعر  مضاعفــة 
ــد  ــل لتحدي ــرين لا يتدخَّ ــاد الناش واتح
الأســعار أو ضبطهــا، كمــا أن هنــاك 
أســعار  رفــع  فــي  يتســببون  كُتّابــاً 
الحصــول  اشــتراطهم  بســبب  الكتــب 
علــى نســب عاليــة مــن التوزيــع مثــل 
المبــاع،  الكتــاب  ســعر  مــن   %  20
وأحيانــاً 30 % دون مراعــاة لظــروف 

الاقتصاديــة«. القــارئ 
أحمــد مــراد صاحــب روايــة »الفيــل 
تعرَّضــوا  الذيــن  وأحــد  الأزرق«، 
الســلطات  إن  قــال  الكتــب،  لتزويــر 
لا تدافــع عــن حــقّ الناشــر صاحــب 

الكتــاب الأصلــي، ولا تَتَّخــذ إجــراءات 
ــداً أن دور النشــر  ريــن، مؤكِّ ضــدّ المزوِّ
ورق  وجــود  عــدم  مشــكلة  تواجــه 
ــم حتــى إنهــا تدفــع 25 % مــن  مدعَّ
قيمــة الــورق للضرائــب ممــا يتســبَّب 
فــي رفــع ســعر الكتــاب، بينمــا يظــنّ 
ــر،  ــه الخي ر يبغــي ل ــارئ أن المــزوِّ الق
ويقــدِّم لــه الســلعة أرخــص، ولكــن 
أي  ــل  يتحمَّ لا  الواقــع  فــي  ر  المــزوِّ
النشــر  بأعمــال  تتعلَّــق  مصاريــف 
والكاتــب،  الغــاف،  ــم  مصمِّ كأجــر 
 %  40 إلــى  بالإضافــة  والمراجــع 
تحصــل عليهــا المكتبــة عــن كل نســخة 

التوزيــع.  مقابــل 
ــرَ مــراد عــن ســعادته بانتشــار  وعَبَّ
ــي  ــد ف ــه أكَّ ــكل، ولكن ــذا الش ــه به كتاب
الوقــت نفســه أن الربــح يذهــب إلــى 
ر  جيــوب لا علاقــة لهــا بالثقافــة، فمــزوِّ
الكتــاب تاجــر يبغــي الربــح، ولن يعيد 
دورة النشــر مــرة أخــرى، ولــن يضــخ 
إنتاجــاً جديــداً فــي الحيــاة الثقافيــة 
ــى أن  ــا يفعــل الناشــر، مشــيراً إل مثلم
ظاهــرة تزويــر الكتــب التــي تتســبَّب 
تــؤدّي  قــد  للناشــرين  خســائر  فــي 
ــف  بهــم فــي نهايــة المطــاف إلــى التوقُّ
عــن إصــدار كتــب جديــدة نهائيــاً، ممــا 

ــر. ــة الأم ــي نهاي ــة ف يضــرّ بالثقاف
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فون ضدّ الطائفية مثقَّ

الجزائر: نوّارة لحـرش 

عــة  المتقطِّ الصدامــات  مــن  حالــة 
)جنوبــي  غردايــة  مدينــة  تعرفهــا 
بعــض  اعتبــره  مــا  بســبب  الجزائــر( 
الملاحظيــن نعــرات طائفيــة بيــن أهــل 
المالكيــة والإباضيــة، رافقتهــا محــاولات 
الســلطة،  هــرم  أعلــى  مــن  سياســية 
الشــرخ  لترقيــع  ثقافيــة،  ومبــادرات 
ــي  ــات الت ــن الصدام ــدّ م ــل، والح الحاص
اشــتعلت فــي منطقــة وادي ميــزاب التــي 
تشــهد احتجاجــات بــدأت اجتماعيــة، قبل 
أن تُسَــيَّس وتصيــر طائفيــة، مــع الدفــع 
بهــا إلــى بــؤرة التوتُّــر التــي يُــراد لهــا أن 
تذهــب بالأوضــاع إلــى تأجيــج وتصعيــد 
أكثــر للصدامــات والصراعــات المذهبيــة. 
وتعــدَّدت، فــي الفتــرة الأخيرة، مســاعي 
ــامح  ــى التس ــوح عل ــوار مفت ــة لح التهيئ
ــدة  ــة الواح ــاء المنطق ــن أبن ــة بي والمحب
التــي  القبَليّــة  النزعــات  عــن  بعيــداً 
تذكيهــا بعــض الجهــات مــن أجــل إشــعال 
المنطقــة وإغراقهــا فــي دوّامــة الفتنــة. 
العيــش  لضــرورة  أيضــاً  الدعــوة  مــع 
واحتــرام  الآمــن  الســلمي  المشــترك 

المذهبــي. الاختــاف  خصوصيــة 
الكاتــب والصحافــي حســان  ويــرى 
علــى  الميزابــي  المجتمــع  أن  خروبــي 
وعــي كبيــر بالاضطــراب الــذي يعرفــه 

الــذي شــكّل عبــر  الاجتماعــي  نســيجه 
عــة بنيــة محافظــة  حقــب تاريخيــة متنوِّ
نفســه:  المتحــدِّث  وأضــاف  ومغلقــة. 
أهــل  تفاعــل  بــأن  الاعتــراف  »يجــب 
يحكمــه  والأمــة  المحيــط  مــع  ميــزاب 
ضميــر جمعــي وقيّــم راســخة لا مُسَــاومة 
فيهــا بالنســبة لهــم. هنــا تكمــن حساســية 
العنــف  ينبــع  هنــا  ومــن  الموقــف، 
أعيــن  تحــت  أصبــح  الــذي  الطائفــي 
وخارجيــة،  داخليــة  متعــدّدة  جهــات 
لنُسَــجّل أنّ كثيــراً مــن الاضطرابــات التي 
عرفتهــا الجزائــر بعــد الاســتقلال تســبقها 
ميــزاب،  منطقــة  فــي  شــبيهة  أحــداث 
وكل مــرة تأخــذ هــذا الشــكل الطائفــي«. 
خروبــي  واصــل  قلقــة،  وبنبــرة 
لنقــل  محــاولات  »هنــاك  حديثــه: 
أخــرى.  ولايــات  إلــى  الاحتجاجــات 
وهــذا أمــر خطيــر جــداً، احتجاجــات فــي 
ولايــات أخــرى معنــاه محــاولات لخلــق 
بُــؤَر توتُّــر جديــدة، ســتكون بيــن مَــنْ 
ومَــنْ؟ فدوافــع الاحتجــاج ليســت أساســاً 
ــط  ــة، فق ــة ولا إباضي ــة، لا مالكي مذهبي
الظــروف  متشــابهة،  الأرضيــات  هــي 
نفســها.  والمشــاكل  نفســها  المعيشــية 
تحــت هــذه الأســطر تكمــن حقيقــة مــا 
يحــدث بعيــداً عــن أي صــراع طائفــي 
ومذهبــي حقيقييــن. لأن الطائفيــة فــي 
ع  جوهرهــا يجــب أن تكــون موضــوع تنوُّ

الخصوصيــة  تمنــح  وثقافــي،  فكــري 
لطــرف، وفــي الوقــت ذاتــه تكــون مصــدر 
إلهــام لطــرف آخــر، التنــوّع والخصوبــة 
الفكريــة التــي أنتجتهــا الإنســانية هــي 
نتــاج تفاعــل طوائــف ومذاهــب وأعــراق 

وأديــان«. 
النهايــة،  فــي  خروبــي،  وتحــدَّث 
ــي  ــى الحــقّ ف عــن وجــوب التعايــش عل
الاختــاف، والاحتــرام المتبــادل، وعــن 
المذاهــب والتقســيمات  معضلــة صــدام 
الإداريــة، خاتماً بقوله: »فــي الحقيقة،لا 
خــاف بيــن الإباضيــة والمالكيــة ولا مــع 
غيرهمــا مــن المذاهــب، الاقتــراح القاضــي 
هــذا  لإبعــاد  الإداري  التقســيم  بإعــادة 
عــن ذاك هــو اقتــراح خاطــئ مــن شــأنه 
ــال  ــا للأجي ــة ويورثه ــرّس الكراهي أن يك
القادمــة. التعايــش يجــب أن يكــون كمــا 
الحــق  علــى  ويُبنــى  الآن،  كائــن  هــو 
المتبــادل،  والاحتــرام  الاختــاف  فــي 
أمــا الفصــل الإداري هــذا، فهــو تمهيــد 
النزعــات  تغــذّي  خطيــرة  لأطروحــات 

الانفصاليــة«. 
والشــاعرة  الروائيــة  جهتهــا،  مــن 
اســمها  طُــرِح  والتــي  ربيعــة جلطــي، 
ــع، ضمــن مــا  لمرافقــة وفــد ثقافــي موسَّ
سُــمِّي »قافلــة المحبــة والأخــوة«، والتــي 
مــن المفــروض أن تَتَّجــه إلــى غردايــة 
ــش  ــى العي ــى الحــوار وعل للتشــجيع عل
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المتصارعــة،  الأطــراف  بيــن  الســلمي 
منــذ  غردايــة  زرت  »عندمــا  قالــت: 
ــي  ــى هامــش واجــب ثقاف ســنوات، وعل
صــت حصــة مــن برنامجي  قمــت بــه، خصَّ
التلفزيونــي آنــذاك للحديــث عــن الطاقــة 
البشــرية الرائعــة فــي هــذا الجــزء الجميل 
مــن الوطــن، وردَّدت: إن فــي غردايــة 
ــهام الأوفيــاء لهــذا  بنــكاً مــن الرجــال الشِّ
البلــد ومخزونــاً ثريــاً مــن الحكمــاء. ولأن 
ــا  ــئ، فأن ــي لا تخط ــي الت ــي بوصلت قلب
حكمــاء  وقلــوب  بعقــول  عميقــاً  أثــق 
غردايــة، وأثــق بأنهــم علــى ذكاء وعلــى 
فطنــة، وأنهــم لــن يتركــوا نــار الفتنــة 
أوراق  تحــرق  كــي  تمتــدّ  الخطيــرة 
التاريــخ المجيــد الــذي ســطّرته حِكمتُهــم 
»نــادي  صاحبــة  وأضافــت  لعصــور«. 
ــتْ  ــي تحدثَ ــة الت ــذه الفتن ــر«: »ه الصنوب
عنهــا روايتــي الجديــدة »عــرش معشّــق« 
لا يمكــن تجاوزهــا ســوى بقبــول الآخــر 
ــأرض الله  ــه، ف ــش مع ــف والتعاي المختل
ــل  ــوب أه ــك. وقل ــه كذل ــعة ورحمت واس

الميــزاب الكرمــاء أيضــاً«. 
ر  وعــن مســعى القافلــة التــي مــن المقرَّ
صرّحــت  قريبــاً،  المنطقــة  تــزور  أن 
ذات  رأيــي-  فــي  »المبــادرة-  جلطــي: 
ــا، وهــي  ــة لا تســييس فيه ــة عميق خلفي
رمزيــة تفضــي رمزيتهــا بأننــا جميعــاً 
مهمــا كنّــا فكُلّنــا مــن غردايــة، وســامتها 

ــا نتقاســم  ــاً لأنن ــا جميع وســامها يهمّان
ــد  ــرّاء. ق ــرّاء والض ــي الس ــن ف ــذا الوط ه
هــذه  للقافلــة  الرمــزي  الــدور  يتعــدّى 
وجانبهــا المعنــوي إلــى مــدِّ يــد الدعــم 
لحكمــاء المدينــة والوقــوف إلــى جانبهــم 
ــمَّ  لإعــادة الميــاه إلــى مجاريهــا، ومــن ثَ
كل  إلــى  والطمأنينــة  الســام  رجــوع 

قلــب« .
والباحــث  الكاتــب  جانبــه  مــن 
الخيــر،  جــاب  ســعيد  الأكاديمــي، 
غردايــة  أحــداث  حــول  رأيــه  يبــدي 
ــة  ــع الحقيقي ــاً: »إن الجــذور والمناب قائ
جــذور  هــي  غردايــة  فــي  يحــدث  لمــا 
والجانــب  دينيــة وسياســية.  ومنابــع 
منــذ  الدائــر  )الصــراع  الاجتماعــي 
انعــكاس  ســوى  ليــس  طويــل(  زمــن 
المشــكلة  الكامنــة.  والمنابــع  للجــذور 
بالآخــر  الاعتــراف  عــدم  فــي  تكمــن 
المختلــف دينيــاً ومذهبيــاً، علــى رغــم 
حرّيــة  يكفــل  الجزائــري  الدســتور  أن 
التديُّــن والاعتقــاد. لكــن هــذا لا يكفــي، 
حيــث إنــه لا بُــدَّ مــن الاعتــراف بحــقّ 
الاختــاف الدينــي والمذهبــي ليــس فــي 
الدســتور فحســب، بــل- أيضــاً وأساســاً- 
ذلــك  وقبــل  الإعــام،  مســتوى  علــى 
ــى  ــة وعل ســات التنشــئة الاجتماعي مؤسَّ
صاحــب  ويــرى  المدرســة«.  رأســها 
ف والإبــداع« أنــه: لابُــدَّ  كتــاب »التصــوُّ

الدينــي  التعايــش  مفهــوم  إدخــال  مــن 
التربويــة  المنظومــة  إلــى  والمذهبــي 
ــع المراحــل. وواصــل  ــي جمي عاجــاً وف
ســعيد جــاب الخيــر قائــاً: »مــن الطبيعي 
الأوضــاع  يســتغل  مــن  هنــاك  أن 
العكــر  المــاء  فــي  الحاليــة للاصطيــاد 
وتحريــك الفتنــة. هــذه الفتنــة التــي لــن 
الإيمــان  ســوى  جذورهــا  مــن  يجتثّهــا 
الدينــي  والتعايــش  الاختــاف  بحرّيــة 
لــم  إذا  أننــا  هنــا  ــد  وأؤكِّ والمذهبــي. 
نفعــل هــذا لــن نخــرج مــن دوّامــة العنــف 
الأجيــال  وســتبقى  المضــاد،  والعنــف 
ميــزاب(  )وادي  المنطقــة  فــي  المقبلــة 
ــنا. لأن  ــورة تقاعس ــع فات ــا تدف وخارجه

اليــوم.«. يصنــع  المســتقبل 
مدينــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
غردايــة، المعروفــة تاريخيــاً بتعدُّدهــا 
ــرة  الإباضــي والمالكــي شــهدت فــي الفت
اجتماعيــة،  احتجاجــات  الماضيــة 
الجانــب  عليهــا  طغــى  مــا  ســريعاً 
إلــى صــدام بيــن  لــت  المذهبــي، وتحوَّ
أبنــاء طائفتيــن يعيشــون معــاً فــي ســلم 
منــد قــرون، بشــكل انعكــس ســلباً علــى 
فــي  والثقافــي  الســياحي،  الجانبيــن 

المدينــة. 
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تحــاول  روســيا  كأن  للبعــض  يبــدو 
الســوڤياتية،  الإمبراطوريــة  اســتعادة 
ــيا  ــف روس ــى ضع ــع إل ــير الواق ــا يش فيم
وطموحهــا الــذي لا يتعــدّى ضمــان عــدم 
ل أخــوّة الأمــس إلــى أعــداء، أو معبــر  تحــوُّ
الحاليــة  روســيا  أن  صحيــح  للأعــداء. 
علــى  براغماتيتهــا  ولكــن  براغماتيــة، 
ــار الاتحــاد  ــة بذاكــرة الضعــف. فانهي علاق
الســوفياتي الــذي بــدا متماســكاً وقويــاً، لا 
يتــرك للاتحــاد الروســي الأضعــف والأقــل 
اســتقراراً كــي يعيــش بطمأنينــة. ومــع 
غيــاب أيديولوجيــا توحــد شــعوب روســيا 
الاتحاديــة، لا يبقــى ســوى الثقافة مرتكزاً. 
ولكــن، مــا الــذي تســتطيعه الثقافــة اليــوم؟ 
ــن  ــداء بي ــة ع ر حال ــب تصــوُّ ــن الصع م
البيضــاء،  روســيا  وقريبتهــا  روســيا 
وبينهــا وبيــن أوكرانيــا وحتــى بينها وبين 
العرقــي  الاختــاف  رغــم  كازاخســتان، 
روابــط  فثمــة  الأخيــرة.  مــع  والدينــي 
عوامــل  مــن  أقــوى  مشــتركة  ومصالــح 
الاختــاف. الحلقــة الأضعــف، مــن زاويــة 
لها جمهوريــات  العلاقــة مــع روســيا، تشــكِّ
ولاتفيــا،  ليتوانيــا،  الســابقة:  البلطيــق 
وإســتونيا، ومــع ذلــك، فليــس للعــداء أن 

يعيــش. 
قــد تكــون حكايــة أغنيــة فنــان الشــعب 
ابــن  »أنــا  غازمانــوف  أوليــغ  الروســي 

المثــال الأوضــح  الاتحــاد الســوفياتي«، 
تأصيــل  نحــو  العقيــم  الاشــتغال  علــى 
جمهوريــات  فــي  روســيا،  مــع  العــداء 
البلطيــق، عبــر تعزيــز فكــرة )الاحتــال 
وضــرورة  الــدول،  لهــذه  الســوفياتي( 

التعامــل بعــدم ثقــة مــع روســيا.     
الاتحــاد  ابــن  »أنــا  أغنيــة  كانــت 
ــي أداهــا غازمانــوف فــي  الســوفياتي« الت
الكرمليــن فــي أثنــاء الاحتفــالات بالذكــرى 
الســنوية العشــرين لإقرار دســتور روســيا 
وزيــرة  حفيظــة  أثــارت  قــد  الاتحاديــة 
وعضــو  الســابقة  الليتوانيــة  الدفــاع 
ــة راســا يوكنيافيتشــين،  ــان الحالي البرلم
القومييــن  مشــاعر  مســتنفرة  فقالــت- 
الخارجيــة  وزارة  »علــى  الليتوانييــن-: 
ــول  ــع دخ ــرة لمن ــى إدارة الهج ــه إل التوجُّ
هــذا الشــخص إلــى البــاد«. ولكــن ذلــك لــم 
ينجــح، بــل أقيــم الحفــل فــي موعــده، فــي 
29 ديســمبر/كانون الأول 2013، وأدّى 
غازمانــوف أغنيتــه علــى الرغــم مــن تعبير 
لاتفيــا  فــي جمهوريــة  الخارجيــة  وزارة 
ــي  ــة ف عــن اســتيائها مــن أداء هــذه الأغني
الكرمليــن. علمــاً بــأن هــذه الأغنيــة مكتوبة 
مــن عشــر ســنوات، كمــا أشــار الفنــان على 
ــا  ــه ســبق أن غنّاه ــه الرســمي، وأن موقع
فــي أماكــن مختلفــة بمــا فيهــا ليتوانيــا. 
فقــد قــال: »أغنيتــي عمرهــا 10 ســنوات. 
فيهــا تاريخنــا المشــترك، فأنــا فعــاً ولــدت 
ــق.  ــي البلطي ــوفياتي، ف ــاد الس ــي الاتح ف

ــد 15  ــادي توحِّ ــت ب ــن كان ــك الحي ــي ذل ف
جمهوريــة«. 

»أوكرانيــا  الأغنيــة:  كلمــات  تقــول 
هــذه  ومولدوفــا.  بيلاروســيا  والقــرم، 
ــال  ــادي! ســاخالين وكامتشــاتكا، وجب ب
الأورال. هــذه بــادي! منطقــة كروســندار، 
كازاخســتان  والفولغــا،  وســيبيريا 
ومنطقــة  بــادي،  هــذه  والقوقــاز. 
البلطيــق- أيضــاً- بــادي. فأنــا مولــود 
ــي  ــوع ف ــوفياتي، ومصن ــاد الس ــي الاتح ف
USSR )وتتكــرَّر مرتيــن لازمــة: مولــود 
ــي  ــوع ف ــوفياتي، ومصن ــاد الس ــي الاتح ف
USSR(. عائلــة ريوريــك ورومانــوف، 
ولينيــن وســتالين. هــذه بــادي! بوشــكين 
وغاغاريــن.  وفيسوتســكي  ويســينين، 
المهدَّمــة  الكنائــس  بــادي!  هــذه 
الحمــراء،  الســاحة  الجديــدة،  والمعابــد 
ــام«. هــذه بــادي! الذهــب  ــات الـــ »ب وبناي
والانتصــارات.  الانطلاقــات  الأولمبــي، 
وســوفوروف،  جوكــوف  بــادي!  هــذه 
هــذه  والتوربيــدات.  الحصّــادات 
والشــحاذون،  الأوليغارخيــون  بــادي! 
»كا.جي.بــي«  الـــ  والدمــار،  العظمــة 
والداخليــة، والعِلــم الكبيــر. هــذه بــادي! 
دوستويفســكي  وتولســتوي،  بوشــكين 
وشــاليابين،  فروبــل  وتشايكوفســكي، 
ــاز  ــط والألم ــكي، النف ــاغال وأيفازوفس ش
والقــوات  والأســطول  والغــاز،  والذهــب 
البريــة والبحريــة والخاصــة، والفــودكا، 

السياسة تمزقّ والثقافة ترفو
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والصواريــخ،  والإرميتــاج  والكافيــار، 
والشــطرنج  الأرض،  نســاء  وأجمــل 
ــه. هــذه بــادي!  ــرا، وأفضــل البالي والأوب
فقولــوا لــي أيــن يوجــد ذلــك الشــيء الــذي 
ــت في  ليــس لدينــا منــه؟ فحتــى أوروبــا التمَّ
اتّحــاد. أجدادنــا حاربــوا فــي خنــدق واحد، 
ــا  ــاً كن ــرب، ومع ــي الح ــروا ف ــاً انتص ومع
ــا  ــا الحــدود، ف ــاد الأرض. تخنقن ــر ب أكب
حركــة دون ســمة دخــول، فكيــف يمكنكــم 
العيــش دوننــا؟ قولــوا أيهــا الأصدقــاء! 
لــو فكرنــا بســؤال أغنيــة غازمانــوف 
)الأصدقاء-أخــوة  معظــم  أن  لوجدنــا 
الأمــس( لا يســتطيعون فعليــاً العيــش مــن 
دون روســيا، كمــا لا تســتطيع روســيا 
العيــش مــن دونهــم. فهنــاك ملاييــن كثيــرة 
الســوفياتية  الجمهوريــات  مــن  جــاءت 
ــل  ــاً للعم ــها فرص ــدت لنفس ــابقة ووج الس
فــي روســيا، أكثرهــا مــن الجمهوريــات 
ومولدوفــا.  أوكرانيــا  ومــن  الإســامية 
الــروس  مــن  كثيــراً  فــإن  ذلــك،  مقابــل 
تابعــوا عيشــهم فــي جمهوريــات البلطيــق 
الثــاث، رغــم شــروط العيــش الجديــدة 
يشــكِّلون  وهــؤلاء،  اللغــة.  وشــروط 
عامــل ضغــط انتخابــي، ليــس مــن زاويــة 
عــدد أصواتهــم فقــط، إنمــا مــن زاويــة 
انعــكاس طريقــة التعاطــي معهــم علــى 
المعنــي.  البلــد  تجــاه  روســيا  سياســة 
ومقابــل هــؤلاء الوافديــن إلــى روســيا، 
لــوا العيــش والعمــل فــي  هنــاك روس فضَّ
الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة. وقــد 
يكــون ذا دلالــة أكبــر عــدد الــروس فــي 
جورجيــا، الجمهوريــة التــي نشــبت بينهــا 

وبيــن روســيا حــرب، عــام 2008. 
يصــل عــدد الــروس الذيــن يعيشــون 
إلــى حوالــي 100  فــي جورجيــا  اليــوم 
ألــف. وهــو عــدد غيــر قليــل، بالنظــر إلــى 
الحــرب بيــن البلديــن. علمــاً بــأن العلاقــات 
لــم  البلديــن  بيــن  الثقافيــة  والأنشــطة 
تنقطــع حتــى فــي أثنــاء الحــرب، وتعزَّزت 
بعدهــا. ولذلــك يبــدو صحيحــاً مــا قالــه 
وزيــر الثقافــة الروســي الســابق ميخائيــل 
فــي  مشــاركته  أثنــاء  فــي  شــفيدكوي 
ــي  ــث ف ــي الثال المهرجــان المســرحي الدول
جورجيــا بعــد الحــرب مباشــرة: »الثقافــة، 
هــي الطريــق الوحيــد الــذي لا يمكــن لأيــة 
دولــة أن تضــع عليــه حواجــز«. بالتــوازي 

مــع ذلــك، يشــير اســتبيان للــرأي قامــت به 
منظّمــة »بيتنــا الأرض« إلــى أنّ 97 % مــن 
الجورجييــن المســتبانة آراؤهــم يســاندون 
» إحيــاء العلاقــات الطيبــة مــع روســيا«، 
و80 % يؤيــدون فكــرة إغــاق »متحــف 
غــوري.  فــي  الســوفياتي«  الاحتــال 
ــي  ــن مواطن ــن أن 88 % م ــم م ــى الرغ عل
جورجيــا يؤيِّــدون انضمــام بلادهــم إلــى 

الاتحــاد الأوروبــي.
وثمــة مثــال عابــر للفضــاء الســوفياتي 
الســابق نأخــذه مــن أذربيجــان، مــن أغنيــة 
راب مــا زالــت تتــردَّد علــى ألســنة الشــباب 

فــي مظاهــرات المعارضــة وخارجهــا.  
عبــارة  علــى  الأغنيــة  فكــرة  تقــوم 
»وأنــت مــن تكــون؟ هيــا، مــع الســامة!«. 
ــرين  ــي نوفمبر/تش ــا ف ــم تصويره ــد ت وق
فــي  عــرس  أثنــاء  فــي   2011 الثانــي 
قريــة تانغيــرود، بمنطقــة آســتري فــي 
ــي  ــرض مجموعت ــريط يع ــان. الش أذربيج
مــن  »وأنــت  عبــارة  علــى  تلعبــان  راب 
تكــون؟ هيــا، مــع الســامة!«. فمــن جهــة، 
إنتغــام  القرويــون:  الــراب  مغنّــو  يقــف 
ــرام روســتاموف، ورضــوان شــيخ  واحت
زاد، وحســين أستارينســكي. ومــن الجهــة 
المقابلــة، مغنّــو راب مــن العاصمــة باكــو: 
رشــيد داغلــي، وإيلشــان خــازار، وبرويــز 

ــل.  بلب
بثــاث  هــذه  الــراب  أغنيــة  أداء  تَــمَّ 
لغــات: الروســية، والأذرية، والتاليشــية. 
روســتاموف،  الأخويــن  لقــول  ووفقــاً 

طُلِــب  بعدمــا  الأغنيــة  ألّفــوا  فإنهــم 
أداء  القريــة  أعــراس  أحــد  فــي  منهــم 
أغنيــة مــا بالروســية لأقــارب العريــس 
تقــول  طويلــة  الأغنيــة  الموســكوفيين. 
ــا  ــون؟ هي ــن تك ــت، م ــا: »أن ــزء منه ــي ج ف
مــع الســامة. فحــاذر، فــي بلدنــا جمــارك 
خاصــة. وأعــرفُ مــاذا يعنــي بالروســية: 
هــات، أو دعنــي، مــع الســامة. وأنــت مــن 
ــت  ــا زل ــت م ــع الســامة. أن ــا م ــون؟ هي تك
صغيــراً، لدينــا مهلبيــة، وأب، وأم. مــا 
الــذي تريدينــه منــي يــا نتاشــا؟ رحلتــك 
إلــى دبــي، مــع الســامة. وأنــت مــن تكون؟ 
هيــا مــع الســامة! دعنــي، مــع الســامة. 
لقــد  جديــد.  مــن  تبــدأ  أنــت  هــا  شــكراً، 
صــرتَ ببغــاء، مــع الســامة! أنــت ببغــاء! 
ســوف أغامــر، وأفهمــك الآن، تعــال إلــيّ. 
ســوف أقبّــل الآن، أقبّــل شــفتيّ أنــا، وأنت 
مــع الســامة! لــن نصبــح أصدقــاء، فأنــت 
ــاي.  ــر ه ــت لهتل ــا، وقل ــي ألماني ــت ف خدم

إلــى اللقــاء!«. 
وهكــذا، اكتســبت عبــارة »وأنــت مــن 
شــعبية  الســامة!«  مــع  هيــا،  تكــون؟ 
واســعة فــي أوســاط الشــباب فــي الفضــاء 
الســوفياتي الســابق، وخاصــة المعــارض 
منهــم. لعــل مــا ســبق يلقــي قليــاً مــن 
الضــوء علــى محاولــة الثقافــة رفــو مــا 
تمزِّقــه السياســة. ولكــن، هــل يســتطيع 
النســيج الثقافــي أن يحمــي أهلــه؟ وهــل 
آثــار  درء  علــى  الثقافــة  خيمــة  تقــوى 
هبــوب العواصــف السياســية والحــروب؟ 
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الرباط: عماد استيتو

أن يجمــع صحافيــاً  يمكنــه  الــذي  مــا 
عــن  تدافــع  خرجــت  شــابة  وناشــطة 
الديموقراطيــة خــال الحــراك المغربــي، 
وسياســياً فــي حــزب مقــرب مــن الســلطة، 
ــرة  ــة مثي وأســتاذ فلســفة علمانــي، وممثِّل
ــراً  للجــدل؟ هــذا الســؤال أجــاب عنــه مؤخَّ
كل هــؤلاء وغيرهــم مــن خــال تأســيس 
حركــة مدنيــة أطلقــوا عليهــا اســم »ضميــر« 
ــد فــي المغــرب،  تدافــع عــن »حريــة المعتق
وعــن الفصــل بيــن الديــن والسياســة، وعن 

الشــامل«.  بمفهومهــا  الديموقراطيــة 
الحركــة  هاتــه  تأســيس  أن  غيــر 
الوليــدة لــم يمــرّ دون أن يثيــر جــدلًا كبيــراً 
ــزت الانتقــادات  فــي المغــرب، حيــث تركَّ
ــت أســماء  هــة إلــى الحركــة التــي ضمَّ الموجَّ
الوديــع  صــاح  قبيــل  مــن  معروفــة 
الأصالــة  حــزب  فــي  الســابق  العضــو 
ــد  والمعاصــرة، والناشــط الأمازيغــي أحم
العروســي،  موليــم  والأســتاذ  عصيــد، 
جمــع  علــى  أحــرار،  لطيفــة  والممثِّلــة 
جمعــت  إذ  كثيــرة،  لمتناقضــات  الحركــة 
فــي صفوفهــا أعضــاء ســابقين فــي أحــزاب 
ــن الســلطة وناشــطين مســتقلّين  ــة م مقرّب
لطالمــا انتقــدوا الســلطة والدولــة، خاصــة 
أن نمــاذج لحــركات مدنيــة مشــابهة مــن 
قبيــل »بيــت الحكمــة« و»اليقظــة المواطنــة« 

لــم تحقِّــق أي نجــاح.
ســي  مؤسِّ إلــى  هــة  الموجَّ الانتقــادات 
عــت بيــن أقصــى  الجديــدة، توزَّ الحركــة 
اليســار وبيــن »الإســاميين«، فبينمــا رأى 
فيهــا »الإســاميون« محاولــة جديــدة مــن 
والتنميــة  العدالــة  لحــزب  مناوئــة  قــوى 
داخــل القصر لمضايقــة تجربته الحكومية، 
رأى فيهــا اليســار الراديكالــي أنهــا تحصيــل 
حاصــل مــا دامــت لا تشــير فــي أوراقهــا 
إلــى اســتبداد الســلطة، وتكتفــي بمجابهــة 
»الاســتبداد الدينــي«، فضــاً عــن مســاهمتها 
فــي خلــط الأوراق داخــل المشــهد السياســي 

فقــد  المبــادرة.  فســحة  إلــى  الوصايــة 
المنبثقــة عــن  الجديــدة  التجــارب  كشــفت 
هــات ونزعــات مضــادّة  الحــراك عــن توجُّ
لقيــم الديموقراطيــة، ورغبــة ملحّــة فــي 

الماضــي.«. مســاوئ  اســتعادة 
خالــد  والحقوقــي  المدنــي  الناشــط 
البــكاري، لديــه ملاحظــات أخــرى حــول 
ــه لـــ »الدوحــة«:  الحركــة، يقــول فــي حديث
ــى الآن  ــرة حت ــراءة الأوراق المتواف ــد ق »عن
نحــار فــي تحديــد هويّــة الحركــة: هــل هــي 
ــل  حركــة مطلبيــة احتجاجيــة ما دامت تتوسَّ
والاحتجاجــات؟،  والوقفــات  بالعرائــض 
هدفهــا  تنويريــة  فكريــة  حركــة  هــي  أم 
نشــر الفكــر الحداثــي والارتقــاء بالوعــي 
سياســية  حركــة  إنهــا  أم  الجمعــي؟، 
ــه  التوجُّ تعزيــز  فــي  المســاهمة  تــروم 
الديموقراطــي الحداثــي؟، أم إنّهــا كلّ هــذا 
ــمَّ فهــي ليســت أدنــى مــن  مجتمعــاً؟ ومــن ثَ
حــزب أو أعلــى مــن جمعيــة كمــا صــرَّح أحــد 
المنخرطيــن فيهــا، بــل هــي فــوق الجمعيــة 
وإن  الاحتجاجيــة،  والحركــة  والحــزب 
كنــت- شــخصياً- لــم أجــد فــي الأوراق قيمــة 
مضافــة لمــا هــو مطــروح فــي الســاحة مــن 
مشــاريع، فمــا ســطّرته حركــة »ضميــر« 
نجــد أشــباهاً ونظائــر لــه فــي تنظيمــات 
مماثلــة منهــا مــا قضــى نحبــه كحركــة لــكل 
بدائــل ومنتــدى  الديموقراطييــن ومنتــدى 
ينتظــر  مــا  ومنهــا  اليســاري،  الحــوار 

الحكمــة!«. »يقظــة«، و»بيــت  كحركتــيَْ 

والفكــري المغربــي. 
فــي  الباحــث  العروســي  موليــم 
الحركــة  أعضــاء  وأحــد  الجماليــات، 
الجديــدة قــال فــي تصريحــات لـــ »الدوحــة« 
إن الهــدف مــن تأســيس حركــة »ضميــر« 
هــو مجابهــة مــا ســمّاها )حركــة نكوصيــة( 
ن داخــل المجتمــع المغربــي فــي غفلــة  تتكــوَّ
ــارات  ــي تي ــن، وه ري ــن والمفكَّ ــن المثقَّفي م
ــي الماضــي. ــرب ف ــاء المغ ــى إبق ــدف إل ته

فــي أوراق الحركــة نقــرأ »... الشــرعية 
ــل  ــراع ب ــق الاقت ــن صنادي ــط م ــي فق لا تأت
ســة  المؤسِّ والقيــم  الآليــات  مجمــل  مــن 
ــة  ــارات واضح ــي إش ــة«، وه للديموقراطي
إلــى حــزب العدالــة والتنميــة الإســامي 
الــذي يــرأس أغلبيــة الحكومــة الحاليــة.

أعضــاء  أحــد  لكحــل  ســعيد  الباحــث 
الحركــة أيضــاً يشــرح أن تأســيس الحركــة 
بالمرحلــة  وصفهــا  مــا  ظــل  فــي  يأتــي 
يجتازهــا  التــي  الدقيقــة  التاريخيــة 
المغــرب خاصــة بعــد الحــراك السياســي 
الشــباب«.  قــاده  الــذي  والاجتماعــي 
ويضيــف لكحــل: »حركــة »ضميــر« تجعــل 
ــي  ــام الوطن ــرأي الع ــة ال ــا تعبئ ــن مهامه م
مــن أجــل الضغــط علــى الحكومــة حتــى 
والحقوقيــة  الإنســانية  الأبعــاد  تحتــرم 
هاتهــا،  والاجتماعيــة فــي برامجهــا وتوجُّ
منــاط  المواطنــة  وقيــم  مبــادئ  وتجعــل 
ومــن  العموميــة.  سياســاتها  ومحــور 
أهدافهــا كذلــك أن تنيط بالشــعب مســؤولية 
حمايــة مكتســباته، وتخرجــه مــن دائــرة 

»ضمير«
حركة ما بعد الحراك
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تداولــت، فــي الأيــام الأخيــرة، مواقــع 
)فيســبوك،  الاجتماعــي:  التواصــل 
وتعليقــات  ويوتوب(حديثــاً  وتويتــر، 
لــت  كثيــرة عــن »أبلَــة فاهيتــا«، التــي تحوَّ
ظاهــرة  إلــى  فكاهيــة  شــخصية  مــن 
موقــع  علــى  اشــتهرت  اجتماعيــة، 
ــد  ــة بع ــذه الضجّ ــاءت ه ــوب«، وج »يوتي
ظهــور إعــان الأبلَــة بعنــوان »شــريحة 
المرحــوم«، وهــو إعــان لإحــدى شــركات 
المحمــول، وكان الهــدف منــه الإعــان عــن 
قــدرة المســتخدم علــى اســتخدام شــريحته 
ســاعات  علــى  والحصــول  القديمــة 
الشــخصية  تتصــل  حيــث  مجّانيــة، 
الســاخرة بشــركة الاتصــالات وتســأل عــن 
طريقــة تشــغيل شــريحة زوجهــا المتوفّــى 
والاســتفادة مــن المزايــا المتوافــرة فيهــا.. 
الأجــواء  مــن  الكثيــر  الإعــان  ــن  وتضمَّ
الاحتفاليــة ليناســب وقــت عرضــه فــي 
رأس الســنة، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة 
ــدَّم بلاغــاً للنائــب العــام  ناشــط شــاب، قَ
ــة  لشــكّه فــي أن الإعــان شــيفرة لمخاطب
إرهابيــة،  بعمليــة  والقيــام  الإرهابييــن 
ــبق  ــس الأس ــاف الرئي ــط لاختط والتخطي
ــل  ــرب للتدخُّ ــوة الغ ــي، ودع ــد مرس محم

فــي الشــأن الداخلــي. 
ــتدعاء  ــط باس ــس فق ــر لي ر الأم ــوَّ وتط
معهــا  للتحقيــق  الإســفنجية  الدميــة 
بظهورهــا-  بــل  العــام،  النائــب  لــدى 
أيضــاً- للتعقيــب علــى الموضــوع علــى 
مناظــرة  حصلــت  حيــث  الفضائيــات 
ســبايدر  أحمــد  وبيــن  بينهــا  تليفونيــة 
ــجنك  ــا: »هس ــال له ــث ق ــاغ حي ــدِّم الب مق
ــه  ــا«، وردَّت هــي علي ــا فاهيت هســجنك ي
قائلــة إن »الشــباب تعبــان يــا سوســو«.. 
حيــث ظهــرت لعــدّة أيــام صــور لهــا 
مكتــوب عليهــا »أنــا أرملــة، وفيّــا الطمع«. 
ــا  ــق معه ــى التحقي ــض عل ــق البع وعلَّ
ــة الميكروجيــب فيــن؟«  قائــاً: »أنــت مخبّيّ
مــش بعيــد بعــد التحقيــق مــع أبلَــة فاهيتــا 

أبلَة فاهيتا 
عيش وحرية

نهى محمود

ــار  ــت )ط ــي غنّ ــس الل ــون بحب ــع قان يطل
الليلــة  رقّاصــة  شاشــي(.  الهــوا  فــي 
الكبيــرة خــط أحمــر يــا جماعــة. »كلنــا 
يــا  معــاك  ومتضامنــون  فاهيتــا،  أبلَــة 

أبلَــة فاهيتــا«. 
باســم  الســاخر  المذيــع  وضــع  كمــا 
فاهيتــا  أبلَــة  مــع  لــه  صــوراً  يوســف 
وكتــب  تويتــر،  علــى  حســابه  علــى 
حــق  نجيــب  علشــان  »راجعيــن  معلّقــاً 
أبلَــة فاهيتــا«، وكان باســم يوســف قــد 
اســتضاف الشــخصية الســاخرة، نهايــة 
الســنة الماضيــة، فــي واحــدة مــن حلقــات 
)ســي. قنــاة  علــى  الشــهيرة  برنامجــه 

بي.ســي(. 
صــوراً  الفيســبوك  نشــطاء  ونشــر 
مــش  فاهيتــا  »أبلَــة  عليهــا:  مكتوبــاً 
فاهيتــا«  لأبلَــة  الحريــة  إرهابيــة.. 
حــق  ســيبوا  يفتَّــح..  الــورد  و»ســيبوا 
ــا نشــر بعــض  ــا مــش هنســيبه« كم فاهيت
»عــم  تجمــع  صــورة  آخــر  الناشــطين 
ــاواد  ــا »ي ــب عليه شكشــك« و»بوجــي« كُتِ
يــا بوجــي، هــيّ صحيــح أبلَــة فاهيتــا 
ــنوا عــدة  طلعــت جاسوســة؟«، كمــا دشَّ

صفحــات علــى »فيســبوك«، ومنهــا »كلنــا 
أحمــر«. خــطّ  و»فاهيتــا  فاهيتــا«  أبلَــة 

ــم حول فاهيتــا وعلاقتها  واســتمرَّ التهكُّ
الجاسوســية  أو  الشــيفرات  بتوجيــه 
وغيرهــا عندمــا نشــرت فاهيتــا صــورة لها 
ــا  ــا صديقه ــرة وبجواره ــل الك ــي تحم وه
»كركــور« مطوّقــاً عنقــه بسلســلة تحمــل 
ــره البعــض مــن نشــطاء  رقــم )5(، مــا فسَّ
مبــاراة  إلــى  إشــارة  بأنــه  »فيســبوك« 
الزمالــك وطلائــع الجيــش التــي جــرت 

ــوم. ــك الي ــي ذل ف
وجــاءت الصــورة داخــل كعكــة مكتوب 
ــره  فسَّ مــا  وهــذا  »شوشــو«،  عليهــا 
النشــطاء بأنــه تلميــح إلــى الاشــتباك مــع 

الشــرطة و)ألتــراس الزمالــك(. 
عَلَّقــت  الأجنبيــة  الإعــام  وســائل 
فاهيتــا  أبلَــة  اتّهــام  علــى  بدورهــا 
ــس؛ فوفقــاً لتقريــر نشــرته وكالــة  بالتجسُّ
الأنبــاء الألمانيــة )أسوشــيتد بــرس( أن 
ــا أول  ــا« جعله ــة فاهيت ــة »أبلَ ــام الدمي اتّه
ــس  دميــة فــي العالــم تواجــه تهمــة التجسُّ

والإرهــاب.

ميديا
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بيـــن تصريحـــات عميـــد الصحافييـــن 
الســـودانيين محجـــوب محمـــد صالـــح، 
ــال  ــد بـ ــام أحمـ ــر الإعـ ــه وزيـ ــا قالـ ومـ
الصحافـــة  معضلـــة  تكمـــن  عثمـــان 
ــى  الســـودانية. حيـــث قـــال الحائـــز علـ
صالـــح،  محجـــوب  الذهبـــي«  »القلـــم 
إن الصحافـــة تشـــهد تدهـــوراً وانهيـــاراً 
غيـــر مســـبوقَيْن فـــي تاريـــخ الســـودان، 
وأقَـــرَّ وزيـــر الإعـــام بـــال بــــ »تدهـــور 
الأوضـــاع الصحافيـــة« وبالتقييـــد الكبيـــر 
علـــى حرّيتهـــا، وهـــو علـــى كرســـي 

بالصحافـــة. مَعْنِيّـــة  وزارة 
ــل  ــرار، بـ ــر بالإقـ ــف الوزيـ ــم يكتـ ولـ
ـــة  ـــاع الصحافي ـــف الأوض ـــداً يص راح بعي
بــــ »غيـــر المرضيـــة«، لكنـــه لـــم يبـــادر 
بانتقـــاد  واكتفـــى  الحـــال،  بتغييـــر 
الصحافييـــن،  وإيقـــاف  »الرقابـــة«، 
ـــة« المســـؤولية  ـــل »جهـــات مجهول وتحمي

عـــن »تدجيـــن القطـــاع«. 
المأســـاة،  تكمـــن  القوليـــن  بيـــن 
ــارات  ــع الشـ ــن« تصنـ ــاز الأمـ ففـــي »جهـ
الحمـــراء لتتوقَّـــف الصحافـــة عندهـــا، 
مســـتنداً إلـــى قانـــون الأمـــن الوطنـــي 
مخالـــف  أنـــه  كثيـــرون  يـــرى  الـــذي 

للدســـتور.
تنـــصّ المـــادة )39( مـــن الدســـتور 
الســـوداني علـــى أن: »لـــكل مواطـــن حـــقّ 
لا يقيّـــد فـــي حرّيـــة التعبيـــر، وتلقّـــي 

السودان

شارات حمراء

 أحمد يونس

والمطبوعـــات،  المعلومـــات  ونشـــر 
والوصـــول إلـــى الصحافـــة دون مســـاس 
ــة  ــامة والأخـــاق العامـ ــام والسـ بالنظـ
وفقـــاً لمـــا يحـــدِّده القانـــون، وتكفـــل 
ووســـائل  الصحافـــة  حريـــة  الدولـــة 
مـــه  ينظِّ لمـــا  وفقـــاً  الأخـــرى  الإعـــام 
القانـــون فـــي مجتمـــع ديموقراطـــي«. 
ـــادة  ـــي الم ـــه ف ـــصّ الدســـتور ذات ـــا ين فيم
)151( الفقـــرة )3(، وهـــي المـــادة التـــي 
تحـــدِّد واجبـــات جهـــاز الأمـــن الوطنـــي، 
علـــى: »أن تكـــون خدمـــة الأمـــن الوطنـــي 
ـــز فـــي مهامهـــا علـــى  خدمـــة مهنيـــة تركِّ
ــم  ــا وتقديـ ــات، وتحليلهـ ــع المعلومـ جمـ

المشـــورة للســـلطات المعنيّـــة«.
لكـــن الضغـــط يقـــع علـــى الصحافـــة 
ــذ  ــي، إذ يأخـ ــن الوطنـ ــون الأمـ ــن قانـ مـ
الدســـتور  أعطـــاه  مـــا  اليمنـــى  بيـــده 
باليـــد الأخـــرى، وتتيـــح المـــادة )25( 
صلاحيـــات واســـعة لأفـــراد الجهـــاز مثـــل 
ـــب المعلومـــات والبيانـــات  الحـــق فـــي طل
الوثائـــق مـــن أي شـــخص، والاطـــاع 
اتخـــاذ  أو  بهـــا،  الاحتفـــاظ  أو  عليهـــا 
ــأنها،  ــاً بشـ ــاً أو لازمـ ــا يـــراه ضروريـ مـ
واســـتجوابهم  الأشـــخاص  واســـتدعاء 
والتحـــرّي  والرقابـــة  أقوالهـــم  وأخـــذ 
والتفتيـــش، وحجـــز الأمـــوال، وقبـــض 
فـــي  ورد  لمـــا  وفقـــاً  الأفـــراد  وحجـــز 
ـــز  ـــلطات حج ـــه س ـــادة )50(، وتعطي الم

ــهر. ــة أشـ ــدّة ثلاثـ ــراد لمـ الأفـ
ـــرَّ  ـــذي أق ـــو ال ـــده ه ـــر وح ـــس الوزي لي
ـــة«، فالحـــزب  بــــ »ســـوء وضـــع الصحاف
ـــرّ  ـــي( يق ـــر الوطن ـــه )المؤتم ـــم نفس الحاك
ـــت  ـــد نقل ـــى اســـتحياء، فق ـــو عل ـــك ول بذل
عنـــه يوميـــة »اليـــوم التالـــي« الســـودانية 
ـــرارات لــــ  ـــر وق ـــذ تدابي ـــه اتَّخ ـــراً، أن مؤخَّ
»معالجـــة« واقـــع الإعـــام والإعلامييـــن 
ـــة، تشـــمل إتاحـــة  ـــة المقبل خـــال المرحل
ـــة الصحافيـــة،  ـــع« للحرّي »مســـاحة أوس
والســـماح للصحـــف والأقـــام الموقوفـــة 

بالعـــودة للصـــدور والكتابـــة.
واقـــع الحـــال يقـــول إن جهـــاز الأمـــن 
درب  فـــي  الحمـــراء  الشـــارات  يضـــع 
ــة  ــوم الباهظـ ــا الرسـ لهـ ــة، وأوَّ الصحافـ
المفروضـــة علـــى مدخـــات الطباعـــة 
والضرائـــب وقيـــود الإصـــدار، مـــا يجعـــل 
ــي  ــة فـ ــر غايـ ــة أمـ ــدار صحيفـ ــن إصـ مـ

الصعوبـــة.
بعـــد تجـــاوز شـــارة الصـــدور تتعثـــر 
الصحافـــة فـــي الرقابـــة المشـــدَّدة التـــي 
والرقابـــة  نفســـه،  الجهـــاز  يفرضهـــا 
نوعـــان:  المحلّـــي  المصطلـــح  حســـب 
»قَبْليـــة، وبعديـــة«، وتعنـــي القَبْليـــة 
إطـــاع الرقيـــب الأمنـــي علـــى مـــا يُنشَـــر 
أمـــا  الطباعـــة،  قبـــل  الصحيفـــة  فـــي 
البعديـــة فهـــي أن يطّلـــع رجـــل الرقابـــة 
ــد الطباعـــة، لمنـــع  علـــى الصحيفـــة بعـ
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توزيعهـــا أو الســـماح بـــه.
ـــن  ـــر م ـــات أكب ـــك صلاحي ـــب يمل الرقي
صلاحيـــات رئيـــس التحريـــر، بـــل يقـــول 
ـــواد،  ـــذف الم ـــي بح ـــه لا يكتف ـــض إن البع
وعندمـــا  للنشـــر.  مـــواد  يقتـــرح  بـــل 
ــع  ــق مـ ــادة لا تتوافـ ــة مـ ــر صحيفـ تنشـ
تخضـــع  فإنهـــا  الحكـــم،  هـــات  توجُّ
تصـــادر  أن  إمـــا  عقوبتيـــن:  لإحـــدى 
عـــن  توقَـــف  أو  المطبوعـــة،  النســـخ 
ـــب  ـــر »شـــفوية« مـــن الرقي الصـــدور بأوام
ـــرة  ـــة كبي ـــي، لإلحـــاق أضـــرار مادي الأمن
بناشـــر الصحيفـــة ليمـــارس دور الرقيـــب 

ــر. ــس التحريـ ــر رئيـ ــي عبـ الذاتـ
وفـــي حـــال »تســـرُّب« مـــادة صحافيـــة 
ـــة،  ـــاً عـــن الرقاب ـــا غف ـــر مرغـــوب فيه غي
فـــإن »عقوبـــة انتقاميـــة« تُتَّخَـــذ ضدّهـــا 
ـــف عـــن الصـــدور  ـــام؛ كأن توق ـــل الأي مقب
مؤقَّتـــاً، أو تصـــادر نســـخ اليـــوم التالـــي.

»الرقابـــة  فـــي  للصحيفـــة  ويتـــرك 
القَبْليـــة«، الخيـــار فـــي تنفيـــذ أو رفـــض 
ــع  ــا دفـ ــن عليهـ ــب، لكـ ــات الرقيـ توجيهـ
أبســـط  فـــي  ويكـــون  الرفـــض،  ثمـــن 
مـــن  المطبـــوع  مصـــادرة  صـــورة 
الصحيفـــة، وإلحـــاق خســـائر ماديـــة 
فادحـــة بناشـــرها، مالـــم تصـــدر أوامـــر 
أو  معيَّـــن،  لأجَـــل  الصـــدور  بتعليـــق 

لَأجَـــل غيـــر مســـمّى.
وتُفـــرَض علـــى الصحافـــة »مفـــردات 
محـــدَّدة« لوصـــف الأحـــداث، وتُمنَـــع 
مفـــردات أخـــرى، مثـــل منـــع وصـــف 
المتظاهريـــن أو المحتجّيـــن بصفاتهـــم 
مثـــل  صفـــات  وإطـــاق  الحقيقـــة، 
بيـــن، العمـــاء، الخونـــة« عليهـــم.  »المخرِّ
وبحســـب تقريـــر عـــن واقـــع الصحافـــة 
ـــوق  ـــي حق ـــث ف ـــدَّه الباح ـــودانية، أع الس
عبـــد  محمـــد  القـــادر  عبـــد  الإنســـان 
القـــادر، فـــإن الصحـــف والصحافييـــن 
ــى  ــي إلـ ــام الماضـ ــال العـ ــوا خـ تعرَّضـ
ــر  ــى أوامـ ــاكات، وإلـ ــن الانتهـ ــة مـ حزمـ
ـــي  ـــار الحـــرب ف ـــي أخب ـــدم الخـــوض ف بع
دارفـــور، والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، وفســـاد 
أخبـــار  وتغطيـــة  الســـلطة،  أجهـــزة 

النزاعـــات، والمظاهـــرات الشـــعبية.
وشـــاع وســـط الصحافييـــن مصطلـــح 
ــعني  ــمراء«، ويــ ــوط الحـــــــــــ »الخطـــــ
الموضوعـــات الممنـــوع التعاطـــي معهـــا 

صحافيـــاً، مـــا جعـــل »الرقابـــة الذاتيـــة« 
لـــدى الصحافييـــن ورؤســـاء التحريـــر 

معيقـــاً مهمّـــاً للصحافـــة.
الأمـــن  جهـــاز  عـــزل  أن  وســـبق 
»الصحافـــة«  جريـــدة  تحريـــر  رئيـــس 
النـــور  أحمـــد  النـــور  المســـتقلّة 
أوامـــر  علـــى  المتكـــرِّرة  لاحتجاجاتـــه 
بأنـــه  وأُبلِـــغ  الأمنيـــة،  الســـلطات 
أُوقِـــف عـــن ممارســـة مهامّـــه كرئيـــس 
لتحريـــر الصحيفـــة، فـــي ســـابقة أولـــى 
الصحافـــة  تاريـــخ  فـــي  نوعهـــا  مـــن 

الســـودانية.
ــة  ــن 19 صحيفـ ــاز الأمـ ــادر جهـ وصـ
ـــا صـــودر  ـــا، بعضه ـــد طباعته ـــة بع يومي
ــات  ــا للتعليمـ ــرة لمخالفتهـ ــن مـ ــر مـ أكثـ
الأمنيـــة فـــي أثنـــاء التظاهـــرات الشـــعبية 
فـــي ســـبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشـــرين 
ــون  ــع الصحافيـ ــن، ومُنِـ الأول الماضييـ
مـــن تغطيتهـــا، فقـــرَّرت صحـــف مثـــل 
ـــف عـــن  »الجريـــدة، الأيـــام، القـــرار« التوقُّ
الصـــدور احتجاجـــاً، ودخـــل صحافيـــون 
الصحافييـــن  »شـــبكة  إلـــى  منتمـــون 
مـــوازٍ  تنظيـــم  وهـــو  الســـودانيين« 
الســـودانيين  الصحافييـــن  لاتحـــاد 

ــل. ــن العمـ ــراب عـ ــي إضـ ــي فـ الحكومـ
ــداث  ــك الأحـ ــاء تلـ ــي أثنـ ــت فـ وأغلقـ
فـــي  أجنبيـــة  فضائيـــات  مكاتـــب 
الخرطـــوم، »العربيـــة، وســـكاي نيـــوز 

لاحـــق  وقـــت  فـــي  وسُـــمِح  عربـــي«، 
بمواصلـــة  نيـــوز«  »ســـكاي  لقنـــاة 
العمـــل، فيمـــا لا يـــزال مكتـــب »فضائيـــة 

مغلقـــاً. العربيـــة« 
صحـــف  الأمـــن  جهـــاز  وأوقـــف 
»الميـــدان، التيـــار، رأي الشـــعب« عـــن 
ــام،  ــر مـــن عـ ــذ أكثـ ــاً منـ ــدور نهائيـ الصـ
ورفـــض الســـماح لهـــا بمعـــاودة الصـــدور 

الآن. حتـــى 
كثـــر  صحافيـــون  تعـــرَّض  كمـــا 
والمحاكمـــات  والاحتجـــاز  للاعتقـــال 
ـــرون  ـــع آخ ـــة، ومُنِ ـــات المطوّل والتحقيق
مـــن ممارســـة مهنتهـــم، ومنهـــم »حيـــدر 
المكاشـــفي، النـــور أحمـــد النـــور، خالـــد 
ــليك،  ــز السـ ــي، فايـ ــل هبانـ ــل، أمـ فضـ
الماجـــد،  رشـــا عـــوض، محمـــد عبـــد 
ـــور،  ـــمائل الن ـــن، ش ـــي الأمي ـــوذر عل وأب
شـــبونة«،  عثمـــان  الســـراج،  زهيـــر 
الكتابـــة  بمزاولـــة  لبعضهـــم  وســـمح 
فيمـــا لا يـــزال البعـــض الآخـــر ممنوعـــاً.
الســـودان  أن  الإشـــارة  وتجـــدر 
ـــة  ـــر منظم ـــي مؤشِّ ـــز 170 ف ـــلّ المرك يحت
المعنيّـــة  حـــدود«  بـــا  »مراســـلون 
ـــم، مـــن أصـــل  ـــي العال ـــة الإعـــام ف بحرّي
179 دولـــة، وقـــد حافـــظ علـــى موقعـــه 
ـــيْ 2012  فـــي هـــذا التصنيـــف طـــوال عامَ

التوالـــي.  و2013 علـــى 
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أسئلةومسارات
الحكومات الإسلامية

بعد الربيع العربي ..

ثـــاث ســـنوات مَـــرَّت علـــى فصـــول الربيـــع العربـــي. فـــي 
تونـــس، ومصـــر، والمغـــرب- علـــى وجـــه التحديـــد مســـار التحـــول 
تشـــابك مـــع الســـؤال الدســـتوري. لكـــن مـــأزق الشـــرعية فـــي مصـــر 
ـــي  ـــرب؛ فف ـــس والمغ ـــي تون ـــه ف ـــو علي ـــا ه ـــراً لم أخـــذ منحـــىً مغاي
ــة  ــية المصريـ ــاب السياسـ ــه الأقطـ ــتطع فيـ ــم تسـ ــذي لـ ــت الـ الوقـ
تدبيـــر حـــوار وطنـــي علـــى ضـــوء الشـــرعية الانتخابيـــة التـــي تلـــت 
ثـــورة 25 ينايـــر، نجـــد المجلـــس التأسيســـي التونســـي بقيـــادة 
حركـــة النهضـــة يســـتفيد مـــن الـــدرس المصـــري، ويتوافـــق علـــى 
الحـــوار الوطنـــي. بينمـــا فـــي المغـــرب، وبعـــد النســـخة الثانيـــة 
مـــن حكومـــة الائتـــاف التـــي يتزعمهـــا حـــزب العدالـــة والتنميـــة، لا 
يـــزال شـــعار الإصـــاح فـــي ظَـــلَّ الاســـتقرار هـــو اللازمـــة المتكـــرِّرة.
ـــد  ـــامي بع ـــار الإس ـــروز التي ـــو ب ـــة ه ـــدول الثلاث ـــن ال ـــط بي الراب
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة التـــي تلـــت الانتفاضـــات الشـــعبية، 
ويظهـــر أن إســـقاط الشـــرعية الانتخابيـــة فـــي مصـــر التـــي نالهـــا 
»الإســـاميون« قـــد شَـــكَّل فرصـــة للمراجعـــة وللنقـــد الذاتـــي عنـــد 
باقـــي تلوينـــات الإســـام السياســـي خـــارج مصـــر، علـــى الرغـــم 
مـــن التمايـــزات المرجعيـــة والخصوصيـــة الاجتماعيـــة والسياســـية 

ـــد. ـــكل بل ل
مـــن الصعـــب الحكـــم علـــى تجربـــة حكـــم لـــم تكتمـــل؛ خاصـــة 
إذا كانـــت محاصـــرة بمعارضـــات قويـــة تبـــدو أحيانـــاً خـــارج 
منطـــق المنافســـة السياســـية الحاســـمة. ورغـــم قصرهـــا والظـــرف 
الطـــارئ الـــذي جـــاءت فيـــه، تبقـــى تجربـــة الإخـــوان المســـلمين 
ـــن.  ـــا الراه ـــي عصرن ـــي ف ـــي وسياس ـــم درس تاريخ ـــر أه ـــي مص ف
كيـــف اســـتُبعِدوا؟ وكيـــف اســـتمرَّت حركـــة النهضـــة؟ ومـــا هـــو مـــآل 
الســـيناريو المغربـــي؟ هـــذه الأســـئلة وغيرهـــا نطرحهـــا فـــي ســـياق 

اســـتقراء مســـتجدّات الســـاحة وتحليلهـــا.
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نفســـه، وذلـــك لاختـــاف الخصوصيـــات 
والثقافيـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
ــذه  ــت هـ ــة كانـ ــي البدايـ ــدان. فـ ــذه البلـ لهـ
عربيـــة،  غـــدت  ثـــم  محلّيّـــة  الثـــورات 
ــع  ــت تتقاطـ ــانية، وأصبحـ ــا إنسـ وبعدهـ
ولذلـــك  جيوسياســـية؛  رهانـــات  مـــع 
ـــورات  ـــاك خـــوف مـــن هـــذه الث ـــح هن أصب
علـــى الخارطـــة العالميـــة. وبعـــد الزخـــم 
الأول التلقائـــي، جـــاءت المرحلـــة الثانيـــة 
ولعبـــة إعـــادة الموازيـــن والخارطـــة لكـــي 

لا تنتشـــر عـــدوى الثـــوراث. وبالنســـبة 
السياســـة  قامـــت  فقـــد  للإســـاميين 
علـــى  الأخيـــرة  العقـــود  فـــي  العربيـــة 
إقصائهـــم مـــن المشـــهد، ولكـــن الثـــورات 
أرجعتهـــم فـــي قلـــب عمليـــة المشـــاركة 
والحيـــاة السياســـية. هـــؤلاء الإســـاميون 
ــة،  ــات ديموقراطيـ ــر انتخابـ ــدوا عبـ صعـ
ـــم يأتـــوا علـــى ظهـــر دبابـــة. ومـــن هنـــا  ول
ـــاءت كل محـــاولات ســـحب البســـاط  ـــد ب فق
مـــن تحتهـــم بالفشـــل رغـــم اجتمـــاع عـــدة 

ــدَّ مـــن الإشـــارة إلـــى  فـــي البدايـــة لابُـ
أن ثـــورات الربيـــع العربـــي قامـــت علـــى 
المطالبـــة بالعدالـــة الاجتماعيـــة، ولـــم تقـــم 
ـــدت  علـــى العنصـــر الأيديولوجـــي، وحَّ
النـــاس علـــى مـــا يجمـــع، لا علـــى مـــا 
ـــب الحريـــة،  ـــى مطل يفـــرِّق، واجتمعـــت عل
وكانـــت تلقائيـــة، ثـــم -فيمـــا بعـــد- أخـــذت 
والأيديولوجـــي.  السياســـي  المضمـــون 
ومـــن دون شـــك تهيّـــأت الســـاحة العربيـــة 
لهـــذا العنصـــر لكـــن ،ليـــس علـــى المســـتوى 

تونس: عبد المجيد دقنيش

خارطة الطّريق التونسية

التقاط الأنفاس بالحوار الوطني

يومـــاً بعـــد يـــوم تتشـــابك الأحـــداث وتتكاثـــف 
ع الأدوار  فـــي بلـــدان الربيـــع العربـــي، وتتـــوزَّ
مـــن جديـــد وســـط الخارطـــة السياســـية، وتظهـــر 
ــة  ــي اللعبـ ــذا هـ ــدة. هكـ ــوى جديـ ــطح قـ ــى السـ إلـ
السياســـية تفـــرض منطـــق المنـــاورة فـــي ســـبيل 
المحافظـــة علـــى موقـــع داخـــل المشـــهد السياســـي.. 
ــدث  ــا يحـ ــى مـ ــف علـ ــذا التوصيـ ــق هـ ــل ينطبـ فهـ
ـــوم؟  ـــي الي ـــم العرب ـــي العال ـــامية ف ـــركات الإس للح
ـــان  ـــة »خطوت ـــركات سياس ـــذه الح ـــج ه ـــل تنته وه
إلـــى الـــوراء وخطـــوة إلـــى الأمـــام« حتـــى لا تُنعَـــت 
نهائيـــاً،  موقعهـــا  تخســـر  لا  وحتـــى  بالفشـــل، 
وحتـــى تتكيَّـــف مـــع الأوضـــاع الجديـــدة والواقـــع 
ل لبلـــدان مـــازال الوهـــج الثـــوري فيهـــا  المتحـــوِّ

مشـــتعلًا؟... وإلـــى أي مـــدى يمكـــن إن نســـمّي الـــذي 
يحـــدث فـــي الفتـــرة الأخيـــرة فـــي دول الربيـــع العربـــي 
بتراجـــع للحكومـــات الإســـامية الصاعـــدة حديثـــاً 
للحكـــم؟ ومـــا الـــذي يحـــدث تحديـــداً فـــي الخارطـــة 
تموقـــع  إعـــادة  هـــو  هـــل  التونســـية؟  السياســـية 
ـــن  ـــدف تحيي ـــة( به ـــة النهض ـــامية )حرك ـــة الإس للحرك
الفكـــري والسياســـي الإســـامي؟ أم هـــو  خطابهـــا 
ـــة  ـــازلات للمحافظ ـــم تن ـــوم وتقدي ـــع الخص ـــف م التحال

ــا؟ ــا وموقعهـ علـــى مكانتهـ
ــذي  ــتطلاع الـ ــذا الاسـ ــا هـ ــدة يطرحهـ ــئلة عديـ  أسـ
شـــمل مجموعـــة مـــن الباحثيـــن والفاعليـــن والقيادييـــن 
والمحلِّليـــن السياســـيين المعروفيـــن فـــي الســـاحة 

ــية.  التونسـ

العجمي لوريمي، 
قيادي في حركة النهضة: 

»التوافقات هي إنجاز تاريخي للنخب السياسية 
الإسلامية ولحركة النهضة«
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قـــوى لتعـــود بهـــم إلـــى الســـجون. ولأن 
ثقـــة المعارضـــة بالنجـــاح ضعيفـــة مـــن 
ــى  ــعت إلـ ــا سـ ــات، فإنهـ ــال الانتخابـ خـ
الإطاحـــة بالإســـاميين بطـــرق شـــتى، 
وقطـــع  منهـــا،  الانقلابيـــة  وخاصـــة 
الانتخابـــات.  وأمـــام  أمامهـــم  الطريـــق 
ــادي  ــي اعتقـ ــل: فـ ــى الفشـ ــبة إلـ وبالنسـ
ـــذا الفشـــل  ـــاس ه ـــه يجـــب أن نحـــدِّد مقي أن
لكـــي نحـــدِّد أنهـــم تراجعـــوا أم فشـــلوا 
التـــي  المطالـــب  كثـــرة  مهمتهـــم.  فـــي 
صحبـــت حكـــم الإســـاميين هـــي التـــي 
ـــك  ـــع ذل ـــم، وم شـــتَّتت جهودهـــم وعرقلته
ـــة. أمـــا خيـــار  نجحـــوا فـــي جـــزء مـــن المهمّ
ـــار ســـلمي ديموقراطـــي  ـــو خي ـــق فه التواف
والحـــركات  النهضـــة  حركـــة  اختارتـــه 
الإســـامية لكـــي لا تُســـقِط البـــاد فـــي 
ــغ  ــورة المبالـ ــى والثـ ــن الفوضـ ــة مـ حالـ
ـــوم  ـــش الخص ـــاء وتهمي ـــن الإقص ـــا وم فيه
ــن  ــوا مـ ــاميون اتَّعظـ ــيين. الإسـ السياسـ
تجـــارب الإقصـــاء التـــي تعرَّضـــوا لهـــا فـــي 
فتـــرات ســـابقة، واختـــاروا أن يكونـــوا 
قـــوى ديموقراطيـــة، ولكنهـــم رغـــم ذلـــك 
لـــم ينجحـــوا فـــي إشـــراك كل الأطـــراف، 
ولـــم ينزلقـــوا فـــي الاســـتبداد، وضمنـــوا 
حـــق الاحتجـــاج وحـــق المعارضـــة وحـــق 
الإطاحـــة بالحكومـــة، ولـــم يســـعوا إلـــى 
إلـــى  ســـعوا  بـــل  الخصـــوم،  تصفيـــة 

إنهـــاء المشـــكل بالتوافقـــات والانتقـــال 
ــوض  ــة عـ ــاع مأمونـ ــى أوضـ ــلس إلـ السـ
وعمومـــاً،  المجهـــول.  علـــى  الانفتـــاح 
ــع  ــس مرتفـ ــن النفـ ــاء عـ ــوب الرضـ منسـ
ـــد  ـــس أعتق ـــي. وبالنســـبة لتون حســـب رأي
ـــه  ـــاز ل ـــياً بامتي ـــاً تونس ـــاك أنموذج أن هن
ـــن خـــال  ـــة. وم ـــه دون مبالغ خصوصيات
مشـــاركاتي فـــي عـــدة ملتقيـــات دوليـــة 
ــري  ــي والمصـ ــع التونسـ ــت الوضـ وصفـ
أنـــه تتوافـــر فيهمـــا ظـــروف النجـــاح نظـــراً 
لوجـــود بنيـــة أساســـية ومجتمـــع مدنـــي 
وتقاليـــد سياســـية وأســـاس متيـــن لدولـــة 
ألقـــت  المصريـــة  الانتكاســـة  حديثـــة. 
بظلالهـــا علـــى المنطقـــة كلهـــا، وخاصـــة 
ــية  ــاك خشـ ــح هنـ ــى تونـــس، وأصبـ علـ
ــيناريو  ــاخ السـ ــن استنسـ ــس مـ ــي تونـ فـ
الملاحظيـــن  كل  أن  رغـــم  المصـــري 
يقولـــون إن تونـــس ليســـت هـــي مصـــر. 
ومـــن خـــال هـــذه المخـــاوف وقـــع بـــذل 
مجهـــود كبيـــر للتوافـــق. ومـــا يحـــدث 
وليـــس  للشـــرعية  تجديـــد  هـــو  اليـــوم 
تراجعـــاً. وقـــد -تَـــمَّ إلـــى حَـــدّ مـــا- إنقـــاذ 
السياســـية  العمليـــة  وإنقـــاذ  الموقـــف 
حتـــى لا تســـقط فـــي الســـيناريو المصـــري 
وتأخذهـــا التجاذبـــات. ورغـــم مرورنـــا 
هـــذا  فـــي  مضينـــا  صعبـــة،  بظـــروف 
مـــع  نقطـــع  حتـــى  والحـــوار  التوافـــق 

الاســـتبداد ومـــع الماضـــي، ونمضـــي إلـــى 
إنجـــاح مرحلـــة الانتقـــال الديموقراطـــي، 
علـــى  تنصـــبّ  أن  يجـــب  الجهـــود  وكل 
الحـــوار والتضحيـــة لأن المرحلـــة ليســـت 
مرحلـــة فرقـــة وتجاذبـــات أيديولوجيـــة، 
بصيـــغ  المشـــاكل  حـــلّ  مرحلـــة  بـــل 
جديـــدة، وهـــذا مـــا نلمســـه فـــي القِيَـــم 

ــتور. ــا الدسـ ــام عليهـ ــي قـ التـ
تونســـية  حركـــة  هـــي  النهضـــة 
فـــي تطلُّعاتهـــا وفـــي هويَّتهـــا، وهـــي 
ــا  ــن بهـ ــذي يؤمـ ــعبها الـ ــي شـ ــف فـ تُكتَشَـ
ـــه  ـــاب ب ـــه والذه ـــق مطالب ـــل تحقي ـــن أج م
إلـــى مســـتقبل ديموقراطـــي مشـــرق. لا 
أحـــد يـــرى أن تكـــون تونـــس مـــن دون 
نهضـــة وخـــارج المعادلـــة السياســـية. 
ـــة هـــي إنجـــاز  ـــات التاريخي ـــذه التوافق وه
ــامية  ــية الإسـ ــب السياسـ ــي للنخـ تاريخـ
ولحركـــة النهضـــة. ومـــن خـــال هـــذه 
التوافقـــات  فـــي  والنجـــاح  التضحيـــة 
تبقـــى النهضـــة وفيّـــة لمبادئهـــا، ولكنهـــا 
ـــا  ـــذا م ـــاء الشـــهداء. وه ـــة لدم -أيضـــاً- وفيّ
جعـــل النهضـــة -وهـــي تغـــادر الحكـــم-

تحافـــظ علـــى أنصارهـــا وعلـــى موقعهـــا 
فـــي الخارطـــة السياســـية. حينمـــا وُجِـــدت 
ــا  توافقـــات وُجِـــدت ديموقراطيـــة وربحنـ

التحـــدّي فـــي مرحلـــة كاملـــة. 
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عـــن  مختلـــف  تونـــس  فـــي  الوضـــع 
العربيّـــة  الأقطـــار  بقيّـــة  فـــي  الوضـــع 
الانتفاضـــات  منعـــرج  دخلـــت  التـــي 
ـــت  ـــة السيّاســـيّة ظلّ ـــة. فالعمليّ الدّيموقراطيّ
قائمـــة رغـــم حصـــول أعمـــال عنـــف ودخـــول 
الخـــطّ. نجحـــت حركـــة  الإرهـــاب علـــى 
الانتخابـــات،  فـــي  الإســـاميّة  النّهضـــة 
ـــا  ـــم يكـــن فـــي صالحه لكـــنّ ميـــزان القـــوى ل
ـــن  ـــراع بي ـــدأ الصّ ـــا ب ـــات عندم ـــد الانتخاب بع
مشـــروعين مجتمعيّيـــن مختلفيـــن: مشـــروع 
حداثـــيّ مســـتلهَم مـــن منظومـــة حقـــوق 
ـــن  ـــظ مســـتلهم م الإنســـان، ومشـــروع محاف
ــدّم  ــة قـ ــزب النّهضـ ــم أنّ حـ ــريعة، رغـ الشّـ
برنامجـــاً انتخابيّـــاً مدنيّـــاً لا تظهـــر فيـــه 

مرجعيّـــة الشّـــريعة. 
الحيـــاة  فـــي  تجلّـــى  الصّـــراع  هـــذا 
فقـــد  أساســـاً.  الإعـــام  وفـــي  الثّقافيّـــة 
ــواه  ــم أفـ ــة تكميـ حاولـــت القـــوى المحافظـ
المبدعيـــن والإعلاميّيـــن. ولكنّهـــا بـــاءت 

الصّـــراع أيضـــاً  بالفشـــل. وتجلّـــى هـــذا 
ـــد أدّى  ـــتور. وق ـــول الدّس ـــات ح ـــي النّقاش ف
ضغـــط المجتمـــع المدنـــيّ إلـــى صياغـــة 
ـــة الدّولـــة وعلـــى  دســـتور ينـــصّ علـــى مدنيّ
ـــد المســـاجد عـــن السياســـة،  ضـــرورة تحيي
ويضمـــن الحرّيّـــات الأساســـيّة بمـــا فـــي 
الـــرّأي والتّعبيـــر وحرّيّـــة  ذلـــك حرّيّـــة 
المعتقـــد والضّميـــر، كمـــا يحفـــظ مكاســـب 

المـــرأة. 
فشـــل المشـــروع الإخوانـــي للنّهضـــة، 
فـــي  النّهضـــة  حركـــة  نجحـــت  ربّمـــا  أو 
ذات  باعتبارهـــا حركـــة  نفســـها  تخطّـــي 
ــو أن  ــاه هـ ــا نتمنّـ ــة. ومـ ــة إخوانيّـ مرجعيّـ
إلـــى حـــزب محافـــظ  تدريجيّـــاً  تتحـــوّل 
شـــبيه بالأحـــزاب اليمينيّـــة الأوروبّيـــة. 
ـــاد،  ـــم الب ـــي حك وفشـــلت النّهضـــة أيضـــاً ف
إلـــى جانـــب الحزبيـــن الحليفيـــن لأســـباب 
منهـــا أنّ الطّبقـــة السّياســـيّة التـــي قدّمتهـــا 
بعـــد الثّـــورة لقيـــادة البـــاد لـــم تكـــن لهـــا 

المؤهّـــات الكافيـــة أو الخبـــرة الكافيـــة، 
ومنهـــا أنّ النّهضـــة كانـــت تعتمـــد سياســـة 
السّـــيطرة علـــى أجهـــزة الدّولـــة والاســـتعداد 
ـــاً،  ـــة. كان الفشـــل ذريع ـــات القادم للانتخاب
والمخاطـــر المحدقـــة بالبـــاد جمّـــة: مخاطـــر 
ــار  ــر الانهيـ ــة ومخاطـ ــن ناحيـ ــاب مـ الإرهـ
وكان  أخـــرى.  ناحيـــة  مـــن  الاقتصـــاديّ 
هنـــاك حـــاّن: إخـــراج النّهضـــة بالقـــوّة 
مـــن الحكـــم، كمـــا حصـــل فـــي مصـــر، وهـــذا 
أمـــر غيـــر ممكـــن فـــي تونـــس نظـــراً إلـــى 
ـــل  التّدخُّ يرفـــض  التونســـيّ  الجيـــش  أنّ 
إخراجهـــا  أو  السّياســـيّة،  الحيـــاة  فـــي 
ـــيّ  ـــامّ التّونس ـــاد الع ـــب الاتّح ـــق. لع بالتّواف
للشّـــغل مـــع ثـــاث منظّمـــات أخـــرى دوراً 
هامّـــاً فـــي إنجـــاز خارطـــة طريـــق لـــم 
تقبلهـــا النهضـــة إلّا بعـــد لَْي. لكنّهـــا قبلتهـــا. 
انتقاليـــة  مرحلـــة  إلـــى  انتقلنـــا  وهكـــذا 
أخـــرى أرجـــو أن تُخـــرِج البـــاد مـــن الأزمـــة 

ـــد لانتخابـــات ديموقراطيّـــة. وأن تمهِّ

الباحثة رجاء بن سلامة: 

»ضغط قوى المجتمع المدني
 هو الذي أحدث الفارق في تونس« 
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د. قيس سعيد
 رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديموقراطية:

 »أغلبية إسلامية، لكنها لا تحكم وحدها!«

عـــام-  -بوجـــه  الحكـــم  يمكـــن  لا 
ــا  ــي عرفتهـ ــارب التـ ــذه التجـ ــى كل هـ علـ
بعـــض البلـــدان العربيـــة فـــي الســـنتين 
الأخيرتيـــن. الوضـــع فـــي مصـــر يختلـــف 
عـــن الوضـــع فـــي تونـــس، يختلـــف عـــن 
ــا وعـــن الوضـــع فـــي  الوضـــع فـــي ليبيـ
المغـــرب. التجـــارب مختلفـــة ومآلاتهـــا 
يعـــرف  مثـــاً  مصـــر  ففـــي  مختلفـــة, 
ـــو/  ـــهر يولي ـــي ش ـــل ف ـــاذا حص ـــع م الجمي
تمـــوز الماضـــي، ولكـــن يعـــرف الجميـــع 
أيضـــاً مـــاذا يحصـــل اليـــوم فـــي الشـــارع 
ـــع  ـــي المواق ـــر ف ـــة أو تغيُّ ـــري. هزيم المص
أدى إلـــى هـــذا الوضـــع المتفجـــرِّ اليـــوم. 
ليبيـــا،  فـــي  الوضـــع  إلـــى  وبالنســـبة 
ـــة  ـــن الناحي ـــر مســـتقرّ م ـــا الوضـــع غي ربّم
الأمنيـــة، ولذلـــك غيـــر ممكـــن الحكـــم علـــى 
ومـــاذا ســـتفرز  الآن  الليبيـــة  التجربـــة 
الوضـــع  ربمـــا  القادمـــة.  الانتخابـــات 
ـــس؛  ـــي تون ـــهد ف ـــة المش ـــن ناحي ـــل م أفض
تحكـــم  لا  ولكنهـــا  إســـامية  أغلبيـــة 
وحدهـــا. هـــل فشـــلت التجـــارب الإســـامية 
فـــي هـــذه الـــدول؟ ربَّمـــا هنـــاك العديـــد 
ــدم  ــى عـ ــدل علـ ــي تـ ــرات التـ ــن المؤشـ مـ
نجاحهـــا بالكامـــل. وبالنســـبة للفشـــل، 
ــذه  ــم علـــى هـ ــه الحكـ ــابق لأوانـ ــن السـ مـ
تجربـــة  فلـــكل  المختلفـــة؛  التجـــارب 
وضـــوح-  -بـــكل  ولكـــن  خصائصهـــا. 
الوضـــع فـــي تونـــس ومصـــر يـــدلّ علـــى 
ـــي مســـتوى  ـــن ف ـــم تك ـــذه التجـــارب ل أن ه
ــه  ــلّ- بوجـ ــذا -علـــى الأقـ ــارات. هـ الانتظـ
ـــدان  عـــام. مـــاذا ســـيحصل فـــي بعـــض البل
العربيـــة الأخـــرى إن حصـــل فيهـــا صعـــود 
ــق  ــن طريـ ــواء عـ ــم سـ الإســـاميين للحكـ
ـــد  ـــات؟ أعتق ـــر الانتخاب ـــات أو بغي الانتخاب
وعـــدم  الضبابيـــة  تكتنفـــه  المشـــهد  أن 
ــام-  ــكل عـ ــع -بشـ ــوح. إذاً، الوضـ الوضـ

لـــم يكـــن نجاحـــاً، ولـــم يكـــن أيضـــاً فشـــاً. 
وربمـــا أفشـــلته بعـــض القـــوى التـــي تـــرى 
فـــي هـــذه الحـــركات الإســـامية خطـــراً 
عليهـــا مـــن بعـــض القـــوى النافـــذة التـــي 
تخـــاف أن تخســـر موقعهـــا وأماكنهـــا داخـــل 
الدولـــة، وهـــي التـــي أعـــادت الوجـــوه 
ـــي تحـــاول  ـــم وهـــي الت ـــى الحك ـــة إل القديم
الاســـتفادة مـــن هـــذا الوضـــع المضطـــرب.

يجـــب  أنـــه  أعتقـــد  تونـــس  فـــي 
التفريـــق بيـــن فترتيـــن: الفتـــرة الســـابقة 
ــة  ــرة اللاحقـ ــري، والفتـ ــاب المصـ للانقـ
لـــه. ويبـــدو أن قيـــادة الحركـــة الإســـامية 
فـــي تونـــس، وهـــي النهضـــة، قـــد راجعـــت 
ــا أن  ــن لهـ ــه لا يمكـ ــت أنـ ــا، وعلمـ مواقفهـ
ــي  ــا فـ رهـ ــي تتصوَّ ــة التـ ــم بالطريقـ تحكـ
لابـــد  الجديـــدة  والطريقـــة  الســـابق. 
الأطـــراف  مـــع  بالتعايـــش  تقبـــل  أن 
الأخـــرى. وهـــذه التنـــازلات والمواقـــف

المواقـــف  مـــع  -مقارنـــة  الجديـــدة 
ـــش  ـــرورة التعاي ـــى ض ـــدلّ عل ـــابقة- ت الس
الأخـــرى  والمشـــكلة  المعارضـــة.  مـــع 
اليـــوم هـــي: هـــل تقبـــل الأطـــراف الأخـــرى 
الإســـامية  الحركـــة  مـــع  التعايـــش 
عـــن  الحكـــم  علـــى  معهـــا  والتنافـــس 
طريـــق الانتخابـــات والتـــداول الســـلمي 
ـــف  ـــى الســـلطة؟ واضـــح جـــداً أن المواق عل
الحاليـــة والسياســـات المُتَّبعـــة مـــن قِبَـــل 
ـــرة.  ـــازلات كثي ـــى تن ـــدلّ عل ـــاميين ت الإس
فهـــل هـــي عـــن قناعـــة؟ لا أعتقـــد، ولكـــن 
ــل  ــاً. هـ ــدو فعـ ــا يبـ ــذا مـ ــراراً- هـ -اضطـ
ــد  ــة؟ بالتأكيـ ــة قادمـ ــب لمرحلـ ــي ترتيـ هـ
وحســـاباته  ترتيباتـــه  طـــرف  لـــكل 
وتوازناتـــه الحاليـــة التـــي يبحـــث مـــن 
خلالهـــا وانطلاقـــاً منهـــا عـــن تحقيـــق 
الانتخابـــات  إثـــر  جديـــدة  توازنـــات 
مَـــت هـــذه الانتخابـــات  القادمـــة، هـــذا إن نُظِّ

ـــاً  ـــي. وفض ـــاخ ديموقراط ـــي من ـــت ف وقام
عـــن الضغوطـــات الداخليـــة لا ينبغـــي أن 
ننكـــر الضغوطـــات الخارجيـــة الإقليميـــة 
ـــى  ـــد مورســـت عل ـــون ق ـــن أن تك ـــي يمك الت
ــع  ــخ، وتراجـ ــا ترضـ ــة، وجعلتهـ النهضـ
أكثـــر،  مرونـــة  وتبـــدي  مواقفهـــا، 
وتقـــدِّم تنـــازلات أكثـــر حتـــى تقبـــل بهـــا 
الأطـــراف الأخـــرى. وهـــذا أيضـــاً ترتيـــب 
الحركـــة  إن  يُقـــال  لا  للمســـتقبل حتـــى 
بالحكـــم  اســـتأثرت  اليـــوم  الإســـامية 
ــت  ــد قبلـ ــا قـ ــول إنهـ ــوف تقـ ــا. سـ وحدهـ
بـــكل التنـــازلات ولكـــن الطـــرف المقابـــل 
هـــو الـــذي لـــم يقبـــل بهـــذه التنـــازلات 
ــا.  ــش معهـ ــاً بالتعايـ ــل أصـ ــه لا يقبـ لأنـ
بالنســـبة  رهـــم  تصوُّ هـــذا  يكـــون  قـــد 
التـــي  التنـــازلات  هـــذه  لأن  للمســـتقبل 
مـــن  الكثيـــر  أثـــارت  النهضـــة  قدّمتهـــا 
ـــس والخـــوف لـــدى  التحفُّظـــات والتوجُّ
قواعدهـــا. وربمـــا هـــذا التناقـــض الـــذي 
نلاحظـــه هـــذه الأيـــام مـــن خـــال البيانـــات 
ـــر بوضـــوح عـــن  والبيانـــات المضـــادة يُعَبِّ
ــامية  ــة الإسـ ــن الحركـ ــة مـ ــة جامحـ رغبـ
ــت  ــزت، وكرَّسـ ــي تميَّـ ــاورة التـ ــي المنـ فـ
ــت  ــا عرفـ ــذي طالمـ ــزدوج الـ ــاب المـ الخطـ
بـــه مثـــل هـــذه الحـــركات الإســـامية، 
ـــف اضطرابـــاً وتملمـــاً وعـــدم  وهـــذا مـــا خلَّ
ثقـــة فـــي قواعـــد حركـــة النهضـــة، وكذلـــك 
هـــل  ســـؤال:  بقـــي  معارضيهـــا.  عنـــد 
لات تعكـــس تغيُّـــراً جذريـــاً  هـــذه التحـــوُّ
فـــي خطـــاب الحركـــة الإســـامية أم هـــو 
مجـــرّد خطـــاب للتموقـــع مـــن جديـــد فـــي 
الخارطـــة السياســـية التونســـية؟ وهـــل 
عـــن  -حقيقـــة-  الخطـــاب  هـــذا  يعبِّـــر 
ــا  ــة وحدهـ ــد أن الممارسـ ــا؟ أعتقـ قناعاتهـ
هـــي الكفيلـــة بإبـــراز حقيقـــة الخطـــاب 

وحقيقـــة التفكيـــر. 
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لابُـــدَّ -فـــي البدايـــة- أن نشـــير إلـــى 
أن تونـــس ومصـــر تعتبـــران فـــي مقدِّمـــة 
البلـــدان العربيـــة التـــي شـــهدت حـــراكاً 
ــا  ــاميون فيهمـ ــد الإسـ ــد صعـ ــاً، وقـ ثوريـ
إلـــى قيـــادة الســـلطة التنفيذيـــة مـــن خـــال 
ــوان  ــس والإخـ ــي تونـ ــة فـ ــة النهضـ حركـ
فـــي مصـــر. لأنـــه فـــي مقابـــل ذلـــك نجـــد 
فـــي ليبيـــا أن الإســـاميين لـــم يتقدَّمـــوا 
مقابـــل  فـــي  الانتخابـــات  نتائـــج  فـــي 
الكتلـــة الليبراليـــة، ولـــم يحصلـــوا علـــى 
ـــك هـــم شـــركاء  ـــع ذل ـــم م ـــة، ولكنه الأغلبي
فـــي الســـلطة، وأمـــا فـــي اليمـــن فالإخـــوان 
هـــم جـــزء مـــن التحالـــف الواســـع، وهـــم لا 

يقـــودون العمليـــة السياســـية.
فـــإن  التذكيـــر  هـــذا  علـــى  بنـــاءً 
ـــل  خـــروج الإخـــوان فـــي مصـــر عبـــر تدخُّ
ــة  ــادرة حركـ ــكرية ومغـ ــة العسـ سـ المؤسَّ
اســـتقالة  عبـــر  للحكومـــة  النهضـــة 
ذاتيـــة - وإن كانـــت مدفوعـــة مـــن قبـــل 
كلا  فـــي  فإنـــه   - المعارضـــة  ضغـــوط 
الحالتيـــن يمكـــن أن نتحـــدَّث عـــن إخفـــاق 
ــاء  ــن البقـ ــم مـ نهـ ــدم تمكُّ ــاميين وعـ الإسـ
فـــي الســـلطة لأخـــر لحظـــة حســـب مـــا 
الديموقراطيـــة  اللعبـــة  قواعـــد  تفرضـــه 
ــن  ــن. ومـ ــي البلديـ ــة فـ ــن القائمـ والقوانيـ
ـــكلة  ـــس مش ـــاف يعك ـــذا الاختط ـــإن ه ـــمَّ ف ثَ
بـــة جـــزء منهـــا يتعلَّـــق بمســـار هـــذه  مركَّ
ــات وقعـــت  ــكاليات ومطبّـ ــركات وإشـ الحـ
ـــا  ـــزة، وأم ـــرة الوجي ـــا خـــال هـــذه الفت فيه
بالبيئـــة  يتعلـــقَّ  فهـــو  الثانـــي  الجـــزء 
ـــا  ـــدو أنه ـــة التـــي يب السياســـية والاجتماعي
ــى  ــراً علـ ــر كثيـ ــتعدّة للصبـ ــن مسـ ــم تكـ لـ

أخطائهـــم. ـــل  وتحمُّ الإســـاميين 
مـــا  التونســـية،  للحالـــة  وبالنســـبة 
حـــدث هـــو ناتـــج عـــن ثلاثـــة عوامـــل: 
الأول هـــو حـــرص حركـــة النهضـــة علـــى 
ـــن،  ـــت ممك ـــي الســـلطة أطـــول وق ـــاء ف البق
ويكفـــي الإشـــارة فـــي هـــذا الســـياق إلـــى 
التأكيـــد  حاولـــوا  قـــد  الإســـاميين  أن 
ــتمرّ  ــم سيسـ ــي الحكـ ــم فـ ــى أن بقاءهـ علـ

طويـــاً، وهـــم تحدَّثـــوا عـــن نصـــف قـــرن 
تقريبـــاً، كمـــا وصفـــوا أنفســـهم بأنهـــم 
تونـــس.  تاريـــخ  فـــي  حكومـــة  أقـــوى 
وهـــو مـــا يعكـــس امتـــاء فـــي النفـــس 
وثقـــة مبالغـــاً فيهـــا دون مراعـــاة ظروفهـــم 
ـــاً  ـــة، وأيض ـــم الحقيقي ـــة وإمكاناته الداخلي
الموضوعـــي  للواقـــع  مراعـــاة  دون 
الاجتماعـــي للمجتمـــع التونســـي. العامـــل 
الثانـــي: كشـــفت التجربـــة أن الإســـاميين 
»النهضـــة« قـــد تأثّـــروا بمحيطهـــم التونســـي 
أكثـــر ممـــا أثّـــروا فيـــه، ويتجلّـــى ذلـــك فـــي 
ــا  ــوا عليهـ ــي أقدمـ ــازلات التـ ــوع التنـ مجمـ
بشـــكل  الدســـتور  الآن بصياغـــة  حتـــى 
ـــة.  ـــن الحكوم ـــتقالتهم م ـــي اس ـــي وف توافق
التنـــازلات  هـــذه  أن  الثالـــث  والعامـــل 

أنهـــم تعنـــي  لا  والسياســـية  الفكريـــة 
نهائيـــاً الجولـــة  خســـروا  قـــد   
ـــة-  ـــن الحكوم ـــم م ـــم خروجه ـــم -رغ ولكنه
لا يزالـــون يحتفظـــون بعنصـــر قـــوة داخـــل 
المجلـــس التأسيســـي باعتبارهـــم الكتلـــة 
الأكبـــر. ثـــم مـــن خـــال توافـــر فرصـــة 
لكـــي يراجعـــوا حســـاباتهم، ويكتشـــفوا 
مـــا  وهـــو  ارتكبوهـــا؛  التـــي  الأخطـــاء 
يســـاعدهم علـــى تصحيـــح مســـارهم مـــن 
ـــي  ـــة. وف ـــات القادم أجـــل خـــوض الانتخاب
ــوا  ــاميين أصبحـ ــإن الإسـ ــالات فـ كل الحـ
جـــزءاً مـــن الواقـــع السياســـي والاجتماعـــي 
والثقافـــي التونســـي، ومـــن غيـــر الـــوارد 
شـــطبهم كشـــريك فـــي صناعـــة المرحلـــة 

القادمـــة.
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ولكـــن  النوايـــا،  أقـــرأ  أن  أريـــد  لا 
ــي  ــازل فـ ــذي يتنـ ــخ أن الـ ــا التاريـ عَلَّمَنـ
ـــك ســـيؤثّر  ـــإن ذل ـــا اســـتراتيجية ف قضاي
فـــي بنيتـــه الفكريـــة، وســـيضعه علـــى 
بحرّيـــة  يتمتَّـــع  لا  تجعلـــه  أرضيّـــة 
واســـعة فـــي مجـــال المنـــاورة السياســـية. 
بمعنـــى أخـــر: إن حركـــة النهضـــة تعيـــش 
ـــن  ـــد ضم ـــا، ويوج ـــي داخله ـــات ف تناقض
ناتهـــا تيـــار ســـلفي قـــوي، ولكـــن مـــا  مكوِّ
ــي  ــتور التونسـ ــي الدسـ ــه فـ ــمَّ تضمينـ تَـ
مـــن قضايـــا أساســـية تتعلَّـــق بطبيعـــة 
وتحقيـــق  الضميـــر  وحرّيـــة  الدولـــة 
والرجـــال  النســـاء  بيـــن  التناصـــف 
وتبنّـــي مبـــادئ حقـــوق الإنســـان. كل 
ـــة  ـــة لحرك ـــا ســـتصبح ملزم ـــذه القضاي ه

النهضـــة وأنصارهـــا الذيـــن سيحاسَـــبون 
الأصـــول،  لهـــذه  أيـــة مخالفـــة  علـــى 
وهـــو مـــا يشـــكِّل عامـــاً مهمّـــاً إمـــا فـــي 
تنميتهـــا فكريـــاً أو فـــي تعميـــق الانقســـام 

ــا. ــي صفوفهـ فـ
بالمعنـــى السّوســـيولوجي الثّـــورات 
دفعـــة  يأتـــي  فجئيّـــاً  حدثـــاً  ليســـت 
واحـــدة، ويحقّـــق أهدافـــه عنـــد بدايتـــه، 
ــن  ــق مـ ــي ينطلـ ــار تراكمـ ــي مسـ ــل هـ بـ
تتويـــج  هـــو  نوعـــيّ  حـــدث  خـــال 
هـــذا  وينفتـــح  ســـابقة،  لإرهاصـــات 
متعـــدّدة؛  انتظـــارات  علـــى  المســـار 
منهـــا الفشـــل أو الإجهـــاض أو حرفـــه 
عـــن مســـاره أو إفراغـــه مـــن معنـــاه. 
ومـــن الانتظـــارات كذلـــك النّجـــاح الـــذي 
جـــاً ضمـــن  لا يمكـــن أن يكـــون إلا متدرِّ
النخـــب  أنّ  ونعتبـــر  ر.  التصـــوُّ هـــذا 
السياســـيّة التـــي كانـــت شـــريكة فـــي 
مقاومـــة الاســـتبداد وفـــي إنجـــاز الحـــراك

الثّـــوري -مهمـــا كانـــت خلفيّاتهـــا- لـــم 
يكـــن لهـــا الأهليّـــة والدّربـــة لقيـــادة بلـــدان 
ورثـــت تركـــة مـــن الفســـاد والاســـتبداد. 
تجربـــة  ننـــزّل  السّـــياق  هـــذا  ضمـــن 
الإســـاميين فـــي الحكـــم فـــي دول الربيـــع 
العربـــي حيـــث اختارهـــم الشّـــعب تقديـــراً 
لنضالاتهـــم ولتأثيـــر العامـــل الدّينـــي، 
النّهـــج  يختـــاروا  أن  يُفتَـــرض  وكان 
ــاء،  ــم الأعبـ ــع لتقاسُـ ــاركي الواسـ التّشـ
ـــة كانـــت مغريـــة  ـــة الانتخابيّ لكـــن الأغلبيّ
ـــاح  ـــراد بالإص ـــة الانف ـــة بإمكانيّ وموهم
والبنـــاء والتّأســـيس؛ ممّـــا ألّـــبَ عليهـــم 
والشـــباب  الأيديولوجييـــن  الخصـــوم 
الفاعـــل فـــي الحـــراك الثّـــوري، وممّـــا 
متـــأزّم  سياســـيّ  منـــاخ  فـــي  تســـبّب 
ــر  ــاح، ووفّـ ــات الإصـ ــل كلّ إمكانيّـ عطّـ
ـــن  ـــة م ـــة القديم ـــودة المنظوم ـــرات لع ثغ

جديـــد.
لذلـــك، يمكـــن الحديـــث أوّلًا عـــن تكسّـــر 
والشّـــعارات  الطّوباويّـــة  التصـــوّرات 
هـــو  »الإســـام  الشّـــموليّة  العقائديّـــة 

الحـــلّ« علـــى صخـــور الواقـــع المعقّـــد، 
وثانيـــاً عـــن تراجـــع الرّبيـــع العربـــي 
ــة  ــات الأيديولوجيـ ــع التّجاذبـ ــت وقـ تحـ

وعـــودة المنظومـــة القديمـــة.
التونســـي:  المســـتوى  وعلـــى 
ـــوّرت  ـــم، وتص ـــهلت الحك ـــة استس النّهض
بعـــض  علـــى  الجزئـــي  الانفتـــاح  أن 
نـــات الســـاحة السياســـيّة ضمـــن  مكوِّ
علـــى  قـــادرة  أغلبيّـــة  محاصصـــة 
تحدّيـــات  أمـــام  حمايتهـــا وتحصينهـــا 
الحكـــم لكـــن تلـــك الحســـابات السياســـيّة 

لـــم تكـــن دقيقـــة.
ـــي  ـــه الحـــوار الوطن ـــا أفضـــى إلي إنّ م
مـــن اســـتجابة النهضـــة لخارطـــة الطّريـــق 
حكومتهـــا،  اســـتقالة  تقتضـــي  التـــي 
منظومـــة  مـــن  خروجهـــا  و-أساســـاً- 
»رئاســـة  شـــريكيها  وبقـــاء  الحكـــم 
ورئاســـة  التأسيســـي،  المجلـــس 
الجمهوريّـــة«، هـــو بمثابـــة خـــروج مـــن 
ـــن  ـــرّر م ـــاس والتح ـــاط الأنف ـــم لالتق الحك
ـــات  ـــتعادة الطّاق ـــلطة واس ـــات الس إكراه

البشـــريّة التـــي اســـتهلكها الحكـــم. 
مـــن  النّهضـــة وفـــق عديـــد  حركـــة 
ــات  ــمّ فئـ ع يضـ ــوِّ ــم متنـ ــن جسـ المراقبيـ
ــا  ــث تجاربهـ ــن حيـ ــف مـ ــة تختلـ عـ متنوِّ
الجهويّـــة،  انتماءاتهـــا  وأجيالهـــا، 
عـــن  فضـــاً  المعرفـــي،  تكوينهـــا 
البعـــد الدّينـــي الأخلاقـــي ممّـــا يجعلـــه 
الاختـــاف  علـــى  قـــادراً  جســـماً حيّـــا 
والنقـــد الجـــذري وفـــي الوقـــت نفســـه 
امتصـــاص الاحتقـــان والمحافظـــة علـــى 
الوحـــدة العضويّـــة، لذلـــك فهـــي مهيَّـــأة 
نوعيّـــة  بنقلـــة  للقيـــام  موضوعيّـــاً 
فـــي الوعـــي السياســـي رغـــم وجـــود 
خروجهـــا  كان  وقـــد  محافظـــة.  قـــوى 
التيّـــار  لحســـاب  نقطـــة  الحكـــم  مـــن 
الـــذي يغلـــب عليـــه التوجّـــه السياســـي 

النّقـــدي. الواقعـــي 

د. سامي براهم، باحث في الحضارة ورئيس مركز الشيخ الفاضل بن 
عاشور للثقافة والفنون والتنوير:

»النهضة استسهلت الحكم«
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الحكم القصير

القاهرة: نبيل عبد الفتاح

يبدو أن المفاجأة شَكَّلت سمة العملية الثورية في 25 يناير 2011، وأثّرت 
في كافة الفاعلين السياســيين، وعلى رأســهم المجموعات الشبابية التي 
دعت للحشــد والتعبئة السياســية في المجال العام السياســي الافتراضي 
للخروج والتظاهر احتجاجاً على ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية، ومن 
ثم المطالبة ببعض المطالب الجزئية، ومنها إقالة وزير الداخلية ومحاسبة 
ت حقوق وحرّيات المواطنين، لاسيما  المسؤولين عن الانتهاكات التي مَسَّ
بعد حادثة مقتل خالد ســعيد. ثم أدَّت المفاجأة وطريقة التعامل التقليدية 

ل التظاهر إلى اعتصام في ميدان التحرير.  لأجهزة الأمن معها إلى تحوُّ

موقـــف  فـــي  التغيُّـــر  بعـــض  رغـــم 
ـــب السياســـية  ر المطال ـــن تطـــوُّ ـــة م الجماع
ـــا  ـــا - ومعه ـــرة ومطالبه ـــود المتظاه للحش
ورحيـــل  النظـــام  بتغييـــر   - الجماعـــة 
الرئيـــس الأســـبق حســـني مبـــارك عـــن 
فـــي  الإخـــوان  موقـــف  أن  إلا  الســـلطة، 
ــتهم  ــوف سياسـ ــى مألـ ــود إلـ ــة يعـ البدايـ
الدولـــة  أجهـــزة  مـــع  تعاملهـــم  وإرث 
ــتمرّة  ــم المسـ ــة- ورغبتهـ ــيَّما الأمنيـ -لاسـ
فـــي عـــدم المواجهـــة معهـــا، حتـــى لا يـــؤدي 
تقـــود  صداميـــة،  مواجهـــة  إلـــى  ذلـــك 
إلـــى القبـــض علـــى عديـــد مـــن قادتهـــم 
التظاهـــرات  فشـــل  حـــال  وكوادرهـــم 
ـــئولية  ـــم المس ـــمّ تحميله ـــام، ويت والاعتص

السياســـية والجنائيـــة عمـــا تَـــمّ.
الجماعـــة  سياســـة  أن  شـــكَّ  لا 
والســـلطة  الثوريـــة،  الانتفاضـــة  إزاء 
السياســـية الحاكمـــة اتَّســـمت بالبراغماتيـــة 
ــمالها التنظيمـــي فـــي  ــمت رأسـ التـــي وسـ
التعامـــل مـــع النخبـــة الحاكمـــة، وأجهـــزة 
الدولـــة منـــذ نشـــأتها. ومـــن هنـــا كان هدفهـــا 
الرئيـــس توظيـــف فائـــض العمليـــة الثوريـــة 
وديناميَّتهـــا فـــي اللعبـــة السياســـية بهـــدف 
الاعتـــراف السياســـي والقانونـــي بهـــا، 

ــي  ــج الجزئـ ــة الدمـ ــن مرحلـ ــال مـ والانتقـ
ســـات السياســـية  ــا فـــي بعـــض المؤسَّ لهـ
لهـــا،  الكلّـــى  الدمـــج  إلـــى  -البرلمـــان- 
وإعطاءهـــا حـــقّ تأســـيس حـــزب سياســـي 
ـــاورة مشـــروع  ـــن المن ـــط م ـــذا النم ـــا. وه له
ـــة سياســـية راســـخة وذات  ـــي إطـــار لعب ف
ــد  ــو عنـ ــاع، ولـ ــات وإجمـ ــد وتفاهمـ قواعـ
الحـــدود الدنيـــا لهـــا، ومـــن ثَـــمَّ تغـــدو 
ــذه  ــزءاً مـــن هـ ــية جـ ــاومات السياسـ المسـ
اللعبـــة التـــي تحظـــى بالتوافـــق حولهـــا. إلا 
أن هـــذا النمـــط مـــن الســـلوك السياســـي، 
بـــدا مثيـــراً للشـــكوك والقلـــق والانقســـام 
فـــي ظـــل  السياســـيين  اللاعبيـــن  بيـــن 
ـــا  ـــم تســـتكمل معالمه ـــة« ل »انتفاضـــة ثوري
ونتائجهـــا السياســـية، ويغـــدو مثـــل هـــذا 
الســـلوك منتجـــاً للخلافـــات والاحتقانـــات، 
خاصـــة أن أغلـــب الفاعليـــن قادمـــون مـــن 
ـــوت السياســـة، أو اللاتســـييس  ـــرة م ظاه
الـــذي وســـم النظـــام المصـــري منـــذ 23 
يوليـــو 1952. ومـــن ثَـــمَّ أدّى هـــذا الوضـــع 
ـــع  ـــة م ـــات الجماع ـــم اتّفاق ـــل معظ ـــى فش إل
القـــوى السياســـية المســـمّاة بالمدنيـــة، 
والليبراليـــة واليســـارية، والقوميـــة. مـــن 
ــة  ــاذا كانـــت رغبـ ــير: لمـ ــن تفسـ ــا يمكـ هنـ

ـــاً  ـــاً مركزي ـــل هدف ـــا يمثِّ ـــي به ـــراف الكلّ الاعت
لهـــا؟ ومـــن ثَـــمَّ بـــرزت شـــكوك بعـــض 
الجماعـــات الثوريـــة الشـــابة، فـــي إطـــار 
بعـــض  ومعهـــم  المياديـــن،  سياســـة 
الأحـــزاب التقليديـــة القديمـــة، وبعـــض 
والقوميـــة-  »الليبراليـــة«   - الجديـــدة 
جماعـــة  فـــي  الثقـــة  إزاء  والأقبـــاط 
الإخـــوان، حتـــى بعـــض الذيـــن دافعـــوا 
عـــن الجماعـــة نســـبياً فـــي ظـــل نظـــام 
مبـــارك وحقّهـــا فـــي الخـــروج مـــن دائـــرة 
نظـــام الحجـــب عـــن الشـــرعية القانونيـــة 
ـــد هـــذا الموقـــف، وازداد  والسياســـية. تأكَّ
ــتخدام  ــل اسـ ــي ظـ ــاً فـ ــم صراعـ ــراً ثـ ـ توتُّ
ـــة  ـــن -أو سياس ـــة الميادي ـــة سياس الجماع
ــر  ــد والتظاهـ ــال الحشـ ــن خـ ــارع- مـ الشـ
ــل الضغـــط علـــى  ــن أجـ ــات مـ والاعتصامـ
ــة،  ــزة الدولـ ــكرية وأجهـ ــة العسـ المؤسسـ

ــي: ــا يلـ ــذه الضغـــوط فيمـ ــت هـ وتمثَّلـ
ـــلفية، أو  ـــة والس ـــود الإخواني 1- الحش
ــرق  ــة الطـ ــا، لفـــرض خارطـ ــح بهـ التلويـ
وأولوياتهـــا- التعديـــات الدســـتورية ثـــم 
الانتخابـــات البرلمانيـــة ثـــم الرئاســـية- 
سياســـة  اتّبـــاع  بعـــدم  وعودهـــم  مـــع 
البرلمانيـــة،  الانتخابـــات  فـــي  الغلبـــة 
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وعـــدم ترشـــيح الجماعـــة لأحـــد قادتهـــا 
للانتخابـــات الرئاســـية. وذلـــك بهـــدف 
تجـــاوز مطلـــب البـــدء بإعـــداد دســـتور 
جديـــد للبـــاد، ثـــم الانتخابـــات الرئاســـية، 

البرلمانيـــة. وتعقبهـــا 
2- ممارســـة الضغـــوط علـــى هندســـة 
لها المجلـــس  تكويـــن اللجنـــة التـــي شـــكَّ
التعديـــات  أعـــدَّت  التـــي  العســـكري 
الدســـتورية الجزئيـــة علـــى دســـتور 1971 
رئاســـة  خـــال  مـــن  وذلـــك  المعطّـــل، 
ـــرض  ـــا، وف المستشـــار طـــارق البشـــري له
مـــن  وآخريـــن  الجماعـــة  مـــن  أعضـــاء 
الدســـتوري،  القانـــون  أســـاتذة  بعـــض 
وهـــو مـــا أدّى إلـــى تعديـــات أقـــرب إلـــى 
وجهـــة نظـــر الجماعـــة، وتَـــمَّ الاســـتفتاء 

ــا. عليهـ
3- أســـلمة وتدييـــن الخـــاف السياســـي 
علـــى حســـاب أولويـــات بعـــض بنـــود 
ــى  ــتفتاء علـ ــم الاسـ ــق. ثـ ــة الطريـ خارطـ
التعديـــات فيمـــا أطلـــق عليـــه بعـــض 
ــق«،  ــزوة الصناديـ ــلفية »غـ ــايخ السـ مشـ
وهـــذا النمـــط مـــن شـــعارات التعبئـــة، 
كانـــت لـــه آثـــار انقســـامية علـــى بنيـــة 
ـــى عـــدم  ـــي، وســـاعدت عل ـــاج الوطن الاندم

تهيئـــة الأجـــواء السياســـية لحـــدٍّ أدنـــى 
ـــد حـــدوده  ـــو عن ـــي، ول ـــاق الوطن ـــن الوف م
الدنيـــا، مـــع العلـــم أن التصويـــت علـــى 
ــاً  ــن موضوعـ ــم يكـ ــريعة لـ ــة والشـ الهويـ
ــن  ــي بيـ ــتوري أو السياسـ ــاف الدسـ للخـ

غالبيـــة الفاعليـــن السياســـيين.
د- الســـعي إلـــى ممارســـة الضغـــوط 
الرمزيـــة والأســـاليب التقليديـــة للثقافـــة 
منـــذ  الســـائدة  المصريـــة  الانتخابيـــة 
وطيلـــة  الليبراليـــة،  شـــبه  المرحلـــة 
المعركـــة  لحســـم  الجمهـــوري  النظـــام 
احتياجـــات  توظيـــف  مـــن  الانتخابيـــة؛ 
ـــم  ســـرة، وتقدي ـــراً والمُعِْ ـــر فق ـــات الأكث الفئ
ــة  ــة أو الماليـ ــات العينيـ بعـــض الاحتياجـ
ــاب  ــي الخطـ ــرخاً فـ ــكَّل شـ ــا شـ ــم، ممـ لهـ
الأخلاقـــي/ الدينـــي للجماعـــة، وبـــدا كأنـــه 
اجتـــرار للممارســـة الانتخابيـــة للقـــوى 
السياســـية الأخـــرى نفســـها، بعـــضِ أتبـــاع 
والجمعيـــات  والوفـــد  الوطنـــي  الحـــزب 
المحليـــة فـــي الأريـــاف، ورجـــالِ المـــال 
والأعمـــال، وهـــذا شَـــكَّل عـــودة وتجديـــداً 
ــة  ــة تقليديـ ــة انتخابيـ ــتمرارية لثقافـ واسـ
تنحســـر فيهـــا السياســـة والقيـــم الأخلاقيـــة 

الإســـامية المرفوعـــة.

دســـتورية  رؤيـــة  غيـــاب  أن  غيـــر 
الآداتيـــة  النظـــرة  تتجـــاوز  وقانونيـــة 
ــر  ــه، أَثّـ ــريع وصناعتـ ــكلانية للتشـ والشـ
ســـلباً علـــى أداء الجماعـــة وأعضائهـــا، 
الثـــورة  وشـــباب  الســـلفيون،  ومعهـــم 
وبعـــض ممثِّلـــي الأحـــزاب المدنيـــة- فـــي 
التعامـــل مـــع فلســـفة النظـــام القانونـــي، 
وسياســـته، علمـــاً بـــأن القوانيـــن هـــي 
المصالـــح  فـــي  توازنـــات  عـــن  تعبيـــر 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
حـــالات  ظـــلّ  فـــي  لاسِـــيَّما  والدينيـــة 
الانتقـــال السياســـي مـــن نظـــام إلـــى آخـــر، 
وأن منطـــق الهيمنـــة القانونيـــة يـــؤدّي إلـــى 
ـــر العمليـــات الانتقاليـــة، ويـــؤدّي إلـــى  تعثُّ
ـــمَّ عـــدم  تكالـــب الأزمـــات وتعقُّدهـــا. ومـــن ثَ
ــريعي  ــي )التشـ ــلوك البرلمانـ ــق السـ توافـ
وضغـــوط  متطلَّبـــات  مـــع  والرقابـــي( 
الانتقـــال  مراحـــل  وأزمـــات  وتحدِّيـــات 
ع  شـــجَّ مـــا  أن  ويبـــدو  وسياســـاتها. 
ــا  ــرار داخلهـ ــاع القـ ــة وصنّـ ــادة الجماعـ قـ
ــو  ــية هـ ــة السياسـ ــة الهيمنـ ــى سياسـ علـ
ــدرات  ــي والقـ ــمال التنظيمـ ــراث الرأسـ ميـ
المتولِّـــدة عنـــه والقـــدرة علـــى التعبئـــة 
الطاعـــة،  إطـــار مفهـــوم  فـــي  والحشـــد 
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ناحيـــة،  مـــن  التنظيمـــي  والانضبـــاط 
وضعـــف وهشاشـــة القـــوى السياســـية 
الأخـــرى: شـــبه الليبراليـــة، والماركســـية، 
والناصريـــة، وغيـــاب شـــبكة تنظيميـــة 
صارمـــة لهـــا، بالإضافـــة إلـــى ضعـــف 
الاجـتـمـاعـيــــة  التنـظـيـمـيــــة  قواعــــدها 
الـخـريـطــــة مسـتــــوى  عــــلى  ســـــــواء 
الجيـــو -انتخابيـــة، والجيـــو- اجتماعيـــة 
ــة  ــن ناحيـ ــة مـ ــات المختلفـ ــي المحافظـ فـ

ــرى. أخـ
أداء  فـــي  واضحـــاً  بـــدا  خلـــط  ثمّـــة 
الخبراتـــي  الرأســـمال  بيـــن  الجماعـــة 
التنظيميـــة،  وثقافتـــه  الســـرّي  للعمـــل 
الطاعـــة،  مفهـــوم  وفـــق  والأدائيـــة 
وقواعـــد التنشـــئة العقديـــة والأيديولوجيـــة 
لأدبيـــات الأســـتاذ حســـن البنـــا، المرشـــد 
ـــس، وبعـــض كتابـــات الجيـــل  العـــام المؤسِّ
ـــزت علـــى نســـق مـــن القيـــم  الأول التـــي تركَّ
لتنظيـــم  العامـــة  والسياســـية  الدينيـــة 
يعمـــل خـــارج مفهـــوم الدولـــة / الأمـــة 
ـــرديّاته  ـــز س ـــرة، وتركّ ـــة والمعاص الحديث
المؤسّســـة علـــى الدعـــوة، وبيـــن العمـــل 
ــة  ــرات الدولـ ــة وخبـ ــق وثقافـ ــق منطـ وفـ
ســـاعد  مـــا  أن  ويبـــدو  داخلهـــا.  ومـــن 
السياســـي  العقـــل  ر  تطـــوُّ عـــدم  علـــى 
ـــة،  ـــال التالي ـــن الأجي ـــا م ـــة وقادته للجماع
هـــو منطـــق الســـرية، والعمـــل ضمـــن 
ـــة  ـــة الأمني ـــات الدول ـــة ضرب ـــره لمواجه أُطُ
ــة  ــم تاريـــخ الجماعـ ــة معظـ ــة طيلـ العاتيـ
منـــذ تأسيســـها. مـــع أنـــه ثمـــة بعـــض 
ـــض  ـــدى بع لت ل ـــكَّ ـــي تش ـــارات الت ـــن المه م
الخبـــرة  نطـــاق  فـــي  الجماعـــة  كـــوادر 
كانـــت  الخبـــرة  هـــذه  أن  إلا  البرلمانيـــة 
مقيَّـــدة،  شـــكلانية  تعدُّديـــة  ظـــل  فـــي 
وفـــي نطـــاق ثقافـــة اللاتســـييس. مـــن 
ناحيـــة أخـــرى هـــذه الخبـــرات المحـــدودة 
نســـبياً كانـــت تتـــمّ فـــي إطـــار مبـــدأ الطاعـــة 
ـــوم البيعـــة ذي  التنظيمـــي الصـــارم، ومفه
الظـــل والســـند الدينييـــن. مـــن هنـــا كان 
الرأســـمال التنظيمـــي ومحمولاتـــه مـــن 
ـــة،  ـــدى الجماع ـــا ل ـــن م ـــو أثم ـــرات، ه الخب
ـــا،  ـــن قادته ـــال م ـــد الأجي ـــه عدي ـــظ علي حاف
ولكـــن يبـــدو أن ثمـــة فارقـــاً بيـــن هـــذه 
الخبـــرة، وبيـــن خبـــرة ثقافـــة الدولـــة 
تعقيداتهـــا  بـــكل  المصريـــة  الأمـــة   /

ومشـــاكلها  التكوينيـــة،  وابتســـاراتها 
هـــي  والأخطـــر  وأعطابهـــا.  الهيكليـــة، 
ـــدة والمتفاقمـــة للمجتمـــع  المشـــاكل المعقَّ

المصـــري بـــكل فئاتـــه الاجتماعيـــة.
الســـابقة  الملاحظـــة  غ  يســـوِّ مـــا  إن 
هـــو القـــدرات الكبيـــرة للجماعـــة علـــى 
التعبئـــة والحشـــد السياســـي لكوادرهـــا 
ـــود  ـــا يع ـــو م ـــا، وه ـــة له ـــر العاطف والدوائ
إلـــى الثـــراء التنظيمـــي فـــي الخبـــرات، 
والتمويـــل، والعمـــل اللوجيســـتي، فـــي 
نقـــل الأعضـــاء والمؤيِّديـــن، والســـرعة 
ـــذا  ـــة... ه ـــة، أو الرقمي ـــة التقليدي الاتِّصالي
ـــزال  ـــي، لا ي ـــي والخبرات ـــراث التنظيم المي
ــة  ــة الانتقاليـ ــي المرحلـ ــاً فـ ــدو واضحـ يبـ
الثالثـــة بعـــد رحيـــل الرئيـــس الســـابق 

ــلطة. ــن السـ ــي عـ ــد مرسـ محمـ
إن بـــروز ازدواجيـــة فـــي مراكـــز صنـــع 
بيـــن  البـــاد،  فـــي  السياســـي  القـــرار 
ــل  ــان المنحـ ــب، والبرلمـ ــس المنتخـ الرئيـ
وقيـــادة الأغلبيـــة داخلـــه، وبيـــن مكتـــب 
القـــوة  مراكـــز  -وتحديـــداً-  الإرشـــاد 
ر  ـــى شـــيوع تصـــوُّ ـــه، أدى إل ـــل داخل والثق
ـــن الجماعـــة  ـــط بي ـــاك بعـــض الخل ـــأن هن ب
ــة  ــي »الحريـ ــا السياسـ ــة، وحزبهـ والدولـ
السياســـات  مركـــز  وأن  والعدالـــة«، 
ـــة  ـــرة قلّ ـــل دائ ـــا داخ ـــرارات هم ـــك الق وكذل
فـــي الجماعـــة. مـــن ثـــم بـــدا أن مفهـــوم 
ــلطاتها  ــتقلالية سـ ــة واسـ ــة الحديثـ الدولـ
السياســـية  الجماعـــات والأحـــزاب  عـــن 
وأن  غامضـــاً.  أو  شـــاحباً  المتنافســـة 
الدولـــة -ككيـــان كلّـــي يتجـــاوز حـــزب 
ــى  ــيطر علـ ــاف يسـ ــة، أو أي ائتـ الأغلبيـ
البرلمـــان- بعيـــدة عـــن العقـــل السياســـي 
ــرى  ــة أخـ ــن ناحيـ ــا. مـ ــة وقادتهـ للجماعـ
الدولـــة أكبـــر مـــن الرئيـــس المنتخـــب ومـــن 
جماعتـــه ومـــن حزبـــه السياســـي، بـــل 
تتجاوزهـــم، إلا أن هـــذا الإدراك للدولـــة 

يبـــدو أنـــه كان غائبـــاً...
السياســـي  الإدراك  هـــذا  أن  شـــك  لا 
ش هـــو مـــا أدّى إلـــى  المرتبـــك أو المشـــوَّ
عـــدم قـــدرة الجماعـــة علـــى بنـــاء تحالفـــات 
سياســيــــة خـــارج الـتـيـــــار الإسلامــــي 
الإســـامية  والجماعـــات  الســـلفيين   -
ـــان  ي ـــق يؤدِّ ـــوار وتواف ـــق ح ـــرى- لخل الأخ
إلـــى إنتـــاج سياســـات واســـتراتيجيات 

الدولة.مـــا  مؤسســـات  بنـــاء  لإعـــادة 
ـــر  ـــم نُشِ ـــن ملاحظـــات، وأخـــرى ل ســـبق م
ــي أدَّت  ــباب التـ ــى الأسـ ــير إلـ ــا، تشـ إليهـ
ــة احتجاجيـــة وشـــعبية  إلـــى بـــروز طاقـ
تزايـــد  إلـــى  قـــادت  النطـــاق،  واســـعة 
معـــدَّلات العمليـــات الاحتجاجيـــة، علـــى 
نحـــو مـــا ظهـــر فـــي 30 يونيـــو 2013 ومـــا 
ــن  ــية. مـ ــج سياسـ ــن نتائـ ــك، مـ ــد ذلـ بعـ
ناحيـــة أخـــرى تشـــير تدافعـــات العمليـــة 
السياســـية إلـــى بـــروز تقديـــرات غيـــر 
دقيقـــة للواقـــع السياســـي المضطـــرب، 
ســـات الدولـــة  وكيفيـــة التعامـــل مـــع مؤسَّ
وأجهزتهـــا، ومـــع الفاعليـــن السياســـيين 
الآخريـــن، ممـــا أدّى إلـــى تشـــكيل ظهيـــر 
ـــاد إلـــى عـــزل الرئيـــس  سياســـي شـــعبي ق
تراجـــع  ظـــلّ  فـــي  خاصـــة  الســـابق، 
الجماعـــة،  لـــدى  البراغماتيـــة  النزعـــة 
ـــي. ـــاق وطن ـــة وف ـــن حكوم ـــا تعيي ورفضه
إن تجربـــة الجماعـــة فـــي الحكـــم بـــدت 
جديـــدة تمامـــاً واســـتثنائية، ولـــم تكـــن قـــد 
ـــن مـــن  أعـــدَّت نفســـها لهـــا، ويبـــدو أن التمكُّ
ـــدات  الحكـــم والســـلطة، دون مراعـــاة تعقي
ـــن... كان وراء هـــذا الإخفـــاق فـــي  هـــذا التمكُّ
ــي،  ــي، اجتماعـ ــي، سياسـ ــياق انتقالـ سـ
وإقليمـــي مضطـــرب، كمـــا يبـــدو أن المثـــال 
الفكريـــة  الخلفيـــة  فـــي  كان  الســـوداني 
للجماعـــة مـــع نكرانهـــا لـــه باعتبارهـــا 
الجماعـــة الأم. وقـــد تناســـلت الأخطـــاء 
ـــن  ـــروج م ـــة الخ ـــى مرحل ـــا إل ـــى وصلن حت
الســـلطة والعـــودة مجـــدَّداً إلـــى نظـــام 

الحظـــر عـــن الشـــرعية.
ــة  ــزال الجماعـ ــا تـ ــر، فـ ــاً  كان الأمـ أيّـ
ـــن السياســـي التاريخـــي  ـــن التكوي جـــزءاً م
لمصـــر، وتحتفـــظ بطاقـــة حضـــور تنظيمي 
نكرانـــه  يمكـــن  لا  ودينـــي  وسياســـي 
أو اســـتبعاده علـــى نحـــو مـــا يحـــاول 
ـــدرة  ـــدى ق ـــن بم ـــك ره ـــن ذل ـــم، ولك بعضه
الجماعـــة علـــى إجـــراء مراجعـــات صارمـــة، 
واجتهـــادات ونقـــد -فـــي العمـــق- لتاريخهـــا 
وأخطائهـــا،  وســـلبياتها  وتجاربهـــا، 
ســـة، بـــل وتجربتهـــا  لســـردياتها المؤسِّ
ـــه. ـــروج من ـــم والخ ـــي الحك ـــتثنائية ف الاس
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ــاً  ــع العربــي فعــاً نخبوي ــم يكــن الربي ــع الحــالات ل فــي جمي
ــدوا للثــورات، ولا كتابــات ثوريــة ولا  أو ثقافيــاً، فــا مثقَّفيــن مهَّ
أحــزاب أو قــوى تقليديــة أو هيئــات عماليــة ونقابيــة، ولا أحزاب 
يمينيــة أو يســارية أو إســامية، لأنهــا جميعهــا كانــت فــي شــغل 
ــون  ــي، وارتضــت أن تك ــر الحقيق ــاس والتغيي ــورة والن ــن الث ع
ــة، وأن تلعــب داخــل الإطــار المرســوم  ــة القائم ملاحــق للأنظم
والــذي يرتضيــه النظــام، وهــذا مــا أفقدهــا القــدرة علــى التاثير أو 
تســيير الثــورات التــي كانــت شــعبية بالكامــل، وقودهــا الشــباب 
الراغبــون بمســتقبل أفضــل، ولــم تكــن المطالــب فــي البدايــة 
ــة  ــن الأنظم ــام«، لك ــاح النظ ــت »إص ــل كان ــام« ب ــقاط النظ »إس
-للأســف- ذهبــت فــي الاتجــاه الآخــر، ألا وهــو حَــلّ المشــكلة 
أمنيــاً بــدلًا مــن التعامــل الجــدّي الســلمي مــع المطالــب الشــعبية.
مــن ضمــن القــوى التــي لعبــت دوراً هامشــياً فــي انــدلاع 
الثــورات، التيــارات الإســامية المختلفــة، فهــذه التيــارات لــم 
ــذ فعــاً ثوريــاً لإطــاق الثــورات، علــى الرغــم مــن خوضهــا  تنفِّ
معــارك مــع بعــض الأنظمــة العربيــة فــي ثمانينيــات القــرن 
ــي  ــرى ف ــا ج ــن م ــر، ولك ــر والجزائ ــي مص ــة ف ــي، خاص الماض
تلــك المرحلــة لــم يكــن حــراكاً ثوريــاً إســامياً شــعبياً، بقــدر مــا 
ــارات إســامية جهاديــة  ــاً بيــن الأنظمــة وتي كان صراعــاً نخبوي
رأت فــي الأنظمــة الموجــودة »أنظمــة كافــرة لا بُــدَّ مــن الإطاحــة 
بهــا« وقــد أدّى هــذا الصــراع الــذي اســتمرَّ عقــداً مــن الزمــان إلــى 
إزهــاق أرواح عشــرات الألــوف مــن الأرواح فــي مصــر والجزائــر، 
ــا  ــوادة فيه ــرب لا ه ــنّ ح ــى شَ ــن إل ــي البلدي ــة ف ــدت الأنظم وعم
علــى الإســاميين الجهادييــن خلقــت حالــة التشــظّي المجتمعــي 

ــي. ــتقرار السياس ــدم الاس وع
ــمبر \ ــن ديس ــر م ــابع عش ــي الس ــورة ف ــاق الث ــع انط ــن م ولك

فــي  النائيــة  بوزيــد  ســيدي  منطقــة  فــي  الأول2010  كانــون 
تونــس، ظهــر أن التيــارات الإســامية كانــت أبعــد مــا يكــون عــن 
ــى  ــر فــي مجريــات الأحــداث، فالنظــام التونســي عمــل عل التأثي
تجفيــف كل منابــع القــوى لــدى التيــار الإســامي، خاصــة حركــة 
النهضــة، وشَــدَّد الرقابــة علــى المســاجد، واعتقــل آلاف الشــباب 
وأحكــم ســيطرته علــى الجامعــات والنقابــات والاتِّحــادات، مــع 
ســة العســكرية  بعــض الاســتثناءات القليلــة، وضمــن ولاء المؤسَّ
ــا نــزع كل أدوات القــوة مــن  ــة الأخــرى، مم ســات الأمني والمؤسَّ
بالطبــع،  المعارضــة  الاخــرى  والقــوى  الإســاميين،  أيــدي 
ل التيــار الإســامي فــي تونــس إلــى مراقــب للأحــداث  وحَــوَّ
الثــورة، إلا أن الأمــور تغيَّــرت بعــد  فــي الأيــام الأولــى مــن 
ذلــك، ودفــع الإســاميون بشــبابهم إلــى الشــوارع للمشــاركة 
المتأخــرة فيمــا يجــري، وكذلــك الأمــر فــي مصــر حيــث تــردَّدت 
قيــادة الاخــوان المســلمين المشــاركة فــي ثــورة ينايــر بشــكل 

جماعــي، لكــن بــدا واضحــاً أن الشــباب المتظاهريــن في الشــوارع 
والمياديــن أعصــى مــن أن يُقــادوا مــن قبــل أحــزاب سياســية 
مهترئــة وعاجــزة، الأمــر الــذي دفــع بعــض عناصــر الأخــوان إلــى 
المشــاركة فــي المظاهــرات »علــى مســؤوليتهم الخاصــة« وبــدون 
إذن مــن الجماعــة، إلا أن الأمــر تغيَّــر بعــد أن شــاهد الأخــوان 
قــوة المــدّ الشــعبي فــي الشــوراع، فقــرَّروا المشــاركة فــي الثــورة 
ــار  ــد انتص ــراً. وبع ــاً كبي ــا زخم ــا منحه ــا، مم ــع أبوابه ــن أوس م
ــارك نجــح الإســاميون )الأخــوان  ــورة وســقوط حســني مب الث
المســلمون والســلفيون( فــي الفــوز بالانتخابــات، كونهــم الأكثــر 
تنظيمــاً والتصاقــاً بالشــارع عبــر الجمعيــات الخيريــة، وحصــدوا 
قرابــة 73 فــي المئــة مــن الأصــوات فــي الانتخابــات التشــريعية، 
ــة للســلفيين،  ــي المئ ــة للأخــوان المســلمين و25 ف ــي المئ 48 ف
ــد  ــح الدكتــور محم ــة مــن المصرييــن لصال تَ 52 فــي المئ وصَــوَّ
مرســي، ليصبــح أول رئيــس مدنــي منتخَــب فــي تاريــخ مصــر، 
وأول رئيــس مصــري ينتمــي إلــى جماعــة الإخوان المســلمين، إلا 
أن مســاعي الرئيــس مرســي لــم تســتطع المضــيّ قُدُمــاً لتطبيــق 
برنامجــه الانتخابــي، مــع وقــوع العديــد مــن الأخطــاء منحــت 

ــاده. خصومــه فرصــاً لانتق
لا يمكــن وضــع الإســاميين فــي دول الربيــع العربــي فــي 
سَــلّة واحــدة، فإســاميّو حركــة النهضــة التونســية بقيــادة 
التنــازلات للالتقــاء  حــوا تقديــم  الشــيخ راشــد الغنوشــي رجَّ
ــن شــراكة  ــي تكوي ــوى السياســية الأخــرى، ونجحــوا ف ــع الق م
اســتراتيجية مــع بعــض القــوى العلمانيــة مكنتهــم مــن تشــكيل 
ــة  ــه غالبي ــتور تقبل ــى دس ــاق عل ــن الاتف ــة، وم ــة ائتلافي حكوم
القــوى، وفــي ليبيــا خســر الإســاميون فــي أول انتخابــات جــرت 
بعــد الثــورة، وفــازت القــوى التقليديــة، ممــا أبعدهــم عــن إدارة 

ــة للشــعب. ــب اليومي ــع المطال ــاس والتصــادم م ــاة الن حي
البعــض يــرى أن الإســاميين فشــلوا فــي الحكم عندمــا وصلوا 
إلــى الســلطة، والبعــض الآخــر يقــول إن الإســاميين لــم يُمنَحــوا 
ــاس، وآخــرون  ــه الن ــون ب ــا يحكم ــم م ــات أن لديه الفرصــة لإثب
يــرون أن الحالــة العامــة فــي دول الربيــع العربــي لا تســمح 
بنجــاح أي نظــام حكــم -مهمــا كانــت صيغتــه أو صبغتــه- بســبب 
الاســتقطاب الحــادّ والصعوبــات المعيشــية والإرث المتراكــم مــن 
الفســاد الــذي تركتــه الأنظمــة الســابقة.. صحيــح أن الإســاميين 
وقعــوا فــي أخطــاء حقيقيــة، لكــن الصحيــح أيضــاً أنهــم تعرَّضوا 
لحــرب اســتنزفتهم بهــدف بعثــرة جهودهــم لإفشــالهم وإقصائهــم 
القــوى الأخــرى كمــا تتصــرَّف  عــن الســلطة، ولــم تتصــرَّف 
الأحــزاب فــي الديموقراطيــات العريقــة عندمــا تســاعد المعارضــة 
مَــنْ يحكــم علــى تصحيــح الأخطــاء وتعديــل المســار وليــس دفعه 

إلــى الحفــرة.

ما بعد الربيع
سمير الحجاوي
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إذا كان نجــاح »ثــورات« الربيــع العربــي 
فــي الإطاحــة بالأنظمــة القائمــة فــي كل مــن 
تونــس، ومصــر، وليبيــا، قــد باغَــتَ- مــن 
التــي  الاجتماعــي  البحــث  حقــول  جهــة- 
العربــي  العالــم  -باســتمرار-  وضعــت 
فــي خانــة »الاســتثناء« داخــل صيــرورة 
رات السياســية التــي عرفهــا العالــم  التطــوُّ
قويــة،  تاريخيــة  محطّــات  فــي  الحديــث 
أبرزهــا ســنة 1968عندمــا اندلعــت الثــورة 
فــي فرنســا لتعــم كل أروربــا، وكذلك عندما 
التحــرُّري  اليســار  مظاهــرات  اجتاحــت 
العالــم ســنة 1968،  مــدن  جُــلّ  لتشــمل 
ســنة  الشــرقية  ألمانيــا  انتفاضــة  وفــي 
ــا  ــرقية مم ــا الش ــت أوروب ــي ألهب 1989 الت
ــه  ــم الســوفياتي، فإن ــل بإســقاط الحك عَجَّ
مــن جهــة أخــرى، ورغــم حجــم الفوضــى 
والاقتصاديــة  السياســية  والاختــالات 
والأمنيــة التــي لازالــت مســتمرّة بعــد أكثــر 
مــن ثــاث ســنوات مــن موجــة التغييــر 
التــي اجتاحــت المنطقــة، قــد أعــاد إلــى 
الواجهــة الجــدل بشــأن حــركات الإســام 
السياســي، ســواء فيمــا يتعلَّــق بقدرتهــا 
علــى التأقلــم مــع المنــاخ السياســي لمــا 
يتعلــق  فيمــا  أو  العربــي،  الربيــع  بعــد 
مســتقبلها السياســي والتنظيمــي، لاســيّما 
تشــترك  كانــت  وإن  الحــركات،  هــذه  أن 
ــات  ــرة مــن حيــث المرجعي ــى حــدود كبي إل
مــن  تختلــف-  فهــي  والاســتراتيجيات، 

حيــث الأداء- مــن دولــة إلــى أخــرى.
وبالضبــط  ســنتين،  مــن  أزيــد  منــذ 
فــي يــوم 3 يناير/كانــون الثانــي ســنة  
ــة إســامية  ــب أوّل حكوم ــمَّ تنصي 2012 تَ
ــد الاســتقلال،  ــا بع ــرب م ــي مغ ــة ف تنفيذي
وذلــك بعــد فــوز حــزب »العدالــة والتنميــة« 
فــي الانتخابــات التشــريعية لســنة2011 
التــي عقبــت تعديــل دســتوري مهــمّ تَــمَّ 
الاســتفتاء عليــه شــعبياً فــي يوليو/تمــوز 

ــا  ــي قاده ــة الت ــا. الحكوم ــنة ذاته ــن الس م
ــامية،  ــة الإس ــزب ذو المرجعي ــذاك الح آن
اعتبــر كثيــر مــن المراقبيــن وصولهــا إلــى 
الســلطة نتيجــة طبيعية لثنائيــة الاحتجاج 
ضــد  العقابــي  والتصويــت  الشــعبي 
الأحــزاب التاريخيــة، وبأنهــا لــن تلعــب 
ــاء الاجتماعــي«،  ــة »الإطف ــن وظيف ــر م أكث
المغــرب  وتجنيــب  الاســتقرار  لضمــان 
هَــزّات سياســية. كمــا أنهــا لــن تتجــاوز 
الحــدود التــي تســمح بهــا لعبــة »الحــدود« 
اقتصــادي  ســقف  داخــل  النظــام،  مــع 
واجتماعــي لــه خطوطــه الحمــراء. غيــر أن 
جهــات أخــرى اعتبــرت أن مــا حقَّقــه »حزب 
العدالــة والتنميــة« كان نتيجــة موضوعيــة 
الجماهيريــة  تــه  التنظيمــي وقوَّ لنضجــه 
التــي جعلــت منــه- بالنظــر إلــى التحــولات 
الحزبــي  البديــل  والإقليميــة-  الوطنيــة 
ــة  ــادة الإصــاح ومحارب ــة لقي ــر أهليّ الأكث
والنمــاء  التقــدُّم  آفــاق  وفتــح  الفســاد 

الاجتماعيــة.  والعدالــة 
ــة  ــت بداي ــزب كان ــس كح ــل أن يتأسَّ قب
»حــزب العدالــة والتنميــة« كجمعيــة دعوية 
لأعضائهــا  الترخيــص  الدولــة  رفضــت 
بتأســيس حــزب سياســي اعتبــاراً لخلفيّته 
مقتضيــات  مــع  تتناقــض  التــي  الدينيــة 
قيــام  يمنــع  الــذي  المغربــي  الدســتور 
الأحــزاب علــى أســس دينيــة أو عرقيــة، 
ــا وجــدوا  ــي الحــزب ســرعان م ــن قياديّ لك
فــي حــزب الحركــة الشــعبية الدســتورية 
الديموقراطيــة المنشــقّ عــن حــزب الحركــة 
الشــعبية غطــاءً سياســياً لأعضــاء حركــة 
الذيــن  الدعويــة  والإصــاح  التوحيــد 
أعضــاء  جانــب  إلــى  بالحــزب  التحقــوا 
رابطــة المســتقبل الإســامي ســنة 1996 
قبــل أن يتــمّ فــي ســنة 1998 تغييــر اســم 
الحــزب ليصبــح رســمياً باســم »العدالــة 
فــي  الكاســح  فــوزه  وقبــل  والتنميــة«. 

ــرَّ  ــات التشــريعية لســنة 2011، مَ الانتخاب
الحــزب بصراعــات مريــرة مــع الأجهــزة 
الأمنيــة التــي حاولــت اســتئصاله مباشــرة 
الإرهابيــة«  مايــو   16 »تفجيــرات  عقــب 
المعنويــة.  مســؤوليَّتها  لتــه  حمَّ بعدمــا 
انتفاضــة  أن  يتوقَّــع  يكــن  لــم  لكنــه 
الشــارع العربــي والمغربــي الــذي قادتــه 
حركــة 20 فبرايــر الشــعبية، ســتعيد قلــب 
ــوية  ــام تس ــا أق ــه، بعدم ــن لصالح الموازي
خطّــة  علــى  بنــاء  النظــام  مــع  ضمنيــة 
مدروســة التــزم فيهــا الحــزب مســبقاً بعــدم 
ــة  ــي مســيرات الحرك ــاً ف مشــاركته تنظيمي
الاحتجاجيــة، وتأييــد التصويــت الإيجابــي 
لصالــح دســتور يوليــو كمــا ذهبــت إلــى 

ذلــك الكثيــر مــن التحليــات.
لات الوضــع  ــة لتحــوُّ لي ــراءة أوَّ ــي ق وف
التــي  الأزمــات  وبعــد  وإقليميّــاً،  محليّــاً 
يمكــن  العربــي،  الربيــع  بلــدان  عرفتهــا 
القــول إن التجربــة المغربيــة مــا تــزال علــى 
المســتوى الرســمي للدولــة تشــكِّل أنموذجاً 
للتغييــر المتَّســم بالهــدوء والتــدرُّج الــذي 
المحلِّليــن  مــن  الكثيــر  بحســب  اســتفاد- 
السياســيين- مــن الإصلاحــات الاســتباقية 
ــل الهيكلــي، التــي قــام بهــا عاهل  ذات التدخُّ
السياســي  المســتوى  علــى  أمــا  البــاد. 
فقــد وجــدت الحكومــة الإســامية- علــى 
عكــس حكومــة التنــاوب الأولــى- شــروطاً 
سياســية مريحــة لاشــتغالها، لاســيَّما مــع 
الواســع والصلاحيــات  الشــعبي  التأييــد 
المهمّــة التــي يمنحهــا لهــا الدســتور الجديــد. 
الأفعــال  ردود  وبرغــم  أنهــا  غيــر 
حصيلتهــا  لتنفيــذ  المواكبــة  الإيجابيــة 
مــن  حاولــت  التــي  الأوليــة  البرنامجيــة 
خلالهــا مواجهــة الاختــالات الاجتماعيــة 
المجاليــة  الفــوارق  البنيويــة، ومعالجــة 
والفئويــة، وتقويــم التوازنــات الاقتصادية 
الشــفافية  مقتضيــات  وتطبيــق  الكبــرى 
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والحكامــة الجيــدة، والتــي اعتبرهــا العديــد 
مــن المتتبعيــن دينامية قوية، اســتطاعت- 
لات قويــة فــي تدبيــر  بالفعــل- إنتــاج تحــوُّ
الشــأن العــام، وتعزيــز شــروط الاســتقرار 
والثقــة بالأنمــوذج المغربي، فــإن الحكومة 
الإســامية قــد وجــدت نفســها عرضة لســيل 
أساســاً  ارتبطــت  التــي  الانتقــادات  مــن 
بالبــطء الشــديد فــي تفعيل وعــود الإصلاح 
التدخــل  ذات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الاســتعجالي التــي التزمــت بهــا، بالإضافــة 
إلــى الوضــع المالــي غيــر المســتقرّ للمملكة 
يعــد  لــم  الــذي  الموازنــة  عجــز  بســبب 
مطمئنــاً مقارنــة بالناتــج الإجمالــي. وهــو 
غيــاب  إلــى  المختصّيــن  بعــض  رَدَّه  مــا 
الحكومــي،  الأداء  فــي  والدقّــة  المهنيــة 
ــاج  ــى معــاودة إنت ــؤدِّي إلا إل ــن ت ــي ل والت
مزيــد مــن التبعيــة للرأســمال العالمــي الذي 
يرهــن مســتقبل البلــد بالمديونيــة، ويُجهِــز 
علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن. هــذا في 
الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه أصــوات قياديــة 
فــي »اليســار الجديــد« داعيــة إلــى ضــرورة 
لتحريــك  الشــعبية  الجماهيــر  التفــاف 
ــي،  ــائي والأمازيغ ــي والنس ــار الثقاف اليس
ــة، لفصــل  ــة تنويري ــورة ثقافي ــام بث والقي
السياســة عــن مجــال القداســة مــن أجــل 
ــورة مشــروع ديموقراطــي منســجم مــع  بل

ــة. ــة الحداثي ــم الكوني القي
عــودة  فــإن  الراهــن،  الوقــت  وفــي 
الاحتجاجــات الاجتماعيــة إلــى الشــارع، 
ــادات اللاذعــة لأحــزاب المعارضــة  والانتق
العدالــة  حــزب  حكومــة  علــى  فرضــت 
لا  صعبــة،  سياســية  ظروفــاً  والتنميــة 
ســيما بعدمــا فقد الحــزب أغلبيَّته الحكومية 
علــى إثر اســتقالة وزراء »حزب الاســتقلال 
المحافــظ« غــداة انتخــاب أميــن عــام جديــد 
لحزبهــم. غيــر أن تشــكيل النســخة الثانيــة 

مــن عمــر هــذه الحكومة بتحالف مــع »حزب 
الأحــرار« الليبرالــي بعــث برســالة قويــة 
إلــى الســلطات العليــا، التــي أعربــت- فــي 
مناســبات متفرقــة- عــن عــدم الرضــا عــن 
أدائهــا الحكومــي، بــأن إســاميّي المغــرب 
قــادرون على تجــاوز الصعوبــات الإقليمية 
السياســي  النظــام  فيهــا  يتخبَّــط  التــي 
العربــي، وترســيخ مزيــد مــن الثقــة للــرأي 
الدولــي  العــام  والــرأي  العربــي  العــام 
بخصــوص التجربــة الإســامية المغربيــة.

فقــد  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى  لكــن، 
أجمــع الكثيــر مــن المتتبعيــن، علــى أن 
مــا قَدَّمــه الحــزب الإســامي الحاكــم فــي 
ــق أو  ــه النجــاح المطل المغــرب لا يضمــن ل
الحقيقيــة  الانتصــارات  لأن  المســتقبلي، 
ــر بقــوة إلــى صلابــة  التــي يمكــن أن تؤشِّ
يــد الإســاميين المعتدليــن فــي المغــرب 
تبقــى مرهونــة إلــى حــدود كبيــرة بجملــة 
مــن الشــروط المركبــة، والمتعلّقــة أساســاً 
بجــودة الأداءيــن السياســي، والاقتصــادي 
اســتعجالية  إنجــازات  وتحقيــق 
تطلُّعــات  إلــى  الاســتجابة  علــى  قــادرة 
المواطنيــن، وهــو مــا بــات واضحــاً لديهم، 
ــرَ عــن ذلــك الباحــث فــي الحــركات  كمــا عَبَّ
»مــا  بــأن  الطــوزي،  محمــد  الإســامية 
يكتشــفه الإســاميون يومــاً بعــد آخــر هــو 
أن الشــعب متقلِّــب الأحــوال. فحتــى لــو 
ــى أســاس  ــاه ببرنامــج انتخابــي عل أقنعن
الاجتماعيــة  للظــروف  يمكــن  دينــي، 
اليوميــة أن تغيّــر رأيــه بســرعة فــي اتجــاه 
تبنّــي خطــاب آخــر«. لاســيَّما مــع اســتمرار 
ــت  ــي كان ــها الت ــة نفس ــاكل الاجتماعي المش
وراء انــدلاع احتجاجــات حركــة 20 فبرايــر.

تلــي  التنظيميــة  القوانيــن  كانــت  إذا 
القــوة  حيــث  مــن  الدســتور،  نَــصّ 
لــة  ومُكمِّ ــرة  مُفسَّ باعتبارهــا  القانونيــة، 

قــد  المراقبيــن  بعــض  فــإن  لنصوصــه، 
ــن    ــذه القواني ــل ه ــة تحوي ــن لعب ــذَّروا م ح
إلــى مجــرّد نصــوص صوريــة، كمــا حــدث 
للاضطــراب،  التنظيمــي  القانــون  مــع 
مطالبيــن، فــي الســياق ذاتــه، بضــرورة 
إعمــال منهجيــة الحــوار والتشــاور بيــن 
فــي  التفكيــر  خــال  ليــن  المتدخِّ جميــع 
معتبريــن  التنظيميــة.  القوانيــن  وضــع 
الحكومــة الأساســية مرحليّــاً،  أن مهمّــة 
وبالنظــر للســياق المتماهــي مــع الرهانــات 
ــة، هــي  ــا الدول الاســتراتيجية التــي تعرفه
إعطــاء معنــى تأسيســي للدســتور الجديــد 
عــن  ــبت  ترسَّ التــي  للتأويــات  خلافــاً 

.1996 دســتور 
ــن  تتمكَّ لــم  قانونــاً،   52 أصــل  مــن 
الحكومــة من إصدار ســوى بعض القوانين 
القانــون  أهمّهــا  كان  والتــي  التنظيميــة، 
ــق بالتعييــن فــي المناصــب العليــا،  المتعلِّ
والقانــون التنظيمــي للمجلــس الاقتصــادي 
إلــى  بالإضافــة  والبيئــي.  الاجتماعــي 
مقتــرح القانــون المنظّــم للمجلــس الأعلــى 
العلمــي،  والبحــث  والتكويــن  للتربيــة 
الــذي جــاء بعــد انتقــادات الملــك لسياســة 
الحكومــة فــي مجــال التربيــة والتكويــن.

بــطء الحكومــة فــي إصــدار القوانيــن 
التنظيميــة قــد يعكــس- مــن جهــة- ضعــف 
الانســجام داخــل الائتــاف الحكومي، لكنه 
كذلــك، قــد يخلّ بخاصيــة الاســتقرار، التي 
القانونــي  المتــن  تبقــى أساســية داخــل 
الــذي تحتكــم إليــه المحكمة الدســتورية في 
مطابقــة دســتورية القوانيــن، كمــا أنــه قــد 
يشــكِّل عرقلــة لمســار اســتكمال بنــاء دولــة 
خــال  مــن  الديموقراطيــة،  المؤسســات 
ســاتية  تعطيــل الآليــات القانونيــة والمؤسَّ

المُعَــدَّة لذلــك.
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الحديــث عــن مســار التيــار الإســامي 
لا يمكــن أن يســتوي بــدون وضعــه فــي 
الســياقات  والتبلــوُر.  التشــكُّل  ســياق 
تختلــف فــي مــا يخــصّ مســارات الحــركات 
الإســامية، مــن ثَــمَّ فإشــكاليات المســار 
المغاربيــة  البلــدان  وفــي  الجزائــر  فــي 
تختلــف عــن المشــرق، وبقــدر مــا توجــد 
مرتبطــة  فــوارق  هنــاك  تقاطعــات 
وبالخصوصيــات  التشــكُّل  بســياقات 
الأنثروبولوجيــة. وفــي الحالــة الجزائريــة 
ــا  ــة، ومنه ــارات المختلف ــرن مســار التي اقت
عقــود  اكتنفــت  بملابســات  الإســامي، 
مواجهــة اســتعمار اســتيطاني اعتمــد علــى 
الجزائرييــن وفصلهــم  اســتئصال هويــة 
ذاتــه  الوقــت  وفــي  مرجعيَّتهــم،  عــن 
عزلهــم عــن مناخــات الحداثــة بتصريفاتهــا 
ــرن  ــا اقت ــوار. كم ــة بالأن ــة المتصل الحقيقي
ل بيــن زمنيــن: زمــن  هــذا المســار بالتحــوُّ
الدولــة  بنــاء  وزمــن  الوطنــي،  الكفــاح 
الوطنيــة، ثــم مــا عرفــه الزمــن الأخيــر مــن 

متتابعــة. متغيِّــرات 
فــي عشــرينيات القــرن الماضــي بــدأ 
فــي  الوطنيــة  الحركــة  تيــارات  ميــاد 
ومنهــا  المختلفــة،  باتجاهاتهــا  الجزائــر 
إطــاراً  كانــت  التــي  العلمــاء  جمعيــة 
مختلفــة،  لنزعــات  بــدوره،  مســتوعباً، 
وكان الشــيخ ابــن باديــس أنمــوذج التميّــز 
بأطروحاتــه التــي جعلتــه يعــارض دعــاة 
ــا،  ه ــورك منوِّ ــن أتات ــب ع ــة، ويكت الخلاف
ــز علــى المرجعيــة الثقافيــة الوطنيــة  ويركِّ
للدلالــة  )الصنهاجــي(  بـــ  توقيعــه  فــكان 
علــى اعتــزازه بأصولــه الأمازيغيــة، ورَدَّ 
بالانتســاب  الجمعيــة  اتَّهمــوا  مــن  علــى 
ــوَن  ــالًا مُعَنْ ــب مق ــارات أخــرى فكت ــى تي إل
بـ)»عبداويّــون« ثــم »وهابيّون«ثــم مــاذا ؟ لا 
نــدري. والله( نشــره فــي العــدد الثالــث مــن 
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كانــوا  الجمعيــة  أعضــاء  بعــض 
مرجعيّــات لتيّــارات الإســاميين فــي مــا 
بعــد، وكانــت منهــم مــن مَثَّلــوا الوجهــة 
كالفضيــل  لبعضهــم  كان  كمــا  الســلفية، 
الورتيلانــي صــات بالحركــة الإخوانية... 
مــن  صــار  الاســتقلال  اســترجاع  وبعــد 
شــيوخ التيــار الإســامي، وبعــض شــيوخ 
الجمعيــة كأحمــد ســحنون، وعبــد اللطيــف 
ســلطاني، ومصبــاح حويــذق... فــي حيــن 
ســة  المؤسَّ إطــار  فــي  آخــرون  اشــتغل 
الــذي  أحمــد حمانــي  كالشــيخ  الرســمية 
يعيــد البعــض اكتشــافه اليــوم بعــد رحيلــه 
كبيــرة،  فقهيــة  كقامــة  ســنوات  منــذ 
ويســتثمر بعــض الســلفيين فتاويــه فــي 

حملاتهــم.
بعــد اســترجاع الاســتقلال الوطني وقع 
الصــدام الــذي أخــذ أبعــاداً مختلفــة، وكان 
بــاً بــكل التناقضــات بين  النظــام القائــم مركَّ
عبــارة  -أيديولوجيــاً-  وكان  ناتــه،  مكوِّ
ــن أقصــى اليســار وأقصــى  ــج بي ــن مزي ع
مستشــاريه  ضمــن  مــن  وكان  اليميــن، 
وهــو  الإخوانــي  النظــام  مــن  جنــاح 
توفيــق الشــاوي، ومــن ثَــمَّ -مــن البدايــة- 
كتمثُّــل  الإســامي حضــوره  للتيــار  كان 
البشــير  الشــيخ  بيــان  وكان  ومقاربــة. 
ــس  المؤسِّ المانفيســتو  الإبراهيمــي؛ 
للمواجهــة مــع ســلطة الدولــة الوطنيــة، 
قــد صــدر فــي نيســان/ أبريــل وعلــى إثــره 
وُضِــع الشــيخ تحــت الإقامــة الجبرية حتى 
ــم أول إطــار  ــة القي ــر جمعي ــه. وتعتب وفات
ــي  ــامية، وه ــة الإس ــلَ النزع ــي مَثَّ تنظيم
لت بتاريــخ 8 فبرايــر 1963،  جمعيــة تشــكَّ
ــم  ــي: »ل ــمي تيجان ــها الهاش ــول رئيس ويق
ــه  ــذي تركت ــراغ ال ــلء الف ــرز للوجــود لم تب

ــل  ــر، ب ــا يظــنّ الكثي ــاء( كم ــة العلم )جمعي
القيــام  فــي  مؤسّســيها  رغبــة  لتحقيــق 
عليهــم  يفــرض  الــذي  الدينــي  بواجبهــم 
المنكــر،  بالمعــروف والنهــي عــن  الأمــر 
فــي تنويــر العــوام بــأركان دينهــم، وجــال 
أعمــال ســابقيهم، وبإيقــاظ المثقفيــن مــن 
أبنــاء مِلَّتنــا علــى حقيقــة غايــة الحيــاة 
علــى  الحصــول  فــي  تنحصــر  لا  التــي 
العيــش، وعلــى الوســائل التــي تضمنــه 
مهمــا كانــت صالحــة ومشــروعة ومباحــة 
ــمَّ حلّهــا بعــد مراســلتها  وحــالًا.«. ولقــد تَ
للرئيــس جمــال عبــد الناصــر بغيــة العفــو 

عــن ســيد قطــب.
ــي  ــن نب ــك ب ــم مال ــتينيات نظّ ــي الس ف
أســماء  اســتوعبت  بيتــه،  فــي  نــدوات 
متعــددة كانــت لهــا مســارات مختلفــة، ومن 
ــس  ــذي أسَّ ــروح ال ــن بوك ــور الدي ــا ن بينه
حزبــاً فــي مرحلــة التعدُّديــة، وتقلَّــد منصباً 
ــلَ قبــل ذلــك أحــد الأصــوات  ــاً، ومَثَّ وزاري
المعبِّــرة عــن الليبراليــة، وكان هنــاك عبــد 
الوهــاب بــن حمــودة، والإخوانــي محفوظ 
ــذي يشــار  ــاح، ورشــيد بــن عيســى ال نحن
ــع التشــيُّع.  ــارب م ــوز التق ــه كأحــد رم إلي
وكانــت فكــرة ملتقيــات الفكــر الإســامي 
أواخــر  منــذ  ســنوياً  تُعقَــد  كانــت  التــي 
ــن  ــات م ــر الثمانيني ــى أواخ ــتينيات إل الس
ــلطة  ــا الس ــم احتضنته ــي، ث ــن نب ــكار ب أف
فــي  الدينيــة  الشــؤون  وزارة  بإشــراف 
عهــد الوزيــر العربــي ســعدوني ليَّتســع 
بُعْــدُ الملتقيــات فــي عهــد وزارة مولــود 
كان  التــي  الملتقيــات  وهــي  قاســم، 
المذاهــب  مختلــف  مــن  علمــاء  يحضرهــا 
حتــى  ومؤرِّخــون  وكتــاب  ــرون  ومفكِّ
مــن غيــر المســلمين طيلــة الســبعينيات 
لتنحصــر، بعــد ذهــاب مولــود قاســم، فــي 
الدائــرة الإســامية فــي عهــد باقــي بوعلام، 
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وعبــد الرحمــن شــيبان، وكان هنــاك أيضــاً 
ــمَّ إلغــاؤه بقــرار  ــذي تَ ــي ال ــم الأصل التعلي
توحيــد التعليــم فــي أواخــر عهــد بومديــن. 
عامــل  اســتبعاد  أيضــاً  يمكــن  لا  و 
معهــا  حملــت  التــي  التعليميــة  البعثــات 
وغيرهــا. الإخوانيــة  الحركيــة  الدعــوات 
بعــد  الأولــى  الثلاثــة  العقــود  فــي 
ــي  ــدّ الإخوان اســترجاع الاســتقلال كان المَ
لكــن معطيــات  الأكبــر،  هــو  والتبليغــي 
التعدُّديــة  إرســاء  إثــر  تغيَّــرت  الوضــع 
ــر  ــوَرَ التغيُّ بدســتور فبرايــر1989 وقــد تَبَلْ
بتمــدُّد الســلفية بــكل أنواعهــا وأصنافهــا 
ديســمبر-كانون   26 تشــريعيات  بعــد 
الأول 1991 التــي تــم إلغاؤهــا فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 1992 ثم انتشــرت الســلفية 
ــمَّى بالســلفية  ــا تُسَ ــت م ــة، وتنام الجهادي
العلميــة بتشــعباتها المختلفــة مــن مدخليــة 
وغيرهــا، واقتــرن تمدُّدهــا بتكريــس أنماط 
فــي  انشــطارية  نحــو  تنــزع  ســلوكية 
المجتمــع بدعــوات وفتــاوى يتــمّ الترويــج 
لهــا لرمــوز كالشــيخ فركوس الــذي يعتبره 
ــع  ــم م ــة تتفاق ــار، نزع ــي الدي ــه مفت أتباع
عــودة تيــار الســلفية الحركيــة عبــر بعــض 
ــات  ــر حم ــذي يباش ــداش ال ــا كحم رموزه
تستنســخ مــا ســبق كدعوتــه لحــرق كتــب 

أدونيــس.
الدولــة  بأزمــة  مُتَّصــاً  الصعــود  كان 
الشــعبوية…  مســار  وانســداد  الوطنيــة 
وكان صعــوداً مســتثمراً لمحوريّــة العامــل 
نفســي  ولعامــل  مجتمعيــاً،  الدينــي 
والبحــث  الخيبــة  بأحاســيس  مُتَّصــل 
تلــك  تفعيــل  افتقــد  لكنــه  الــذات،  عــن 
الأحاســيس بتحويلهــا إلــى طاقــة توليــد 
لديناميكيــة التاريــخ بســبب تغييــب العقــل 

ــارق  ــق المف ــة النس ــة وثني ــدي وهيمن النق
الوطنيــة  المرجعيــة  لخصوصيــات 
مــع  تكييفيــة  مواكبــة  عــن  والمنفصــل 
المســتجدات فحمــل الصعــود فــي رحمــه 
الســقوط، الســقوط الناتــج عــن تصــادم 
ــات التــي  النســق مــع الســياق وعــن التمثُّ
حملــت المفارقــات التــي تجلَّــت حيــن دخــل 
الإســاميون المشــهد كفاعليــن مشــاركين 
اللعبــة السياســية، أو كمعارضيــن  فــي 

راديكالييــن. 
ــار  ــدّ لتي ــة كان المَ ــاء التعدُّدي ــد إرس بع
الإنقــاذ  جبهــة  فــي  الممثَّــل  المغالبــة 
نصــوص  منهــا  التــي  بأدبياتــه  المُحَلّــة 
القويــة  »الدمغــة  كنصــه:  بلحــاج  علــي 
الديموقراطيــة«. وخدمــت  لنســف عقيــدة 
ظــروف حــلّ الإنقــاذ تيــارات أخــرى لهــا 
مرجعيــة إخوانيــة أساســاً، وهــي تيــارات 
يوصــف  مــا  ممثِّلــي  بعــض  اســتوعبت 
بالطبقــة الوســطى التــي تعرَّضــت للهــزّات 
وللتبــدُّد، وشــاركت تلــك التيــارات فــي 
ــر  ــن دوائ ــت م ــة، واقترب ــة الانتخابي اللعب
أطــر  ضمــن  وتهيكلــت  الريــع،  تقســيم 
شــبكات العلاقــات الزبائنيــة، فحملــت أثــر 
ــمَّ  ذلــك بعــد ســنين مــن المشــاركة التــي تَ
ــل مــن  تبريرهــا بإنقــاذ الدولــة، وتَــمَّ التنصُّ
التبعــات برفــع شــعار:»نحن فــي الحكومــة 

وليــس فــي الحكــم«.
التيــارات  بيــن  تمايــزات  هنــاك 
المنتميــة لمــا يســمّى بالحركــة الإســامية، 
ولكــن  والتمثيــل،  التمثُّــل  فــي  تمايــزات 
ــار  ــل مــأزق التي ــذي مَثَّ هنــاك المشــترك ال
تدافــع  المشــترك هــو  الإســامي، وهــذا 
ــي  ــل والتعال ــم التأصي ــن وه ــادم بي وتص
وبيــن واقــع يجــرف بســبب هشاشــة البناء 

الفكــري والهشاشــة الأخلاقيــة فــي حالات، 
مــا  غالبــاً  مفاســد  فــي  انغمــاس  نحــو 

الإســامية. الأدبيــات  تنتقدهــا 
و فــي الحالــة الجزائريــة أشــار الدكتــور 
بومديــن بوزيــد إلــى عامــل لــه اعتبــاره 
فــي هــذا الســياق وهــو »أن جبهــة التحريــر 
تبنــت الإســام منــذ البدايــة. وهــذا لا يوجــد 
فــي تونــس ولا يوجــد مثــاً فــي مصــر فــي 
تحكــم،  كانــت  التــي  الســابقة  الأحــزاب 
فالجزائــر -فــي الحالــة- أصبحــت جبهــة 
فــي  توجــد  التــي  الأحــزاب  أو  التحريــر 
الســلطة تتبنــى الإســام بشــكل واضــح 
الأحــكام الشــرعية منــذ الثمانينــات هــي 
الشــخصية  الأحــوال  أو  الأســرة  أحــكام 
ــن الشــريعة الإســامية، وهــذا  مســتمَدّة م
جــزء مــن العوامــل التــي تجعــل الحركــة 
الإســامية لا تشــكِّل قــوة خطــر حقيقــي 
ــر النظــام«. بالنســبة للنظــام أو فــي تغيي

ــج  وتوهُّ العربــي  الحــراك  بعــد 
التيــارات  راهنــت  التركــي  الأنمــوذج 
الإســامية علــى مــا طــرأ مــن مســتجدّات، 
وتوالــت  طويــاً،  يــدم  لــم  ذلــك  لكــن 
ــة: هنــاك  الخيبــات. حتــى نكــون أكثــر دقّ
أصنــام نســقية مهيمنــة علــى كل التيــارات 
بمختلــف اتجاهاتهــا إســامية، وعلمانيــة، 
هيمنــة  وليبراليــة.  ويســارية،  قوميــة، 
أفقــدت العقــل السياســي العربــي القــدرة 
علــى صياغــة معقوليّــة -بتعبيــر فتحــي 
التريكــي- معقوليّــة متحــرِّرة مــن التصنيــم 
ومــن الكهــف الــذي يبقينــا رهائــن الأطيــاف 
ــي دعــوات  والأصــداء. والســقوط يكمــن ف
التأصيــل، دعــوات مرتبطــة بالانفصــال 
ــد  ــا كتــب محم ــل؛ لأن هنــاك -كم فــي التمثُّ

التأصيــل«. »اســتحالة  أركــون- 
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هائلـــة ضخمـــة أو صغيـــرة منمنمـــة أو بيـــن بيـــن، 
أو  الكتـــب  تُخـــزّن  بيـــن،  بيـــن  أو  أوعامّـــة  شـــخصيّة 
ــن،  ــن بيـ ــة أو بيـ ــة أو حديثـ ــن، قديمـ ــن بيـ ــا أو بيـ تبيعهـ
تبقـــى المكتبـــة جغرافيـــا للحضـــارة والمعرفـــة، تـــدلّ وفقـــاً 
لتوبـــي فـــاروورد علـــى درجـــة التمـــدن، فــــ »الأمـــم المتحضّـــرة 
ـــا الـــدول التـــي فقـــدت روحهـــا، فتغلقهـــا«.  تبنـــي المكتبـــات، أمّ
ـــدّد وجودهـــا  ـــذي يه ـــل هـــو ال ـــدّم التكنولوجـــي الهائ وليـــس التق
كمـــا يُخيّـــل للوهلـــة الأولـــى، ولا السلســـلة الطويلـــة لحـــوادث 
ـــط -  ـــا- بالضب ـــل تهدّده ـــا فحســـب، ب ـــا واندثارهـــا وضياعه حرقه
ـــاً بتراجـــع  ـــر مث ـــا أمـــراً زائـــداً، فتبشّ تلـــك النظـــرة التـــي تـــرى فيه
الورقـــي حيـــال الإلكترونـــي ضمـــن مفاضلـــة غيـــر ذات صلـــة ولا 
جـــدوى منهـــا، إذ لا تعـــرف مـــا معنـــى المكتبـــة ومـــا واقعهـــا اليـــوم، 
وكيـــف أن الازدواج الورقـــي والإلكترونـــي يؤلّفـــان معـــاً هـــذا المـــكان 
ـــى  ـــرّاء عل ـــن والق ـــاء والمفكري ـــار الأدب ـــن كب ـــا فت ـــذي لطالم ـــاصّ ال الخ
مـــرّ العصـــور. ولعـــلّ صفتهـــا الأولـــى هـــي تقديـــم المعرفـــة لـــكلّ 
ــة  ــارن البتـ ــيطاً ولا يقـ ــى بسـ ــن يبقـ ــه، وبثمـ ــدّ لـ ــرم لا حـ ــا بكـ طالبيهـ
بثمـــن الجهـــل صِنـــو غيابهـــا. ويبـــدو أنهـــا الشـــيء الوحيـــد الـــذي أوصـــى 
ــا  ــا. وأنهـ ــة مـ ــي مدينـ ــه فـ ــة موقعـ ــرورة معرفـ ــتاين بضـ ــرت أينشـ ألبيـ
كذلـــك الوحيـــدة التـــي امتزجـــت بالطبيعـــة، فتخيّلهـــا بورخيـــس فردوســـاً، 
ــا  ــيرو بينهـ ــة ماركـــوس شيشـ ــا القديمـ ــفة رومـ ــم فلاسـ ــد أعظـ وآخـــى أحـ
ــا يلـــزم المـــرء. أمّـــا نحـــن-  ــا مـــع الحديقـــة كلّ مـ وبيـــن الحديقـــة، إذ عدّهـ
أصحـــاب أمّـــة »إقـــرأ«- فســـنحمل اســـمنا جيـــداً فـــي كلّ مـــرة نحتفـــي بالمكتبـــة، 
ـــة،  ـــس مكتب ـــنْ أسَّ ـــكلّ مَ ـــةً ل ـــةً رفيع ـــروح، ومرتب ـــاً لشـــفاء ال ـــا مكان ـــرى فيه ون
ـــك مـــع  ـــا، أو زارهـــا، منســـجمين بذل دهـــا، أو اســـتعار منه ـــا، أو زوَّ ـــرأ فيه أو ق
ـــم درجـــات«. ـــوا العل ـــن أوت ـــم والذي ـــوا منك ـــن آمن ـــع الله الذي ـــة: »يرف ـــة الكريم الآي

المكتبة
فردوسنا المفقود
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للمكتبـــات  الأولـــى  البدايـــات  كانـــت 
فـــي مصـــر القديمـــة عبـــارة عـــن تلـــك 
المجموعـــات مـــن الكتـــب التـــي احتفـــظ 
بهـــا الملـــوك والأمـــراء فـــي قصورهـــم، 
حيـــث كان هنـــاك تخصّـــص فـــي القصـــر 
ــات  ــجلّت والمخطوطـ ــظ السـ ــرفٌ لحفـ غـ
الحكومـــة  وســـجلّت  الرســـمية، 
ووثائقهـــا. بالإضافـــة إلـــى هـــذا كانـــت 
القصـــور الملكيـــة- منـــذ بدايـــة الدولـــة 
ـــر-  ـــر المتأخِّ ـــة العص ـــى نهاي ـــة وحت القديم
مقـــرّاً لتربيـــة أبنـــاء الأمـــراء وتعليمهـــم 
وتثقيفهـــم، ومـــن أبـــرز المكتبـــات فـــي 
ـــة قصـــر أسيســـي جـــدّ  ـــة مكتب مصـــر القديم
كارع، أحـــد ملـــوك الأســـرة الخامســـة، 
ــة  ــمونيين، بالإضافـ ــد الأشـ ــة معبـ ومكتبـ
ســـواء  المكتبـــات  مـــن  العديـــد  إلـــى 
الخاصـــة بالقصـــور الملكيـــة أو الملحقـــة 
بالمعابـــد، وقـــد اســـتمرّ تقليـــد إنشـــاء 
ــة  ــد المصريـ ــا بالمعابـ ــات وإلحاقهـ المكتبـ
حتـــى بدايـــة العصـــر الرومانـــي، ففـــي 
عهـــد بطليمـــوس الأول أُمِـــر بإنشـــاء مكتبـــة 
ــعلة  ــل شـ ــت تحمـ ــي ظلـ ــكندرية التـ الإسـ
العلـــم والمعرفـــة قرونـــاً طويلـــة قبـــل أن 

ــن. ــد عيـ ــراً بعـ ــح أثـ تصبـ
القديمـــة  الإســـكندرية  مكتبـــة  تعـــدّ 
ـــور  ـــم والعص ـــم القدي ـــات العال ـــهر مكتب أش

خالد عزب

وُلِــدت المعرفــة في مصر وفي بلاد الرافدين، ومنهما انتشــرت في العالم، 
وظلّ الوطن العربــي منتجاً للمعرفة حتى في الحقبة اليونانية الرومانية 
عبــر مكتبة الإســكندرية القديمة، لتنطلق شــعلة المعرفــة مرة أخرى بعد 
ســنوات من الكمون مع بزوغ الحضارة العربية الإســامية، التي تعدَّدت 

مراكزها.
تشير العديد من النصوص إلى وجود مكتبات في مصر منذ الدولة القديمة، 
وقــد اتخذت مســمَّيات مختلفة مثــل )دار الكتب - دار لفافــات الكتب - بيت 
البرديات - دار الكتب المقدَّســة وغيرها(. ومن أبرز النصوص التي تشــير 
إلى وجود المكتبات في مصر القديمة سجلّ حجر بالرمو، وأقوال منثورة 

في البرديات.

ة خزائن للكتب في المعابد ثمَّ
ــر  ــم تكـــن أكبـ الوســـطى قاطبـــة، فهـــي لـ
ذلـــك  فـــي  للكتـــب  الحاويـــة  المكتبـــات 
ـــت  ـــا- أيضـــاً- اقترن ـــت فحســـب، ولكنه الوق
عليهـــا  اختلـــف  العلميـــة،  بالأبحـــاث 
حـــوض  أنحـــاء  جميـــع  مـــن  العلمـــاء 
ــا  ــد اندثارهـ ــى بعـ ــط. حتـ ــر المتوسـ البحـ
ـــة  ـــت مكتب ـــام، ظل ـــن 1600 ع ـــر م ـــذ أكث من
ــاء.  ــان العلمـ ــي أذهـ ــة فـ ــكندرية حَيّـ الإسـ
ــة  ــكندرية القديمـ ــة الإسـ ــت مكتبـ ــد كانـ فقـ
عت  مجمعـــاً ثقافيـــاً وفكريـــاً فـــذّاً، إذ شـــجَّ
علـــى المعرفـــة وعلـــى الانفتـــاح علـــى 
الآخـــر، كمـــا حملـــت رايـــة العلـــم والمعرفـــة 
إلـــى العالـــم أجمـــع لفتـــرة تربـــو علـــى 

ســـبعة قـــرون.
بعـــد وفـــاة الإســـكندر المفاجئـــة انقســـمت 
قادتـــه  بيـــن  الشاســـعة  إمبراطوريتـــه 
المميّزيـــن، وكانـــت مصـــر مـــن نصيـــب 
ــوتر(.  ــموس الأول/ سـ ــة )بطليـــ البطالمـ
المســـتقلّة  الممالـــك  بيـــن  نشـــأ  وقـــد 
ـــودة؛  ـــة المحم ـــن المنافس ـــوع م ـــدة ن الجدي
حيـــث أراد كل حاكـــم أن يجعـــل مـــن بـــاده 
ــر  ــه نظيـ ــس لـ ــاً ليـ ــاً وعلميـ ــزاً ثقافيـ مركـ

ــع. ــم أجمـ ــك العالـ ــن ممالـ بيـ
ــى  ــزم علـ ــة العـ ــوك البطالمـ ــد الملـ عقـ
أن يكـــون لمملكتهـــم فـــي مصـــر الصـــدارة 
ـــى  ـــتي، وعل ـــر الهلينس ـــك العص ـــن ممال بي

ذلـــك أصبحـــت الإســـكندرية منـــارة للعلـــوم 
والفنـــون والآداب وكل مظاهـــر الحضـــارة. 
الموســـيون  تأســـيس  البطالمـــة  فقـــرَّر 
)معبـــد ربّـــات الفنـــون التســـع( والمكتبـــة 
ــاً للهـــدف المنشـــود  الملحقـــة بـــه، تحقيقـ
مـــن جــــــعل عاصمـــة البـــاد )الإســـكندرية( 
ــة  ــة العالميـ ــروح الثقافـ ــن صـ ــاً مـ صرحـ

فـــي ذلـــك الوقـــت. 
وقـــد تعـــدّدت الروايـــات التاريخيـــة التـــي 
الموســـيون  تأســـيس  بشـــأن  وصلتنـــا 
ـــات تنســـب  ـــذه الرواي ـــة، بعـــض ه والمكتب
الثانـــي  بطليمـــوس  إلـــى  العمـــل  هـــذا 
فيلادلفيـــوس، وروايـــة أخـــرى تنســـبه 
إلـــى بطليمـــوس الأول/ ســـوتر. إلا أن 
معظـــم الدارســـين حديثـــاً أصبحـــوا أكثـــر 
ميـــاً لأن يرجعـــوا الفضـــل فـــي تأســـيس 
الموســـيون والمكتبـــة إلـــى بطليمـــوس 
الشـــواهد والأدلّـــة  لبعـــض  الأول وفقـــاً 

التاريخيـــة الموجـــودة لدينـــا.
يُعَـــدّ ديميتريـــوس الفاليـــري )رجـــل 
الدولـــة والفيلســـوف الأثينـــي ومستشـــار 
ــي  ــذ حوالـ ــوتر منـ ــوس الأول/ سـ بطليمـ
297 ق.م.( صاحـــب فكـــرة إنشـــاء مركـــز 
بحثـــي كبيـــر فـــي الإســـكندرية )وهـــو 
ــه  ــيون( وأن تلحـــق بـ ــا عـــرف بالموسـ مـ
مكتبـــة كبـــرى. وحتـــى الآن لـــم يتـــمّ تحديـــد 
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ســـتين، لكـــن  تاريـــخ إنشـــاء هاتيـــن المؤسَّ
ـــح أن ســـوتر هـــو أول مـــن اتَّخـــذ  مـــن المرجَّ
الإجـــراءات بشـــأن إنشـــائهما فـــي حوالـــي 
بعـــده  مـــن  اســـتكملهما  ثـــم  290 ق.م. 
مـــن  حيـــث  فيلادلفيـــوس،  بطليمـــوس 
ـــم  ـــان حك ـــا إب ـــد ازدهرت ـــا ق ـــروف أنهم المع

فيلادلفيـــوس.
وجـــاء  الموســـيون،  تأســـيس  تَـــمَّ 
تخطيطـــه مُتَّفِقـــاً مـــع التخطيـــط الأساســـي 
الشـــهيرتين  الفلســـفيتين  للمدرســـتين 
ــطو  ــة أرسـ ــون ومدرسـ ــة أفلاطـ )أكاديميـ
ــاداً  ــك اعتمـ ــا، وذلـ ــي أثينـ ــون«( فـ »اللقيـ
المصـــادر  فـــي  ذكـــره  ورد  مـــا  علـــى 
التاريخيـــة المتوافـــرة لدينـــا؛ إذ حـــاول 
ـــدارس  ـــري محـــاكاة الم ديمتيريـــوس الفالي
ـــذة  ـــا، إذ كان أحـــد تلام ـــي أثين الفلســـفية ف
اللقيـــون. بالإضافـــة إلـــى أن إطـــاق لفظـــة 
العلمـــي  المجمـــع  علـــى  »الموســـيون« 
الثقافـــي الجديـــد فـــي الإســـكندرية لـــم يكـــن 
مـــن قبيـــل المصادفـــة، بـــل هـــو تقليـــد 
يونانـــي. فقـــد كان الموســـيون أو )معبـــد 
ــة  ــرة مألوفـ ــات الفنـــون التســـع( ظاهـ ربـ

ــة. ــفية الأثينيـ ــدارس الفلسـ ــي المـ فـ
المكتبـــات  إلحـــاق  تقليـــد  اســـتمرّ 
ـــي  ـــاً ف ـــاً وملحوظ ـــة قائم ـــد المصري بالمعاب
العصريـــن الهلينســـتي والرومانـــي. ولذلـــك 

أُلحـــق الموســـيون بمكتبـــة كبـــرى قُـــدِّر لهـــا 
ـــاً  ـــة قرون ـــة والمعرف ـــواء الثقاف ـــل ل أن تحم
لاجتـــذاب  مركـــزاً  تكـــون  وأن  طويلـــة، 
ــور  ــرّ العصـ ــى مَـ ــن علـ ــاء والمثقفيـ العلمـ

ــر. ــي مصـ ــة فـ ــتية والرومانيـ الهلينسـ
ــرَّد  ــكندرية مُجَـ ــة الإسـ ــن مكتبـ ــم تكـ لـ
ســـة  مســـتودع للكتـــب، بـــل كانـــت مؤسَّ
علميـــة ومركـــزاً للبحـــث العلمـــي تقـــوم 
فقـــد  وترجمتهـــا،  الكتـــب  نســـخ  علـــى 
وفـــرت حشـــداً كبيـــر مـــن الناســـخين للعمـــل 
ـــا أدّى إلـــى مضاعفـــة أعـــداد  المتواصـــل مم
الكتـــب ونســـخها. فقـــد عمـــل البطالمـــة 
والشـــعراء  الكُتّـــاب  اســـتقدام  علـــى 
والفنانيـــن والعلمـــاء إلـــى الإســـكندرية 
مـــن جميـــع أنحــــاء العالـــم القديـــم ، وذلـــك 
ســـتين »الموســـيون،  ـــن المؤسَّ ـــراءً لهاتي إث
والمكتبـــة«. فـــكان الموســـيون أول معهـــد 
علمـــي وأعظـــم جامعـــة فـــي العصـــور 
ـــة  ـــت أول مكتب ـــة فكان ـــا المكتب ـــة، أم القديم

ــة. عالميـ
بيـــن  الجوهـــري  التناقـــض  برغـــم 
تناولـــت  التـــي  المختلفـــة  الدراســـات 
مصيـــر مكتبـــة الإســـكندرية، إلا أنـــه مـــن 
ـــع تاريـــخ اندثارهـــا علـــى مـــدار  الممكـــن تتبُّ
مـــا يقـــرب مـــن 450 عامـــاً. فقـــد نشـــب 
أول حريـــق عـــام 48 ق.م. إبـــان حـــرب 

ـــل فيهـــا يوليـــوس  الإســـكندرية والتـــي تدخَّ
قيصـــر لمســـاعدة كليوباتـــرا ضـــد أخيهـــا 
ـــر بعـــض  ـــوس الثالـــث عشـــر. وتذك بطليم
ـــرق  ـــي عـــام 48 ق.م. احت ـــه ف المصـــادر أن
ـــد  مـــا يقـــرب مـــن 40 ألـــف كتـــاب ، وتؤكِّ
روايـــات أخـــرى أن عـــدد الكتـــب آنـــذاك 
كان 400 ألـــف كتاب.ولقـــد أهـــدى مـــارك 
أنطونـــي حوالـــي 200 ألـــف لفافـــة للملكـــة 
كليوباتـــرا مـــن برجامـــا. وفـــي القـــرن 
ـــر الموســـيون  ـــمَّ تدمي ـــادي، تَ ـــث المي الثال
الاضطرابـــات  إبـــان  الملكـــي  والحـــيّ 
والصراعـــات علـــى الســـلطة التـــي هـــزَّت 
فـــي  الرومانيـــة  الإمبراطوريـــة  أرجـــاء 
ـــد  ـــرى فق ـــة الصغ ـــا المكتب ـــت. أم ـــك الوق ذل
ـــرن  ـــة الق ـــى نهاي ـــا حت ـــوم بدوره ـــت تق ظلَّ

ــع.  الرابـ
ديانـــة  المســـيحية  أُعلِنـــت  وحينمـــا 
ـــة أصـــدر  ـــة الروماني رســـمية للإمبراطوري
مرســـوماً  ثيودوســـيوس  الإمبراطـــور 
فـــي ســـنة 391 ميلاديـــة يقضـــي بهـــدم 
كل المعابـــد الوثنيـــة فـــي الإســـكندرية. 
ومـــن ثَـــمَّ اضــــطلع الأســـقُف ثيولـــوس 
)أُســـقُف الإســـكندرية مـــن 385 وحتـــى 
فقـــام  المــــهمّة،  بتــــلك  ميلاديـــة(   412
بهـــدم الســـرابيوم والمكتبـــة الملحقـــة بـــه 
بصفتهمـــا معقليـــن للوثنيـــة. وتـــردَّد جيـــل 
ــى  ــة حتـ ــى المدينـ ــاء علـ ــن العلمـ ــر مـ أخـ
مقتـــل هيباتيـــا فـــي 415 ميلاديـــة، والـــذي 
ــي  ــة فـ ــة العلميـ ــة الحركـ ــل نهايـ كان يمثِّـ
ــة،  ــام 415 ميلاديـ ــي عـ ــكندرية. وفـ الإسـ
أوروســـيوس  المســـيحي  المـــؤرِّخ  زار 
ــه:  لت مقولتـ ــجِّ ــكندرية، وسُـ ــة الإسـ مدينـ
ـــد  ـــي معاب ـــب ف ـــن للكت ـــاك خزائ ـــت هن »كان
كنـــا قـــد رأيناهـــا، ويقولـــون إن رجـــالًا منـــا 
قامـــوا بإفراغهـــا مـــن محتوياتهـــا، وهـــذه 
ــة  ــك المقولـ ــك«. تلـ ــل الشـ ــة لا تقبـ حقيقـ
المكتبـــة  أن  علـــى  تأكيـــداً  تُعَـــدّ  التـــي 
ــرن  ــل القـ ــذ أوائـ ــود منـ ــا وجـ ــد لهـ ــم يعـ لـ
الخامـــس الميـــادي، وذلـــك قبـــل الفتـــح 
العربـــي لمصـــر عـــام 642م بمـــا يربـــو 

ــان. ــن الزمـ ــن مـ ــى قرنيـ علـ
وعلـــى الرغـــم مـــن النهايـــة المؤســـفة 
لمكتبـــة الإســـكندرية إلا أنهـــا أَثْـــرت العالـــم 
بحشـــد مـــن العلمـــاء أضافـــوا إلـــى شـــتّى 
ضـــروب العلـــم والمعرفـــة الكثيـــر؛ حيـــث 
كان الهـــدف الأساســـي مـــن إنشـــاء المكتبـــة 
علميـــة  أكاديميـــة  تكـــون  أن  القديمـــة 

ــن.  ريـ ــاء والمفكِّ ــار العلمـ ــذب كبـ تجتـ
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تقـــوم الروايـــة علـــى قصـــة أدســـو 
فـــي  الديـــر  جـــاء  الـــذي  مالـــك،  دي 
مراهقتـــه مرافقـــاً الراهـــب الفرانسيســـكاني 
غوليالمـــو باســـكر فيـــل، للتحقيـــق فـــي 
تلـــو  واحـــدة  تحصـــل  قتـــل  حـــوادث 
ــفية  ــات الفلسـ ــدور النقاشـ ــرى. وتـ الأخـ
أحـــداث  خـــال  الكثيـــرة  المســـيحية 
الروايـــة. كمـــا يتعـــرّض أدســـو لغوايـــة 
ـــح  ـــن الفضائ ـــر م الحـــبّ، وتنكشـــف الكثي
الأخلاقيـــة عنـــد الرهبـــان، وتأتـــي إحـــدى 
ــد  ــرق أحـ ــم بحـ ــش لتحكـ ــم التفتيـ محاكـ
ــي  ــة فـ ــداث الروايـ ــدور أحـ ــة. تـ الهراطقـ
اليـــوم  فـــي  نكتشـــف-  أيـــام،  ســـبعة 
ـــذي كان  الأخيـــر- القاتـــل فـــي المكتبـــة، ال
يقتـــل الرهبـــان بواســـطة كتـــابٍ مســـموم، 
باحتـــراق  النهايـــة  فـــي  ويتســـبّب 

ــه. ــر كلّـ ــا الديـ ــن بعدهـ ــة، ومـ المكتبـ
ـــة بالحشـــد الســـيميائي،  ـــاز الرواي تمت
الـــذي تخصّـــص فيـــه أمبرتـــو إيكـــو، 
لـــذا فـــإن تتبُّـــع القاتـــل، يقـــوم جـــزء 
ـــة  ـــوز بطبيع ـــع الرم ـــى تتبّ ـــه عل ـــر من كبي
الحـــال، لكـــن البنـــاء المعمـــاري للديـــر، 
ـــو  ـــوص، ه ـــه الخص ـــى وج ـــة عل وللمكتب

ــاً. ــيميائي أيضـ ــاء سـ بنـ
ـــاً  ـــل المكتبـــة مركـــز الروايـــة، فوفق تمثِّ
للبنـــاء الســـردي البوليســـي، هـــي المـــكان 
حـــوادث  جميـــع  فيـــه  تحـــدث  الـــذي 
قاتـــل  إلـــى  يحتـــاج  والقتـــل  القتـــل، 

نورة محمّد فرج

يقــول أمبرتــو إيكو إن روايته الشــهيرة »اســم الوردة« التــي صدرت في 
1980، كانت قد انبثقت من فكرة/ نواة أوّليّة، هي أنه أراد تسميم راهب! 
لت لاحقــاً إلى ما يمكــن اعتباره  مــن هــذه الرغبــة بنــى روايته التــي تحوَّ

»الكلاسيكيات المعاصرة«.

المكتبة المتاهة، مكتبة الشرور 

وإلـــى دافـــع، وبذلـــك فإننـــا بحاجـــة 
ـــذي لا شَـــكّ  إلـــى معرفـــة ســـبب القتـــل، ال
ـــع  ـــل القاب ـــة، والقات ـــط بالمكتب ـــه مرتب أن
ـــة  ـــوض أن المكتب ـــن الغم ـــد م ـــا، ويزي فيه
ممنـــوع الدخـــول إليهـــا، فـــا يدخلهـــا إلا 
ـــق  ـــن المحقّ ـــاعده، لك ـــا ومس ـــم عليه القائ
لاكتشـــاف  جـــاء  أنـــه  يفتـــرض  الـــذي 
القاتـــل ولتحقيـــق العدالـــة، ســـيضطر 
الفضـــول  وبدافـــع  الحقيقـــة،  بدافـــع 
أيضـــاً، إلـــى خـــرق القانـــون ودخـــول 

ــام. ــي الظـ ــة فـ المكتبـ

أصل يوناني

تظهـــر فكـــرة المتاهـــة أو )قصـــر التيـــه 
Labyrinth( فـــي الأســـاطير اليونانيـــة؛ 
ـــوس  ـــوس لمين ـــدس دايدال ـــم المهن إذ صمَّ
ــه  ــز فيـ ــي يحتجـ ــراً كـ ــت قصـ ــك كريـ ملـ
الميناتـــور -الوحـــش الـــذي نصّفـــه ثـــور 
ــان-، وكان علـــى الشـــعب  ــه إنسـ ونصفـ
وســـبع  شـــبان  بســـبعة  يضحّـــي  أن 
عـــذارى بإلقائهـــم فـــي المتاهـــة التـــي لا 
ـــرَّر  ـــن ثيســـيوس ق ـــا أحـــد، لك يخـــرج منه
أن يخلّـــص النـــاس مـــن هـــذا الظلـــم، 
الملـــك  ابنـــة  أريادنـــي  وبمســـاعدة 
ماينـــوس التـــي أعطتـــه ســـيفاً وكـــرة مـــن 
الخيطـــان، كـــي يســـتدل بهـــا علـــى طريـــق 
الرجـــوع، وهكـــذا تمكّـــن مـــن الخـــروج 

مـــن المتاهـــة بعـــد قتـــل الوحـــش.
الأســـطورة  فـــي  المتاهـــة  تقـــوم 
اليونانيـــة علـــى المـــوت الحتمـــي الـــذي 
يلاقيـــه كلّ مَـــنْ دَخَلهـــا، كذلـــك فـــإن 
ـــة،  ـــي المكتب ـــم ف ـــون حتفه ـــان يلاق الرهب
أو بعـــد خروجهـــم منهـــا فـــوراً. وكمـــا 
فـــي الأســـطورة فـــإن المتاهـــة مـــكان 
مُحَـــرَّم، مغـــوٍ غامـــض ومميـــت، ومثلهـــا- 
بالضبـــط- كانـــت المكتبـــة، فـــكلّ الرهبـــان 
الـــذي تجـــرؤوا علـــى دخـــول المكتبـــة 
كان ينتهكـــون محرّمـــاً؛ المحـــرّم الأوّل 
هـــو الدخـــول فـــي حـــدّ ذاتـــه، وهـــو مـــا 
تُعاقِـــب عليـــه ســـلطة الديـــر، والمحـــرّم 
الثانـــي هـــو الكتـــاب القاتـــل، أو الكتـــاب 
القتـــل.  بواســـطتها  تـــمّ  التـــي  )الأداة( 
فلســـفي  مبـــرّر  القتـــل  مبـــرّر  أن  كمـــا 
خالـــص، والأداة/ الكتـــاب كانـــت أيضـــاً 
أداة يونانيـــة )كتـــاب أرســـطو(، فيمـــا 
بورجـــس القاتـــل هـــو الشـــرّ المقيـــم، أو 
الميناتـــور، فـــي المتاهـــة التـــي تنطلـــق 

ــم. ــرور العالـ ــا كلّ شـ منهـ

هندسة العالم

كتابـــه  فـــي  إيكـــو  إمبرتـــو  يقـــول 
»حاشـــية علـــى اســـم الـــوردة« إن التعـــرّف 
ـــاً  ـــراً ممتع ـــة، كان أم ـــى هندســـة المتاه إل
بالنســـبة لـــه. غيـــر أن كل المتاهـــات التـــي 
ــن  ــد، ولكـ ــديدة التعقيـ ــت شـ ــا كانـ عرفهـ
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ســـماءها مفتوحـــة، بينمـــا يحتـــاج هـــو 
إلـــى متاهـــة مغلقـــة، فـــا يعقـــل أن توجـــد 
مكتبـــة بســـقفٍ مفتـــوح علـــى ســـماء 
مفتوحـــة! واختـــار أن تكـــون مكتبتـــه فـــي 
شـــكل متاهـــة بممـــرّات وقاعـــات داخليـــة، 
ولكنـــه كان بحاجـــة إلـــى تهويـــة جيـــدة 
فـــي  تشـــتعل  أن  للنـــار  يمكـــن  حتـــى 
ـــة بعـــض  ـــى إضاف ـــد إل ـــه، فعم ـــى كل المبن

الكـــوات لبنائهـــا.
ــة  ــي المكتبـ ــاع فـ ــرة الضيـ ــبه فكـ تشـ
فكـــرة أخـــرى لإيكـــو جـــاءت فـــي كتابـــه 
»6 نزهـــات فـــي غابـــة الســـرد«، الـــذي 
ألقاهـــا  محاضـــرات  عـــن  عبـــارة  كان 
ســـنة 1993 فـــي برنامـــج نظّمتـــه جامعـــة 
هارفـــارد مـــع دار النشـــر »نورتـــون«، 
وفيهـــا مثّـــل للنـــص الســـردي بالغابـــة، 
ل فـــي  يقـــول: »هنـــاك طريقتـــان للتجـــوُّ
الغابـــة: إمـــا أن نســـلك طريقـــاً أو طرقـــاً 
متعـــدّدة )للخـــروج بســـرعة مـــن الغابـــة 
أو اكتشـــاف منـــزل جـــدة ذات القبعـــة 
ـــر، أو  ـــي الصغي ـــدة البوس ـــراء أو ج الحم
هانســـل وغريتـــال(، وإمـــا أن نتســـكَّع 
ن الغابـــة،  داخلهـــا لمعرفـــة كيـــف تتكـــوَّ
ولمـــاذا يُســـمح لنـــا بســـلك بعـــض الســـبل 
أخـــرى.  فـــي وجوهنـــا ســـبل  وتُسَـــدّ 
ـــح نـــصٍ  وبالمثـــل هنـــاك طريقتـــان لتصفُّ

ــردي«.  سـ
خيـــارات  هـــي  القـــراءة  خيـــارات 

المتاهـــة/ المكتبـــة، هـــل تبحـــث عـــن 
ــرّات  ــدّد الممـ ــط تعـ ــب وسـ ــرج فحسـ مخـ
تتحـــرَّك  أم  والاحتمـــالات؟  والقاعـــات 
بيـــن شـــعور الخـــوف والقلـــق مـــن الوقـــت 
ومشـــاعر الرغبـــة فـــي اكتشـــاف الكنـــوز/ 
ــو  ــو وغوليالمـ ــاش أدسـ ــد عـ ــب؟ لقـ الكتـ
فغوليالمـــو  بالضبـــط،  الشـــعور  هـــذا 
ــى  ــز علـ ـ ــه أن يركِّ ــذي كان يُفتـــرض بـ الـ
ـــل،  ـــاب القات ـــل والكت ـــو القات ـــدف، وه اله
كان ينبهـــر كلّمـــا وجـــد كتابـــاً ظـــنّ أنـــه 
مفقـــود أو أنـــه يعرفـــه، أمـــا أدســـو، 
حديـــث العهـــد بفتنـــة الحـــبّ، فقـــد انجـــرّ 
إلـــى كتـــب العـــرب الطبّيّـــة التـــي تصـــف 
مـــرض الحـــبّ وطريقـــة العـــاج منـــه.

ــي  ــة هـ ــرى، إن المكتبـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
إعـــادة تشـــكيل العالـــم المعـــروف حينهـــا، 
ولكـــن بحســـب رؤيـــة المســـؤولين عـــن 
المكتبـــة، يســـأل أدســـو: »إذاً، ينقـــل رســـم 
والكـــون؟«،  العالـــم  خارطـــة  المكتبـــة 
ـــب  ـــا. والكت ـــو: »ربم ـــه غوليالم ـــردّ علي في
ـــا، أو  ـــة منه ـــدان الآتي ـــة بحســـب البل مرتب
بحســـب المـــكان الـــذي وُلـــد فيـــه كاتبهـــا 
بحســـب  هنـــا،  الحـــال  هـــو  كمـــا  أو، 
ـــه.  ـــد في ـــذي كان ينبغـــي أن يول ـــكان ال الم
لقـــد رأى أمنـــاء المكتبـــة أن فريجيليـــو 
النحـــوي وُلِـــد خطـــأً فـــي تولـــوز، وكان 
ــة.  ــزر الغربيـ ــي الجـ ــد فـ ــي أن يولَـ ينبغـ

ــاء الطبيعـــة«!. ــوا أخطـ بـ ــد صوَّ لقـ

نماذج المتاهات الثلاثة

يربـــط إيكـــو مـــا بيـــن المـــزاج والمتعـــة 
القرائيـــة وفكـــرة المتاهـــة، هـــذا بِغَـــضّ 
ــاً  ــة مكانـ ــتخدامه المتاهـ ــن اسـ ــر عـ النظـ
ـــم  ـــو إن عال ـــول إيك ـــه. يق ـــاً لروايت فيزيقي
الافتـــراض المجـــرّد لهـــو المتاهـــة نفســـها، 
وللأخيـــرة ثلاثـــة أشـــكال: الأوّل هـــو 
الإغريقـــي، وهـــو متاهـــة ثيســـيوس، 
وهـــو نمـــط يســـمح لأيّ كان بالضيـــاع، 
يبلـــغ  حتـــى  أحـــد  يدخلهـــا  إن  فمـــا 
مركزهـــا، ومـــن ثَـــمَّ يصـــل إلـــى مخرجهـــا- 
فـــي  يكـــون  الميناتـــور  افتراضيـــاً لأن 

ــز. ــاره فـــي المركـ انتظـ
والشـــكل الثانـــي هـــي مـــا اعتبرهـــا 
الصنعـــة«،  »مدرســـة  إلـــى  تنتمـــي 
ــدو  ــي تبـ ــي التـ ــة، وهـ ــة المتأنقـ المتاهـ
ــا تكـــون  ــكل شـــجرة، وممرّاتهـ علـــى شـ
مســـدودة، ولهـــا مخـــرج واحـــد فقـــط، 
بمحـــاولات  يمـــرّ  يدخلهـــا  مـــن  لكـــن 
عديـــدة للوصـــول إليـــه، وقـــد يخطـــئ 
كثيـــراً. أمّـــا الشـــكل الثالـــث فهـــو متاهـــة 
ـــرّ  ـــرّ يتِّصـــل بالمم ـــا كلّ مم الشـــبكة، وفيه
الآخـــر، وليـــس لهـــا مركـــز ولا أطـــراف، 
ولا مخـــرج حتّـــى، لأن الممـــرّات يجـــب أن 

تكـــون لا نهائيـــة.
إيكـــو اعتبـــر متاهتـــه/ مكتبتـــه مـــن 
نمـــط مدرســـة الصنعـــة والتأنُّـــق، لكنـــه 

العمل الفني: John Walker -المملكة المتحدة
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ـــه  ـــش في ـــذي يعي ـــم ال ـــر العال ـــاً اعتب أيض
غيـــو عالمـــاً شـــبيهاّ بالنمـــط الثالـــث، 
ـــه  ـــد أن ـــاء المســـتمرّ، بي ـــل للبن ـــه قاب ولكن
ــة. ــه النهائيـ ــى بنيتـ ــد إلـ ــل بعـ ــم يصـ لـ

ــري ــداع البصـ ــة الخـ مكتبـ

فيلـــم »اســـم الـــوردة« الـــذي أُنتِـــج 
شـــون  ببطولتـــه  وقـــام   1986 عـــام 
كونـــري، وكريســـتيان ســـاتير، هـــو 
نســـخة ســـينمائية مـــن الروايـــة لكـــن 
مـــع بعـــض التعديـــات، فـــي الأحـــداث 
والمغـــزى، وفـــي بنـــاء المكتبـــة أيضـــاً. 
دانتـــي  ـــم  والمصمِّ المنتـــج  اســـتخدم 
فيريتـــي أنموذجـــاً مختلفـــاً عـــن الأنمـــوذج 
ــه  ــذي أرفقـ ــو، والـ ــتخدمه إيكـ ــذي اسـ الـ
ـــى  ـــرب إل ـــوذج أق ـــه، كان الأنم ـــي روايت ف
تصاميـــم مكتبـــات الخـــدع البصريـــة، 
ــرّات  ــالم والممـ ــه السـ ــر فيـ ــث تظهـ حيـ
القروســـطي  النمـــط  ذات  المظلمـــة 
ــب  ــا الكتـ ــب فيهـ ــة تغيـ ــف، لدرجـ المخيـ
عـــن الصـــورة، كمـــا أن المكتبـــة تبتعـــد 
ــد  ــذي يعتمـ ــطّح الـ ــوذج المسـ ــن الأنمـ عـ
ـــي، إذ تأخـــذ المتاهـــة شـــكل  ـــدّد الأفق التم
الأجـــزاء المتِّصلـــة بالســـالم وبالطبقـــات 
العلويـــة والســـفلية، كمـــا أن الضيـــاع 
والتيـــه ضروريّـــان فـــي المكتبـــة، وذلـــك 
لاســـتثمار المعنـــى الرمـــزي مـــن المتاهـــة.

ـــم  ـــي الفيل ـــة ف ـــق المكتب ـــج المحقّ لا يل
عكـــس  علـــى  واحـــدة،  مـــرة  ســـوى 
ــةً،  ــرّة مصادفـ ــل مـ ــث يدخـ ــة حيـ الروايـ
ثـــم مـــرّة ثانيـــة مـــع أدســـو، ويلاحـــق 
يرونهـــا،  التـــي  بالكتـــب  انبهارهمـــا 
لكنهمـــا لا يصـــان القاعـــة/ الســـرّ إلا 
فـــي آخـــر الليلـــة السادســـة مـــع بـــدء 
اليـــوم الســـابع. الظلمـــة التـــي تســـود 
ـــة  ـــها ظلم ـــي نفس ـــم ه ـــي الفيل ـــة ف المكتب
الليـــل، فالمكتبـــة علـــى امتـــداد الروايـــة 
لا يدخلهـــا المحقِّقـــان إلا فـــي الليـــل بعـــد 
فرصـــة  الليـــل  وكأن  النـــوم،  صـــاة 

الاكتشـــاف المحـــرَّم.

حريق العالم ويوم الدينونة

كان الممـــرّ الـــذي كان القاتـــل يســـلكه 
أو  بالجماجـــم،  مزينـــاً  المكتبـــة  إلـــى 
مـــا ســـمي بــــ »المعظّمـــة«، نســـبة إلـــى 
فـــي  الدفـــن  غـــرف  وهـــي  العظـــام، 
الكنائـــس والأديـــرة، ولـــو أنـــه كان دفنـــاً 

نســـبياً، أقـــرب إلـــى العـــرض منـــه إلـــى 
الدفـــن، فالجماجـــم والعظـــام ظاهـــرة 
لـــذا  والأيـــدي،  للعيـــان  وملموســـة 
ــى  ــل الأعمـ ــون القاتـ ــم عـ ــت الجماجـ كانـ
فـــي طريقـــه. تمشـــي العدالـــة الملتويـــة 
عليهـــا،  وتـــدلّ  الـــدمّ  وفـــق مســـارات 
لقـــد كان يحاســـب كلّ مـــن اجتـــرأ علـــى 
انتهـــاك المحـــرَّم، وهـــو الســـعي خلـــف 
الفضـــول، لكنـــه لـــم يكـــن يـــراه كذلـــك، 
كان الأمـــر بالنســـبة لـــه خطـــراً علـــى 

صبغـــة القداســـة التـــي ينبغـــي أن تكـــون 
للمســـيحية، لـــذا فقـــد كان يقتـــل بدافـــع 
حمايـــة الأفـــكار وحمايـــة الديـــن، وبدافـــع 

المحاســـبة والمعاقبـــة.
لطالمـــا تعرّضـــت المكتبـــات للحرائـــق 
ــو  ــول إيكـ ــطى. يقـ ــور الوسـ ــي العصـ فـ
ــا فـــي العصـــور  ــة تـــدور أحداثهـ إن قصـ
الوســـطى بـــا حريـــق، تشـــبه فيلمـــاً 
عـــن الحـــرب فـــي المحيـــط الهـــادي مـــن 
دون مشـــهد طائـــرة تتعـــرَّض للقصـــف، 

وتســـقط فـــي المـــاء!
ــر.  ــر مثيـ ــاً وغيـ ــم ناقصـ ــل الفيلـ يظـ
يمكـــن القـــول إن لحظـــة احتـــراق المكتبـــة 
فمـــن  المعرفـــة،  انهـــدام  لحظـــة  هـــي 
ـــه،  ـــر بأكمل ـــرق الدي ـــة يحت ـــق المكتب حري
فـــي لحظـــة فنـــاء تامـــة، كمـــا إنهـــا تشـــبه 
فهـــي  الحســـاب،  يـــوم  أو  القيامـــة، 
العقـــاب لـــكلّ مقترفـــي الشـــر، وهـــي 
العالـــم  فيهـــا  يســـقط  التـــي  اللحظـــة 

المعـــروف.
ـــر أن مـــن أشـــعل النـــار  علينـــا أن نتذكَّ
كان القاتـــل الأعمـــى، ســـيِّد الديـــر الفعلـــي 
الـــذي عبـــث بأقـــدار رهبانهـــا، والـــذي 
ـــبَ نفســـه ســـيِّد المعرفـــة والقائـــم  نصَّ

عليهـــا أيضـــاً.

مشهد  من وراء كواليس فيلم “اسم الوردة” للمخرج جان جاك آنو المقتبس عن رواية أمبرتو إيكو
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 إيزابيللا كاميرا

مكتبة الشرق

يُقـال إن بعـض الأماكـن تظـلّ إلـى الأبد فـي ذاكرتنـا لا تبرحها، 
حتّى تصبح في نهاية المطاف مكاناً في العقل لا مكاناً فعلياً. كما 
يُقـال أيضـاً إن بعـض الروائـح تبقـى ثابتـةً إلى الأبد فـي ذاكرتنا، 
كأنها نوافذ نطلّ منها على ماضينا: تكفي لحظة، وها هي تستدعي 

تاريخنا البعيد كلّه، بمشاعره وأماكنه وروائحه وأشخاصه. 
بالنسبة لي، المكتبة واحدة من هذه الأماكن حيث تطغى رائحة 
الورق، ورق الكتب القديمة، ربما الأثرية أيضاً. وفي بعض الأحيان 
رائحة الغبار المتراكم على الرفوف، أو حتّى رائحة الكتب الطازجة 
ها من المطبعة. كلّ هذه الروائح هي لذّة حقيقية  التي خرجت لتوِّ

تمنحني سيلًا من العواطف والذكريات، يعلم الله أين اختبأت.
عـادةً مـا يكـون دخـول المكتبـة علـى أطـراف الأصابـع، فـي 
صمـت طبعـاً، بالخـوف الواجـب والتبجيـل المقـدّر الـذي تفرضـه 
أماكـن معينـة، أو تتطلّبـه هـذه الأماكن، ويعتاد عليـه الجميع في 
وقـتٍ قصيـر، فيدركـون قواعـد السـلوك القويـم فيها مـن دون كثير 

الشـرح.  من 
ومـن دون التفكيـر بالضرورة، التفكير في المكتبات التاريخية 
والأثريـة الشـهيرة الموجـودة حـول العالم، يمكننـا أن نذكر أماكن 
تخصّ حياتنا نحن وحدنا، تحوّلت فيها هذه المعابد الثقافية شاهداً 
علـى ماضينـا الشـخصي. علـى سـبيل المثـال؛ مكتبـات المـدارس 
والجامعـات التـي درسـنا فيهـا، حيـث قضينـا سـاعات كثيـرة فـي 
القـراءة والتفكيـر، وتجميـع الأفـكار فـي عزلـةٍ ليسـت حقيقيـة، 
مقارنـةً بعزلتنـا اليـوم ونحـن نعمـل أمـام هـذه الشاشـة البـاردة، 
أمام الكمبيوتر في مكتبٍ مغلق. وحدنا مع أفكارنا، حتّى ولو كنّا 
أفضـل اتّصـالًا بالعالـم، أو بالأحـرى لدينـا »فـرط اتّصـال« بالعالم 
الخارجـي، بفضـل شـبكات التواصـل الاجتماعي. لم نكـن وحدنا، 
ل بيـن الرفوف المغبـرة التي تحمل عبق الخشـب  عندمـا كنـا نتجـوَّ
القديم في المكتبات، فكنّا نعرف الجميع ويعرفنا الجميع: الطالب 
الـدؤوب، والباحـث الحريـص علـى بحثـه، وعن مراجـع جديدة أو 
متميّزة لدراسته، والأستاذ البارز الذي يفتّش في الكتب باحثاً عن 
نقطـة أصيلـة ينطلـق منها في دراسـاته الجديدة، أو ببسـاطة عن 

مزيـد مـن المراجـع والمصادر التـي تؤيّد نظريتـه الحديثة. 
لـم نكـن وحدنـا، حتّـى عندمـا تكـون المكتبـة فارغة. فقـد تكفي 
نظـرة بسـيطة، حتّـى نـدرك أننـا بصحبـة عظمـاء الماضـي الذيـن 
أصبحـوا أحيـاء من خلال كتبهم التـي تمّ جمعها بعناية، وصنّفها 
أميـن مكتبـةٍ بـارعٍ ومتواضعٍ. وعلاوة على ذلـك، لم تكن المكتبة 
مجـرّد مـكان لتجميـع الأفـكار، بـل كانـت مكانـاً تولـد فيـه الأفـكار، 
ويُحَفَّـز فيـه العقـل لكـي يرى عظمـة الحكمة البشـرية. كانت الكتب 
بالأمس، كما هي اليوم، جسـراً رائعاً نخطو فوقه حتّى نصل إلى 

الماضـي، إلـى مـن كانوا موجودين قبلنا، يروون لنا ما رأوا، وما 
عاشـوا، وما فكروا فيه. الكتب هي ذاكرة الماضي، ونحتاج إليها 

بشـدّة حتّى نُحسـن فهم الحاضر، ونواجه المسـتقبل. 
بعـض المكتبـات يُصعـب وصـف جمالياتهـا، منهـا مكتبـة كلّيّة 
ترينيتـي فـي دبلـن، وهي معبد علماني اسـتثنائي، وأيضاً مكتبة 
كاساناتينسـي الشـهيرة فـي روما، حيث تتداخـل صرامة المظهر، 
مع مشاعر الألفة والتواصل مع الأجيال السابقة التي كانت تقضي 
وقتاً طويلًا في تلك الأماكن. لكن بالنسبة لي، هناك مكتبة أخرى 
لها نكهة خاصة؛ هي مكتبة صغيرة غير معروفة لمعظم الناس، 
سـت في عام  وأقصـد بهـا مكتبـة معهـد الشـرق في رومـا، التي تأسَّ
1921 على يد المستشرق الشهير كارلو ألفونسو نالينو )البروفسور 

الإيطالـي الـذي ذكره طه حسـين، وكان تلميذاً له(. 
قاعـة المكتبـة صغيـرة، ولكنـك حتّى تصـل إليها تجتـاز ممرّاً، 
تطـلّ عليـه بعض الغرف التي يعمل فيهـا عدد قليل من الموظفين. 
كنـتُ أرتـاد هـذه المكتبـة حتّى قبل تخرُّجي في قسـم اللغة العربية 
وآدابهـا. بـدأتُ أرتادهـا عندمـا حاولـتُ أن أعرف أكثـر عن التاريخ 
العربـي وعـن الثقافـة العربية، من أجل فهم أفضل للعالم العربي، 
الـذي بـدأ ،منـذ ذلك الوقت، يفتنني بسـحرٍ خاصّ. لـم أكن أعرف، 
إذاً، أن هـذا الاهتمـام سـوف يصبـح لاحقـاً هدفـاً كرّسـت له حياتي 
كلّهـا. ثـم تابعـتُ ارتيـادي لهـا مـن دون أن أحـسّ، فـي يـوم مـن 
الأيـام، بالشـبع مما كنت ألتهمه بنهمٍ من قـراءةٍ وتعلّمٍ. فُتِنتُ بهذه 
المكتبـة، كنـتُ أبقـى فيهـا سـاعات. ومـع الوقت، أصبحـتُ خبيرة 
مزمنـة، أسـاعد الآخريـن مـن الدارسـين إذا أرادوا الحصـول علـى 
معلومـات عـن أي كتـاب. بـدا لـي أنـي أعـرفُ كل شـيء. مـن دون 
أن أدرك، بـدأتُ أصبـح جـزءاً مـن ذلـك المـكان، أنتمـي إلى هؤلاء 
النـاس الذيـن كانوا يعملـون هناك، ويعتبرونني ابنـةً لهم، داخل 
أسرة متماسكة جداً، قبلت بي فرداً من أفرادها. أخذتُ أساعد أمينة 
المكتبة، ولاقت مسـاعداتي كثيراً من التقدير، حتى وجدتُ نفسـي 
أعمـل أمينـةً للمكتبـة، أو في الواقع، مسـاعدة أمينة المكتبة. كنت 
أكسـبُ قليلاً مـن هـذا العمـل، لكننـي كنـت سـعيدة، كأنني سـنبلةٌ 
تُنبـت كثيـراً مـن السـنابل. ولـو كان الأمـر بيـدي، لأمضيـتُ عمـري 
كلّـه بيـن جنباتهـا. لكن مواصلتـي لعملي الجامعـي، أبعدتني عن 
هـذا المـكان السـاحر، لكـن ليـس بعيـداً أكثـر مـن اللازم. وبطبيعة 
الحـال، وعلـى مـرّ السـنين كنـتُ أعـود إليها كثيـراً لأسـباب تتعلّق 

بالدراسـة، وكنـتُ أجـد الألفة نفسـها دائماً.
 بيـن ردهاتهـا يمكن تذوّق طعم ثقافـة الآخرين، ثقافة العرب، 
وثقافـة المسـلمين، الذيـن تديـن لهـم البشـرية كلّهـا، ولكـن ذاكـرة 

الغـرب الضعيفـة نسـيت كلّ ذلـك اليوم.

بين الضفتين
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ألبيرتو مانغويل : قطعة من القلب

حوار - فيديل سبيتي

لا يمكــن الحديــث عن المكتبــة مطلقاً من غيــر الحديث عن قارئهــا وكاتبها 

الأشــهر، الأرجنتيني ألبيرتو مانغويل، الذي ســحر العالم وقرّاء العربية 

بكتــبٍ كثيرة تدور جلّها في فلك من كلماتٍ وورقٍ، تبحر فينا حين تندمج 

معاً بين »دفتيّن« إلى سفينة الكتب، إلى المكتبة.

صاحـــب »تاريـــخ القـــراءة« و»المكتبـــة 
ــة  ــف مجلـ ــف ملـ ــو ضيـ ــل«، هـ ــي الليـ فـ
»الدوحـــة« الخـــاص والمميَّـــز. مـــن بيـــن 
أهـــمّ كتـــب مانغويـــل الأخيـــرة، روايتـــه 
ــن  ــتلهمها مـ ــي اسـ ــع بورخيـــس« التـ »مـ
تجربتـــه مـــع الكاتـــب الشـــهير خورخـــي 
لويـــس بورخيـــس بعـــد أن فقد بصـــره، إذ 
صـــار ألبرتـــو قارئـــاً مســـاعداً لـــه. وكانـــت 
هـــذه التجربـــة غنيـــة بـــكلّ وجوههـــا: مـــن 
تجربـــة القـــراءة علـــى مســـمع أديـــبٍ 
رفيـــع المســـتوى، ومـــن التعلّـــم مـــن 

ــن  ــرين، ومـ ــده المباشـ ــه ونقـ ملاحظاتـ
ــه  ــي جعلتـ ــها التـ ــراءة نفسـ ــة القـ تجربـ

يســـمعُ مـــا يقـــرؤه بصـــوت مرتفـــع. 
فـــي 21 نوفمبر/تشـــرين الثانـــي لبّـــى 
ألبرتـــو مانغويـــل دعـــوة »مركـــز الملـــك 
عبـــد العزيـــز الثقافـــي العالمـــي« التابـــع 
لأرامكـــو الســـعودية، لإلقـــاء محاضـــرة 
ــة«  ــراء المعرفـ ــات »إثـ ــار فعاليـ ــي إطـ فـ
ـــف  ـــهر ونص ـــدى ش ـــى م ـــت عل ـــي أقيم الت
ـــرة  ـــى محاض ـــران. وألق ـــة الظه ـــي مدين ف
ـــور  ـــام جمه ـــراءة« أم ـــة الق ـــوان »بهج بعن

غفيـــر. وقـــد روت هـــذه المحاضـــرة غليـــل 
ـــدٍ وصائـــب،  ـــكلّ جدي ـــشٍ ل ـــورٍ متعطِّ جمه
ـــن  ـــاش بي ـــق نق ـــي خل ـــا ســـاهم ف وهـــو م
ـــادل  ـــه تب ـــج عن ـــور نت ـــر والجمه المحاضِ
ـــب غبطـــة  ـــدى الكات ـــكار وتواصـــل أب للأف

تجاههمـــا. 
ـــا نحـــن  ـــراءة« هـــي نصيبن »بهجـــة الق

ـــذا الحـــوار.  ـــن خـــال ه م

§  قــد يعتقــد المتابــع أنــك قــارىء أكثــر 

مــن كونــك كاتبــاً. هــذا مــا بــدا عليــه الأمــر 
فــي كتبــك: »تاريــخ القــراءة« و»المكتبــة 
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كيــف  الليــل« و»مــع بورخيــس«.  فــي 
تختــار الكتــب التــي تقرؤهــا؟ لمــاذا هــي 

ــا؟ دون غيره

ـــا؟  ـــي أقرؤه ـــب الت ـــار الكت ـــف أخت - كي
لنقـــل إنـــه أمـــرٌ شـــبيه بكيفيـــة اختيـــار 
ــاة،  ــي الحيـ ــف فـ ــكلّ موقـ ــاء. فـ الأصدقـ
ــن  ــارات، ونحـ ــة خيـ ــا مجموعـ ــدّم لنـ يقـ
ــا  ــيء مـ ــدس أو شـ ــب الحـ ــار بحسـ نختـ
يشـــدّنا إلـــى هـــذا الخيـــار دون غيـــره. 
لكننـــي أملـــك حـــظ الاختيـــار الجيِّـــد. 
ــيّ  ــه علـ ــاً اقترحـ ــرأ كتابـ ــا أقـ ــادةً مـ وعـ
أحدهـــم، أو كتابـــاً أعجبنـــي غلافـــه، أو 
كتابـــاً وجـــدت فـــي هوامشـــه مـــا يشـــير 
إلـــى كتـــاب آخـــر، فأبحـــث عـــن هـــذا 

الكتـــاب الآخـــر. 
ــا  ــود كمـ ــن نعـ ــي السـ ــر فـ ــن نكبـ حيـ
نســـمع  أن  نريـــد  الصغـــار،  الأطفـــال 
القصّـــة ذاتهـــا عشـــرات المـــرات، فأنـــتَ 
إذا غيّـــرت للأطفـــال فـــي أحـــداث القصّـــة، 
ـــدون  ـــم يري ـــك، لأنه ـــون ل ح ـــم يصحِّ فإنه
الاســـتماع الـــى القصّـــة نفســـها. علـــى 
عمـــر  فـــي  عليـــه  تكـــون  مـــا  عكـــس 
ــه عليـــك أن  ــباب، حيـــث تشـــعر أنـ الشـ
تقتحـــم لا نهائيـــة أعـــداد الكتـــب فـــي 

المكتبـــات.
الآن، فـــي ســـنّي هـــذا، أعـــود إلـــى 
الكتـــب التـــي كنـــت قـــد قرأتهـــا عشـــرات 
ــيئاً  ــم شـ ــراءة أتعلـ ــرات. ففـــي كلّ قـ المـ
ــات  ــى مقدِّمـ ــة إلـ ــن دون حاجـ ــداً مـ جديـ
ـــاذا يحـــوي  ـــة م ـــرِيْة( لمعرف ـــى )حِشْ أو إل
الكتـــاب الجديـــد. العـــودة إلـــى كتـــاب 
قديـــم، تشـــبه الحديـــث إلـــى صديـــقٍ 
قديـــم، أنـــتَ لا تحتـــاج إلـــى مقدّمـــات 

ــة.  ــرّة ثانيـ ــه مـ ــرَّف إليـ ــي تتعـ لكـ

القــراءة  أن  النــاس  بعــض  يظــنّ   §

ســتؤدّي بهــم إلــى الكتابــة فــي النهايــة. 
هــل هــذا صحيــح؟

أن  القـــارىء  علـــى  ليـــس  لا،   -
يكتـــب. القـــراءة تعطـــي القـــارىء عـــدّة 
بنفســـه،  معرفتـــه  أوّلهـــا  إمكانيـــات: 
وثانيهـــا اكتشـــاف العالـــم الـــذي يحيـــط 
الأســـئلة.  طـــرح  عبـــر  وفهمـــه  بـــه، 
علـــى  القـــرّاء  كل  تضـــعُ  والقـــراءة 
ــي  ــة، فتلغـ ــي المعرفـ ــاواة فـ ــدَم المسـ قَـ
ليصبـــح  والانتمـــاءات،  الجنســـيات 

ــارىء  ــا القـ ــا، كمـ ــع هنـ ــارىء المتابـ القـ
المتابـــع فـــي أيّـــة دولـــة أخـــرى فـــي 
ــترك  ــق المشـ ــراءة تخلـ ــم. لأن القـ العالـ

بيـــن البشـــر.
المهمّـــة الأساســـية للقـــارىء هـــي أن 
ـــأن أي  ـــأنها ش ـــراءة ش ـــة. الق ـــد المتع يج
ــةً  شـــيء آخـــر، إن لـــم نجـــد فيهـــا بهجـ
فإنهـــا جهـــدٌ لا يســـتحقّ التعـــب؛ إذ مـــن 
ــك  ــان لنفسـ ــة وإطـــاق العنـ دون المتعـ
للإبحـــار فـــي صفحـــة الكتـــاب، لا معنـــى 

للقـــراءة. 
ـــكّ ألغـــاز  ـــعٌ لف ـــا داف ـــد ومعن نحـــن نول
شـــيء  كل  إلـــى  ننظـــر  العالـــم.  هـــذا 
حولنـــا، كمـــا لـــو كان قصّـــةً نحـــن مـــن 
ـــع  ـــذه الداف ـــل ه ـــن مث ـــا. م ناته ـــطّ مكوِّ نخ
تنبـــع الاســـتعارة القديمـــة التـــي تقـــول 
ــا  ــاب أقدارُنـ ــاب، كتـ ــل كتـ ــم مثـ إن العالـ

مكتوبـــة فيـــه.

ــراءة  ــةُ الق ــذ رحل ــن تأخ ــى أي ــن إل § لك
القــارىء؟

رحلـــة  عبـــر  القـــارىء،  يظـــلّ   -
القـــراءة، مَـــنْ يحـــدّد أيّـــاً مـــن الكتـــب 
ســـتعيش، وأيّـــاً منهـــا ســـوف تُنســـى. 
القـــارىء هـــو المنقـــذ الوحيـــد للكتـــاب، 
وهـــو الـــذي يختـــار مســـاره الخـــاص. لا 
أحـــد غيـــر القـــارىء يمكنـــه تقريـــر مصيـــر 
ــارىء  ــى للقـ ــة الأولـ ــاب. إذاً، المهمّـ الكتـ
هـــي إنقـــاذ ذاكـــرة الأدب مـــن الانقـــراض. 
لربَّمـــا نجـــد بعـــض القـــرّاء منســـجمين 
مـــع المناظـــر المدهشـــة والخصبـــة عنـــد 
غابرييـــل غارســـيا ماركيـــز، أو عنـــد 
مارغريـــت يورســـنار. قـــرّاء آخـــرون، 
ــد يشـــعرون بالألفـــة مـــع المطبـــخ أو  قـ
ــد أليـــس  غـــرف النـــوم، والجلـــوس عنـ
مونـــرو ونجيـــب محفـــوظ. ثمـــة آخـــرون 
فـــي  كمـــا  الحيـــوان،  عالـــم  يلائمهـــم 
روديـــارد كيبلينـــغ أو حكايـــات إيســـوب. 
الأدب  إلـــى  ينجـــرف  مـــن  وهنـــاك 
صـــادق  لـــدى  المحافـــظ  الكلاســـيكي 
ـــا القـــرّاء  هدايـــات، أو تشـــارلز ديكنـــز. أمّ
المحظوظـــون، فهـــم مـــن يســـتوطنون 
كلّ هـــذه العوالـــم، ويتآلفـــون معهـــا، 
ويـــرون أن كل هـــؤلاء الكُتّـــاب العظمـــاء، 
يســـحرون  أَقَـــلّ،  أو  أكبـــر  بدرجـــة 

الألبـــاب.

§ ماذا عن مكتبتك؟

ــا  ــة؛ لأنهـ ــي المتعـ ــي تمنحنـ - مكتبتـ
ـــا ليســـت  ـــا. رغـــم أنه ـــي أن ـــي ولأنن مكتبت
كبيـــرة كمـــا يتخيّـــل البعـــض، لكنهـــا 
قطعـــة مـــن القلـــب، وأعتقـــد أن فيهـــا 
خمســـين كتابـــاً أشـــعر مـــن دونهـــا بأننـــي 

ــاً. ــدياً وروحيـ ــاوٍ جسـ خـ
ـــياء  ـــة أش ـــاس أن ثم ـــض الن ـــن بع يظ
مفيـــدة أكثـــر مـــن القـــراءة، مثـــل العمـــل 
علـــى تحســـين الاقتصـــاد، والفـــوز فـــي 
ــدة،  الحـــروب، واكتشـــاف كواكـــب جديـ
الطبيعيـــة  الأرض  مـــوارد  واســـتغلال 
حتّـــى المـــوت، واســـتدامة الســـلطات 
والممالـــك السياســـية. لكـــن كلّ ذلـــك لـــن 
ــدى  ــى المـ ــا، وعلـ ــي أعماقنـ ــا، فـ يقنعنـ
ــا إلا بـــأن القـــراءة  الطويـــل، لـــن يقنعنـ
مـــا  كلّ  عـــن  ومختلـــف  آخـــر  شـــيءٌ 

ــا. عداهـ

تلقــي  أنــك  تعلــم  أنــت  بالتأكيــد   §

محاضرتــك عــن القــراءة فــي عالــمٍ عربي 
تبلــغ نســبة الأمّيّــة فيــه أرقامــاً مخيفــة. 

ــر؟ ــى الأم ــر إل ــف تنظ كي

- الأمّيّـــة مـــا زالـــت موجـــودة فـــي 
العالـــم أجمـــع بنســـب مختلفـــة. لكـــن 
حيـــن تقـــول أمّيّـــة، عليـــك أن تحـــدِّد مـــاذا 
ـــرف  ـــن لا يع ـــيّ م ـــون الأمّ ـــد يك ـــه. ق تعني
ـــي الســـويد  ـــن ف ـــب اســـمه، ولك ـــف يكت كي
الأمـــي هـــو مـــن لا يســـتطيع قـــراءة نـــصّ 
أدبـــي وفهمـــه. الأميـــة أمـــرٌ نســـبي. المهـــمّ 
ـــم  ـــتطيع أن تعلّ ـــك تس ـــو أن ـــر ه ـــي الأم ف
الأمّـــيّ كيفيـــة كتابـــة اســـمه، وربمـــا 
كتابـــة الأرقـــام، ولكـــن مـــن الصعـــب 
ـــه إلـــى قـــارىء فعلـــي. وهنـــا  جـــداً تحويل

تكمـــن المشـــكلة.
أعتقـــد أن الأمّيّـــة- علـــى المســـتوى 
الإنســـاني- لـــم تعـــد مشـــكلة ثقافيـــة 
واجتماعيـــة. لقـــد أدار العالـــم ظهـــره 
لهـــا عبـــر تحويـــل أفـــراد المجتمـــع إلـــى 
ـــى مشـــترين للأشـــياء  مســـتهلكين، أي إل
ـــشٍ  ـــا بالضـــرورة لعي ـــي لا يحتاجونه الت
قيمتـــك  يحـــدّد  مـــا  طبيعـــي.  يومـــي 
الاجتماعيـــة فـــي هـــذا العصـــر ليـــس مـــا 
ــا  ــل مـ ــرؤه، بـ ــا تقـ ــة مـ ــرؤه أو كميّـ تقـ
ــه. ــك كميّتـ ــتهلكه، وكذلـ ــتريه وتسـ تشـ
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الأمـــم  حضـــارت  مرتكـــز  الثقافـــة 
حمايتـــــــــها  وضمــــــــــان  رة  المتطـــوِّ
القوميـــة  والمكتبـــات  وديمومتهـــا. 
التنويـــري  التأثيـــر  ذات  الكبـــرى، 
الفعّـــال القـــادر علـــى نشـــر المعـــارف 
الحديثـــة وتعليـــم صناعتهـــا محلّيـــاً رافـــدٌ 
الحضـــارات  تلـــك  لثقافـــات  جوهـــريٌّ 

المزدهـــرة. 
للمكتبـــات القوميـــة الحديثـــة المثلـــى 
فـــي الزمـــن الرقمـــي الجديـــد بنيـــةٌ هرميـــة 

ـــة مســـتويات: مـــن ثلاث
طابقهـــا القاعـــدي: المكتبـــة الورقيـــة 

حبيب سروري

مكتبة قطر : أحلام مُلِحّة 

ـــات،  ـــة المدجّجـــة بأحـــدث التقني التقليدي
مـــن حواســـيب وبرمجيـــات متخصّصـــة 
وروبوتـــات متحرّكـــة، تخـــزِّن وتؤرشـــف 
وترتّـــب الكتـــب والوثائـــق، تعرضهـــا 
محـــرِّكات البحـــث علـــى الشاشـــة، عنـــد 
وتهـــرع  القـــارئ،  مـــن  طلـــب  أدنـــى 
روبوتاتهـــا للبحـــث عنهـــا فـــي الرفـــوف 

وحملِهـــا إلـــى القـــارئ مباشـــرة.
طابقهـــا الثانـــي: المكتبـــة الرقميـــة 
نصـــوص  تنســـخ  التـــي  الحديثـــة 
الحاســـوب،  علـــى  الأول  الطابـــق 
وشـــبكة إنترنـــت )كصـــورٍ مـــن ناحيـــة، 

ناحيـــة  مـــن  رقميـــة  وكنصـــوصٍ 
ــاً  ــكاً هائـ ــا بنـ ــف إليهـ ــرى(، وتضيـ أخـ
متعـــدِّدة  الأخـــرى  النصـــوص  مـــن 
ــام...(  ــو، أفـ ــور، فيديـ ــائط )صـ الوسـ
عضـــوي،  بشـــكلٍ  جميعـــاً،  تربطهـــا 
بواســـطة البروتوكـــولات الحاســـوبية 
ـــةٍ  ـــة بطريق ـــات الكوني ـــة، بالمكتب الحديث
والبحـــث  جميعـــاً  بمعالجتهـــا  تســـمح 
فيهـــا أتوماتيكيـــاً مـــن قبـــل الحواســـيب 

مباشـــرة.
-طابقهـــا الثالـــث: مجمـــوع التقنيـــات 
ـــذه  ـــي تســـمح له ـــة الت والوســـائل الحديث
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النصـــوص باســـتحواذ اهتمـــام المجتمـــع 
وتوعيتـــه وتنويـــره وجعلـــه مجتمعـــاً 
هـــذه  دون  مـــن  المعرفـــة.  يصنـــع 
النتيجـــة الاســـتراتيجية )أي: صناعـــة 
المعرفـــة محليّـــاً( تكـــون المكتبـــة أشـــبه 
بديكـــورٍ جميـــل لا يُســـمن أو يغنـــي مـــن 

ــل!... جهـ
الطابـــق الأول لا يختلـــف جوهريـــاً 
منـــذ  التقليديـــة،  المكتبـــة  عـــن 
الإســـكندرية قبـــل الميـــاد حتّـــى مكتبـــات 
العشـــرين  القـــرن  مـــن  الأول  النصـــف 
مـــروراً بمكتبـــة فلورانســـا فـــي عصـــر 
ـــن:  ـــم إلا بأمري ـــة، الله النهضـــة الأوروبي
كوســـيلة  الحاســـوب  بدخـــول  الأول؛ 
توزيعهـــا  وتنظيـــم  الكتـــب،  لرصـــد 
عبـــر قاعـــدة بيانـــات ومحـــرِّكات بحـــث 
مـــواد  كلّ  بمعرفـــة  للقـــارئ  تســـمح 
ـــددٍ  ـــراءة ومشـــاهدة صـــور ع ـــة وق المكتب
ــة الحاســـوب.  ــا علـــى شاشـ هائـــل منهـ
ــة  ــات الآليـ ــول الروبوتـ ــي؛ بدخـ والثانـ
)كمـــا هـــو الحـــال اليـــوم فـــي بعـــض مـــدن 
ـــب  ـــي تضـــع الكت الغـــرب، كشـــيكاغو( الت
ــا مباشـــرة  فـــي رفوفهـــا وتذهـــب لِحملهـ

ــراءة. ــة القـ ــي صالـ ــارئ فـ ــى لقـ إلـ
يتـــمّ ذلـــك باســـتخدام تكنولوجيـــا 

بتـــردّدات  »التشـــخيص  أي:   ،RFID
ـــي تنبعـــث مـــن  ـــة«، الت الموجـــات الإذاعي
أو  بالـــرفّ  تلتصـــق  رقيقـــة  شـــريحة 
ــل  ــوت التفاعـ ــن للروبـ ــاب، ويمكـ بالكتـ

معهـــا والكتابـــة فيهـــا عـــن بعـــد.
مكتبـــة قطَـــر المزمـــع فتحهـــا فـــي عـــام 
ــةً بأحـــدث  ــأة لتكـــون مدجّجـ 2015 مهيَّـ
ــة  ــة معماريـ ــي تحفـ ــات، فـ ــذه التقنيـ هـ

مهيبـــة.
علـــى  هنـــا  الضـــوء  سأســـلّط 
ــن  ــى اللذيـ ــط والأعلـ ــن المتوسـ الطابقيـ
يتـــمّ الانتقـــال بفضلهمـــا مـــن الطابـــق 
الأرضـــي )الـــذي لا يختلـــف عـــن مكتبـــة 
ـــى  ـــر!( إل ـــي الجوه »العصـــر الحجـــري« ف
مكتبـــة العصـــر الحديـــث والمســـتقبل.

النـــصّ  تعريـــف  أوّلًا  لذلـــك   يلـــزم 
هـــو  الوســـائط:  متعـــدّد  الرقمـــي 
الكمبيوتـــر  علـــى  المكتـــوب  النـــصّ 
بـــراءات  )كتب، محاضرات، مقـــالات، 
اختـــراع، مدوّنـــات، تقاريـــر خبـــراء، 
الشـــبكات  فـــي  ونقاشـــات  حـــوارات 
مطبوبـــاً،  نصّـــاً  أكان  الاجتماعيـــة… 
مســـموعاً، أم مرئيّـــاً(. لـــهُ خصائـــص 
مدهشـــة تجعـــل منـــه أرقـــى مـــا أبدعـــه 
هـــو  التاريـــخ:  فجـــر  مـــن  الإنســـان 

»هوائـــي« التواجـــد )يمكـــن أن يتناثـــر 
ــدة،  ــحبيّة« متباعـ ــيب سُـ ــى »حواسـ علـ
ـــة  ـــزة إلكتروني ـــن أجه ـــه م وأن نصـــل إلي
ـــه  ـــن ربط ـــكان(. يمك ـــن أي م ـــة، م مختلف
بـــأي نـــصّ رقمـــي آخـــر فـــي أي مـــكان 
ــوص  ــط النصـ ــر »روابـ ــم عبـ ــي العالـ فـ
وزن  لا   .»hypertext المفرَّعـــة، 
قطَـــر  مكتبـــة  كل  يمكـــن وضـــع  لـــه: 
فـــي بضعـــة مفاتيـــح U.S.B خفيفـــة 
يتغيّـــر  أن  دون  مـــن  نقديـــة  كقطعـــةٍ 
وزن المفاتيـــح. يمكـــن تغييـــر كلمـــاتٍ أو 
فقـــراتٍ منـــه مـــن دون إعـــادة طباعتـــه 

مـــن جديـــد، كالنـــصّ الورقـــي!…
يتعامـــل  أن  الحاســـوب  يســـتطيع 
ـــه،  ـــوب: يُنطق ـــي المكت ـــصّ الرقم ـــع الن م
يُفهـــرس كلماتـــه لمحـــرّكات الأبحـــاث 
)ليـــس فصولـــه فقـــط!(، يُترجمـــه )مـــن 

دون أن يعـــرف مدلولـــه!(.
ـــن  ـــز بي ـــا، التميي ـــدّاً هن ـــم ج ـــن المه وم
النـــصّ المطبـــوع علـــى الحاســـوب مـــن 
لِنـــصٍّ  المرقمنـــة  والصـــورة  ناحيـــة، 
مطبـــوع علـــى ورق مـــن ناحيـــة ثانيـــة: 
الثانـــي مجـــرَّد »شـــخاطيط« فـــي أعيـــن 
الحاســـوب )يـــراه مثـــل قطـــة تشـــاهد 
الغفـــران«(،  »رســـالة  مـــن  صفحـــة 
فهرســـته  أو  معالجتـــه  يســـتطيع  لا 

بالطبـــع.
لذلـــك تمتلـــك كل لغـــة مهمّـــة )عـــدا 
ـــى الآن!( »متعـــرّف ضوئـــي  ـــة حتّ العربي
ل الصـــورة  علـــى الأحـــرف« )OCR( يحـــوِّ

ـــي. ـــصّ رقم ـــى ن ـــة إل المرقمن
ــرى،  ــات الكبـ ــك المكتبـ ــك تمتلـ ولذلـ
ــة  ــار لرقمنـ ــل نهـ ــتغل ليـ ــات تشـ روبوتـ
هـــذه  تفتـــح  المطبوعـــة:  الكتـــب 
الروبوتـــات الكتـــاب صفحـــةً صفحـــة 
ـــرأ  ـــة لتُق ر كل صفح ـــوِّ ـــي، تُص ـــكل آل بش
ــا  ــم )وهنـ ــورة، ثـ ــوب كصـ ــي الحاسـ فـ
المرحلـــة النوعيـــة البالغـــة الأهميـــة(: 
ـــد  ـــي بع ـــصٍّ رقم ـــى ن ـــة إل ل الصفح ـــوِّ تُح
إلـــى كل حـــرفٍ مـــن  التعـــرّف الآلـــي 

أحرفـــه وطبعـــه مـــن جديـــد.
ـــروع  ـــر مش ـــي، وإث ـــد الماض ـــذ العق من
ـــة  ـــه الرقمي ـــاء مكتبت غوغـــل العمـــاق لبن
ـــرُ هنـــا: لـــم تكـــن شـــركة  الكونيـــة )أذكِّ
غوغـــل فـــي البـــدء غيـــر مكتبـــة رقميـــةٍ فـــي 
ـــة  ـــت المشـــاريع الأممي ســـتانفورد(، توال
ـــت  ـــدول المتطـــوّرة، وتمّ العملاقـــة فـــي ال
رقمنـــة ملاييـــن الكتـــب، بـــكلّ اللغـــات، 
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ـــة. ـــذه الطريق به
ر  تصـــوِّ فيديوهـــات  رؤيـــة  يمكـــن 
الريبوتـــات وهـــي تُرقمـــن الكتـــب فـــي 
بعـــض المواقـــع الإلكترونيـــة للمكتبـــات 
الدوليـــة كموقـــع المكتبـــة الرقميـــة جاليـــكا 
)التابعـــة للمكتبـــة الوطنيـــة الفرنســـية(.
يكفـــي مثـــاً فتـــح كتـــاب »الكوميديـــا 
هـــذه  موقـــع  مـــن  لدانتـــي  الإلهيـــة« 
المكتبـــة، كصـــورةٍ أو كنـــصٍ رقمـــي. فـــي 
الحالـــة الأخيـــرة ســـنجدُ هامشـــاً يقـــول: 
»يمكـــن أن توجـــد هنـــا أخطـــاء لأنـــه تـــمّ 
ـــي  ـــرّف الضوئ ـــص بالمتع ـــذا الن ـــاء ه إنش
فٍ  تعـــرُّ بِنســـبة   )OCR( للأحـــرف 

.»٪  99/96 تســـاوي 
يتـــوازى هـــذا التعـــرّف إلـــى صـــور 
بعيـــدة  مشـــاريع  مـــع  النصـــوص 
بالمخطوطـــات  الآلـــي  الأمدالتعـــرّف 
اليدويـــة، لاســـيما مخطوطـــات التـــراث، 
ورقمنتهـــا. كمثـــل: المكتبـــات الوطنيـــة 
ــاث  ــاريع أبحـ ــة،و مشـ ــة الأوربيـ الدوليـ
كثيـــرة تهـــدف إلـــى رقمنـــة مخطوطاتهـــا 
المتاحـــف  فـــي  الموجـــودة  العتيقـــة، 

القديمـــة. والمكتبـــات 
عربيّـــاً  كتابـــاً  شـــخصيّاً  أعـــرف  لا 
ورقيّـــاً واحـــداً تـــمّ إنشـــاؤه بمتعـــرّف 
نســـبة  لأن  الأحـــرف،  علـــى  ضوئـــي 
الضوئيـــة  فـــات  المتعرِّ فـــي  التعـــرّف 
ضعيفـــةً  زالـــت  مـــا  العربيـــة  باللغـــة 
غيـــر  أي  بالمئـــة،  الســـتين  تقـــارب 

للاســـتعمال. صالحـــة 
ولعـــلّ أهـــمّ تحديـــات مكتبـــة قطـــر 
ـــة  ـــة« الرئيس ـــكلة »القومي ـــذه المش ـــلّ ه ح
المتخثِّـــرة. أي: رقمنـــة كلّ الكتـــب العربيـــة 
الكتابـــة  بـــآلات  المطبوعـــة  الورقيـــة 
القديمـــة )مـــن دون الاكتفـــاء بتحويلهـــا 
يحصـــل  كمـــا  مرقمنـــة  صـــور  إلـــى 
حاليـــاً فـــي مكتباتنـــا العربيـــة الأخـــرى، 
ـــة نظـــرٍ  ـــة مـــن وجه ـــة أهميّ ـــا أي وليـــس له
رقميـــة(، وإدخـــال اللغـــة العربيـــة هكـــذا 
فـــي عصـــر الرقمنـــة مثـــل ســـائر اللغـــات 
الكبـــرى التـــي رقمنـــت ملاييـــن الكتـــب 
الخـــوض  عصـــر  وبـــدأت  الآن،  حتّـــى 

الآلـــي فـــي دلالات النصـــوص!..
ــدلالات  ــة لـ ــة الآليـ ــل المعالجـ ــن أجـ مـ
عـــن  أوّلًا  الحديـــث  يلـــزم  النصـــوص، 
مفهـــوم »أنتولوجيـــا المعرفـــة«: وهـــي 
ــة  ــم المعرفيـ ــوبية للمفاهيـ ــة حاسـ نمذجـ
أي  فـــي  وخصائصهـــا،  وعلاقاتهـــا 

تُعطيهـــا  بِبُنيـــةٍ  أو موضـــوع،  مجـــال 
معنـــىً دقيقـــاً يمكـــن أن يتعامـــل معـــه 
الحاســـوب، وبِلغـــةٍ معياريـــة تســـتخدمها 

وأخواتهـــا.  RDF :الأنظمـــة جميـــع 
ـــار: اســـتيعاب الحاســـوب  ـــا الجب هدفه
لمحتـــوى الأنتولوجيـــا، لفهـــم النصـــوص 

ـــاً! بواســـطتها ومعالجتهـــا آليّ
مثـــال: أنتولوجيـــا معـــارف موســـوعة 
دِيبيبيديـــا،  الرقميـــة،  ويكيبيديـــا 
هائـــل  بعـــددٍ  عضويّـــاً  ترتبـــط  التـــي 
ــة علـــى إنترنـــت.  ــع المعرفيـ ــن المواقـ مـ
يســـتخدم الحاســـوبُ دِيبيبيديـــا كبوابـــة 
ــاً.  ــة آليّـ ــارف الويكيبيديـ ــة المعـ لمعالجـ
الموســـوعية  المعـــارف  هـــذه  تنمـــو 
الرقميـــة يوميّـــاً وبـــكل اللغـــات، بشـــكل 
ـــة  ـــة التقليدي ـــوعات الورقي ـــل الموس يجع

ــر. ــنٍ غابـ ــن زمـ ــات مـ ــدو كائنـ تبـ
بـــدأت المكتبـــات الوطنيـــة فـــي الســـنين 
الأخيـــرة )وأشـــارت لِذلـــك بعضُهـــا بشـــكلٍ 
واعـــد، فـــي مواقعهـــا الإلكترونيـــة قبيـــل 
ـــا  ـــاء أنتولوجي ـــة بن أســـابيع فقـــط( مرحل
العضـــوي  لربطهـــا  ووثائقهـــا  كُتبِهـــا 
ببقيـــة مـــواد مكاتـــب العالـــم، وللســـماح 
أســـئلةٍ  بتوجيـــه  المســـتقبل  لقـــارئ 
نصـــوص  مدلـــول  حـــول  للحاســـوب 
ـــس  ـــا!(، ولي ـــب )نعـــم، حـــول مدلوله الكت
فقـــط حـــول وجـــود هـــذا الكتـــاب أو ذاك، 
أو الاستفســـار حـــول موضوعـــه ونوعـــه 

وكاتبـــه.
ــة  ــي مقدِّمـ ــاً فـ ــع أيضـ ــك يقـ ــلّ ذلـ لعـ
مهمّـــة  )بعـــد  قطَـــر  مكتبـــة  مهـــام 
اليـــوم  الرقمـــي  النـــصّ  لأن  الرقمنـــة( 
ـــدف  ـــود. اله ـــا الأس ـــرية، ذهبُه ـــزُ البش كن
مـــن صناعتـــه وأرشـــفته اســـتخلاص 
بشـــكل  منـــه  والمعلومـــات  المعـــارف 
ــه، لأن  ــل الحاســـوب نفسـ ــن قبـ ــي مـ آلـ
ــن يســـيطر عليهمـــا سيســـيطر علـــى  مـ

لمســـتقبل!… ا
المكتبـــات الوطنيـــة )فـــي هـــذا العقـــد 
ـــري،  ـــطٍ بش ـــي وس ـــل ف ـــرن( تعم ـــن الق م
صـــار النشـــاط الثقافـــي الرقمـــي فيـــه 
أوســـع بكثيـــر مـــن النشـــاط الثقافـــي 
الشـــباب  لـــدى  لاســـيما  الورقـــي، 
علـــى  التـــردّدُ  فيـــه  وقـــلّ  والصغـــار. 
الشـــخصية  والمواقـــع  المدوّنـــات 
قبـــل  الحـــال  كان  كمـــا  الإلكترونيـــة، 
الكثيـــف  الولـــهِ  لصالـــح  ســـنوات، 
بشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، لاســـيما 

والمنتديـــات  يوتيـــوب،  فيســـبوك، 
الأخـــرى. التفاعليـــة  والوســـائط 

ــذا الوســـط  تتعوشـــب فـــي ربـــوع هـ
ــواد  ــن المـ ــدة مـ ــة متصاعـ ــاتٌ هائلـ كميّـ
ـــرُ بشـــكلٍ  ـــي تتكاث ـــة الت ع ـــة المتنوِّ الرقمي
أسّـــيٍّ كل ســـنتين، تســـتحوذ علـــى وقـــت 
إغراءتهـــا  لِخضـــمّ  وتجذبـــه  الإنســـان 

ــات. ــي كلِّ الاتجاهـ ــا فـ وتلاطماتهـ
الحقـــل  موضعـــة  يمكـــن  كيـــف 
المعمعـــة  هـــذه  قلـــب  فـــي  المعرفـــي 
ــان  ــذب الإنسـ ــن جـ ــف يمكـ ــة؟ كيـ الرقميـ
ـــل والتفكيـــر  فيهـــا نحـــو القـــراءة والتأمُّ
يمكـــن  كيـــف  المعرفـــة؟  وصناعـــة 
نتائـــج  تحســـين  الحديثـــة  للمكتبـــات 
مـــردودات بثِّهـــا المعرفـــي، بالاشـــتراك 
مـــع المـــدارس والجامعـــات والهيئـــات 

الأخـــرى؟. والرقميـــة  الثقافيـــة 
الطازجـــة  الأســـئلة  هـــذه  تفجّـــرت 
آليـــات  عـــن  البحـــث  بغيـــة  اليـــوم، 
المعرفـــي  والاهتمـــام  الاســـتحواذ 
الرقمـــي، واكتشـــاف وصناعـــة وســـائل 
حديثـــة تنســـجم مـــع مـــزاج كلِّ إنســـان 
لاســـتقطابه  الشـــخصيّة،  وتطلعاتـــه 
نحـــو عالـــم القـــراءة والمعرفـــة الرقميـــة، 
ـــع العـــروض  ـــس م ـــة التناف لِكســـب معرك
التـــي  الأخـــرى  الرقميّـــة  والعوالـــم 
تبحـــث، هـــي أيضـــاً، عـــن اســـتهلاك 
وقتـــه. لا ســـيّما أن نواقـــص وعيـــوب 
ـــوم:  ـــة الي ـــراءة الرقمي ـــور الق ـــرة تعت كثي
قـــراءة الكتـــاب علـــى الشاشـــة، مـــن 
مرهقـــة  ممارســـة  إنترنـــت،  شـــبكة 
ــى  ــل علـ ــز، تدخـ ــة التركيـ ــن، هشّـ للعيـ
دائمـــة:  رقميـــة  »طفيليـــات«  هـــا  خطِّ

رســـائل.. إعلانـــات،  إشـــعارات، 
بـــرز هكـــذا مفهـــوم »اقتصـــاد اســـتحواذ 
الاهتمـــام« الـــذي يســـعى لِخلـــق فضـــاءات 
ـــة  ـــة جذّاب ـــة تعاضدي ـــة تفاعلي ـــة فنيّ رقميّ
ـــا  مثمـــرة للقـــراءة، يســـاهم فـــي صناعته
الفنّانـــون والمهندســـون وعلمـــاء النفـــس 
ـــى  هِ إل ـــرِّ ـــارئ وج ـــط الق ـــاغ، لتوري والدم
ـــجِّ الثقافـــة الرقميـــة المنتِجـــة للمعـــارف  لُ

والإبداعـــات الخلاقـــة.
ـــق  ـــذا الطاب ـــي ه ـــر ف ـــة قطَ ـــنْ مكتب لتك
أيضـــاً.  الحضـــور  شـــديدةَ  العلـــوي 
ــاريع  ــنْ، أتمنّـــى، بمســـتوى المشـ ولِتكـ
النوعيّـــة والأحـــام الســـامية الهائجـــة 
بحـــبٍّ  عاتقهـــا  علـــى  أرميهـــا  التـــي 

وضـــراوة!.
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ستفانو بيني

مجنون الكتب

هنـاك قصـة قصيـرة غايـة فـي الجمـال للكاتـب الفرنسـي 
تشـارل نودييـه، وهـو كاتـب غريب من القرن التاسـع عشـر. 
القصـة بعنـوان »مجنـون المكتبـات« وتحكـي عـن النهايـة 
التراجيكوميديـة لثيـودور، الـذي لـم يكـن فـي حياتـه سـوى 
عشق واحد وحيد: الكتب، وخاصة القديمة. كان يبحث عنها 
ويعرفهـا واحـداً واحـداً، ويحفـظ كلّ تفاصيلها عن ظهر قلب، 
حتى الأخطاء التي تحدث في توضيبها، والأخطاء المطبعية 

تتخلَّلها.  التي 
كلّ مـا حـدث في التاريخ، وكلّ حرب وقعت، لم تكن تهمه 
فـي شـيء، قـدر مـا تسـاهم فيـه مـن رفـعٍ فـي سـعر الجلـود 
الخاصـة بالتجليـد، أو مخافـة تحطيـم مكتبـة ثمينـة، عندئـذ 
يصاب بحمى »تيفوئيد المكتبات«، وهو مرضٌ يحوّل المريض 
بـه إلـى عبـدٍ لمـا يحـبّ. يميّـز نودييـه بيـن »محـبّ الكتـب«، 
وهـو مـن يقـدِّر قيمـة مـا تقوله هـذه الكتب للعالـم، و»مجنون 
المكتبـات« وهـو مـن يكـدّس الكتب بشـكلٍ هوسـي، ويعاملها 

كأشـياء مجـرّدة مـن دون أن يـدرك قيمتهـا الثقافية. 
كان ثيودور وسطاً بين الاثنين. فهو بعد أن قطع باريس 
كلّها، وهو يشـير لصديقٍ له إلى مدى ضحالة الكتب الجديدة 
وفقدان الجودة في المكتبات ودور النشر )وهي شكوى كأنها 
كُتبت لتعبّر عن واقع الحال اليوم(، إذا به يكتشـف كتاباً من 
عام 1676 لفيرجيل، له ميزة خاصة: كان أطول بثلث سطر 
مـن نسـخةٍ كانت لديه. أصابه الاكتشـاف بالاضطـراب، الذي 
حوّلـه من عاشـق للمكتبات إلى مجنـون ببارانويا المكتبات، 
ومـات وهـو يهلـوس لأنـه لم يسـتطع أن يمتلـك جميع الكتب 
الثمينـة والفريـدة التي كان يريد امتلاكها. ربما لأنه كان يفهم 
أن عشقه المؤلم قد تجاوز حلم الورق، بل تحوّل شيئاً فشيئاً 

إلى مشـكلة لها طابع تجاري. 
عندمـا نقـرأ المغامـرة الغريبة لثيودور يخطـر في بالنا أن 
»جنون المكتبات« لا يزال موجوداً، ولكن ربما انتقلت اللعنة 
إلى مكان آخر. ربما كان جامعو الكتب ومحبّو المكتبات أكثر 
جنونـاً فـي عشـقهم، لكنهـم يحتفظـون بحـبّ صـافٍ لألدب. 
ينتمون إلى شـريحة من البشـر بها مسّ من الجنون، ولكنها 

غير مؤذيـة، ومحبّة للمعرفة. 
أمـا »التيفوئيـد« فقـد انتقـل الآن إلـى شـبكة الإنترنـت. إذ 
أصبحت مكاناً للثقافة ونشـر المعرفة، لكن أسـوأ ما فيها هو 
الفخّ. الفخّ الذي يقع فيه »مجانين السـايبر«، أمراض جنون 
الكومبيوتـر، التـي تصيـب أولئـك الأشـخاص الذيـن يقضون 
ساعات وساعات على شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع 
العنيفـة وغيـر القانونيـة، وهي أمراض جديـدة وخدعٌ جديدة 
ونزعة استعراضية جديدة. عن طريق الويب يمكنك التشهير 
والاحتيال، وعرض الحياة الخاصّة على قارعة الطريق. في 
فضاء السـايبر تحلّق الفيروسـات وتتطاير الشتائم والسباب 
والأخبـار الحقيقيـة والمعلومـات المضلِّلـة التـي يتـمّ بثّها في 
الوقت نفسه. عالمٌ أكثر خطورة وأكثر فصاماً من عالم مجانين 

المكتبات.
حبّك للكتب يمكن اسـتهجانه وتجاهله، لكن لا أحد، وهو 
يدخـل إلـى مكتبـة، يمكـن أن يشـعر بالخوف، بـل يمكن على 
الغالـب أن يحـسّ بالضيـاع أو بالملـل، ومعهمـا يحـسّ أيضـاً 
بالاحتـرام والرهبـة. لكنـه سـوف يُصـاب بالمـرض إذا وجـد 
نفسـه فـي مواجهـة آلاف المعلومـات والإغـراءات فـي موقـع 

ويـب، وقـد يصـل المـرض إلـى الجنون.
عالم الإنترنت فيه الكثير والكثير من الجديد ومن الفائدة، 
لكنه حتى الآن لم يسـتطع تكوين تاريخ أو شـيفرة أخلاقية 
خاصـة بـه. لا يـزال يبحـث عنهـا وربمـا يعثـر عليهـا، تنمـو 
المكتبة/السـايبر يومـاً بعـد يـوم، لكـن- كمـا هـو الحـال فـي 
هواجـس بورخيـس- تمتلـئ هـذه المكتبة بالغـرف المظلمة، 
وبالسلالم التـي تنهـار، وبالممـرّات المعتمة، ولهـذا يمكن أن 
تصبح سامّة ومهووسة وزائفة. وينبغي أن يجعلنا هذا نفكّر 
ونتأمّـل، وأن يدفعنـا إلـى المحافظـة علـى المكتبـات الورقية 
القديمـة، التـي بدونهـا لم تكن شـبكة الإنترنت قـد رأت النور. 
مـا يـزال الكتـاب، مع بعـض الاسـتثناءات، مرضـاً حميداً. 
تنمو المعرفة الكبرى في المكتبة/السـايبر، وتتضاعف على 
نحـو مفـزع، لكننا لا بدّ أن نجتاز ممرّاتها بالانتباه والاحترام 

أنفسـهما  اللذيـن اجتزنـا بهما قروناً عديـدة مع الكتب.

لعب وجد
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ـــوزن  ـــة ال ـــرة وثقيل ـــب الكبي ـــذه الكت ه
ــا.  ــات لحفظهـ ــتلزمت فراغـ ــة اسـ والقيِّمـ
نشـــأت  الأغلـــب-  علـــى  هنـــا-  ومـــن 
التهويـــة،  جيـــدة  غـــرفٌ  المكتبـــة: 
القصـــور  متاهـــات  فـــي  ومحميّـــة 
ــة  ــراً. فالكتابـ ــد حصـ ــة أو المعابـ الملكيـ
مِهَـــنٌ  النصـــوص  وحفـــظ  والقـــراءة 

ناصر الرباط*

قبــل المكتبــة كان الكتــاب: حامل المعرفة الصغير الذي نشــأ أول ما نشــأ 
فــي حضــارات الرافدين في الألفيــة الرابعة قبل الميلاد مع نشــوء الكتابة 
المســمارية. ألــواح مــن الطيــن المجفَّف أو الفخّــار تُحفَــر النصوص على 
سطحها، وتتوالى الألواح كي تغطّي نصوصاً أطول وأطول حتى وصلنا 
إلى الملحمة، وأشــهرها في العصور الرافدية ملحمة جلجامش الشــعرية 
التي ملأت أحد عشر لوحاً فخارياً، ووُجدت في مكتبة آشور بانيبال تحت 

أنقاض القصر الملكي بالعاصمة نينوى.

عمارة المكتبة
 بين الماضي والحاضر

ــة  ــرّيّة والقداسـ ــر والسـ ــا مـــن الخطـ فيهـ
بالنســـبة  المعرفـــة  وحامـــل  الكثيـــر. 
ــظ  ــان يحفـ ــا إنسـ ــاء إمّـ ــاطير القدمـ لأسـ
ـــر يحـــاول كشـــفها،  ـــة أو آخَ أســـرار الآله
ــي  ــى الأغلـــب، والثانـ ــن علـ والأوّل كاهـ
جلجامـــش  مثـــل  أســـطوري  مغامـــرٌ 
نفســـه أو مثـــل بروموثيـــوث فـــي الثقافـــة 

الإغريقيـــة. وعليـــه فقـــد كان للمكتبـــات 
الكتابـــة  وسَـــدَنَتها، وكانـــت  حرمتهـــا 
ـــي  ـــى المتســـلِّطين ف ـــراءة حصـــراً عل والق
المجتمـــع مـــن نبـــاء وكهنـــة. علـــى حيـــن 
ـــى النصـــوص  ـــون إل ـــاس العاديّ نظـــر الن
طلاســـم  إلـــى  نظرتهـــم  المكتوبـــة 
يحترمونهـــا  ولكنهـــم  يفهمونهـــا،  لا 

العمل الفني: gunther gerzso -المكسيك
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ــرّاء  ــا. وشـــجّع الكتّـــاب والقـ ويرهبونهـ
ـــة  ـــوا للكتاب ـــذه، وادّع ـــة ه مشـــاعر الرهب
حفاظـــاً  غامضـــة  قـــوىً  والنصـــوص 
تســـاؤل  لأيّ  ودرءاً  امتيازاتهـــم  علـــى 
عـــن أحقّيتهـــم بهـــا أو أحقّيـــة الآلهـــة 
وهكـــذا  بامتيازاتهـــا.  يمثِّلـــون  التـــي 
ـــي العصـــور  ـــرى ف ـــات الكب نشـــأت المكتب
بيرجامـــوم،  كمكتبـــة  الكلاســـيكية 
الأناضـــول،  فـــي  إيفســـوس  ومكتبـــة 
ــهرة:  ــر شـ ــكندرية الأكثـ ــة الإسـ أو مكتبـ
علـــى  مقصـــورة  للمعرفـــة  بيـــوت 
العامـــة  عـــن  وبعيـــدة  المختاريـــن 
الذيـــن لـــم يعرفـــوا الكثيـــر عنهـــا وعـــن 
لَ  ــذا أوَّ ــل هكـ ــى الأقـ ــا. أو علـ محتوياتهـ
خـــون نشـــأة الكتـــب والمكتبـــات  المؤرِّ

والكتابـــة. والقـــراءة 
ــا  ــب وهرتهـ ــة والكتـ ــد الكتابـ ــم تفقـ لـ
الديانـــات  ظهـــور  بعـــد  وقدســـيّتها 
بهـــذه  المؤمنيـــن  إن  بـــل  الســـماوية، 
الديانـــات تميّـــزوا بأنهـــم أهـــل الكتـــاب، 
بكتـــابٍ  المخصوصيـــن  أولئـــك  أي 
ســـماوي يحـــوي بيـــن دفتيـــه علامـــات 
اتّصالهـــم بـــالله الواحـــد الأحـــد. وصـــار 
ــاً فـــي  الكتـــاب بذاتـــه وبمحتـــواه مقدّسـ
اليهوديـــة وفـــي المســـيحية، وبشـــكل 
وصـــارت  الإســـام.  فـــي  خـــاص 
المكتبـــات مـــأوى للقداســـة المكتوبـــة 
ــن  ــه فحيـ ــة. وعليـ لـ ــروءة والمُؤَوَّ والمقـ
ظـــلّ  فـــي  المكتبـــات  علـــى  نتكلَّـــم 
بشـــكلٍ  فإننـــا  الســـماوية،  الديانـــات 
هـــة،  عـــام نتكلَّـــم علـــى فراغـــات منزَّ
شـــبه مقدَّســـة، لأنهـــا تـــؤوي الكتـــب 
والتعليقـــات  وشـــروحاتها  المقدَّســـة 
أضافهـــا  التـــي  والحواشـــي  عليهـــا 
بتوالـــي  عليهـــا  المؤمنيـــن  علمـــاء 
العصـــور. ولكننـــا مـــع ذلـــك لا نجـــد 
لهـــذه المكتبـــات أيّـــة صفـــة معماريـــة 
تُضفـــي عليهـــا القداســـة إلا عبـــر إلحاقهـــا 
ببيـــوت العبـــادة، تمامـــاً كمـــا كانـــت 
قبـــل  مـــا  فـــي عصـــور  الحـــال عليـــه 
الديانـــات الســـماوية. وتبقـــى القداســـة 
ـــا،  ـــب وللنصـــوص ذاته ـــا إطـــاراً للكت فيه
كمـــا فـــي حالتـــي التـــوراة والقـــرآن، 
بتجميـــل  أتباعهمـــا  اعتنـــى  اللذيـــن 
ر فـــنّ الكتابـــة  كتابتهمـــا، ومنـــه تطـــوُّ
فـــي الثقافتيـــن اليهوديـــة والإســـامية، 
وحفظهمـــا وتغليفهمـــا بأفخـــم الحريـــر 
أو الجلـــود المدبوغـــة، ومنـــه ظهـــور 

وزخرفـــة  والتغليـــف  التجليـــد  فنـــون 
الدينيتيـــن  الثقافتيـــن  فـــي  الغلافـــات 
الكثيـــر  نعـــرف  لا  ولكننـــا  أنفســـهما. 
ــل  ــب داخـ ــذه الكتـ ــظ هـ ــن حفـ ــن أماكـ عـ
ـــت  ـــا كان ـــي ربم ـــس، الت المســـاجد أو الكن
علـــى شـــكل رفـــوف أو صناديـــق، أو 
بقربهـــا حتـــى القـــرن العاشـــر للميـــاد. 
ــة  سـ ــرت مؤسَّ ــخ ظهـ ــك التاريـ ــي ذلـ ففـ
الإســـامي  العالـــم  فـــي  المدرســـة 
اســـتخدامها  فـــي  ـــعَ  توسَّ والتـــي 
ــر  ــة الوزيـ ــية وعقائديـ ــيلة سياسـ كوسـ
نظـــام  الدهـــاء  واســـع  الســـلجوقي 
ــرين  ــي عشـ ــس حوالـ ـ ــذي أسَّ ــك الـ الملـ
مدرســـة فـــي مـــدن الســـلطنة الســـلجوقية 
بغـــداد،  رأســـها  وعلـــى  المختلفـــة، 
كل  عُرفـــت  ونيســـابور،  وأصفهـــان، 
منهـــا بالمدرســـة النظاميـــة. أصبحـــت 
المكتبـــات جـــزءاً مـــن المـــدارس التـــي 
خرّجـــت أجيـــالًا جديـــدة مـــن الفقهـــاء 
والعلمـــاء والخطبـــاء الذيـــن احتاجتهـــم 
الدينيـــة  الوظائـــف  لمـــلء  الدولـــة 
ــا.  ــي ديارهـ ــة فـ ــة والتعليميـ والقضائيـ
ــؤولية  ــن مسـ ــزءاً مـ ــم جـ ــح العلـ وأصبـ
لســـلطتها،  ومعـــززاً  وحاميـــاً  الدولـــة 
مـــن هيـــكل  العلمـــاء جـــزءاً  وأصبـــح 
الغالـــب  -علـــى  كانـــوا  وإن  الدولـــة 
والأعـــمّ- مســـلوبي الســـلطة الحقيقيـــة. 
الآن  أصبحـــت  التـــي  المكتبـــة  ولكـــن 
جـــزءاً مـــن المدرســـة لـــم تحصـــل علـــى 
فراغهـــا الخـــاص، وبقيـــت -كمـــــا كان 
ــاجد  ــي المســــ ــالب فـ ــى الغــــ ــال علـ الحـ
ســــــــابقاً -مرصوصـــة علـــى رفـــوف 
منتشـــرة فـــي أرجـــاء قاعـــات المدرســـة 
ـــدت بعضـــاً  ـــا فق ـــا ربم ـــا. ولكنه وإيواناته
إياهـــا  منحتهـــا  التـــي  قدســـيّتها  مـــن 
بالمقـــام  عبـــادة  كأماكـــن  المســـاجد 
ــن  ــدارس كانـــت أماكـ ــا أن المـ الأول، بمـ
تعليـــم وإقامـــة أساســـاً، وإن ألحقـــت 

بهـــا المســـاجد فـــي غالـــب الأحـــوال.
المدرســـة  بيـــن  التـــازم  بقـــي 
ــاً فـــي العالـــم  والجامـــع والمكتبـــة قائمـ
الإســـامي حتـــى القـــرن الســـابع عشـــر 
المكتبـــة  ظهـــرت  حيـــن  الميـــادي، 
مـــن  أكثـــر  بعـــد  المعاصـــر  بمعناهـــا 
قرنيـــن مـــن ظهورهـــا فـــي أوروبـــا عصـــر 
ــن دون أي  ــب مـ ــى الغالـ ــة، وعلـ النهضـ
تأثيـــر أوروبـــي مباشـــر، ولـــو أن هـــذا 
للبحـــث  بحاجـــة  مـــازال  الموضـــوع 

والاســـتقصاء. 
ظهـــرت أول المكتبـــات فـــي عاصمـــة 
الخلافـــة العثمانيـــة إســـطنبول وكانـــت 
ــن  ــلطانية. مـ ــات سـ ــا مكتبـ فـــي بداياتهـ
ـــة الســـلطان  ـــات مكتب ـــذه المكتب ـــل ه أوائ
أحمـــد الثالـــث التـــي أقيمـــت عـــام 1719 
الباحـــة  إلـــى  المـــؤدّي  البـــاب  داخـــل 
الثالثـــة مـــن قصـــر الســـلطنة طوبقابـــي 
احتـــوت  والتـــي  إســـطنبول،  فـــي 
ـــا الســـاطين  ـــي جمعه ـــب الت نفائـــس الكت
ــذه  ــرون. هـ ــدى قـ ــى مـ ــون علـ العثمانيـ
المكتبـــة مهيبـــة المظهـــر ذات مخطّـــط 
متصالـــب علـــى ثلاثـــة طوابـــق مكســـوّة 
بقبـــابٍ  ومغطّـــاة  الرمـــادي  بالرخـــام 
ــه  ــى عليـ ــات طغـ ــطّحة أو بِجَمالونـ مسـ
دة  ومـــزوَّ أيضـــاً،  الرمـــادي  اللـــون 
المُسَـــيَّجة.  النوافـــذ  مـــن  بعـــدد كبيـــر 
وفـــي المكتبـــة بعـــض الكـــوى والزوايـــا 
صـــت لجلـــوس  التـــي يبـــدو أنهـــا خُصِّ
بيـــه  الســـلطان أو بعـــض مـــن كبـــار مقرَّ
ـــت الكتـــب داخلهـــا  للقـــراءة. وقـــد صُفَّ
علـــى أرفـــف خزائـــن خشـــبية مبنيّـــة 
بـــأروع  ومحاطـــة  الجـــدران  علـــى 
لوحـــات قاشـــاني القـــرن الثامـــن عشـــر 
دة  ـــورَّ ـــا الم ع زخارفه ـــوُّ ـــت بتن ـــي عُرِفَ الت
الســـلطان  ذوق  بتأثيـــر  ـــرة  والمزهَّ
والـــذي  آنئـــذٍ  الســـائد  الثالـــث  أحمـــد 
عُـــرف عصـــره بعصـــر التوليـــب لولعـــه 
ـــة  ـــذه المكتب ـــب. ه الشـــديد بزهـــور التولي
الســـلطانية كانـــت المدخـــل إلـــى ظهـــور 
مكتبـــات خاصـــة فـــي عاصمـــة الســـلطنة 
أسّســـها  الكبـــرى،  مدنهـــا  وبعـــض 
والحـــكام  العلمـــاء  أهـــمّ  مـــن  بعـــضٌ 
والإدارييـــن الذيـــن- علـــى مـــا يبـــدو- 
ــارات  ــات إشـ ــيس المكتبـ ــي تأسـ رأوا فـ
وحفظـــه،  بالعلـــم  اهتمامهـــم  إلـــى 
وتعديـــاً علـــى صـــورة نمطيّـــة بـــأن 
طريـــق  عـــن  بالديـــن  ملحـــقٌ  العلـــم 
بالمســـاجد  الكتـــب  مخـــازن  إلحـــاق 
ــن  ــرن الثامـ ــهد القـ ــد شـ ــدارس. وقـ والمـ
عشـــر قيـــام أكثـــر مـــن عشـــرين مكتبـــة 
ومانيســـا،  إســـطنبول،  فـــي  خاصـــة 
وغيرهـــا،  وأنطاليـــا،  وإزميـــر، 
منشـــئيها،  كتـــب  بمجموعـــات  دت  زُوِّ
ــزَت  ـ ــن، وجُهِّ ــرّاء المختاريـ ــت للقـ وفُتِحَـ
ــا  ــن دوام خدمتهـ ــة لتأميـ ــاف كافيـ بأوقـ
وصيانتهـــا. ولـــو أن هـــذه المكتبـــات 
ـــاً  ـــاق تمام ـــن الانعت ـــن م ـــم تتمكَّ ـــها ل نفس
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مـــن إطارهـــا الدينـــي، فبقيـــت قريبـــة 
أو  مســـجد  أو  مدرســـة  مـــن  الموقـــع 
كانـــت  وإن  ملحقاتـــه،  ومـــن  خانقـــاه 
منفصلـــة فراغيـــاً عنـــه، وطغـــت علـــى 
ــب  ــع- الكتـ ــو متوقَّـ ــا هـ ــا- كمـ محتوياتهـ

الدينيـــة. 
نزلـــت المكتبـــة مـــن عليائهـــا الدينيـــة 
ــن  ــة مـ ــول الحداثـ ــع دخـ ــة مـ أو الأميريـ
أوروبـــا ونشـــوء الدولـــة الوطنيـــة فـــي 
النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن التاســـع 
بالتشـــبّه  للرغبـــة  كان  وقـــد  عشـــر. 
بالحداثـــة الغربيـــة الأثـــر الأكبـــر فـــي 
ــدان  ــي البلـ ــة فـ ــات العامّـ ــوء المكتبـ نشـ
العثمانيـــة  للدولـــة  التابعـــة  العربيـــة 
المكتبـــة  كمثـــل  والعـــراق،  كســـورية 
والمكتبـــة  دمشـــق،  فـــي  الظاهريـــة 
الخالديـــة فـــي القـــدس اللتيـــن احتلَّتـــا 
فيهمـــا  وأقيمـــت  مملوكيـــة،  مدافـــن 
المراجعـــة  وطـــاولات  الكتـــب  رفـــوف 
وظائفهمـــا  لاســـتيعاب  والقـــراءة، 
التـــي  تلـــك  أو  والحديثـــة،  الجديـــدة 
واجهـــت الحداثـــة كـــدول شـــبه مســـتقلة 
الخديـــوي  أنشـــأ  حيـــث  مصـــر  مثـــل 
إســـماعيل بمبـــادرة مـــن ناظـــر معارفـــه 
ـــام 1870  ـــارك ع ـــا مب ـــي باش ـــدِّد عل المج
)الكتـــب  باســـم  عُرِفَـــت  للكتـــب  داراً 
خانـــة المصريـــة الخديويـــة( فـــي قصـــر 
ــذي  ــا الـ ــل باشـ ــى فاضـ ــقيقه مصطفـ شـ
بنـــاه علـــى الطـــراز المملوكـــي الجديـــد. 
وقـــد جمـــع علـــي باشـــا مبـــارك الكثيـــر 
النفيســـة  والكتـــب  المخطوطـــات  مـــن 
والأمـــراء  الســـاطين  أوقفهـــا  التـــي 
والمســـاجد  المـــدارس  علـــى  والنبـــاء 
وغيرهـــا، التـــي كانـــت تختفـــي بســـرعة 
الكتـــب  تجّـــار  لإقبـــال  نظـــراً  غريبـــة 
وهـــواة تجميعهـــا- مـــن المستشـــرقين 
وشـــحنها  شـــرائها  علـــى  خصوصـــاً- 
إلـــى المكتبـــات العامـــة فـــي أوروبـــا. 
 1903 عـــام  الكتـــب  دار  لـــت  تحوَّ ثـــم 
إلـــى المبنـــى المهيـــب والجديـــد الـــذي 
ـــي  ـــاس حلم ـــوي عب ـــد الخدي ـــي عه ـــم ف أقي
الثانـــي، وصمَّمهـــا المعمـــاري الإيطالـــي 
الطـــراز  علـــى  مانيســـكالو  ألفونســـو 
ــح  ــز واضـ ــع تركيـ ــد مـ ــي الجديـ المملوكـ
والتشـــكيلي  البصـــري  التـــوازن  علـــى 
ــن  ــة مـ ــل المعماريـ ــاء بالتفاصيـ والاعتنـ
وأعمـــدة  مزدوجـــة،  مقوّســـة  نوافـــذ 
النوافـــذ  بحـــوافّ  ملتصقـــة  رشـــيقة 

ـــية  ـــوش الهندس ـــيَّجة بالنق ـــرفات مُسَ وش
المملوكيـــة  اللمحـــات  ذات  المفرّغـــة 
الحداثيـــة  والجماليـــات  والنســـب 
ر فـــي أوروبـــا  المتأثِّـــرة بمـــا كان يتطـــوَّ
 .»Art Nouveau -ــد ــن الجديـ ــن »الفـ مـ
ـــم  هـــذا المبنـــى ذو الطوابـــق الثلاثـــة صُمِّ
متحـــف  معـــاً:  ســـتين  مؤسَّ ليســـتوعب 
لاحقـــاً(،  )الإســـامي  العربـــي  الفـــن 
احتلّـــت  التـــي  المصريـــة  والمكتبـــة 
ــو  ــن القبـ ــاً مـ ــي وبعضـ ــق الأرضـ الطابـ
فيـــه كمســـتودعات للكتـــب والمخطوطـــات 
ـــا مـــن مختلـــف  ـــمّ تجميعه ـــة التـــي ت الثمين
ومجموعـــات  والجوامـــع  المـــدارس 
وقـــد  المصرييـــن.  والنبـــاء  الأعيـــان 
ــا،  ــب وتطويرهـ ــث دار الكتـ ــرى تحديـ جـ
فـــي بدايـــة القـــرن الواحـــد والعشـــرين 
ــد ميتـــو الـــذي  بتصميـــم المعمـــاري أحمـ
ـــى الإطـــار الخارجـــي للمبنـــى،  حافـــظ عل
ــة  ــة ملتويـ ــاكل معدنيـ ــه هيـ وزرع داخلـ
الأشـــكال لاحتـــواء وتقديـــم الوظائـــف 
ــدار بحاجـــة  الجديـــدة التـــي أصبحـــت الـ
ـــة  ـــات الرقمي ـــا مـــن المكتبي للاضطـــاع به
لمقتنياتهـــا  التراثيـــة  والعـــروض 

الفريـــدة مـــن الكتـــب. 
العالـــم  فـــي  البدايـــة  كانـــت  تلـــك 
العربـــي مـــن حيـــث الالتفـــات إلـــى التـــراث 
المكتبـــي ومحاولـــة صيانتـــه وحفظـــه 
ـــا  ـــن، تلته ـــين والباحثي ـــه للدارس وإتاحت
ـــراث  ـــظ الت ـــرة لحف ـــدّة متعثِّ ـــاولات ع مح
العالـــم  بلـــدان  مختلـــف  فـــي  العلمـــي 
العربـــي، حيـــث أنشـــأت العديـــد مـــن 
الـــدول العربيـــة المســـتقلّة حديثـــاً دور 
كتـــب وطنيـــة كدليـــلٍ علـــى اســـتقلالها 
وعلـــى عمـــق تراثهـــا الفكـــري، ولكـــن 
الُأبَّهـــة  علـــى  ـــز  ركَّ منهـــا  الكثيـــر 
علـــى  تركيـــزه  مـــن  أكثـــر  المعماريـــة 
ــة  ــات الملائمـ ــات والخدمـ ــر الفراغـ توفيـ
ــظ  ــث وحفـ ــة والبحـ ــة والمطالعـ للدراسـ
المقصـــود منهـــا  لـــو أن  الكتـــب، كمـــا 
تحقيـــق  لا  التطويـــر  إرادة  إظهـــار 
ـــاء  ـــن بن ـــي والاجتماعـــي م ـــدف المعرف اله
المكتبـــات. وقـــد تخلَّـــلَ هـــذه الحركـــة 
ظهـــور  إلـــى  أدّت  التـــي  العمرانيـــة 
عشـــرات دور الكتـــب الوطنيـــة وأكثـــر 
وبشـــكل  خاصـــة-  كتـــب  دور  منهـــا 
ـــراً فـــي بعـــض دول الخليـــج  خـــاص مؤخَّ
الغنيـــة- جرائـــم مختلفـــة فـــي العديـــد 
مـــن تلـــك البلـــدان لمحـــو بعـــض مـــن 

ـــة  ـــراث أو طمســـه بحجـــج مختلف ـــذا الت ه
أهمّهـــا عـــدم توافقهـــا مـــع الأيديولوجيـــا 
الدينيـــة الســـائدة اليـــوم، كمـــا حصـــل 
ــة  ــة الثقافـ ــو عاصمـ ــي تمبكتـ ــراً فـ ـ مؤخَّ
الإســـامية الصحراويـــة فـــي إفريقيـــا، 
ـــرت مجموعـــات متكاملـــة مـــن  حيـــث دُمِّ
المخطوطـــات التراثيـــة التـــي لاتتوافـــق 
ـــت الـــذي  مـــع الفكـــر التكفيـــري المتزَمِّ
ــنوات  ــي السـ ــو فـ ــار والنمـ ــدأ بالانتشـ بـ
ثقافـــة  لكـــن  الماضيـــة.  العشـــرين 
ســـة لحفـــظ  المكتبـــة بحـــدّ ذاتهـــا، كمؤسَّ
الراغبيـــن  أمـــام  ولإتاحتهـــا  المعرفـــة 
فـــي  كاف  بشـــكل  تنتشـــر  لـــم  بهـــا، 
مـــن  الرغـــم  علـــى  العربـــي،  العالـــم 
المكتبـــي فيـــه. ولعـــل  التـــراث  عمـــق 
أهـــمّ أســـباب عـــدم انتشـــار المكتبـــات 
فـــي مختلـــف المـــدن والقـــرى العربيـــة 
التعليـــم  سياســـات  ضعـــف  هـــو   ،
والثقافـــة فـــي هـــذه الـــدول وعـــزوف 
سياســـية  مـــن  المســـيطرة  الطبقـــات 
عـــن  محافظـــة،  ودينيـــة  وعســـكرية 
ـــه  ـــاً من ـــر الحـــرّ خوف ـــام بنشـــر الفك الاهتم
ومـــن تأثيـــره علـــى المحكوميـــن وعلـــى 
ـــة-  ـــر. فالمكتب ـــة الأم ـــي نهاي ـــن ف الحاكمي
بالحقيقـــة- لا يمكـــن أن تكـــون مكانـــاً 
ـــة  ـــت مكان ـــا كان ـــاً، مهم ـــاً أو مرهوب مقدّس
ــاً  ــا. بـــل يجـــب أن تكـــون فراغـ مقتنياتهـ
ومتاحـــاً  ومفتوحـــاً  مســـتقبِلًا  عامّـــاً 
ويجـــب  بـــل  بالمعرفـــة.  راغـــب  لـــكلّ 
وســـائل  بكافـــة  المكتبـــات  ـــز  تُجهَّ أن 
التعلّـــم والمعرفـــة مـــن كتـــب ودوريّـــات 
ومخطوطـــات  وأرشـــيفات  مطبوعـــة، 
قديمـــة لـــم يُتَـــح نشـــرها، وطبعـــاً كل 
مـــن  المعاصـــرة  التواصـــل  وســـائل 
إنترنـــت وغيرهـــا، ويجـــب أن يشـــجّع 
والإحســـاس  ارتيادهـــا  علـــى  النـــاس 
ـــاً  ـــم فراغي ـــة به ب ـــا مرحِّ ـــم، وأنه ـــا له بأنه
ههـــم  ووظيفيـــاً وبصريـــاً مهمـــا كان توجُّ
ـــل هـــذا  ـــى الأق ـــم. أو عل أو كانـــت خلفيّاته
مـــا أظـــن أن كلّ راغـــب فـــي نهضـــة عربيـــة 
سيشـــاركني الـــرأي فيـــه، فنحـــن اليـــوم 
ــي  ــر فـ ــادة النظـ ــاؤل وإعـ ــة للتسـ بحاجـ
ــلّمات الموروثـــة والتفكيـــر والنقـــد  المسـ
ــة  ــة والقداسـ ــا للرهبـ ــن حاجتنـ ــر مـ أكثـ
واحتـــرام الماضـــي لأنـــه مـــاضٍ، مهمـــا 

كانـــت عظمتـــه.

*اســـتاذ كرسي الآغاخان في معهد 
ماساشوســـتس  للتكنولوجيا
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ــاً،  ــاً عاديـ ــت قارئـ ــي لسـ ــرف بأننـ أعتـ
عندمـــا ينتهـــي مـــن الكتـــاب الـــذي بيـــن 
يديـــه يغلقـــه ويرميـــه علـــى الـــرفّ، أو 
ـــي  ـــة. لا. إنن ـــق أو صديق ـــى صدي ـــه إل يهدي
أقـــرأ بشـــغفِ الكاتـــب الـــذي يكتـــب. هكـــذا 
الوقـــت. وكـــم تحسّـــرت  أصبحـــت مـــع 
علـــى كتـــب قرأتهـــا فـــي مكتبـــات عامّـــة 
ــي وأحتفـــظ  ــا معـ ــتطع أن أجلبهـ ــم أسـ لـ
بهـــا. فمـــا كنـــت أدوّنـــه علـــى الدفاتـــر لـــم 
ـــان  ـــي أحي ـــديد. ف ـــأي الش ـــروي ظم ـــن لي يك
ألقـــي نظـــرة أليمـــة علـــى الدفاتـــر المكدّســـة 
أدأب  كنـــت  ومقاطـــع  بجمـــل  والحافلـــة 
ــرة  ــا! نظـ ــب قرأتهـ ــن كتـ ــخها مـ ــى نسـ علـ
محفوفـــة بألـــم وعبـــث، أجـــل. فالدفاتـــر 
لا أثـــر لهـــا. إننـــي أســـعى دومـــاً إلـــى 
الاحتفـــاظ بالكتـــب التـــي أحبهـــا. وأصـــاً لا 
ـــى  ـــا. أنظـــر ال ـــك التـــي أحبه أحتفـــظ إلا بتل
ـــي،  ـــنٍ مـــن مكتبت ـــي رك ـــر المكدّســـة ف الدفات
ـــي. أحـــسّ  ـــا أبك ـــي الســـرّ، وربّم أضحـــك ف
ـــب.  ـــرى كت ـــا ذك ـــو أنّه ـــا ل ـــي كم ـــا تغرين أنّه
ــاً  ــا لأكتشـــف كتبـ ــود إليهـ ــاً أعـ إننـــي دومـ
عبـــرت وكأننـــي لـــم أقرأهـــا. كتبـــاً لـــم يبـــق 
منهـــا إلا تلـــك الجمـــل والمقاطـــع. هـــذه 
ر، أن أضـــع  عادتـــي فـــي القـــراءة. أن أســـطِّ
ـــرّة  ـــي. م ـــي تلفتن ـــل الت أزياحـــاً تحـــت الجم
اكتشـــفت قصـــة بديعـــة للكاتـــب الألمانـــي 
»العطـــر«  صاحـــب  زوســـكيند  باتريـــك 
و»الحمامـــة« عنوانهـــا »أمنيزيـــا أدبيـــة« 
وموضوعهـــا فقـــدان الذاكـــرة الأدبيـــة أو 
ــي  ــا لفتنـ ــر مـ ــب. وأكثـ ــرة الكتـ ــل ذاكـ لنقـ
ـــود  ـــذي يع ـــراوي ال ـــة أنّ ال ـــذه القصّ ـــي ه ف
مـــرّة إلـــى مكتبتـــه ويتنـــاول كتابـــاً كان  يا
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ـــي  ـــل الت ـــه أنّ الجم ـــر ل ـــابقاً، يخط ـــرأه س ق
ـــر،  ـــارئ آخ ـــطرها ق ـــا س ـــا إنّم ـــطّر تحته س
وهـــي نفســـها الجمـــل التـــي كان ســـيختارها 
ليســـطر تحتهـــا. لكنـــه لـــم يلبـــث أن تذكّـــر أنّ 
القـــارئ الســـابق لـــم يكـــن إلا هـــو نفســـه، 
ـــم مـــا  ـــه التـــي تنبـــش الجمـــل بِنَهَ وكأنّ عين
برحـــت هـــي نفســـها أيضـــاً. لكـــنّ القصـــة لـــن 
تقتصـــر علـــى هـــذا الأمـــر. فالـــراوي الـــذي 
أمضـــى ألـــوف الســـاعات منـــذ طفولتـــه 
ـــرأ يكتشـــف فجـــأة أنّ  ـــرأ ويق ـــى الآن يق حت
مـــا مـــن شـــيء بقـــي فـــي ذاكرتـــه مـــن تلـــك 
الكتـــب. بقيـــت أســـماء المؤلِّفيـــن وعناويـــن 
الكتـــب فقـــط. لا شـــيء، لا شـــيء، يـــردِّد. 
أكثـــر مـــا اســـتوقفني فـــي قصـــة باتريـــك 
ســـوزكيند ليـــس ســـوى تلـــك الأزيـــاح 
ـــل  ـــراوي تحـــت الجم ـــي كان يســـطّرها ال الت
والتـــي نســـي أنّ قلمـــه هـــو الـــذي ســـطّرها.

ــى  ــادراً علـ ــرّة قـ ــن مـ ــم أكـ ــخصياً لـ شـ
أن أقـــرأ كتابـــاً ســـطّر صاحبـــه أو قارئـــه 
الســـابق تحـــت جمـــل مـــا أو مقاطـــع. أشـــعر 
ـــط.  ـــه فق ـــك صاحب ـــو مل ـــاب ه ـــذا الكت أنّ ه
الجمـــل هـــي جملـــه ولـــو لـــم يكـــن هـــو 
مؤلِّـــف الكتـــاب. مـــا أقبـــح أن تقـــرأ كتابـــاً 
مـــرّ عليـــه قلـــم غيـــر قلمـــك، قلـــم يفـــرض 
عليـــك ذائقـــة غيـــر ذائقتـــك، وإن كنـــت 
ـــل  ـــك الجم ـــض تل ـــى بع ـــاً عل ـــه أحيان توافق
ــادراً  ــاً قـ ــن يومـ ــم أكـ ــتوقفته! لـ ــي اسـ التـ
علـــى قـــراءة كتـــاب »مســـتعمَل«- كمـــا يقـــال- 
إذا كانـــت ســـطوره مزيَّحـــة بقلـــم ليـــس 
ــت  ــعور كنـ ــذا الشـ ــم هـ ــى رغـ ــي. وعلـ قلمـ
ـــد  ـــتعملة وق ـــاً مس ـــان كتب ـــي أحي ـــتري ف أش
ســـطّر أصحابهـــا تحـــت الجمـــل. وكنـــت فـــي 
لحظـــات أتخيّـــل ذلـــك القـــارئ، وكيـــف أنّـــه 
ــون؟  ــراه يكـ ــن تـ ــسّ. مـ ــاذا يحـ ــرأ، ومـ يقـ
ـــذا المقطـــع دون ســـواه!  ـــاذا اســـتهواه ه لم
هـــو وأنـــا الآن قارئـــان: قـــارئ أول، وقـــارئ 
ثـــانٍ. آثـــاري علـــى الكتـــاب ســـتصبح 
مجهولـــة مثـــل آثـــاره، ولـــن يعـــرف أحـــد 
مـــن أكـــون مثلمـــا أجهـــل الآن مـــن يكـــون 
هـــو. فمـــن عادتـــي ألا أكتـــب اســـمي علـــى 
ــاب  ــن الكتـ ــى مـ ــض الأولـ ــات البيـ الصفحـ
الـــذي أشـــتريه. فهـــو لـــي وليـــس لـــي، 
وإن كنـــت حـــرّاً فـــي قراءتـــه كمـــا أشـــاء، 
وأن أرميـــه إن لـــم يســـتأثر بـــي. كـــم مـــن 
كتـــب تخلّصـــت منهـــا لأننـــي لـــم أســـتطع 
أن أقرأهـــا! لقـــد أخـــذت بوصيّـــة بورخيـــس 
ـــل الفـــردوس مكتبـــة فـــي  الكاتـــب الـــذي تخيَّ
»كتـــاب الرمـــل«. كان بورخيـــس يقـــول: 

إن لـــم تعجبـــك الصفحـــات الأولـــى مـــن 
الكتـــاب الـــذي بيـــن يديـــك فارمِـــه علـــى 
الفـــور، ولا تنتظـــر المزيـــد مـــن الصفحـــات. 
إمّـــا أن يســـرقك الكتـــاب منـــذ اللحظـــة 
ــاً  ــه تمامـ ــن مثلـ ــت أؤمـ ــى أو لا. وكنـ الأولـ
أنّ هنـــاك كتبـــاً وضعـــت لقـــرّاء لا يســـتطيع 
ســـواهم أن يقرؤوهـــا. كلّ قـــارئ لـــه كتابـــه 

مثلمـــا كلّ كتـــاب لـــه مؤلِّفـــه!
عندمـــا أنظـــر إلـــى كتبـــي المتراكمـــة 
ــاولات وفـــي  ــى الطـ ــى الرفـــوف أو علـ علـ
بعـــض الزوايـــا أســـأل نفســـي: لمـــن هـــذه 
الكتـــب؟ إنّهـــا لـــي طبعـــاً. كنـــت ومـــا برحـــت 
حتـــى الآن أهـــوى جمـــع الكتـــب. لـــم يكـــن 
يكفينـــي أن أقـــرأ الكتـــاب بـــل أريـــد أن 
ــت  ــة كانـ ــات العامّـ ــرة المكتبـ ــه. فكـ أمتلكـ
تســـتهويني مراهقـــاً، وكـــم أمضيـــت فيهـــا 
مـــن ســـاعات طـــوال! ولكـــن فيمـــا بعـــد 
لـــم أكـــن ألجـــأ إليهـــا إلا بحثـــاً عـــن كتـــب 
لا أجدهـــا. فـــي تلـــك الأيـــام الأولـــى كنـــت 
أقـــرأ كلّ مـــا يتوافـــر لـــي مـــن كتـــب صالحـــة 
غيـــر  كتـــب  شـــك  لا  فهنـــاك  للقـــراءة. 

ــداً.  ــرة جـ ــي كثيـ ــراءة، وهـ ــة للقـ صالحـ
أنظـــر إلـــى كتبـــي الكثيـــرة وأســـأل 
نفســـي مـــرّة أخـــرى: مـــاذا علـــيّ أن أصنـــع 
بهـــا؟ لقـــد دفعـــت ثمنهـــا كلّهـــا مـــا عـــدا 
بضعـــة كتـــب اســـتعرتُها مـــن أصدقـــاء 
ومـــن مكتبـــات عامـــة، ولـــم أردّهـــا رغبـــة 
لـــديّ،  وإبقائهـــا  بهـــا  الاحتفـــاظ  فـــي 
عـــاوة علـــى كتـــب أخـــرى كنـــت ســـرقتها 
قبـــل نحـــو عشـــرين ســـنة وأكثـــر، عندمـــا 
حاولـــت أن أقلّـــد بعـــض الأصدقـــاء الذيـــن 
كانـــوا يهـــوون ســـرقة الكتـــب. وأذكـــر كيـــف 
أنّ صديقـــاً لـــي كان لـــصّ كتـــب بامتيـــاز، 
ـــق  ـــا انطل ـــاء عندم ـــن الإغم ـــب بحـــالٍ م أصي
رنيـــن عنـــد بـــاب إحـــدى المكتبـــات فـــي 
مـــا.  باريـــس مؤذنـــاً بحصـــول ســـرقة 
ـــرَّ  ـــدّة، واصف ـــي بش ـــوف صديق ـــاب الخ انت
وجهـــه، وســـقط أرضـــاً بينمـــا كان يحـــاول 
الاتِّـــكاء علـــى البـــاب. لكـــنّ الموظفيـــن 
ـــك  ـــي تل ـــداً ف ـــاء ج ـــوا لطف ـــة كان ـــي المكتب ف
ـــوا معـــه  ـــاء وتحدّث ـــه الم ـــوا ل اللحظـــة، جلب
بهـــدوء، وعندمـــا ارتـــاح ونهـــض قدّمـــوا لـــه 
الكتـــاب الـــذي ســـرقه مجّانـــاً، ولـــم يَتَّصلـــوا 
ـــت  ـــان. كن ـــي أحي ـــا يحصـــل ف بالشـــرطة كم
أنـــا قـــد خرجـــت قبلـــه هربـــاً مـــن الفضيحـــة. 
وكان هـــو يصـــرّ علـــى ســـرقة الكتـــاب، 
الكاملـــة  الأعمـــال  يضـــمّ  مجلـــداً  وكان 
ـــاد«  ـــة »لابلي ـــي طبع ـــه شـــار ف للشـــاعر رين

الشـــهيرة. قـــال لـــي إنّـــه انتـــزع قطعـــة 
ـــه ودسّـــه فـــي  ـــرة مـــن داخل المعـــدن الصغي
ــذاك  ــه. حينـ ــن معطفـ ــي مـ ــب الداخلـ الجيـ
فـــي معظمهـــا  كانـــت مكتبـــات باريـــس 
مـــن  للحـــدّ  »ســـحريّة«  طريقـــة  اتبعـــت 
ـــي  الســـرقة تقضـــي بوضـــع قطـــع معـــدن ف
ـــاب.  ـــرِق أيّ كت ـــاً إذا سُ ـــب تحـــدث رنين الكت
ـــى  ـــراؤها يلغ ـــمّ ش ـــي يت ـــب الت ـــت الكت وكان
منهـــا فعـــل تلـــك القطعـــة بعـــد دفـــع ثمنهـــا. 
ــاً  ــرقته تلـــك فشـ ــي فـــي سـ ــل صديقـ فشـ
ذريعـــاً، وهـــي كانـــت فعلتـــه الأخيـــرة. كان 
صديقـــي هـــذا علـــى حـــقّ عندمـــا كان يقـــول 
لـــي: كلّ كتـــاب تقـــرؤه تخلَّـــصْ منـــه، 
ـــدوره، أو أرســـله  ـــرؤه ب ـــن يق ـــى مَ اهـــدِه إل
ــة  ــن. المكتبـ ــاً تكـ ــة، أيـ ــة عامـ ــى مكتبـ إلـ
ـــم  ـــي ل ـــول. لكنن ـــرأس، كان يق ـــي ال ـــي ف ه
ــي  ــوال. إننـ ــذه الأقـ ــل هـ ــرّة بمثـ ــع مـ أقتنـ
أحـــب الكتـــاب بذاتـــه، أقـــرؤه، ثـــم أعـــود 
ــي  ــمّ إننـ ــرعة. ثـ ــه بسـ ــه وإن لأتصفحـ إليـ
ــن ورق  ــز بيـ ــب، وأميّـ ــة الكتـ ــبّ رائحـ أحـ
كتـــاب وآخـــر مـــن خـــال الرائحـــة. إننـــي 
أجـــد متعـــة كبيـــرة فـــي رائحـــة الكتـــاب، 
الرائحـــة المشـــبعة بالـــدفء والعذوبـــة. 
ــت  ــه كنـ ــبّ رائحتـ ــن أحـ ــم أكـ ــاب لـ كلّ كتـ
الكتـــاب  هـــي  الكتـــاب  رائحـــة  أكرهـــه. 
كتبـــاً  قـــرأت  أننـــي  وأعتـــرف  نفســـه. 
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عـــدّة مـــن غيـــر أن أشـــمّها لأننـــي لـــم أكـــن 
أحـــبّ رائحتهـــا. كنـــت أبعدهـــا قليـــاً لئـــاّ 
ـــادّ  ـــمّ، الح ـــا الأص ـــة ورقه ـــيّ رائح ـــبّ عل ته
الرائحـــة. بينمـــا كنـــت ألقـــي كتابـــاً علـــى 
ـــون  ـــد تك ـــه. ق ـــم رائحت ـــلّ أتنسَّ ـــي لأظ وجه
ســـاذجة هـــذه الفكـــرة، لكنهـــا حقيقيـــة. ولا 
ــب  ــاب يجـ ــي. الكتـ ــن وردتنـ ــن أيـ أدري مـ
أن تحبّـــه كلّـــه. أمـــا أغـــرب مـــا فـــي مثـــل 
هـــذا الأمـــر فهـــو أن تظـــل تشـــمّ رائحـــة 
مكتبـــة فـــي قلـــب كتـــاب. هـــذا مـــا كان 
يحصـــل عندمـــا كنـــت أشـــتري كتابـــاً مـــن 
مكتبـــة أحبّهـــا، وكنـــت واحـــداً مـــن زبائنهـــا 
الأوفيـــاء. عندمـــا تدخـــل هـــذه المكتبـــة 
تتنسّـــم- للحيـــن- رائحتهـــا، أجـــل، رائحتهـــا 
التـــي ليســـت إلا مزيجـــاً مـــن رائحـــة الكتـــب 
والخزائـــن وســـواها ربّمـــا. هـــذه الرائحـــة 
كانـــت تبقـــى لفتـــرة داخـــل الكتـــب نفســـها 
ــا  ــل، مثلمـ ــا. أجـ ــا منهـ ــت أجلبهـ ــي كنـ التـ
للكتـــب رائحتهـــا للمكتبـــات رائحتهـــا أيضـــاً. 
وكـــم كنـــت أحـــب رائحـــة المكتبـــات العامـــة 
التـــي كنـــت أقصدهـــا، لا ســـيّما المكتبـــات 
القديمـــة التـــي تبلـــغ أعمـــار كتبهـــا ســـنوات 
ـــة  ـــداً تلـــك المكتب طـــوالًا! مـــا زلـــت أذكـــر جي
ــاً،  ــف يوميـ ــا كلّ صيـ ــت أقصدهـ ــي كنـ التـ
أقضـــي فيهـــا قرابـــة أربـــع ســـاعات قبـــل أن 
تغلـــق أبوابهـــا فـــي الثانيـــة بعـــد الظهـــر، 
موعـــد الإقفـــال الصيفـــي. كانـــت تُســـمّى 
»دار الكتـــب« أو »المكتبـــة الوطنيـــة«، علـــى 
مـــا أذكـــر، وكانـــت ملاصقـــة للمجلـــس 
ـــن  ـــرف م ـــه أو ط ـــزء من ـــا ج ـــي وكأنّه النياب
مبنـــاه الأثـــري الجميـــل. وحتـــى الآن لا 
ـــن  ـــب م ـــي قل ـــاك، ف ـــت هن ـــاذا أقيم ـــم لم أعل
هـــذا المبنـــى، فهـــي لا علاقـــة لهـــا بـــه ولا 
بأولئـــك الذيـــن نســـمّيهم »نوّابـــاً« وممثِّليـــن 
ــن  ــراً، ولكـ ــا كبيـ ــن بابهـ ــم يكـ ــعب. لـ للشـ
منـــذ أن تدخلـــه يفاجئـــك عالـــم واســـع. 
ـــؤه الطـــاولات والكراســـي،  ـــوٌ رحـــب تمل به
ـــت عليهـــا  جدرانـــه تعلوهـــا رفـــوف صُفَّ
ـــا  ـــد، بعضه ـــا مُجَلَّ ـــى: بعضه ـــب لا تحص كت
قديـــم، بعضهـــا حديـــث العهـــد... كانـــت 
تلـــك المكتبـــة كأي مكتبـــة عامّـــة، بنظامهـــا 
وأثاثهـــا وصناديـــق البطاقـــات الصغيـــرة 
الكتـــب  أســـماء  عليهـــا  ن  تُـــدَوَّ التـــي 
وأرقامهـــا... كنـــت أقضـــي ســـاعات هنـــاك، 
جالســـاً إلـــى الطاولـــة، بصمـــت وهـــدوء، 
مثلـــي كمثـــل أولئـــك القـــراء الذيـــن أجهلهـــم. 
كان الصمـــت والهـــدوء إلزامييـــن فـــي مـــكان 
العامّـــة،  كهـــذا، علـــى خـــاف الأمكنـــة 

وكنـــت أجـــد نفســـي مُلزَمـــاً بقـــراءة كتـــاب 
طلبتـــه فأحضـــره لـــي أحـــد الموظّفيـــن. 
ـــاً  ـــداً، خج ـــاً واح ـــب إلا كتاب ـــن أطل ـــم أك ول
مـــن الموظـــف، فيمـــا كنـــت أرى بعـــض 
ــونها  ــدّة، يفرشـ ــاً عـ ــون كتبـ ــراء يطلبـ القـ
ـــطء  ـــا، بب ـــي تصفّحه ـــم، ويمضـــون ف أمامه
ــي  ــاً. وكان يخالجنـ ــرعة حينـ ــاً وبسـ حينـ
فـــي تلـــك الســـاعات شـــعور بالرهبـــة، 
ــيّ أو فـــي  ــفّ مدرسـ ــا فـــي صَـ كأننـــي هنـ
حضـــرة الكاهـــن الـــذي كان يَعِظُنـــا مثيـــراً 
ـــت كلّ  ـــة. كن ـــار الأبدي ـــن الن ـــا الخـــوف م فين
ـــع  ـــه أو مقاط ـــرؤه كلّ ـــاً أق ـــب كتاب ـــوم أطل ي
منـــه وكنـــت أنكـــبّ علـــى نســـخ الجمـــل 
التـــي تســـتوقفني لفصاحتهـــا وجمالهـــا 
ورقّتهـــا. وعندمـــا اندلعـــت الحـــرب وســـط 
بيـــروت، وكانـــت المكتبـــة تربـــض فـــي 
إحـــدى ســـاحاتها انقطعـــت عـــن عادتـــي 
فـــي  عنهـــا  أنقطـــع  كنـــت  مثلمـــا  تلـــك 
ــي  ــت عنـ ــة. وغابـ ــام المدرسـ ــتاء، أيـ الشـ
ــرى  ــت ذكـ ــاً، وأضحـ ــك نهائيـ ــة تلـ المكتبـ
ــت  ــا انتهـ ــن. وعندمـ ــرأس والعينيـ ــي الـ فـ
الحـــرب بعـــد نحـــو عشـــرين ســـنة وربّمـــا 
أقـــل أو أكثـــر، إذ لا يمكـــن حصـــر الحـــرب 
ــاحة  ــدت سـ ــة، قصـ ــاً بدقـ ــة زمنيـ اللبنانيـ
ـــة،  ـــة المكتب ـــة لرؤي ـــي لهف ـــان« وكلّ »البرلم
لكننـــي صُدِمـــت بشـــدّة عندمـــا لـــم أجـــد أثـــراً 
ــاب  ــات. كان البـ ــائر المحتويـ ــب وسـ للكتـ
شـــبه  الكبيـــر  والبهـــو  مقتلَعـــاً  الحديـــد 
ـــى  ـــة، وعل ـــه فوضـــى رهيب محـــروق وتعمّ
أرضـــه الرحبـــة بقايـــا أغلفـــة وبقايـــا مواقـــد 
وأثـــاث والرائحـــة مقـــزّزة... قيـــل حينـــذاك 
ــق،  ــب والحريـ ــت للنهـ ــة تعرّضـ إن المكتبـ
لكـــنّ بعـــض المســـؤولين اســـتطاعوا إنقـــاذ 
ـــكيلية  ـــات التش ـــب واللوح ـــن الكت ـــر م الكثي
التـــي كانـــت تزيّـــن جـــدران الطبقـــة العلويـــة 
لـــم  الزيـــارة  تلـــك  منـــذ  المكتبـــة.  مـــن 
ـــم أشـــأ أن  ـــة، ول ـــك الناحي ـــى تل ـــه إل أتوجّ
أعلـــم أي أمـــر فـــي شـــأنها. وعندمـــا أعيـــد 
إعمـــار بيـــروت علـــى أنقـــاض المدينـــة 
ـــاً ولا أدري  ـــة نهائي ـــت المكتب ـــة اختف القديم
كيـــف، فقـــد هُدِمـــت- علـــى مـــا أظـــن-، 
وقـــام محلّهـــا موقـــف للســـيارات، ســـيارات 
ــة  ــذه المكتبـ ــر هـ ــاً... لا أتذكّـ ــواب حتمـ النـ
ـــا  ـــي، كم ـــي حيات ـــة ف ـــت محط ـــا كان إلا لأنّه
ـــي،  ـــي مراهقت ـــاً ف ـــت حدث ـــا كان ـــال، لأنّه يق
ومـــا زالـــت رائحتهـــا فـــي أنفـــي حتـــى 
عينـــيّ  عـــن  يغيـــب  لا  ومنظرهـــا  الآن. 
كلمـــا أغمضتهمـــا وســـرحت فـــي الماضـــي 

الـــذي كان غريبـــاً، غريبـــاً حقـــاً. غيـــر 
أننـــي عرفـــت مكتبـــات عامّـــة كثيـــرة فـــي 
بيـــروت وبعـــض المناطـــق وفـــي باريـــس 
أيضـــاً. وأذكـــر جيـــداً المكتبـــة الشـــرقية 
التـــي يشـــرف عليهـــا الآبـــاء اليســـوعيون 
وهـــي مـــا برحـــت قائمـــة مثلمـــا كانـــت 
مـــن قبـــل، علـــى رغـــم معاناتهـــا الشـــديدة 
ـــع  ـــي تق ـــي عاشـــتها طـــوال الحـــرب، فه الت
ـــذي كان  ـــاس ال ـــن خـــطّ التم ـــة م ـــى مقرب عل
ــة.  ــن الغربيـ ــرقية عـ ــروت الشـ ــل بيـ يفصـ
فـــي هـــذه المكتبـــة أمضيـــت أيضـــاً أوقاتـــاً 
طويلـــة، مثـــل الأوقـــات التـــي أمضيتهـــا 
فـــي بعـــض مكتبـــات الأديـــار أو فـــي مكتبـــة 
ــعني  ــي. ولا يسـ ــي الفرنسـ ــز الثقافـ المركـ
إلا أن أذكـــر مكتبـــة المدرســـة التـــي كنـــت 
ليـــن  أقـــرأ كلّ كتبهـــا خـــال الشـــهرين الأوَّ
مـــن الســـنة. لكنّهـــا كانـــت مكتبـــة صغيـــرة، 
وكانـــت كتبهـــا تـــزداد ســـنة تلـــو أخـــرى. 
والطريـــف فـــي تلـــك الســـنوات أن التلامـــذة 
ــات  ــع ملخّصـ ــيّ لوضـ ــأون إلـ ــوا يلجـ كانـ
للروايـــات التـــي كانـــوا مجبريـــن علـــى 
ــي  ــب فـ ــت أكتـ ــا. وكنـ ــا وتلخيصهـ قراءتهـ
ـــا  ـــاً أوزّعه ـــرين ملخّص ـــو عش ـــبوع نح الأس
علـــى رفاقـــي. ولـــم يتـــردَّد المديـــر فـــي 
تســـميتي حينـــذاك بــــ »فـــأر المكتبـــة« وهـــي 
ــرب  ــهيرة. وكان يضـ ــية شـ ــارة فرنسـ عبـ
المثـــل بـــي أمـــام التلامـــذة مـــن غيـــر أن 
يـــدري أنّ هـــذا الشـــغف الـــذي عرفتـــه باكـــراً 
ـــات  ـــك المكتب ـــي تل ـــة. ف ـــي البت ـــن يغادرن ل
ـــل  ـــي متطفّ ـــرّاً بأنن ـــعر س ـــت أش ـــة كن العامّ
علـــى هـــذا العالـــم، علمـــاً أننـــي كنـــت 
وأشـــدّهم  للقـــراءة  نهمـــاً  الـــزوار  أكثـــر 
ـــم  ـــات. فمعظ ـــك المكتب ـــؤون تل ـــة بش معرف
إمّـــا طلابـــاً يتابعـــون  الزائريـــن كانـــوا 
بعـــض الدراســـات أو أســـاتذة أو باحثيـــن 
أو مؤلّفيـــن... كنـــت أشـــعر بأننـــي قـــارئ 
القـــراءة،  يهـــوى  كائـــن  مجـــرّد  فقـــط، 
ــرأ  ــيّ يقـ ــان فضولـ ويعيـــش الكتـــب، إنسـ
ـــاً بالقـــراءة فقـــط، وليـــس  ليقـــرأ، يقـــرأ حبّ
طمعـــاً فـــي أن يصبـــح يومـــاً مـــا كاتبـــاً أو 
مؤلِّفـــاً لكتـــب تماثـــل هـــذه التـــي يقرؤهـــا.

تلـــك  لأتذكّـــر  الآن  عينـــيّ  أغمـــض 
الأوقـــات الســـاحرة التـــي قضيتهـــا فـــي 
أتذكّرهـــا  ولا  الحميمـــة،  الأمكنـــة  تلـــك 
جيـــداً إلا عندمـــا أســـتعيد رائحتهـــا مـــن 
عمـــق بقعـــة الشـــمّ الكامنـــة فـــي الـــرأس، 
ـــث  ـــال- حي ـــا يق مـــن الذاكـــرة »الشـــمّيّة«- كم

ترقـــد الروائـــح أو العطـــور.
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إن  القديمـــة  المصـــادر  تقـــول 
الثالـــث )يوريجيتـــس، أو  بطليمـــوس 
المُحســـن كمـــا يعنـــي لقبـــه( أصابـــه 
مـــا أصـــاب أبـــاه وســـلفه بطليمـــوس 
جنـــون  مـــن  )فلادلفيـــوس(  الثانـــي 
مكتبتهمـــا  لتنميـــة  الكتـــب  اقتنـــاء 
الوليـــدة وقتهـــا -مكتبـــة الإســـكندرية 
الطـــرق  كلّ  فـــي  فســـعى  القديمـــة-، 
وبـــكلّ الوســـائل- ســـواء أكانـــت شـــريفة 
ــن  ــر مـ ــب الكثيـ ــة- لجلـ ــت ملتويـ أم كانـ
المخطوطـــات الأصليـــة والكتـــب النـــادرة 
إلـــى حاضرتـــه البطلميـــة الإســـكندرية. 
ومـــن أشـــهر القصـــص التـــي توضـــح 
لنـــا مـــدى مـــا ذهـــب إليـــه البطالمـــة 
بُغيـــة الحصـــول علـــى الكتـــب، قصّـــة 
ــار  ــال كبـ ــات أعمـ ــول علـــى مؤلفـ الحصـ
إيســـخيلوس،  التراجيديـــا:  شـــعراء 
ويوريبيـــدس، وســـوفوكليس؛ حيـــث 
ـــات  ـــن محفوظ ـــي خزائ ـــم ف ـــت أعماله كان
يكـــن  ولـــم  أثينـــا،  فـــي  الدولـــة 
بطليمـــوس  لكـــن  بإعارتهـــا،  يُســـمَح 
الثالـــث اســـتطاع إقنـــاع حـــكام أثينـــا 
دراســـتها  فـــي  رغبـــةً  باســـتعارتها، 
ونســـخها والاحتفـــاظ بنســـخة منهـــا، 
وقّـــدم لهـــم فـــي ســـبيل ذلـــك خمســـة 
عشـــر تالنتـــاً مـــن الفضـــة تـــودَع فـــي 
أثينـــا لضمـــان إعـــادة المؤلّفـــات، وهـــو 
ـــث بعـــث بطليمـــوس  ـــم يحـــدث، حي ـــا ل م
وتـــرك  نســـخه،  بمـــا  ذلـــك  بعـــد 
أو  واســـتولى،  النقـــود،  للأثينييـــن 
ـــول  ـــى أص ـــر- عل ـــاز التعبي ـــطا- إن ج س

الأعمـــال! 

هند جعفر

لطة الناعمة، إذ تقتني  السُّ

ـــت الطـــرق،  ـــف العصـــر، واختلف اختل
ولكـــن، مـــازال جنـــون اقتنـــاء الكتـــب 
ـــم.  ـــى كُبريـــات مكتبـــات العال يســـيطر عل
وأكبـــر مكتبـــة علـــى وجـــه البســـيطة 
ـــط  ـــب والخرائ ـــن الكت ـــمّ ملايي ـــاً تض حالي
هـــي  والتســـجيلات،  والمخطوطـــات 
التـــي  الأميركـــي  الكونغـــرس  مكتبـــة 
وُلـــدت كبديـــل لمكتبـــة أخـــرى كانـــت 
وأُحْرِقـــت  الكابيتـــول،  مبنـــى  تشـــغل 
ــام  ــة عـ ــوات البريطانيـ ــدي القـ ــى أيـ علـ

م.  1814
بحوالـــي  بـــدأت  التـــي  المكتبـــة 
الآن حصيلـــة  كتابـــاً، وصلـــت   6487
مـــا يدخلهـــا يوميـــاً إلـــى حوالـــي 22 
ألـــف مـــادة، تضيـــف منهـــا يوميـــاً إلـــى 
ــادة  ــرة آلاف مـ ــي عشـ ــا حوالـ مقتنياتهـ
مـــا بيـــن كتـــب وأقـــراص مضغوطـــة 
وخرائـــط وغيـــر ذلـــك. وقـــد جعلـــت 
هـــذه الحصيلـــة مـــن المكتبـــة الأميركيـــة 
الإنســـاني  للتـــراث  مســـتودع  أهـــمّ 
فـــي العصـــر الحديـــث، خاصّـــة بعـــد 
اعتمـــاد مشـــروع  فـــي  المكتبـــة  نهـــج 
الرقميـــة بالشـــراكة مـــع  المجموعـــات 
كبـــرى شـــركات الاتّصـــال التـــي ســـهّلت 
تنظيـــم ملاييـــن الأوعيـــة وتخزينهـــا، 
ـــة،  ـــات رقمي ـــى مجموع ـــا إل ـــد تحويله بع
وهـــو المشـــروع ذاتـــه الـــذي تعمـــل الآن 
بعـــض المكتبـــات العربيـــة علـــى تبنّيـــه 

بالشـــراكة مـــع مكتبـــة الكونغـــرس.
ــمّ اقتنـــاء الحصيلـــة الكبـــرى مـــن  يتـ
لمكتبـــة  والفيلميـــة  الورقيـــة  المـــواد 
وســـائل  طريـــق  عـــن  الكونغـــرس، 

عديـــدة أهمّهـــا: عمليـــة تســـجيل حقـــوق 
الطبـــع؛ إذ إن تســـجيل حقـــوق الطبـــع 
والنشـــر والملكيّـــة تتـــمّ فـــي داخلهـــا. 
ـــق  ـــن طري ـــاً ع ـــواد أيض ـــاء الم ـــمّ اقتن ويت
الإهـــداءات  أو  التبـــادل  أو  الشـــراء 
داخـــل  فـــي  الأخـــرى  المكتبـــات  مـــع 
الولايـــات المتحـــدة أو خارجهـــا، وكذلـــك 
والأفـــراد.  الثقافيـــة  ســـات  المؤسَّ مـــع 
لكـــن، تظـــلّ هنـــاك طـــرق انتهجتهـــا 
الكتـــب  الكثيـــر مـــن  المكتبـــة لاقتنـــاء 
ــي  ــة التـ ــات القديمـ ــادرة والمخطوطـ النـ
ــا  ــا، أهمّهـ ــر منهـ ــمَح بعـــرض كثيـ لا يُسـ
ــي  ــم فـ ــول العالـ ــرة حـ ــب المنتشـ المكاتـ
أماكـــن معيَّنـــة تُختـــار بعنايـــة كمراكـــز 
المهمّـــة  المناطـــق  ـــط  جغرافيـــة تتوسَّ
فـــي المعمـــورة، وحيـــث تكـــون ظيفتهـــا، 
فقـــط، الحصـــول علـــى كلّ مـــا يُنتَـــج 
مـــن تـــراث إنســـاني، وتحويلـــه إلـــى 
المكتبـــة الأمّ. مـــن هـــذه المكاتـــب مكتـــب 
أفريقيـــا،  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق 
الـــذي يقـــع فـــي العاصمـــة المصريـــة 
القاهـــرة، وهـــو واحـــد مـــن ســـتة مكاتـــب 
ــو  ــن ريـ ــا بيـ ع مـ ــوزَّ ــم، تتـ ــول العالـ حـ
وجاكرتـــا،  وديلهـــي،  جانيـــرو،  دي 
ونيروبـــي، وإســـام آبـــاد، وقـــد تـــمّ 
دول  ليغطّـــي   1963 عـــام  إنشـــاؤه 
الشـــرق الأوســـط والشـــمال الإفريقـــي 

بالإضافـــة إلـــى تركيـــا.
تأتـــي اللغـــة العربيـــة كلغـــة رئيســـية 
التـــي يحصـــل عليهـــا  المـــواد  لأغلـــب 
مكتـــب القاهـــرة، تليهـــا اللغـــات التركيـــة، 
والكرديـــة، والأرمينيـــة، والفرنســـية، 
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والإنجليزيـــة، بالإضافـــة إلـــى بعـــض 
فـــي  المســـتخدمة  المحليـــة  اللهجـــات 
بعـــض بلـــدان المنطقـــة مثـــل الســـودان 
ــب  ــة للمكتـ ــة الرئيسـ ــر. والمهمّـ والجزائـ
هـــي تجميـــع وفهرســـة وتصنيـــف مـــا 
كتـــبٍ حديثـــة وطبعـــات  مـــن  يصـــدر 
العلميـــة  والرســـائل  القديمـــة  الكتـــب 
والوثائـــق  والخرائـــط  والتســـجيلات 
ســـواء أكانـــت حكوميـــة أم تجاريـــة؛ 
ليســـهل إتاحتهـــا للمواطـــن الأميركـــي 
ــرس.  ــة الكونغـ ــن زوّار مكتبـ ــره مـ وغيـ
الدوريـــات  لجمـــع  بالإضافـــة  هـــذا 
والصحـــف التـــى تصـــدر فـــى المنطقـــة، 
ويُقَـــدَّر عددهـــا بحوالـــي أربعـــة آلاف 
ـــا المكتـــب  دوريـــة وجريـــدة يحصـــل عليه

مـــن طريـــق الاشـــتراك. 
بـــإدارة  كذلـــك،  المكتـــب،  يقـــوم 
مـــع  الكونغـــرس  مكتبـــة  شـــراكات 
البحـــث  ومراكـــز  العلميـــة  المعاهـــد 
المنطقـــة.  فـــى  المختلفـــة  والمكتبـــات 
وللمكتبـــة بروتوكـــولات تعـــاون مـــع 
ســـات الثقافيـــة، فهـــي  كُبريـــات المؤسَّ
دار  مـــع  شـــراكة  بمشـــاريع  ترتبـــط 
ــة،  ــة المصريـ ــق القوميـ ــب والوثائـ الكتـ
ومكتبـــة الإســـكندرية، ومؤسســـة قطـــر 
ــع،  ــة والعلـــوم وتنميـــة المجتمـ للتربيـ
شـــرق  ثقافيـــة  مؤسســـات  وعـــدّة 

أخـــرى. أوســـطية 
 ينشـــط مكتـــب القاهـــرة فـــي الحصـــول 
الكتـــب  مـــن  غـــالٍ ونفيـــسٍ  علـــى كل 
والوثائـــق، ويجيـــد التعامـــل مـــع عـــدد 
ـــن  ـــار والناشـــرين الذي مـــن الباعـــة والتجّ
يمدّونـــه بمـــا يريـــد. ويرتبـــط مكتـــب 
القاهـــرة  فـــي  الكونغـــرس  مكتبـــة 
ــاً،  ــاً وثيقـ ــة ارتباطـ ــة الأميركيـ بالجامعـ
حيـــث يعمـــل بعـــض موظّفـــي الجامعـــة 
كعيـــون لاقطـــة لأهـــمّ مـــا يُنشَـــر فـــي 
المنطقـــة التـــي يغطيهـــا المكتـــب، ومـــا 
يَصـــدُر عنهـــا، ثـــم يقومـــون بتزويـــد 
اللازمـــة  المعلومـــات  بـــكلّ  المكتـــب 
حـــول هـــذه الإصـــدارات وأماكـــن بيعهـــا 
علـــى  يعمـــل  وبعضهـــم  وتوزيعهـــا. 

بنفســـه. شـــراءها 
أهـــمّ  مـــن  الأزبكيـــة  ســـور  يظـــلّ 
الأماكـــن التـــي يعتمـــد عليهـــا المكتـــب 
كتـــبٍ  وجـــود  إلـــى  نظـــراً  القاهـــري، 
ودوريـــات نـــادرة لا تتوافـــر فـــي الأماكـــن 

الأخـــرى.

لنـــا  مُحرجـــاً  الأمـــر  يكـــــــون  قـــد 
نحـــن - العـــرب- ولكـــن تظـــلّ الحقيقـــة 
أن مكتبـــة الكونغـــرس تحـــوي الكثيـــر 
العربيـــة  المخطوطـــات  مـــن  الكثيـــر 
والإســـامية النـــادرة، التـــي حصلـــت 
ــاح  ــة، ويتـ ــر معلومـ ــرق غيـ ــا بطـ عليهـ
الكثيـــر منهـــا لطلبـــة العلـــم الراغبيـــن فـــي 
ــا.  ــتها وتحقيقهـ ــا ودراسـ الاطّـــاع عليهـ
ـــراً كثيـــر مـــن هـــذه  قـــد توافـــرت مؤخَّ
المخطوطـــات علـــى شـــبكة الإنترنـــت. 
ــرس  ــة الكونغـ ــب مكتبـ ــت مكاتـ وأصبحـ
عـــة فـــي أنحـــاء العالـــم أحـــد أهـــم  الموزَّ
للولايـــات  الخارجيـــة  السياســـة  أذرع 
ــة  ــئنا الدقّـ ــة. وإن شـ ــدة الأميركيـ المتحـ
ـــر للقـــوة  فهـــي الوجـــه الثقافـــي المتحضِّ

الناعمـــة الأميركيـــة فـــي العالـــم.
ــذا  وتختلـــف آراء المثقَّفيـــن حـــول هـ

ـــس كثيـــر منهـــم مـــن  الأمـــر، إذ يتوجَّ
ــطواً  ــا سـ ــراً إياهـ ــألة، معتبـ ــذه المسـ هـ
ـــده وتـــرى فيـــه  ثقافيـــاً، والقلّـــة تؤيِّ
منفعـــةً للإنســـانية، طالمـــا يتـــمّ الحفـــاظ 
علـــى تراثهـــا. ومـــا بيـــن هـــؤلاء وأولئـــك 
لانســـتطيع أن ننكـــر أهميـــة مـــا تقـــوم بـــه 
المكتبـــة، مـــن إتاحـــة هـــذا التـــراث فـــي 
يُســـرٍ لمـــن يريـــد الانتفـــاع بـــه، ولكننـــا 
ــلّ  ــة تظـ ــذه المنفعـ ــاً أن هـ ــر أيضـ لا ننكـ
قاصـــرة، طالمـــا ظلّـــت مركزيـــة عـــرض 
ـــة  ـــي المكتب ـــواد المُجَمَّعـــة موجـــودةً ف الم
ـــة،  ـــدة الأميركي ـــات المتح ـــي الولاي الأمّ ف
ـــذه  ـــن ه ـــة م ـــتْ مشـــاريع الرقمن وإن خفّفَ
ــن  ــر مـ ــح كثيـ ــراً، وأصبـ ــة كثيـ المركزيـ
أم  ورقيـــة  أكانـــت  ســـواء  الأوعيـــة- 
ــم  ــن رغـ ــاول الكثيريـ ــي متنـ ــة- فـ فيلميـ
البعـــد الجغرافـــي عـــن موقـــع المكتبـــة.

العمل الفني: Alireza Darvish - إيران
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اللورنسية الميديتشية 
 مكتبة الفنان

حسين محمود 

يحسّ زائر مدينة فلورنســا الإيطالية، علــى الفور، بأنه يعيش في عصر 
النهضة. أوّل ما يقابلك في الميدان الرئيسي للمدينة القديمة تمثال »مايكل 
أنجلــو«. وخلفه وأمامه وعلى يمينه وإلى يســاره آثــار ذلك العصر الذي 
أنهــى العصور الوســطى المظلمة، وســمح لأوروبا أن تدخــل إلى العالم 
الحديث. في قلب فلورنسا، ينهض بناءٌ له طبيعة خاصّة جدّاً، فهو يترجم 
رغبة حكّام هذه المدينة في عصر النهضة في إفشــاء المعرفة بين الناس، 
في بيئة لا تقلّ جمالًا عن باقي المدينة، التي تُعَدّ أكبر »متحف مفتوح« في 
العالم؛ إنها المكتبة اللورنســيّة التي أنتجتها قريحة واحد من أبرز فنّاني 

عصر النهضة: مايكل أنجلو ديللا بووناروتي. 
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ـــاً  ـــون عنوان ـــة أن تك ـــذه المكتب ـــق به يلي
الإنســـانية،  النزعـــة  لعصـــر  وشـــعاراً 
ــات  ــزاً للمخطوطـ ــدّ كنـ ــا أن تُعَـ ــق بهـ ويليـ
الحامـــل  العمـــاد  كانـــت  التـــي  العربيـــة 
ــا  ــدث لهـ ــوي، وحـ ــر النهضـ ــكل العصـ لهيـ
مـــا حـــدث لبرديّـــات الحضـــارة المصريـــة 
القديمـــة، فتعرّضـــت للإهمـــال والتدميـــر 
ـــل  ـــرٍ أو بفع ـــلٍ متآم ـــل فاع ـــيان، بفع والنس
غفلـــة عربيـــةٍ تعـــد التقـــدّم عـــدوّاً ينبغـــي 

مقاومتـــه. 
بالنســـبة  المكتبـــة  هـــذه  أهميـــة  مـــا 
لأوروبـــا والعالـــم؟ ومـــا أهميـــة أن تكـــون 

لدينـــا مكتبـــات وفـــق أنموذجهـــا؟. 
كان الإقطـــاع قـــد أغلـــق علـــى الأوروبيين 
يبارحـــون  لا  عديـــدة،  لقـــرون  حياتهـــم 
الأرض، ولا يعرفـــون عـــن العالـــم الـــذي 
يعيشـــون فيـــه شـــيئاً، وخاصّـــةً الثقافـــة 
منهـــا  بعيديـــن  الأوروبيـــون  كان  التـــي 
بمســـافات أبعـــد مـــن غيرهـــم فـــي العصـــور 
الوســـطى. جـــاءت الحـــروب الصليبيّـــة 
لكـــي تُخـــرج هـــؤلاء مـــن عزلتهـــم، ولكـــي 
ـــاً  ـــي- وفق ـــدة ه ـــم جدي ـــى عوال ـــم عل تُفتّحه
ــد  ــاة العبيـ ــن حيـ ــل مـ ــاس- أفضـ لأي مقيـ
التـــي كانـــوا يعيشـــونها فـــي ظـــلّ الإقطـــاع. 
لقـــد خســـر الإقطاعيـــون الحـــروب الصليبيّـــة 
ـــة. ولـــم يعـــد العـــرب-  وكســـبتها البرجوازيّ

ســـادة  الاقتصـــادي-  المســـتوى  علـــى 
التجّـــار فـــي العالـــم، بـــل احتلّـــت هـــذا 
ــة  ــدن البحريّـ الموقـــع، الجمهوريـــات والمـ
ــا  ــت إيطاليـ ــمَّ أصبحـ ــن ثَـ ــة، ومـ الإيطاليـ
أثـــرى الـــدول الأوروبيـــة قاطبـــةً، بفضـــل 
ــوه،  ــزا، وجنـ ــة، وبيـ ــار البندقيـ ذكاء تجّـ
فـــي  امتيـــازات  علـــى  حصلـــوا  الذيـــن 
)كانـــت  الشـــرق، وأقامـــوا مســـتوطنات 
تُعـــرف باســـم الفنـــدق، وهـــي كلمـــة انتقلـــت 
بمعنـــى »النـــزل« إلـــى اللغـــة الإيطاليـــة مـــن 
أصـــلٍ عربـــي( حصلـــت علـــى امتيـــازات 
مـــن المماليـــك والأتـــراك، واســـتمرّت رغـــم 
جـــوّ الحـــروب الـــذي كان يســـيطر علـــى 
ـــي  ـــر ف ـــن جبي ـــا وصـــف اب ـــة، أو كم المنطق
رحلتـــه: »اختـــاف القوافـــل مـــن مصـــر إلـــى 
دمشـــق علـــى بـــاد الإفرنـــج غيـــر منقطـــع، 
واختـــاف المســـلمين مـــن دمشـــق إلـــى 
ــع  ــاً لا يُمنَـ ــارى أيضـ ــار النصـ ــكا، وتجـ عـ
وللنصـــارى  يُعتَـــرض.  ولا  منهـــم  أحـــد 
ــي  ــا فـ ــة يؤدّونهـ ــلمين ضريبـ ــى المسـ علـ
ـــة،  ـــى الغاي ـــة عل بلادهـــم، وهـــي مـــن الأمن
وتجّـــار النصـــارى أيضـــاً، يـــؤدّون فـــي 
ـــاق  ـــلعهم، والاتف ـــى س ـــلمين عل ـــاد المس ب
بينهـــم، والاعتـــدال فـــي جميـــع الأحـــوال، 
بحربهـــم،  مشـــتغلون  الحـــرب  وأهـــل 
والنـــاس فـــي عافيـــة والدنيـــا لمـــن غلـــب.«.

ـــن  ـــاً بي ـــاُ حَكَم ـــون أيض ـــح الإيطالي أصب
الشـــرق والغـــرب، والقاســـم المشـــترك 
الأعظـــم فـــي المعامـــات التجاريـــة فـــي 
روا  بلـــدان المتوســـط. غيـــر أنهـــم تطـــوَّ
أيضـــاً ثقافيـــاً؛ إذ إن جميـــع المناظـــرات 
والمحـــاورات التـــي انطلقـــت مـــن الخـــاف 
ــفية،  ــة الفلسـ ــي المعرفـ ــت فـ ــي صبّـ الدينـ
كانـــوا  الذيـــن  الأرووبيـــون  واســـتفاد 
بعيديـــن مـــن العـــرب والبيزنطييـــن علـــى 
ـــذي  المســـتوى الثقافـــي مـــن هـــذا الصـــدام ال
حمـــل معنـــى الاقتـــراب والجـــدل. كذلـــك 
ــبانيا –  ــي أسـ ــا وفـ ــي إيطاليـ ــر – فـ انتشـ
الميـــل المتحمّـــس لدراســـة اللغـــة العربيـــة، 
مـــن أجـــل دراســـة الفكـــر العربـــي بـــكل 
تفاصيلـــه، بعـــد التعـــرّف المبدئـــي فـــي 
مجملـــه،  إلـــى  الحـــروب  هـــذه  أثنـــاء 
ومكّنهـــم مـــن اســـتعادة فكـــر أجدادهـــم 
اللاتيـــن والإغريـــق الـــذي، لـــولا العـــرب، 

ــة.  ــار المنقرضـ ــداد الآثـ ــي عـ ــكان فـ لـ
كلّ هـــذا الانتقـــال الثقافـــي بيـــن عوالـــم 
ذلـــك العصـــر أدّى إلـــى ميـــاد أدبٍ وفكـــرٍ 
ـــة.  ـــاحة الثقافي ـــى الس ـــدة عل ـــةٍ جدي ومعرف

فقـــد تحـــرّرت الثقافـــة مـــن قيـــود المعرفـــة 
طبقـــات  بتحـــرّر  الكنســـية،  اللاهوتيـــة 
الشـــعب مـــن عبوديـــة الإقطـــاع، وتكويـــن 
طبقـــةٍ متوســـطةٍ تســـكن المـــدن، وتنتـــج 
ثقافتهـــا المدنيـــة وتســـتهلكها، لكنهـــا- قبـــل 
هـــذا- اســـتوردت هـــذه المعرفـــة مـــن مراكـــز 
إنتاجهـــا فـــي ذلـــك العصـــر؛ فـــي الأندلـــس، 
وفـــي صقلية.كلاهمـــا يصـــبّ فـــي العالـــم 
اللاتينـــي، ســـواء مـــن اللغـــة اللاتينيـــة 
الفصحـــى أو مـــن لهجاتهـــا المحليّـــة التـــي 
ــة  ــد. النزعـ ــا بعـ ــي مـ ــات فـ ــتقلّت كلغـ اسـ
الإنســـانية هـــي التـــي بـــدأت الانفصـــال 
بيـــن العصـــور الوســـطى والعصـــر الحديـــث 
مـــن الناحيـــة الثقافيـــة. فقـــد كان- ممّـــا لا 
بـــدّ منـــه- العثـــور علـــى قاعـــدة ثقافيـــة 
ــا  ــن خلالهـ ــا مـ ــا أن تعبرهـ ــن لأوروبـ يمكـ
ـــور،  ـــور الن ـــى عص ـــام إل ـــور الظ ـــن عص م
ـــى الحداثـــة. هـــذه القطيعـــة  ـــف إل مـــن التخلّ
تؤمـــن  أن  بـــدّ  لا  كان  العصريـــن،  بيـــن 
بقـــدرات الإنســـان، وتقديـــر قيمـــة الحيـــاة 
ـــرد  ـــدرة الف ـــن ق ـــل بي ـــى الأرض، والتقاب عل
علـــى الإنجـــاز واعتمـــاده علـــى الحـــظّ، 
ـــت فـــي البحـــث الـــدؤوب عـــن التـــراث  وتمثلّ
الإنســـاني الـــذي تركـــه الكلاســـيكيون فـــي 
مواجهـــة التـــراث الدينـــي الـــذي خلّفتـــه 
العصـــور الوســـطى، واصطبغـــت بـــه. 
وقـــد أدّى العثورعلـــى العديـــد مـــن الكتـــب 
اللاتينيـــة إلـــى الســـماح بإعـــادة اكتشـــاف 
الأدبيـــن اللاتينـــي، والإغريقـــي. والدراســـة 
هـــذه  بهمـــا  اللـــذان حظيـــت  والتحقيـــق 
المؤلّفـــات، أدّيـــا إلـــى ازدهـــار علـــم فقـــه 
ـــة،  ـــة بالغ ـــه أهمي ـــت ل ـــذي أضح ـــة، ال اللغ
البابويـــة  الســـلطة  يعـــارض  كان  لأنـــه 
والإمبراطوريـــة، ويطـــرح فكـــراً يعتمـــد 
علـــى منهـــجٍ جديـــدٍ فـــي تحقيـــق النصـــوص 
وتفســـيرها، مثلمـــا حـــدث ذات مـــرّة عندمـــا 
أثبـــت لورنســـو فالـــا، زيـــف وثيقـــة الهبـــة 
لقســـطنطين، وهـــي الوثيقـــة التـــي كان 
ـــى  ـــا لبســـط ســـلطته عل ـــد عليه ـــا يعتم الباب

ــة.  ــة الغربيـ ــة الرومانيـ الإمبراطوريـ
الحقيقـــة أنـــه- حتّـــى فـــي العصـــر الـــذي 
تكوّنـــت فيـــه المجالـــس المنتخبـــة الحاكمـــة 
ـــة، وتطـــورت- كان  ـــات الوطني والحكومــــ
النشـــاط الإنســـاني والاهتمامـــات الدنيوية، 
والحيـــاة  الأخرويـــة،  للأهـــداف  تابعـــة 
مرتبطـــة بمملكـــة الـــربّ، والعقل نفســـه كان 
ـــاك  ـــا، كان هن ـــن. ومـــن هن ـــة الدي ـــي خدم ف
ــانية  ــن الأنشـــطة الإنسـ ــم بيـ تناقـــض دائـ
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التـــي بشّـــر بهـــا عصـــر النزعـــة الإنســـانية، 
ـــا عصـــر النهضـــة.  ـــدأ به ـــي ب والأنشـــطة الت
وكان لا بـــدّ مـــن التغييـــر، وهـــو مـــا حـــدث؛ 
ـــذه  ـــدأت ه ـــث، ب ـــر الحدي ـــة العص ـــع بداي فم
ـــر، وســـقطت  ـــة للحيـــاة تتغيّ النظـــرة العامّ
ـــلّ  ـــطى، لتح ـــور الوس ـــا للعص ـــل العلي المث
محلَّهـــا مثـــلٌ جديـــدة مـــن خـــال خبـــرة 
الإنســـان الجديـــد وتجربتـــه فـــي التجـــارة 
وانتهـــت  والتكنولوجيـــا،  والاجتمـــاع 
إلـــى خلـــق موقـــفٍ مـــؤاتٍ لتجـــاوز ثقافـــة 

العصـــور الوســـطى. 
فـــي إيطاليـــا، ظهـــر هـــذا التناقـــض 
بيـــن ازدهـــار الأفـــكار الجديـــدة والأعمـــال 
الفنيـــة والثقافـــة، والاضمحـــال السياســـي 
اجتماعـــي.  ركـــود  مـــن  يرافقـــه  ومـــا 
ـــراء  ـــاط الأم ـــي ب ـــض ف ـــذا التناق ـــى ه وتجلّ
يســـتضيفون  كانـــوا  الذيـــن  والســـادة 
العلمـــاء والأدبـــاء والفنانيـــن مـــن أصحـــاب 
ـــور  ـــذه القص ـــوّل ه ـــدة، لتتح ـــكار الجدي الأف
إلـــى مراكـــز إشـــعاعية لأوروبـــا كلّهـــا. 
ــرد،  ــة الفـ ــد قيمـ ــان، وتأكيـ ــة بالإنسـ الثقـ
وتقديـــس الجمـــال هـــي بعـــض مظاهـــر 
الفكـــر الجديـــد الســـائد فـــي عصـــر النهضـــة، 
ــام  ــم الرسـ ــذا الاسـ ــه هـ ــق عليـ ــذي أطلـ الـ
 Giorgio Vasari( فـــازاري  جورجـــو 
1511- 1574)، لكـــي يُبـــرز أن العالـــم بيـــن 
القرنيـــن الخامـــس عشـــر والســـادس عشـــر، 
ـــد،  ـــن جدي ـــه الإنســـان م ـــد في ـــدأ عصـــراً وُل ب

ــانية. ــه الإنسـ ــدّدت فيـ وتجـ
فـــي عصـــر النهضـــة، تحـــرّرت الثقافـــة 
مـــن عـــبء تقليـــد الكلاســـيكيين الـــذي أثقـــل 
النزعـــة الإنســـانية، وجعلهـــا محـــدودة 
ـــداع  ـــر منتجـــة لإب ـــة الأفـــق غي ـــر ضيق التأثي
جديـــد، لكنهـــا كانـــت الخطـــوة الأولـــى 
النهضـــة،  عصـــر  لمجـــيء  التمهيديـــة، 
فقـــد أفلتـــت كنـــوز الفكـــر الكلاســـيكي مـــن 
ســـجون المـــدن وقصـــور الأثريـــاء فـــي 
إيطاليـــا، لكـــي تضعهـــا رهـــن تصـــرُّف 
العقـــل الإنســـاني، ولكـــي تســـاعده علـــى 
مـــا  فـــي  مفاهيمـــه، وخاصّـــةً  تغييـــره 
ــلفنا. ــا أسـ ــاة كمـ ــه بالحيـ ــق بعلاقتـ يتعلّـ

فتـــرة  جـــاءت  التقليـــد،  فتـــرة  بعـــد 
الإبـــداع الـــذي تجلّـــى فـــي أعمـــال فنيـــة 
فـــي  تهـــدف-  كانـــت  أصيلـــة  جديـــدة 
ــة،  ــارة حديثـ ــى خلـــق حضـ ــاس- إلـ الأسـ
ـــد  ـــم تع ـــه. ل ـــز عن ـــي وتتميّ ـــتلهم الماض تس
كلمـــة الســـرّ فـــي تقليـــد الكلاســـيكية، بـــل 
فـــي التعبيـــر عـــن الـــذات لتأكيدهـــا. ومـــا 

بيـــن الفترتيـــن أدّت المكتبـــة دور البطولـــة، 
فأعـــادت للتـــراث الأدبـــي الأوروبـــي القديـــم 
دوره، وخاصّـــة فـــي شـــخص لورنســـو 
الـــذي كان حاكمـــاً لفلورنســـا،  العظيـــم 
وكان هـــو نفســـه شـــاعراً، يســـتدعي فـــي 
أشـــعاره العالميـــن اللاتينـــي، والإغريقـــي.

فـــي هـــذا الحـــراك الثقافـــي الكبيـــر كانـــت 
المكتبـــة أثمـــن الممتلـــكات التـــي تتباهـــى 
ـــك  ـــا تل ـــن بينه ـــة، وم ـــات النبيل ـــا العائ به
ــورة  ــا الدكتـ ــول مديرتهـ ــي تقـ ــة التـ المكتبـ
فيـــرا فاليتوتـــو، إنهـــا أخـــذت اســـم كنيســـة 
والشـــهيرة،  العتيقـــة  لورنســـو  ســـان 
واســـم عائلـــة مديتشـــي، ليصبـــح اســـمها 
»المكتبـــة اللورنســـية الميديتشـــية«. وقـــد 
كاملـــة،  قصتهـــا  المكتبـــة  مديـــرة  روت 
وســـمحت لمجلـــة »الدوحة«بتصويرهـــا. 
كنـــتُ قـــد دخلـــت المكتبـــة غيـــر مـــرّة، 
وعرفـــتُ شـــخصيات كثيـــرة فـــي فلورنســـا. 
كانـــت المكتبـــة بالنســـبة لهـــم »كنـــزاً لا 
ـــل البروفيســـور محمـــود ســـالم  يفنـــى«، مث
الشـــيخ - وهـــو مـــن علمـــاء فقـــه اللغـــات 
اللاتينيـــة الجديـــدة التـــي تُســـمى أيضـــاً 
»الرومانثيـــة« وهـــي كلمـــة مشـــتقّة مـــن 
اســـم مدينـــة رومـــا، لا مـــن المذهـــب الأدبـــي 
ــت  ــي تفرّعـ ــات التـ ــي اللغـ ــهير، وتعنـ الشـ
عـــن لغـــة رومـــا القديمـــة، وهـــي بالطبـــع 

اللغـــة اللاتينيـــة. 
ـــة نشـــر الشـــيخ  ـــذه المكتب ـــن خـــال ه م
العديـــد مـــن النصـــوص الإيطاليـــة، مـــا 
وثمـــة  نصـــوص،  ثمانيـــة  مـــن  يقـــرب 
نصـــوص أخـــرى عربيـــة يتـــمّ نشـــرها 
ومـــن  والكويـــت،  فلورنســـا  فـــي  الآن 
عـــن  الطـــب«  فـــي  »المنصـــوري  أهمهـــا 
النســـخة الإيطاليـــة المترجمـــة عـــام 1300، 
 )1290( المطـــاردة«  »الفتـــاة  وكتـــاب 
ـــي  ـــع إل ـــي ترج ـــة« الت ـــطورة الغجري و»أس
ـــا نصـــوص  ـــث عشـــر. أمّ ـــرن الثال ـــة الق نهاي
ـــا نُشـــر  ـــى م ـــي أن نشـــير إل ـــة، فيكف العربي
ــا  ــي. إنهـ ــهر الماضـ ــة الإيطالية الشـ باللغـ
فـــي  المحفوظـــة  القـــرآن  »مخطوطـــات 
مكتبـــــــــات فلورنســـــــــا« التـــــــــي مـــن 
بينهـــا- بالطبـــع- المكتبـــة اللورنســـية، 
وسيُنشَـــر الكتـــاب أيضـــاً فـــي الكويـــت. 
يقـــول الشـــيخ عـــن المكتبـــة اللورنســـية 
إلـــى  ترجعـــان  وشـــهرتها  أهميتهـــا  إن 
المخطوطـــات  عـــدد  مهمّيـــن:  عامليـــن 
التـــى تحتفـــظ بهـــا، ونوعيتهـــا؛ إذ يبلـــغ 
عددهـــا مـــا يزيـــد علـــى 11.000 مخطـــوط 

، معظمهـــا فريـــدٌ مـــن نوعـــه، وخاصّـــة 
واللاتينيـــة،  اليونانيـــة  المخطوطـــات 
مثـــل أعمـــال : فيرجيـــل، وإيســـخيليوس، 
وأفلاطـــون، وســـوفوكل، وديـــوان شـــعر 
ـــراركا المخطـــوط بخـــطّ يـــده ومجموعـــة  بت
ـــر  ـــن دون ذك ـــذا م ـــن جوســـتنيانو، ه قواني
الثمينـــة  البرديـــات  مـــن  الهائـــل  العـــدد 
جانـــب  إلـــى  تمتلكهـــا  التـــى  والفريـــدة 

المخطوطـــات »الشـــرقية« .
الثانـــى فينحصـــر فـــى  العامـــل  أمـــا 
تاريـــخ المكتبـــة: فمؤسسَـــها هـــو شـــخصية 
كمـــا  عائلـــة-  ومـــن  كبيـــــــــرة  أدبيـــة 
ــا،  ــات فلورنسـ ــل عائـ ــن أنبـ ــلفنا- مـ أسـ
ــة  ــر النهضـ ــان عصـ ــف فنـ ــذي كلّـ ــو الـ وهـ
العبقـــري مايـــكل أنجلـــو بإنجازهـــا. فقـــد 
كاتدرائيـــة ســـان  فـــي  المكتبـــة  أُقيمـــت 
فـــى  ســـاحتها  تشـــتهر  )التـــي  لورنـــزو 
ـــم بســـبب وجـــود ســـوق  شـــتّى أنحـــاء لعال
اليدويـــة(  فلورنســـا  لمنتجـــات  شـــعبي 
إعـــادة  ميديتشـــي  عائلـــة  أرادت  التـــي 
بنائهـــا، وكلّفـــت فيليبـــو برونيلليســـكي 
تنفيـــذ  علـــى  بنفســـه  فأشـــرف  بذلـــك، 
المشـــروع مـــن 1418 إلـــى 1421، وأتـــمّ 
الشـــهير  المعمـــاري  المهنـــدس  بناءهـــا 
أنتونيـــو مانيتـــي. إلـــى جانـــب ذلـــك، كلّـــف 
ــذي  ــو دى ميديشـــي، الـ ــال جوليـ الكاردينـ
تولّـــى منصـــب البابويـــة فـــى الفتـــرة مـــن 
1523 إلـــى 1534 تحـــت اســـم كليمنـــت 
ـــم المكتبـــة  ـــو بتصمي الســـابع، مايـــكل أنجل
ـــان  وتنفيذهـــا، وهـــو مـــا باشـــره فعـــاً الفن
ـــت الســـابع. إلا  ـــة كليمن ـــرة بابوي طـــوال فت
ــمّ بناؤهـــا حتـــى عـــام  أن المكتبـــة لـــم يتـ
ـــه  ـــذي فتحـــت في 1571، أي العـــام نفســـه ال
ـــة  ـــةً عام ـــح مكتب ـــور، لتصب ـــا للجمه أبوابه
بقـــرار مـــن كوزيمـــو الأول دي ميديتيشـــي 
لمقاطعـــة  حاكـــم  أوّل   )1574  –  1519(

توســـكانا. 
المكتبـــة  ثـــراء  أســـباب  وعـــن 
بالمخطوطـــات الشـــرقية، يقـــول محمـــود 
ـــدو  ـــال فيردينان ـــيخ إن الكاردين ـــالم الش س
فلورنســـا  أميـــر  ميديتيشـــي،  دي 
قـــد  كان  توســـكانا،  مقاطعـــة  وحاكـــم 
أنشـــأ فـــى رومـــا عـــام 1584، مطبعـــةً 
ــم  ــا اسـ ــق عليهـ ــرقية«، أطلـ ــات »الشـ للغـ
أورينتالـــي ميديتشـــيا بهـــدف طباعـــة كتـــبٍ 
ـــا  ـــع فيه ـــرها، يداف ـــامية ونش ـــات الس باللغ
عـــن المذهـــب الكاثوليكـــي ضّـــد مـــا كان 
يُعـــرف بالمذاهـــب المســـيحية الشـــرقية. 
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فـــى  آمالـــه(  )أو  رغبتـــه  جانـــب  إلـــى 
ــلمين.  ــن المسـ ــيحي بيـ ــن المسـ ــر الديـ نشـ
انطلاقـــاً مـــن أهـــداف هـــذا المشـــروع، كان 
ل- بســـخاءٍ غيـــر معهـــود  الكاردينـــال يمـــوِّ
- شـــراء المخطوطـــات »الشـــرقية«: مـــن 
عربيـــة، وعبريـــة، وفارســـية وتركيـــة، 
وغيرهـــا مـــن اللغـــات المنســـوخة باللغـــات 
ــريانية  ــة والسـ ــل القبطيـ ــرقية«، مثـ »الشـ
الكاردينـــال  يبخـــل  لـــم  والكلدانيـــة. 
فيردينانـــدو، فـــي شـــراء المخطوطـــات 
مـــن  والعلـــوم،  المجـــالات  شـــتّى  فـــي 
ـــة  الفلســـفة إلـــى الفلـــك، والطـــب، والصيدل
والهندســـة  المفـــردة(،  الأدويـــة  )أو 
والعلـــوم  والرياضيـــات  والميكانيـــكا، 
الطبيعيـــة. ولـــم يتـــرك فرعـــاً مـــن فـــروع 

المعرفـــة إلا وأثـــرى بـــه مكتبتـــه.
لـــت هـــذه الثـــروة الهائلـــة  بعـــد أن تجوَّ
بيـــن رومـــا وغيرهـــا مـــن مـــدن إيطاليـــا، 
ــام 1684.  ــى عـ ــا فـ ــى فلورنسـ ــت إلـ انتقلـ
قـــرار  بعـــد صـــدور  عـــام 1771،  وفـــى 
بإغـــاق مكتبـــة قصـــر الولايـــة، انقســـمت 
ــزء  ــمين: جـ ــى قسـ ــرقية« إلـ ــة »الشـ المكتبـ
كان مـــن نصيـــب المكتبـــة اللورنســـية، 
ـــة  ـــب المكتب ـــن نصي ـــي كان م ـــزء الثان والج

الماليابيكيانيـــة الوطنيـــة. 
فـــإن  المكتبـــة،  لمديـــرة  ووفقـــاً 
ســـان  اســـم  تحمـــل  التـــي  الكاتدرائيـــة 
لورنســـو قديمـــة جـــداً، وتعـــود إلـــى عـــام 
ــي  ــا فـ ــمّ تجديدهـ ــد تـ ــادي، وقـ 393 الميـ
عصـــور أســـرة ميديتشـــي، وهـــي زاخـــرة 
بالأعمـــال الفنيـــة مـــن تصويـــر ونحـــت، 
ـــلّ  ـــز، وتحت ـــاري متمي ـــلٌ معم ـــا عم ـــا أنه كم
المكتبـــة اللورنســـية الميديتشـــية جـــزءاً 

ــا.  منهـ
وبالفعـــل، إذا قطعـــتَ الفنـــاء الداخلـــي 
الطابـــق  نحـــو  المدخـــل  تجـــد  ســـوف 
المكتبـــة، وإلـــى  الـــذي تحتلّـــه  الثانـــي 
ـــالًا للأســـقف  اليميـــن مـــن المدخـــل تجـــد تمث
ـــرن  ـــو، مـــن آواخـــر الق ـــو جوفي كومـــو باول
الخامـــس عشـــر وبدايـــة القـــرن الســـادس 
عشـــر، للمثّـــال ســـانجاللو وفـــي آخـــر الممـــر 
ـــو دي ميديتشـــي  ـــرة كوزيم ـــاً لمقب تجـــد باب
الشـــهير  والمثّـــال  بالعجـــوز،  الشـــهير 

دوناتيللـــو. 
لعـــلّ أشـــهر أجـــزاء المكتبـــة، هـــي مـــا 
يُســـمّى بالاســـتقبال أو المدخـــل، وهـــي 
بالفعـــل المدخـــل إلـــى قاعـــة المطالعـــة 
ـــةً  ـــوي مجموع ـــي تحت ـــة الت ـــة للمكتب القديم

لكوزيمـــو  الثمينـــة  المخطوطـــات  مـــن 
العجـــوز، وشـــارك فـــي جمعهـــا أبـــرز أفـــراد 
حركـــة النزعـــة الإنســـانية فـــي ذلـــك الوقـــت. 
وهـــذه المجموعـــة تصـــل إلـــى ذروة عظمتها 
الـــذي  العظيـــم،  لورنســـو  عصـــر  فـــي 
كان صاحـــب فكـــرة إنشـــاء مكتبـــة عامّـــة 
ـــف ابـــن أخيـــه جوليـــو بذلـــك،  كبيـــرة، وكلّ

وهـــو نفســـه البابـــا كلمنـــت الســـابع. 
عمـــل مايـــكل أنجلـــو فـــي هـــذا المشـــروع 
نحـــو عشـــر ســـنوات، ثـــم توقَّـــف عملـــه، 
ـــه  ـــه، ومغادرت ـــه ب ـــذي كلّف ـــا ال ـــوت الباب بم

ـــة فلورنســـا. ـــو نفســـه مدين ه
الاســـتقبال بعموديـــة  تتميّـــز ردهـــة 
الجـــدران، المقسّـــمة إلـــى ثـــاث طبقـــات، 
فيهـــا أعمـــدة مزدوجـــة مبّيتـــة فـــي الجـــدار، 
ومســـاحات علويـــة ونوافـــذ لتســـليم الكتـــب 
ـــرة بأعمـــدة مســـتدّقة إلـــى أســـفل  مؤطَّ
ـــر العـــادة. درجـــات الســـلم، التـــي  ـــى غي عل
كان قـــد صمَّمهـــا مايـــكل أنجلـــو مـــن خشـــب 
الجـــوز، لكـــن تـــمّ تنفيذهـــا بالحجـــر عـــام 
أماناتـــي  بارتولوميـــو  بواســـطة   1559
وفقـــاً لأنمـــوذج أنجيلـــو نفســـه. يتميّـــز 
تصميـــم هـــذا الـــدرج، بالأصالـــة والجـــدّة، 
ـــي  ـــن ف ـــع الدرابزي ـــي، ويق ـــه شـــكلٌ ثلاث ول
ــا الدرجـــات فهـــي إهيليجيـــة  الوســـط، أمّـ
متدرّجـــة الاكتمـــال. تخيّـــم علـــى الجـــو 
ـــودة،  ـــة المقص ـــالم العتم ـــذه الس ـــام له الع
ــة المطالعـــة،  ــةٍ للدخـــول إلـــى قاعـ كمقدّمـ
والإحســـاس بالنـــور والاســـتنارة فيهـــا. 
البنـــاء  مكتمـــل  غيـــر  الاســـتقبال  ظـــلّ 
تـــمّ  عندمـــا  العشـــرين،  القـــرن  حتـــى 
بنـــاء الواجهـــة الخارجيـــة لـــه، ووُضعـــت 
نوافـــذ مصطنعـــة، وتـــمّ تشـــطيب الســـقف 
ــة  ــزدوج بريشـ ــل المـ ــى التيـ ــات علـ بلوحـ
فنـــان مـــن بولونيـــا هـــو جاكومـــو لوليـــي 
)1857 - 1931(، مقلـــدّاً الســـقف الخشـــبي 

ــة.  للمكتبـ

عمـــودي  الاســـتقبال  كان  وإذا 
ـــة  ـــة مصمم ـــة المطالع ـــإن قاع ـــم، ف التصمي
علـــى نحـــو أفقـــي، وهـــي مقسّـــمة إلـــى 
لهـــا  المكتبـــات،  مناضـــد  مـــن  صفّيـــن 
اســـم خـــاص هـــو »بلوتـــاي« ومعناهـــا 
متاريـــس، وهـــي مصممّـــة كـــي تعمـــل 
علـــى تأميـــن وظيفتيـــن: فهـــي مِقـــرأة وفـــي 
الوقـــت نفســـه للحمايـــة. هـــذه المناضـــد 
هـــي أيضـــاً مـــن تصميـــم مايـــكل أنجلـــو، 
ـــام بتفيذهـــا جوفانـــي باتيســـتا ديـــل  ـــد ق وق
تشـــنكوي، وتشـــابينو. أمـــا الكتـــب العتيقـــة 
والمخطوطـــات الثمينـــة فهـــي محفوظـــة 
ـــب  ـــة حس ـــد ومرتَّب ـــذه المناض ـــي ه ـــاً ف أفقي
مواضيعهـــا، وتوجـــد مناضـــدُ خشـــبية 
متـــراس،  كلّ  جانـــب  إلـــى  موضوعـــة 
وعليهـــا قائمـــة الكتـــب الموجـــودة فـــي 
المنضـــدة نفســـها. لكـــن هـــذا الترتيـــب لـــم 
ــع  ــمّ وضـ ــد أن تـ ــوداً الآن، بعـ ــد موجـ يعـ
ــي القـــرن  ــازن فـ ــي المخـ ــات فـ المخطوطـ
ــى  ــة إلـ ــب العتيقـ ــت الكتـ ــرين، ونُقِلـ العشـ
ـــذ عـــام  ـــة فـــي فلورنســـا من ـــة الوطني المكتب
مـــن تصميـــم  الخشـــبي  الســـقف   .1783
جوفانـــي  تنفيـــذ  ومـــن  أنجلـــو  مايـــكل 
دي  ماركـــو  دي  وأنطونيـــو  باتيســـتا، 
أمـــا  الشـــهير باســـم »كاروتـــا«.  جـــان، 
الأرضيـــة فمـــن الخـــزف الأحمـــر والأبيـــض، 
ــا  ــو، وكلاهمـ ــم تريبولـ ــن تصميـ ــي مـ وهـ
عشـــر.  الســـادس  القـــرن  فـــي  ـــذ  منفَّ
بزينـــة  فمطـــرّزٌ  الأوســـط  الجـــزء  أمّـــا 
ورســـومات رمزيـــة، تتكـــرّر أيضـــاً فـــي 
الســـقف، وتحيـــل- فـــي معظمهـــا- إلـــى 

تفاصيـــل تخـــصّ أســـرة ميديتشـــي. 
المكتبـــة اللورنســـية دليـــل علـــى أن 
المكتبـــات ليســـت مجـــرَّد أماكـــن لحفـــظ 
تاريـــخ  مـــن  جـــزء  هـــي  بـــل  الكتـــب، 
وأحيانـــاً  منـــارة،  وهـــي  الحضـــارة، 
تكـــون- فـــي ذاتهـــا- عمـــاً فنيـــاً عبقريـــاً.
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ـــد  ـــي خل ـــي دارت ف ـــة الت ـــرة العبقري الفك
ـــاء،  ـــم هـــذا البن ـــو، وهـــو يصم ـــكل أنجل ماي
ـــة،  ـــي المكتب ـــة ف ـــال المدين ـــرة إدخ ـــي فك ه
ـــه الحيـــاة المدنيـــة  وكأنـــه أراد أن يوجِّ
والعلـــم،  المعرفـــة،  صـــوب  للمجتمـــع 
ــد  ــة. وقـ ــا المكتبـ ــي تحتويهـ ــة التـ والحكمـ
ترجـــم هـــذه الفكـــرة بـــأن وضـــع بنيـــة 
اســـتقبال كبيـــرة لتكـــون وســـيطاً بيـــن 
ـــداد للشـــارع:  ـــي امت ـــة، فه ـــة والمكتب المدين
المســـاحة فيهـــا مربعـــة الشـــكل، والواجهـــة 
الخارجيـــة،  القصـــور  واجهـــات  مثـــل 
ـــي  ـــل ف ـــة تتمثَّ ـــة قوي ـــة معماري ـــز ببني تتميَّ
عنصريـــن متداخليـــن: أعمـــدة مزدوجـــة 
الرفـــوف  علـــى  فقـــط  تســـتند  ضخمـــة 
ــاع  ــة، الإيقـ ــدران هيكليـ ــي جـ ــي فـ وتختفـ
فيهـــا موفـــور بواســـطة النوافـــذ الوهميـــة 

ــب.  ــة الكتـ ــات مناولـ ــبه فتحـ ــي تشـ التـ
تتحـــول العمـــارة هنـــا إلـــى نحـــت، 
المعماريـــة وظيفتهـــا  العناصـــر  وتفقـــد 
البنائيـــة لكـــي تكتســـب قيمـــةً جماليـــةً 
المدرســـة  تميّـــز  وجدانيـــةً  تعبيريـــةً 
ــتهر  ــي اشـ ــلوبية Manierismo التـ الأسـ

بهـــا مايـــكل أنجلـــو. 
المـــكان  كمـــا تعكـــس العلاقـــة بيـــن 
الضيـــق وشـــديد الارتفـــاع إحساســـاً بجـــال 
ـــكان  ـــق بم ـــا يلي ـــو م ـــه، وه ـــكان وجدّيّت الم
يحتـــوي علـــى المعرفـــة. ولكـــن الـــدرج 
ــاس، إذ  ــذا الإحسـ ــن هـ ــف مـ ــم يخفّـ الضخـ
يحتـــلّ مســـاحة الاســـتقبال كلّهـــا تقريبـــاً. 
وفـــي تدفُّقـــه كالحمـــم يدفعـــك دفعـــاً إلـــى 

روزا تشيبوللوني* 

دخـــول المكتبـــة، ويزيـــل منـــك أي تـــردّد 
ــراب مـــن  ــاء، ويدعـــوك إلـــى الاقتـ أو إبطـ
ـــدرج  ـــب الخـــاص لل ـــة. فـــي هـــذا القال المعرف
يطـــرح مايـــكل أنجلـــو عناصـــر جديـــدة 
ــكّل-  ــوف تشـ ــة سـ ــة المعماريـ ــى اللغـ علـ
بعـــد ذلـــك- الأســـلوب المعمـــاري اللاحـــق؛ 

ــاروك.  ــلوب البـ أسـ
الأعمـــال  أكبـــر  مـــن  المكتبـــة  وتُعَـــدّ 
المعماريـــة التـــي صمّمهـــا مايـــكل أنجلـــو، 
تـــمّ تكليفـــه بهـــا عـــام 1519،  بعـــد أن 
وامتـــدّ تنفيذهـــا طـــوال حياتـــه. قـــاد أنجلـــو 
ــدة  ــاء لمـ ــع البنـ ــي موقـ ــل فـ ــه العمـ بنفسـ
ــك  ــد ذلـ ــه بعـ ــة، وتابعـ ــنوات كاملـ 10 سـ
ــا  ــي رومـ ــاً فـ ــن كان مقيمـ ــد، حيـ ــن بعـ عـ
عـــن طريـــق النمـــاذج والتصميمـــات التـــي 
وضعهـــا للمكتبـــة بنفســـه. وقـــد شـــمل 
تصميمـــه لهـــا كل شـــيء: مـــن الزخرفـــة، 
حتـــى الأثـــاث والأســـقف ذات الصناديـــق. 
وفـــي عـــام 1558 وضـــع تصميـــم الـــدرج 
الأثـــري الضخـــم، الـــذي احتـــلّ موضـــع 
الاســـتقبال. وافتتـــح المكتبـــة كوزيمـــو 
دي ميديتشـــي عـــام 1571، ولكـــن بعـــض 
عناصرهـــا ظلـــت ناقصـــة، ولـــم تُســـتكمل 

إلا فـــي القـــرن العشـــرين. 
ـــه  ـــذي انشـــغل في ـــل ال هـــذا الزمـــن الطوي
الفنـــان فـــي تنفيـــذ هـــذا العمـــل يســـمح 
لنـــا فـــي الحقيقـــة بتتبُّـــع مراحـــل نضـــج 
ــا  ــة مـ ــة الفاصلـ ــلوبه، وإدراك اللحظـ أسـ
بيـــن المدرســـتين: الأســـلوبية، والبـــاروك. 

* مهندسة معمارية إيطالية
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 ذلك »المتحف الشخصي«
 الذي اختفى !

ماجـد صالح الســـامرائي

كان الأدبــاء والفنانــون، وهم يقصدون إبراهيم جبــرا في حياته، يجدون 
مــا يأملــون أن يجدوه من حاضر راهــن لهم عنده ومن حفاوة اســتقبال: 
فمكتبته لم تكن لتضيق رفوفها ومســاحاتها عن إضافة أيٍّ من كتبهم إليها 

فّ قبل أن يقرأه. ،ولم يكن يضع كتاباً يأتيه به مؤلِّفه على الرَّ

العمل الفني: Carl spitzweg - المانيا

التعبير المعماري لمايكل أنجلو 
في المكتبة اللورنسية
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أبـــدأ بالـــكلام علـــى »مكتبـــة  هـــل 
كتبهـــا  التـــي  جبـــرا«  إبراهيـــم  جبـــرا 
التـــي  كتبـــه  مـــن  وتألَّفـــت  بنفســـه، 
لت  ـــاً، وشـــكَّ ـــةً وســـتين كتاب بلغـــت أربع
الشـــعر-  فـــي  يُحتـــذى:  أنموذجـــاً 
تحديـــداً- نجـــد فيـــه الحداثـــة متمثِّلـــة 
بحضورهـــا مفهومـــاً وإبداعـــاً، وفـــي 
ـــا لنمـــط جديـــد  ـــس فيه الروايـــة التـــي أسَّ
ـــدّم أنموذجـــه  ـــه وق ـــدع في ـــة أب مـــن الكتاب
ـــذي ســـيكرّس  ـــد ال ـــي النق الخـــاص، أو ف
مـــن خلالـــه عديـــد المفهومـــات والـــرؤى 
والمنتجـــة  بالحداثـــة،  المتَّصلـــة 
ـــةً  ـــات، وترجم ـــاً ومعطي ـــد مفهوم للتجدي
عـــن لغـــة عـــرف أســـرارها كمـــا عـــرف 
أســـرار لغتـــه، وأدرك بلاغتهـــا ببلاغتـــه 
متجـــدِّدة العبـــارة، فقـــدَّم مـــن بعـــض 
مـــا قـــدم فيهـــا »شكســـبير« و»مآســـيه 
ـــون  ـــى أن يك ـــرص عل ـــة ح ـــرى« بلغ الكب
ــا«  ــة المكتـــوب بهـ ــن »اللغـ ــوازي بيـ التـ
متحقِّقـــاً،  إليهـــا«  المنقـــول  و»اللغـــة 
وقـــد تحقَّـــق؟، أم أتكلّـــم علـــى مكتبتـــه 
الشـــخصية بعمـــوم كتبهـــا ومراجعهـــا، 
فيهـــا  لـــه  اجتمـــع  أو  جمعـــت،  وقـــد 
مـــن الكتـــب العربيـــة أكبـــر بكثيـــر ممـــا 
اجتمـــع مـــن كتـــب »لغتـــه الأخـــرى«، 
حمـــل  قـــد  وكان  الإنجليزيـــة،  أعنـــي 
منهـــا مـــا حمـــل علـــى أيـــام دراســـته 
ـــا  ـــه بعضه ـــع ل ـــردج«، واجتم ـــي »كيمب ف
أيـــام »هارفـــرد«، وقـــد  الآخـــر علـــى 
ـــداد  ـــي بغ ـــد اســـتقراره ف ـــن بع ـــا م قصده
علـــى النصـــف الأول مـــن خمســـينات 
علـــى  أتكلَّـــم  أم  العشـــرين؟،  القـــرن 
التـــي وضـــع تصميمهـــا  داره  الـــدار، 
الهندســـي بنفســـه مـــن بعـــد التشـــاور مـــع 
أصدقائـــه مـــن المعمارييـــن العراقييـــن، 
الفكـــرة  تلـــك  وإياهـــم  جمعتـــه  وقـــد 
نوهـــا عبـــر منظورهـــم الخـــاص  التـــي كَوَّ
لمـــا ينبغـــي أن تكـــون عليـــه المدينـــة 
ـــداد  ـــن بغ ـــن م ـــدة، مُتَّخذي ـــة الجدي العربي
أنموذجـــاً ومجـــالًا لتنفيـــذ فكرتهـــم هـــذه، 
وقـــد أرادوا لهـــا أن تأتـــي جامعـــة بيـــن 
الكيانيـــن: المعمـــاري، والثقافـــي.. فقـــدّم 
مـــن تلـــك الـــدار التـــي ابتنـــى الأنمـــوذج 
ــون  ــا يكـ ــرب مـ ــي أقـ ــإذا هـ ــل، فـ والمثـ
إلـــى »متحـــف شـــخصي« كان يقصـــده 
أصدقـــاؤه زائريـــن، ويغادرونـــه، إذ 
يغـــادرون- وفـــي نفوســـهم شـــيء مـــن 
ـــم  ـــا له ـــي قدَّمه ـــن الت ـــاة والف نشـــوة الحي

المشـــهد الداخلـــي للـــدار، علـــى بســـاطة 
مـــا لـــه مـــن تكويـــن؟

النهايـــة  مـــن هنـــا، حيـــث  فلأبـــدأ 
الكارثيـــة التـــي انتهـــى إليهـــا هـــذا كلّـــه...

لـــم أكـــن أحســـب يومـــاً أن »الدائـــرة 
اختـــارت  وقـــد  المصريـــة«  القنصليـــة 
موقعهـــا فـــي دار ملاصقـــة لـــدار جبـــرا، 
ـــة  ـــاء العاصم ـــى أحي ـــن أرق ـــي حـــيّ م وف
ومشـــاهد  حيـــاة  وأبهاهـــا  العراقيـــة 
وإنســـانية  معماريـــة  وتكوينـــات 
الســـبب  ســـتكون  المنصـــور(،  )حَـــيّ 
ــا فـــي  ــا نعدّهـ فـــي دمـــاره، بعـــد أن كنـ
لـــه  أمـــن«  »مصـــدر  مضـــت  ســـنوات 
ولســـاكنيه بحكـــم مـــا تحيـــط بـــه نفســـها 
مـــن حراســـة!. إلا أن »زمـــن الاحتـــال« 
غَيَّـــرَ كل شـــيء: ففـــي صبـــاح يـــوم 
ــام 2010  ــان العـ ــهر نيسـ ــام شـ ــن أيـ مـ
ــت  ــا لبثـ ــروّع، مـ ــار مـ ــيَّ انفجـ ــزّ الحـ هـ
الأخبـــار، مـــن بعـــده، أن أشـــارت إلـــى 
ـــة  م ـــيارة مُلَغَّ ـــر س ـــن تفجي ـــم ع ـــه ناج أن
الهويّـــة  مجهـــول  انتحـــاري  يقودهـــا 
اســـتهدف القنصليـــة المصريـــة.. وذكـــرت 
ـــبْ  ـــم يُصَ ـــة ل ـــى القنصلي ـــار أن مبن الأخب
ــذي  ــاري الـ ــرة لأن الانتحـ ــرار كبيـ بأضـ
ـــن  ـــل م ـــى واب ـــود الســـيارة تعـــرَّض إل يق
ــى،  ــاص بالمبنـ ــرس الخـ ــاص الحـ رصـ
ـــر نفســـه والســـيارة التـــي يقودهـــا  ففَجَّ
قبـــل أن يبلغـــه... فمـــا الـــذي وقـــع؟ 
ــت  ــن تحقَّقـ ــع؟ وأيـ ــا وقـ ــع مـ ــن وقـ وأيـ

الإصابـــة القاتلـــة؟
»الســـاعات  مضـــي  بعـــد  مـــن 
ــب كل  ــا تعقـ ــادة مـ ــي عـ ــة«، التـ الحرجـ
ــا  ــي ألفتهـ ــارات التـ ــن الانفجـ ــار مـ انفجـ
المـــكان  قصـــدتُ  وناســـها،  المدينـــة 
ـــدف  ـــون اله ـــن أن يك ـــة م ســـاً الخيف متوجِّ
فـــإذا  المجـــاور«...  »البيـــت  أصبـــح 
ــيء  ــد كل شـ ــع، لأجـ ــا وقـ ــو مـ ــك هـ ذلـ

ــى الأرض، أو  ــاً- علـ قـ ــر- متمزِّ ــد تناثـ قـ
مـــن جـــدران  الـــركام:  احتـــرق تحـــت 
ـــب،  ـــى الكت ـــا، إل ـــة وأبوابه ـــدار الأمامي ال
وثائـــق  بينهـــا  مـــن  التـــي  والأوراق 
ثمينـــة تخصّـــه، وهـــي التـــي تجمـــع 
بيـــن كتاباتـــه الأولـــى، ومخطوطـــات 
أعمالـــه الروائيـــة فـــي صيغهـــا الأوّليـــة، 
ـــا  ـــي كتبه ـــائل الت ـــن الرس ـــوّرات ع ومص
ـــراح  ـــك باقت ـــام 1980 )وكان ذل ـــذ الع من
ــه  ــا إليـ ــي كتبهـ ــائل التـ ــي(، والرسـ منـ
كبـــار أدبـــاء العـــرب وفنّانيهـــم منـــذ أن 
اســـتقرَّ فـــي بغـــداد أواخـــر العـــام 1948، 
وتُعـــدّ بالمئـــات إذا مـــا أحصيناهـــا )وهـــو 
الـــذي أخبرنـــي يومـــاً بأنـــه كتـــب، فـــي 
خـــال حياتـــه، مـــا لا يقـــلّ عـــن عشـــرة 
آلاف رســـالة كنـــتُ أنـــوي جمـــع مـــا 
يتيســـر لـــي منهـــا بمســـاعدته(.. هـــذا 
فضـــاً عـــن الأعمـــال الفنيـــة، لـــه ولكبـــار 

ــراق.  ــي العـ فنّانـ
ــاء  ــع أدبـ ــى مـ ــائله الأولـ ــت رسـ كانـ
أصدقائـــه  مـــن  وشـــعرائها  الحداثـــة 
معهـــم  تواصـــل  فممّـــن  ومجايليـــه. 
ـــي  ـــذي أخبرن ـــغ ال ـــق صاي الشـــاعر توفي
ـــل أن  ـــه قب ـــائله إلي ـــأن رس ـــاً ب ـــه يوم عن
ـــة »حـــوار«  يتســـلم المســـؤولية عـــن مجل
شـــعرية  أهمّيّـــة  ذات  رســـائل  كانـــت 
ـــائل  ـــي رس ـــك ه ـــاً. وكذل ـــخصية مع وش
الريـــس،  وريـــاض  الخـــال،  يوســـف 
ـــا  ـــن قدَّمهم ـــركات )وكان أول م ـــم ب وحلي
فـــي أعمالهمـــا الأولـــى: الريّـــس شـــاعراً، 

وبـــركات روائيـــاً(..
ــي  ــك التـ ــة تلـ ــائل المهمّـ ــن الرسـ ومـ
تبادلهـــا مـــع تلميذيـــه أولًا، صديقيـــه 
ــاً: عبدالواحـــد لؤلـــؤة )علـــى أيـــام  تاليـ
دراســـته فـــي أميـــركا، وتاليـــاً علـــى 
وكذلـــك  الأردن(،  فـــي  إقامتـــه  أيـــام 
الحـــال بالنســـبة إلـــى محمـــد عصفـــور. 

دار جبرا بعد التفجير
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ــه وبيـــن عيســـى  ــائل أخـــرى بينـ ورسـ
بلاطـــة، وروجـــر آلـــن، ومنـــح خـــوري.

رســـالة  وخمســـون  مئـــة  وهنـــاك 
كمـــا  كاتبـــة،  امـــرأة  مـــع  تبادلهـــا 
وهـــي  بذلـــك..  شـــخصياً  أخبرتنـــي 
تمتنـــع عـــن فتحهـــا أمـــام عينيـــن غيـــر 

. ! عينيهـــا
وأودّ الإشـــارة هنـــا إلـــى أنـــه لـــم 
ــن دون  ــه مـ ــالة تصلـ ــرك رسـ ــن يتـ يكـ
مـــن  رســـائل  وبينهـــا  عليهـــا،  الـــردّ 
ــات  ــي جامعـ ــا، فـ ــات عليـ ــة دراسـ طلبـ
عربيـــة وأجنبيـــة مختلفـــة، كانـــوا كتبـــوا 
الجامعيـــة  وأطروحاتهـــم  رســـائلهم 

عنـــه...
لقـــد كان يحلـــم أن يظـــل حاضـــراً 
فـــي المدينـــة التـــي أحـــبّ، ولهـــا قـــد 
ـــه  ـــار- مـــن بعـــد »بيـــت لحـــم«، مدينت اخت
ــت  ــاً، وداراً كانـ ــماً، وتراثـ ــى- اسـ الأولـ
تحمـــل اســـمه. إلا أنـــه فوجـــئ، كمـــا 
فوجـــئ كثيـــر مـــن أصدقائـــه ومحبّيـــه، 
بـــأن ذلـــك الحلـــم قـــد تبـــدَّد، ولـــم يعـــد 
لـــه شـــيء مـــن »ثوابـــت المـــكان«. فحتـــى 
ـــب  ـــن كت ـــى م ـــا تبق ـــا م ـــت.. أم ـــدار بيع ال

ــر!  ــول آخـ ــى مجهـ ــت إلـ وأوراق فآلـ
كان مـــا حصـــل هـــو الكارثـــة بعينهـــا. 
ــيئاً  ــد شـ ــم أجـ ــدار لـ ــتُ الـ ــن وصلـ فحيـ
ــى.  ــد تبقّـ ــرف قـ ــذي أعـ ــكان الـ ــن المـ مـ
لـــم  المشـــهد.  أمـــام  مشـــدوهاً  وقفـــتُ 
ــاً  ــت حزينـ ــا كنـ ــدر مـ ــاءل بقـ ــن أتسـ أكـ
وفـــي حـــال مـــن الذهـــول. قـــال لـــي 
صديقـــي الـــذي ظـــل ينتظرنـــي علـــى 
ــارات فـــي الخـــارج، وقـــد  طـــرف الانهيـ
ـــى مـــن المبنـــى الـــذي كان  دخلـــت مـــا تبقّ
ـــن  ـــة: حي ـــة لحظ ـــي أي ـــار ف ـــذر بالانهي يُن
ــبتك  ــداً.. حسـ ــزك جيـ ــم أميِّـ ــتَ لـ خرجـ
ــن  ــك مـ ــل وجهـ ــا حمـ ــر لمـ ــخصاً آخـ شـ

ذهـــول...
ورحـــتُ أحـــدّث صديقـــي، ونحـــن 
ــذا  ــن هـ ــا مـ ــد بنـ ــق العائـ ــع الطريـ نقطـ
ـــرا-  ـــأن جب ـــره ب ـــن، فأخب ـــهد الحزي المش
ــد  ــاً- كان يريـ ــك يومـ ــي بذلـ ــد حدَّثنـ وقـ
لـــداره هـــذه أن تكـــون متحفـــاً شـــخصياً 
لـــه.. لذلـــك كان أن جمـــع كل مـــا لديـــه 
وصـــور،  شـــخصية«،  »وثائـــق  مـــن 
فوضعهـــا  ورســـائل،  ومخطوطـــات، 
ــرة  ــة الصغيـ ــك الغرفـ ــات تلـ ــي خزانـ فـ
لهـــا علـــى ســـواها حيـــن  لتـــي كان يفضِّ
يســـتقبل أصدقـــاءه القريبيـــن. حدَّثنـــي 

أن  يريدنـــي  كان  مـــن  حديـــث  بهـــذا 
ــتُ  ــده. وكنـ ــن بعـ ــة مـ ــع بالمهمّـ أضطلـ
التـــي  للكيفيـــة  رأســـي  فـــي  ـــط  أخطِّ
ــدار  ــذه الـ ــن هـ ــا مـ ــل بهـ ــن أن نجعـ يمكـ
»متحفـــاً شـــخصياً«، وكمـــا كان يريـــد 
ـــر مـــن رواد  ـــد الكبي ويرغـــب، وهـــو الرائ
ـــون. ـــي الآداب والفن ـــة ف ـــة العربي الحداث

إلا أننـــي تلقيـــتُ الصدمـــة الأولـــى 
مـــن بعـــد رحيـــل جبـــرا بأســـابيع حيـــن 
ســـالتُ ابنـــه الأكبـــر، ووريثـــه، عمـــا 
ــدار..  ــذه الـ ــتقبل لهـ ــن مسـ ــه مـ ــر بـ يفكّـ
ــا أن  ــدك كان يريدهـ ــه: إن والـ ــتُ لـ وقلـ
تكـــون متحفـــاً لـــه. ودهشـــت لحظـــة 
وجدتـــه يســـتنكر ذلـــك، ويقـــول إنـــه 
ـــرور عـــام  ـــد م ـــن بع ـــن م سيســـكنها. ولك
ـــن بغـــداد  ـــرا، غـــادر الاب ـــل جب ـــى رحي عل
أســـتراليا،  إلـــى  مهاجـــراً  والعـــراق، 
وتـــرك الـــدار ومـــا فيهـــا فـــي عهـــدة 
إنســـانة نبيلـــة، هـــي شـــقيقة زوجتـــه 
ــار  ــا بنثـ ــا ودم ابنهـ ــط دمهـ ــي اختلـ التـ

ــر! ــا التفجيـ ــوم طالهـ ــدار يـ الـ
مـــكان  جبـــرا  لمكتبـــة  يكـــن  لـــم 
واحـــد تنفـــرد بـــه مـــن الـــدار، وإنمـــا 
ـــن،  ـــال الفناني ـــت، شـــأنها شـــأن أعم كان
ــة  ــي غرفـ ــا: فـ ــدار كلهـ ــى الـ ع علـ ــوزَّ تتـ
ـــي  ـــو، وف ـــاء البه ـــي فض ـــتقبال، وف الاس
التـــي كنـــتُ  تلـــك الغرفـــة الصغيـــرة 
طالهـــا  وقـــد  »الصومعـــة«،  أســـمّيها 
التفجيـــر فأتـــى علـــى كل مـــا فيهـــا. كانـــت 
الحديـــث،  الأدب  بيـــن  تجمـــع  الكتـــب 
ــن  ــل مـ ــا يتَّصـ ــة، ومـ ــة الأدبيـ والدراسـ
التشـــكيلي،  بالفـــن  الدراســـات  هـــذه 
ــن  ــفّ عـ ــم كان لا يكـ ــب معاجـ ــى جانـ إلـ
مراجعتهـــا. قـــال لـــي يومـــاً إنـــه لـــم 
ــم مـــن الكتـــب، التـــي كانـــت مـــن  يترجـ
مقتنيـــات مكتبتـــه، إلا مـــا وجـــده ينتظـــم 
ـــو نفســـه،  ـــذي أخـــذه، ه ـــي الســـياق ال ف
ـــة.  ـــا والإبداعي ـــة منه ـــه النقدي ـــي كتابات ف
ـــذ  ـــا اتخ ـــق م ـــى تعمي ـــي إل ـــل كان يرم )ه
ـــه؟(. وكانـــت مكتبتـــه هـــذه  مـــن توجُّ
مرجعـــه الأســـاس فـــي كل مـــا كتـــب، 

ــم. ــا ترجـ ــتلّ مـ ــد اسـ ــا كان قـ ومنهـ
إلا أن مـــا يتَّصـــل بعمليـــة القـــراءة 
عنـــده )وهـــو قـــارئ مثالـــي، ظـــلَّ يقـــرأ 
ــه(  ــن حياتـ ــرة مـ ــة الأخيـ ــى اللحظـ حتـ
الملحـــق الأدبـــي الأســـبوعي  قراءتـــه 
 )T.L.S( اللندنيـــة  التايمـــز  لصحيفـــة 
ـــته  ـــام دراس ـــى أي ـــه عل ـــق مع ـــذي تراف ال

متواصـــاً  وظـــل  كيمبـــردج،  فـــي 
ــه  ــه إليـ ــد يحملـ ــه، حيـــث كان البريـ معـ
أســـبوعياً. لقـــد كانـــت علاقتـــه بـــه أقـــرب 
إلـــى »التعلُّـــق«! فيـــوم فُـــرض الحصـــار 
امتنعـــت  العـــام 1990  العـــراق  علـــى 
ـــرّت  ـــي أق ـــدان الت ـــي البل ـــد ف ـــر البري دوائ
عليـــه الحصـــار- عقوبـــةً- عـــن تســـليم 
الأفـــراد  إلـــى  بريديـــة«،  »مـــادة  أيـــة 
ـــى  ـــا عل ـــد وزنه ـــه، يزي ـــات في س والمؤسَّ
ثلاثـــة غرامـــات!. يومهـــا وجدتـــه كمـــن 
ــا هـــو  ــا يعقـــد صلتـــه بمـ فقـــد فجـــأة مـ
ثقافـــي فـــي العالـــم، هـــو الـــذي كان 
آخـــر  مـــع  التواصـــل  حريصـــاً علـــى 
رات الأدبيـــة فيـــه.. حتـــى وجـــد  التطـــوُّ
نجيـــب  ريـــاض  صديقـــه  الحَـــلّ  لـــه 
بالملحـــق  عنـــه  فاشـــترك  الريـــس.. 
بيـــروت،  فـــي  عنوانـــه  إلـــى  ليصـــل 
ومـــن بيـــروت كان يُعيـــد إرســـاله إليـــه 
ـــى هـــذا النحـــو  ـــي بغـــداد.. واســـتمرَّ عل ف
وقـــد   ،)1994( رحيلـــه  ســـنة  حتـــى 
رحـــل عنـــد حلـــول منتصـــف شـــهرها 

الأخيـــر!
وهـــم  والفنانـــون،  الأدبـــاء  كان 
يقصـــدون جبـــرا فـــي حياتـــه، يجـــدون 
مـــا يأملـــون أن يجـــدوه مـــن حاضـــر 
حفـــاوة  ومـــن  عنـــده  لهـــم  راهـــن 
ــن لتضيـــق  ــم تكـ ــه لـ ــتقبال: فمكتبتـ اسـ
رفوفهـــا ومســـاحاتها عـــن إضافـــة أيٍّ 
مـــن كتبهـــم إليهـــا ولـــم يكـــن يضـــع كتابـــاً 
يأتيـــه بـــه مؤلِّفـــه علـــى الـــرف قبـــل أن 
يقـــرأه. كمـــا كانـــت جـــدران بيتـــه مفتوحـــة 
منهـــم  الكبـــار  الفنانيـــن،  لأعمـــال 
والشـــباب، وهـــم يحملـــون إليـــه، بيـــن 
ــداءه  ــودّون إهـ ــا يـ ــر، مـ ــن والآخـ الحيـ
ـــم  ـــدون لأعماله ـــا يج ـــعدهم م ـــه، فيس إلي
مـــن حضـــور عنـــده واهتمـــام... حتـــى 
إن  يقـــول:  مـــن  بينهـــم  مـــن  ســـمعنا 
فـــي بيتـــه/ متحفـــه  زائـــرِيْ جبـــرا، 
هـــذا، مـــن الأدبـــاء والفنانيـــن، عراقييـــن 
ــرِيْ أيّ متحـــف  ــاً، أكثـــر مـــن زائـ وعربـ
ــده فـــي  ــتُ أجـ ــراق. وكنـ للفـــن فـــي العـ
ــو-  ــل.. فهـ ــا يحصـ ــعادة ممـ ــة السـ غايـ
ـــر عـــن  ـــه- يُعبّ ـــل حالات ـــي أق ـــراه ف ـــا ي كم
ـــب  ـــا كت ـــي م ـــو ف ـــر. وه ـــه وتقدي ـــة ل محب
عمّـــن كتـــب عنهـــم، وبينهـــم شـــباب 
أدبـــاء وفنانـــون، كان أن جعـــل ممـــا 
ــؤازراً  ــاً مـ ــة، وداعمـ ــداً للثقافـ ــب رافـ كتـ

للمكتـــوب عنهـــم.
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فللمريـــض مشـــفى الأســـد، ولطالـــب 
تعلّـــم القـــرآن الكريـــم معاهـــد ومراكـــز 
أمامـــه  نزهـــة  فـــي  وللراغـــب  الأســـد، 
حدائـــق الأســـد، وهكـــذا. أمّـــا صـــوره 
مـــكان  كل  فـــي  حـــرج؛  ولا  فحـــدِّثْ 
المحـــاّت  فيهـــا  بمـــا  ســـورية،  فـــي 
التماثيـــل  أمّـــا  والمطاعـــم،  التجاريـــة 
علـــى  فتنتشـــر  ونصفيـــةً،  كاملـــةً 
ــة  ــاحات العامّـ ــي السـ ــدن وفـ ــل المـ مداخـ
والأحيـــاء والبلـــدات والقـــرى وفـــي كلّ 
أماكـــن التجمُّعـــات. لذا،لـــم يكـــن اســـم 
ـــل كان  ـــاً فقـــط، ب )ســـورية الأســـد( إعلامي
ضمـــن ورشـــة شـــغل حقيقيـــة لتغييـــر 
بدايتـــه  وربـــط  الســـوري  التاريـــخ 
بوجـــود الأســـد، حتّـــى إنـــه قيـــل إن قـــراراً 
ـــة  ـــع كتاب ـــوم، بمن ـــاً صـــدر ذات ي جمهوري
)ســـورية( بالألـــف الطويلـــة والمشـــتقة 
مـــن )أشـــوريا( لتصبـــح )ســـورية( بالتـــاء 
المربوطـــة ليمكـــن نســـبها إلـــى الأســـد 
مـــن  لتصبـــح )ســـورية الأســـد(.وليس 
ـــن  ـــمّ إنشـــاء مَعلمَيْ ـــة أن يت ـــل المصادف قبي
ثقافييـــن كبيريـــن متقابليـــن فـــي ســـاحة 
ــي  ــق، فـ ــة دمشـ ــي العاصمـ ــن فـ الأموييـ
دائـــرة تحيـــط بنصـــبِ الســـيف الدمشـــقي 
هذيـــن  علـــى  يطلـــق  وأن  العريـــق، 
ـــون،  ـــة والفن ـــن: دار الأســـد للثقاف المَعْلمَيْ
بـــدلًا مـــن دار الأوبـــرا، ومكتبـــة الأســـد، 

بـــدلًا مـــن المكتبـــة الوطنيـــة.

رشا عمران 

كان السوريون يذكرون اسم الأسد في يومياتهم، ربّما، أكثر من اية كلمة 
أخرى، فالأســد ليس فقط رئيس دولة واســمه يُذكر في الأخبار الإعلامية 
الأولــى كأي رئيــس في بــاد العالم الثالــث! كان الأمر هو التالــي: فَرَضَ 
اســمه وشكله على أشــدّ مناطق الذاكرة السورية، فرديةً وجمعيةً، عمقاً، 
ورَبَطهما -من ثَمَّ- بأبديّة نظامه، وتحويله إلى مقدّس يغدو المســاس به 

كفراً مبيناً يستحقّ صاحبه أشدّ أنواع العقاب الأمني والاجتماعي.

المُستبَِدّة

المكتبة)مكتبـــة  مدخـــل  ـــط  يتوسَّ
الأســـد( الضخمـــة تمثـــالٌ كبيـــرٌ للأســـد 
عنـــد  سيشـــعر،  إليهـــا  والداخـــل  الأب. 
ــيء  ــبه بشـ ــعورٍ لا يشـ ــه، بشـ أوّل دخولـ
ــة  ــراءة أو برائحـ ــغوف بالقـ ــعور الشـ شـ
الـــورق، فهـــا هـــو أمـــام جـــدران مرتفعـــة 
ـــطها لوحـــة كبيـــرة ورديئـــة،  جـــداً تتوسَّ
ــع  ــة مـ ــن التاريخيـ ــة حطّيـ ر معركـ ــوِّ تصـ
ــة،  ــى اللوحـ ــي أعلـ ــد الأبّ فـ ــه الأسـ وجـ
إلـــى  حطيـــن  جملة:«مـــن  وتزيّنهـــا 
الأســـد  يربـــط  إيحـــاء  فـــي  تشـــرين«، 
الأرضيـــة  الأيوبـــي.  الديـــن  بصـــاح 
ـــر  ـــاردة وتشـــبه رخـــام المقاب ـــة ب الرخامي
ــتٌ  ــة وصمـ ــوابٌ مغلقـ ــا. أبـ ــى بهـ المعتنـ
كامـــل مســـتفزٌ لا يقطعـــه ســـوى صـــوت 
يمـــارس  لموظـــفٍ  أمنيّـــة«  »لكنـــةٍ  ذي 
مُراجِـــع  علـــى  الوظيفيـــة  ســـاديَّته 
مســـكين.لكن هـــل كان هـــذا مقصـــوداً؟!. كلّ 
ـــة؛  ـــذه القصدي ـــة يوحـــي به ـــي المكتب ـــا ف م
ــبٌ،  ــارة رقيـ ــة الإعـ ــي مكتبـ ــف فـ فالموظـ
لا علـــى المكتبـــة خشـــية الســـرقة، بـــل 
رقيـــبٌ أمنـــي يحـــاول التلصّـــص علـــى 
ــتعارتها،  ــمّ اسـ ــي تتـ ــب التـ ــة الكتـ نوعيـ
ــة  ــي السياسـ ــابٌ فـ ــاب كتـ ــذا الكتـ ــل هـ هـ
مثـــاً؟ إن كان كذلـــك، فالقـــارئ ســـيكون 
طيلـــة فتـــرة وجـــوده تحـــت مرمـــى أنظـــار 
ــبٍ  ــن كتـ ــا مـ ــه مـ ــاً أنـ ــب، علمـ ــذا الرقيـ هـ
ــد  ــن أن توجـ ــورية يمكـ ــي سـ ــةٍ فـ ممنوعـ

ــا  ــد بعضهـ فـــي المكتبـــة، وحتّـــى إن وُجِـ
ـــارئ،  ـــاول الق ـــاً ليســـت فـــي متن فهـــي حتم
مقفلـــة،  أدراج  فـــي  محفوظـــةٌ  هـــي 
فقـــط. الأمنـــي  اللـــزوم  عنـــد  ســـتظهر 
أمّـــا غـــرف الأرشـــيف فالحديـــث يطـــول؛ 
إلـــى  هنـــاك  إلـــى  الداخـــل  ل  يتحـــوَّ إذ 
جـــزء مـــن هـــذا الأرشـــيف؛ غـــرفٌ كبيـــرة 
المســـؤولة،  الموظفـــة  أمّـــا  مغلقـــة، 
فتتعامـــل مـــع المُراجِـــع بفوقيّـــة المقـــرّب 
ـــا  ـــي كرّمته ـــة«، الت ـــات المختصّ ـــن »الجه م
ومحترمـــة  مريحـــة  وظيفـــة  بمنحهـــا 
ــن  ــاً مـ ــع حتمـ ــمَّ فالمُراجـ ــن ثَـ ــذه، ومـ كهـ
ــك  ــن كذلـ ــم يكـ ــو لـ ــاع، ولـ ــة الرعـ العامّـ
لكانـــت »الجهـــات المختصّـــة« قـــد كرّمتـــه 
وأعطتـــه اســـتثناءً مـــا، بـــل أرســـلت معـــه 
مرافقـــاً يتولّـــى عنـــه مشـــقّة البحـــث عـــن 

المطلـــوب!. الكتـــاب 
المـــراد مـــن  بـــأن  يوحـــي كلّ ذلـــك 
الســـوريين  اســـتقطاب  لا  المكتبـــة 
وغيرهـــم، بقصـــد المســـاعدة أو تكريـــس 
ـــع،  ـــى المجتم ـــه عل ـــراءة وتعميم ـــل الق فع
الـــذي  الإعـــان  مـــن  نـــوع  هـــو  بـــل 
سيُســـتثمَر إعلاميـــاً عـــن دعـــم النظـــام 
مكتبـــة ضخمـــة  إنشـــاء  عبـــر  للثقافـــة 
ــاف  ــق. وللإنصـ ــط دمشـ ــي وسـ ــذه فـ كهـ
تتحـــوّل  أن  المكتبـــة  لهـــذه  يمكـــن  كان 
إلـــى واحـــدة مـــن أهـــمّ المكتبـــات فـــي 
الشـــرق العربـــي لـــولا أن الهـــدف مـــن 
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الغايـــة.  لهـــذه  يكـــن  لـــم  تأسيســـها 
فالمكتبـــة بمـــا تحويـــه مـــن تـــراث أدبـــي 
ســـوري وعربـــي مخطـــوطٍ ومطبـــوعٍ، 
مهيَّـــأة لتكـــون مركـــزاً مهمـــاًّ للباحثيـــن 
العـــرب وغيـــر العـــرب، لكـــن ثمـــن ذلـــك 
كان فادحـــاً؛ فوجـــود مخطوطـــات وكتـــب 
ـــة كان نتيجـــةً  ـــي المكتب ـــادرة ف ـــة ون أثري
ـــة  ـــات قديم ـــن مكتب ـــا وســـحبها م لتجميعه
لهـــا قيمـــة تاريخيـــة وثقافيـــة كالمكتبـــة 
والتكيـــة  والصديقيـــة،  الظاهريـــة، 
والرفاعيـــة،  النجشـــية،  الإخلاصيـــة 
والسميســـاطية، علـــى ســـبيل المثـــال لا 
ـــات  ـــن المكتب ـــر م ـــا الكثي الحصـــر، وغيره
ـــي المحافظـــات  ـــي دمشـــق وباق ـــة ف القديم
هـــذه  حرمـــان  يعنـــي  مـــا  الســـورية، 
المحافظـــات مـــن قيمـــة تراثيـــة وثقافيـــة 
)مكتبـــة  لصالـــح  وتاريخيـــة  وفكريـــة 
يســـعى  الـــذي  المركـــز  أو  الأســـد( 
ـــتار  ـــدال الس ـــد إس ـــع بقص ـــواء الجمي لاحت
علـــى حقـــبٍ تاريخيـــة ســـورية قديمـــة، لا 
ـــدة  ـــدن البعي ـــات والم ـــي المحافظ ـــيما ف س
حيـــث الكارثـــة مضاعفـــة: حرمانهـــا مـــن 
ــرى  ــة أخـ ــن جهـ ــة، ومـ ــن جهـ ــا مـ تراثهـ
حرمـــان أهـــل هـــذه المـــدن مـــن الاطّـــاع 
يـــن  علـــى هـــذا التـــراث، وحرمـــان المهتمِّ

قريـــبٍ  مـــن مصـــدرٍ  والباحثيـــن منهـــم 
ـــز،  ـــرة بالمرك ـــم مباش ـــم، وربطه لأبحاثه
ـــاً ومتعـــذِّراً،  ـــاً مـــا يكـــون صعب وهـــو غالب
ــة  ــة باهظـ ــة ماديـ ــن كلفـ ــبِّبه مـ ــا يسـ لمـ
ـــا معظـــم  ـــدر عليه ـــة لا يق ـــلٍ وإقام ـــن تنقُّ م
أوضاعهـــم  تـــردّي  بســـبب  الســـوريين 
الماديـــة شـــيئاً فشـــيئاً حتـــى وصلـــت 
إلـــى حـــدود الانهيار.وهـــو مـــا يعنـــي 
أيضـــاً حرمـــان ســـورية مـــن باحثيـــن 
كـــودار  مـــن  وحرمانهـــا  محتمليـــن، 
لـــة وحرمـــان أجيـــالٍ ســـوريٍّة جديـــدة  مؤهَّ
وتراثها،وهـــذا  تاريخهـــا  معرفـــة  مـــن 
الاســـتبداد  تجلّيـــات  أهـــمّ  مـــن  واحـــد 
السياســـي فـــي النظـــم الشـــبيهة؛ اختـــزال 
بلـــد بأكملهـــا فـــي مـــكانٍ واحـــد، واختـــزال 
ـــزال  ـــخٍ واحـــد، واخت ـــي تاري حضـــارات ف
ـــونٍ واحـــد!! فالغـــرض مـــن  ـــي ل ع ف ـــوُّ التن
ــاء مكتبـــة ضخمـــة كهـــذه- وإن كان  إنشـ
فـــي ظاهـــره يبـــدو ثقافيـــاً وتنويريـــاً- 
هـــو فـــي باطنـــه غـــرض يقفـــز فـــوق 
الوطنيـــة لصالـــح التمكيـــن الاســـتبدادي 
مـــا  ولعـــل  الأصولـــي،  الإيديولوجـــي 
ــيَّرت  ــي سَـ ــة التـ ــو الذهنيـ ــذا هـ ــد هـ ـ يؤكِّ
نشـــاطات المكتبـــة ويوميّاتهـــا، ومازالـــت 
ــة  ــة الثقافيـ ــاطات المكتبـ ــيِّرها، فنشـ تُسَـ

ولثقافـــة  الســـلطة  لثقافـــة  حكـــر  هـــي 
لهـــا،  التابعـــة  الرســـمية  ســـات  المؤسَّ
وممنـــوع لأيـــة ثقافـــة مســـتقلّة، علـــى 
ـــتخدام  ـــورية، اس ـــي س ـــا ف ـــدرة وجوده ن
ـــطه صـــورة  مســـرح المكتبـــة، الـــذي تتوسَّ
كبيـــرة للأســـد الأب والأســـد الابـــن، أو 
الأمكنـــة الأخـــرى فيهـــا لأيّ نشـــاط ثقافـــي 
ـــد أنهـــا  مـــا، ومـــن ثَـــمَّ هـــو ســـلوك يؤكِّ
ـــة  ـــة الوطني ـــاً لا المكتب ـــد فع ـــة الأس مكتب

الســـورية المفتوحـــة للجميـــع.
غيـــر  مـــن  حظّـــه  لـــه  شـــاء  مَـــنْ 
الســـوريين، أن يحتـــاج ارتيـــاد المكتبـــة 
ــاذا  ــاً مـ ــيعرف تمامـ ــث، فسـ ــد البحـ بقصـ
تعنـــي بـــاد بنظـــامٍ أمنـــي كســـورية؛ 
فالموظـــف، وهـــو موظـــف مدنـــي كمـــا 
يتعامـــل  ثقافيـــة،  بمنشـــأة  يفتـــرض 
كانـــوا  لـــو  كمـــا  المكتبـــة،  رواد  مـــع 
بيـــن«، لا طالبـــي علـــم وثقافـــة.  »مخرِّ
ليـــس الموضـــوع فقـــط فـــي الســـلوك 
فـــي  بـــل  المرتـــاد،  تجـــاه  العدائـــي 
الســـلوك الإجرائـــي، مـــن حيـــث طلـــب 
وتصويرهـــا،  الشـــخصية  الثبوتيـــات 
الأمنيـــة  اللجنـــة  علـــى  وعرضهـــا 
الخاصـــة بالمكتبـــة حـــال كان المرتـــاد 
مراقبتـــه  عـــن  فضـــاً  ســـوري،  غيـــر 
طيلـــة فتـــرة وجـــوده فـــي المكتبـــة. أمّـــا 
ــذا  ــى هـ ــاد علـ ــاد والمعتـ ــوري المرتـ السـ
فـــي كلّ معاملاتـــه اليوميـــة، فإمـــا أن 
نـــاً وســـتمضي الأمـــور فـــي  يكـــون مدجَّ
ـــا أن يكـــون مـــن العاصيـــن  روتينهـــا، وإمّ
التقليـــل  وســـيحاول  التدجيـــن،  علـــى 
مـــن ارتيـــاد المكتبـــة قـــدر الإمـــكان لئـــاّ 
يُصـــاب برهـــاب الأمـــن ثانيـــة! ولعـــل 
ـــرون حادثـــة  يتذكَّ الســـوريين  غالبيـــة 
شـــهيرة وقعـــت فـــي معـــرض الكتـــاب 
فـــي  مُقامـــاً  كان  والـــذي   2005 فـــي 
دار  أقامـــت  حينمـــا  المكتبـــة،  حديقـــة 
ــاعر  ــع للشـ ــل توقيـ ــس حفـ ــاض الريـ ريـ
لديوانـــه  درويـــش،  محمـــود  الراحـــل 
ـــوز أو أبعـــد«،  ـــا »كزهـــر الل الصـــادر وقته
ـــرطة  ـــر الش ـــكان بعناص ـــأ الم ـــف امت وكي
والأمـــن، الذيـــن اســـتقدمهم مديـــر المكتبـــة 
مـــن أجـــل إبعـــاد معجبـــي درويـــش عنـــه، 
فـــي ســـلوكٍ مخـــزٍ يشـــي بنظـــرة الذهنيـــة 
الحاكمـــة إلـــى محبّـــي الثقافـــة بوصفهـــم 
العـــرب  المثقَّفيـــن  وإلـــى  مخربيـــن، 
ـــي  ـــام ينبغ ـــى النظ ـــاً عل ـــم ضيوف بوصفه

حمايتهـــم بـــأدوات النظـــام نفســـها!. 

العمل الفني: Alireza Darvish - إيران
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الأميركــي  الوطنــي  القانــون  كان 
المشــبوه   )USA - Patriot Act(
 ،2001 أكتوبــر   26 فــي  صــدر  الــذي 
وتمّــت المصادقــة عليــه، وبــدأ العمــل 
بــه فــي 9 مــارس 2006، يتســرّب إلــى 
حيــاة  مــن  صغيــرٍ  وشــقّ  جانــبٍ  كلّ 
المواطنيــن. غيــر أننــا ســوف نبتعــد هنــا 
عــن كلّ تلــك الجوانــب العديــدة، مكتفيــن 
بحالــة واحــدة فقــط: المكتبــة العامّــة، 
ذلــك الفضــاء الجليــل الخــاصّ، الــذي 
مــن المُفتــرض أن يكــون دوره إتاحــة 
المعلومــات والمعرفــة والثقافــة والفــن 
لــكلّ طالبيهــا مــن دون مقابــل. هــل يمكــن 
مجــالًا  الفضــاء،  هــذا  مثــل  يكــون  أن 
ــس واختــراق حريــات الأفــراد؟.  للتجسُّ
مــن ناحيــة أخــرى، وحســب فضيحــة 
تســرّب حديثــة مــن مكتــب التحقيقــات 
الفيدراليــة، هــل يمكــن لخطــأ صغيــرٍ أن 
ــرض أن  ــن المفت ــات كان م ــح معلوم يتي

تظــلّ بعيــدة عــن الجمهــور؟ 
وفقــاً لهــذا القانــون، يحــقّ لعمــاء 
ــول  ــة الحص ــات الفيدرالي ــب التحقيق مكت
فــي  بــك  الخاصــة  المعلومــات  علــى 
حســابك فــي أيــة مكتبــة عامــة، وبيانات 
اســتعمالك، وذلــك بأمــر مــن المحكمــة. 
المكتبــة  فــي  العامليــن  علــى  ويُحظــر 
إبلاغــك حيــن يتــمّ مثــل هــذا التقصّــي 
والتفتيــش. يســتطيع مكتــب التحقيقــات 
ــات  ــة معلوم ــى أي ــة الرجــوع إل الفيدرالي
بشــأنك تملكهــا المكتبــة العامــة، تلــك 
ــد تشــتمل -مــن دون  ــي ق المعلومــات الت

ــي  ــواد الت ــب والم ــى الكت أن تقتصــر- عل
البحــث  وعمليــات  باســتعارتها  قمــتَ 
ــا علــى أجهــزة كومبيوتــر  التــي قمــت به
المكتبــة، بمــا فــي ذلــك المواقــع التــي 
ــي  ــواد الت ــت، أو الم ــى الإنترن ــا عل زرته
ــرى  ــات أخ ــن مكتب ــتعارتها م ــب اس تطل
والقائمــة  المباشــرة،  مكتبتــك  غيــر 

طويلــة. 
البنــود الــواردة فــي القانــون الوطنــي 
ــات العامــة  الأميركــي، الخاصــة بالمكتب
كثيــرة، وهــي تمنــح -بحجــة مكافحــة 
الإرهــاب- مجــالًا واســعاً لعمــاء مكتــب 
التحقيقــات الفيدراليــة، بــدسّ أنوفهــم 
المكتبــات  ملفّــات  تفاصيــل  أدقّ  فــي 
صــارت  روّداهــا،  وبيانــات  العامــة 
المكتبــة  تســتغلّ  التــي  هــي  الســلطة 
العامــة - كمــا المواطنيــن - مــن أجــل 
ــة  ــات خاصّ ــى معلوم ــن عل ــاع، لك الاطّ

أنفســهم.  بالمواطنيــن 
ــراً قصّــة طريفــة،  وقــد أُثيــرت مؤخَّ
تُثبــت أن المكتبــة قــد تكــون كائنــاً لــه 
حياتــه الخاصّــة، ويمكــن أن تتلاعــب 
بمــن يحاولــون الســيطرة عليهــا، ومنــع 
المعرفــة والمعلومــات عــن روّادهــا؛ إذ 
وضــع أحــد عمــاء مكتــب التحقيقــات 
وبإرادتــه  وبيــده  بنفســه  الفيدرالــي، 
يخــصّ  ســرياً  مخطوطــاً  الخاصّــة، 
اتَّخــذ،  أن  بعــد  الاســتجوابات،  مكتــب 
فيمــا يبــدو، قــراراً غيــر مألــوف بالتقــدّم 
بهــذه الوثيقــة ليضمــن لهــا الحمايــة مــن 
ــن  ــة، وم ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ناحي

جاسوسة أم رقيبة؟

ثَــمَّ جعلهــا مُتاحــة للعامّــة مــن خــال 
للكونجــرس.  العامّــة  المكتبــة 

عــام 2010،  فــي  بهــذا  العميــل  قــام 
تــاركاً نســخة مــع مكتــب حقــوق الملكيــة 
لأي  يُســمَح  حيــث  الأميركــي،  الفكريــة 
مواطــن أميركــي أن يقــدِّم طلبــاً بســيطاً 
مؤرشــفة  مــواد  أيــة  علــى  ــاع  بالاطِّ

هنــاك. 
ســنوات  بعــد  الخبــر  هــذا  ويأتــي 
للحرّيــات  الأميركــي  الاتحــاد  قضاهــا 
ــاول أن  ــو يح ــم، وه ــي المحاك ــة ف المدني
ــى  ــي عل ــات الفيدرال ــب التحقيق ــر مكت يجب
فــي  وتقنياتــه  وســائله  عــن  الكشــف 
الاســتجواب. ويــا للمصادفــة! فقــد كان 
المخطــوط المتــاح فــي المكتبــة العامــة هو 
المخطــوط المطلــوب نفســه الــذي يفصــح 
عــن الأســاليب التــي يتــمّ تشــجيع العمــاء 
علــى اســتخدامها عنــد اســتجوابهم أحــدَ 

الأشــخاص. 
مكتــب  ســلّم  الأمــر،  نهايــة  فــي 
الاتحــاد  إلــى  الفيدراليــة  التحقيقــات 
نســخةً  المدنيــة،  للحرّيــات  الأميركــي 
بطــرق  الخــاصّ  المخطــوط  هــذا  مــن 
الاســتجواب، لكنهــا كانــت نســخةً مُنَقّحــة 
ــن  ــر. ولك ــا الكثي ــذِف منه ــة« إذ حُ و»مُهَذَّب
مــا الجــدوى مــن هــذا؟ وفقــاً لتقاريــر مجلــة 
الطابــع  ذات  الأميركيــة  جونــز(  )مــوذر 
الموجــودة  النســخة  فــإن  اليســاري، 
بالمكتبــة كاملــة، وتخلــو مــن أيّ تنقيــح 
للقــرّاء  متاحــةً  كانــت  وقــد  حــذف،  أو 

القانونيــة.  المعركــة  مــدّة  طــوال 

محمّد عبد النبي
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ولإيضــاح مــا يكمــن فــي الأمــر مــن 
مفارقــة، صــرّح ســتيف آفترجــود، وهــو 
خبيــر فــي الســرية الحكوميــة فــي الاتحــاد 
»مــن  الأميركييــن:  للعلمــاء  الفيديرالــي 
ســوف يســطو علــى الوثيقــة، أو يقتبــس 
منهــا؟ حتّــى ولــو أردتَ، لــن تســتطيع 
ــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة،  الاعت
الوثيقــة  تملــك  لا  -بببســاطة-  لأنــك 

ــة«. ــة للعام ــر متاح ــي غي ــا. فه ذاته
تقــود هــذه النقطــة، بمــا هــي عليــه 
النــاس  بعــض  التــامّ،  الوضــوح  مــن 
الأمــر بجملتــه،  فــي أن  التشــكيك  إلــى 
ــي  ــه ف ــم يكــن خطــأً مــن الأســاس، وأن ل
ــن  ــة م ــن إلا محاول ــم يك ــر، ل ــة الأم حقيق
هــذا العميــل، لإتاحــة هــذا المخطــوط، 
تمامــاً  والمحظــور  بشــدّة  المطلــوب 
ــاع العــامّ،  بشــدّة فــي الوقــت ذاتــه، للاطِّ
ومــا يزيــد الشــكوك، أن العميــل حــاول 
تســجيل المخطــوط باســمه، مــا يُرجــع 
حقــوق الملكيــة الفكريــة إليــه شــخصياً، 

لا إلــى الجهــة التــي يعمــل لحســابها. 
وصــل المخطــوط إلــى مكتــب حقــوق 
أغســطس   18 فــي  الفكريــة  الملكيــة 
ــام  ــن 2011 ق ــر م ــي 23 فبراي 2008. وف
بإصــدار  الفيدراليــة  التحقيقــات  مكتــب 
التــي  نفســها،  الوثيقــة  مــن  نســخة 
كانــت -كمــا أســلفنا- مُنَقَّحــة و»مُهَذَّبــة«، 
وسَــلّمها إلــى الاتحــاد الأميركــي للحرّيّــات 
المســؤولون  أدرك  وهنــاك  المدنيــة، 
هــذا المــأزق، بيــد أن المتحــدِّث الرســمي 
صــرّح قائــاً: »لا يمكننــي أن أقــدّم لكــم 
ــت  ــذا الوق ــي ه ــة ف ــات إضافي ــة معلوم أي

بشــأن هــذا الأمــر«.
بيــد أن نظريــة المؤامــرة، لــم تكــن 
قــادرة علــى إقنــاع الجميــع، فقــد وصــف 
بأنه:»مثــل  كلّــه  الوضــع  آفترجــود 
ــى سلســلة  ــوم عل ــة تق مســرحية كوميدي
كأنــه  الأمــر  يبــدو  المتتاليــة.  الأخطــاء 
مســتودع هائــل مــن انعــدام الكفــاءة ومــن 

الجهــل«.
للاتّحــاد  الرئيســة  الشــكوى  كانــت 
الأميركــي للحرّيّــات المدنيــة بخصــوص 
محــدّدة:  بنقطــة  تتعلّــق  المخطــوط، 
عَــزْلَ  العمــاء  يخــوّل  المخطــوط  أن 
المحتجَزيــن بصــورة تامّــة، ويستشــهد 
كوبــارك ســيِّئ  بـــدليل  مــراراً وتكــراراً 
الخــاص  الاســتجواب  )دليــل  الســمعة، 
بالجيــش الأميركــي والســي أي إيــه لســنة 

1963 الــذي يتيــح اســتخدام الصدمــات 
ــورة  ــي ص ــاه ف ــاً إي ــة(، واضع الكهربائي

إيجابيــة. 
مكتبــة  رفــوف  إلــى  وبالعــودة 
النســختين  أن  وبمــا  الكونجــرس، 
جنبــاً  مقارنتهمــا  فــإن  متشــابهتان، 
ــارئ أن  ــح للقــــــــــــ ــب تتيــــــ ــى جنـــــ إل
تنقيحــه  تــمّ  مــا  -ببســاطة-  يســتنتج 
حقــوق  مكتــب  أن  ورغــم  و»تهذيبــه«. 
لقرّائــه  يتيــح  لا  الفكريــة  الملكيــة 
التصويــر أو تســجيل الملاحظــات، فإنــه، 
ســريعة،  تفتيــش  عمليــة  خــال  ومــن 
ســوف تبــرز بوضــوح بعــض الحذوفــات 

 . ت لتنقيحــا ا و
وإلــى جانــب مــا أشــار إليــه ســابقاً 
المدنيــة،  للحرّيّــات  الأميركــي  الاتحــاد 
أن  مــن  قلقــه  عــن  كذلــك  أعــرب 
آليــات  مــن  يتبنّــى جوانــب  المخطــوط 
ــع  ــع الخاض ــديد،بغرض دف ــط الش الضغ
ــر  ــات غي ــم اعتراف ــى تقدي للاســتجواب إل

صادقــة. 
ومــع هــذا، يبقــى الأمــر الأشــدّ إدهاشــاً 
أن النســـــــــــخة غيــــــــر المنـــقَّحــــة مــا 
العامّــة.  لاطّــاع  متاحــةً  -ربمــا-  تــزال 
الإهمــال  عــن  الناتــج  التســرُّب  وهــذا 
النــوع،  هــذا  مــن  حسّاســة  لمعلومــات 
رنــا، هــو: »مــن  كمــا يعــود آفترجــود ويذكِّ
الأشــياء التــي لا ينبغــي لهــا أن تحــدث 
بالمــرّة، ومــع ذلــك فــإن ســقطات الجهــاز 
الأمنــي وإخفاقاتــه ليســت بالأمــر غيــر 
ــن  ــدة م ــن هــذه الســقطة فري الشــائع، لك

نوعهــا فــي الحقيقــة«.
مازالــت المكتبــة، هــذا الكيان الســحري 
لويــس  خورخــي  رآه  الــذي  الغامــض 
ظلمــة  وراء  مــن  بملامســه  بورخيــس 
عينيــه، وتمنّــى لــو كانــت الجنــة التــي 
مازالــت  أخــرى،  مكتبــة  الله  لــه  يهبهــا 
قــادرة علــى إدهاشــنا بالمنــح، والمنــع، 
والضحــكات  والمفاجــأة،  والــدلال، 

الســاخرة. 
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الإقصائـــي  بالفكـــر  بلـــغ  الإنـــكار 
ــعار »أرض  ــاق شـ ــدّ إطـ ــرائيلي حَـ الإسـ
ــن  ــود مـ ــن أن المقصـ ــعب«. وتبيَّـ ــا شـ بـ
لا  جماعـــة  وجـــود  هـــو  الشـــعار  هـــذا 
ـــا، يتســـاوى وجودهـــا مـــع عـــدم  ـــة له قيم

وجودهـــا!
الفلســـطيني  التاريـــخ  اســـتعادة 
شـــعب  لإنســـانية  الاعتبـــار  وإعـــادة 
ر فـــي  ــدأ وتطـــوُّ ــه فـــي الوجـــود بـ ولحقِّـ
فيـــه  رجحـــت  الـــذي  الثقافـــي  المجـــال 
الكفـــة الفلســـطينية. وذلـــك بســـبب التقـــاء 
ر القانـــون  الحـــق الفلســـطيني مـــع تطـــوُّ
الأثريـــة  المكتشـــفات  ومـــع  الدولـــي، 
الجديـــدة، ومـــع نخبـــة مفكريـــن ومثقفيـــن 
إســـرائيليين وعالمييـــن رفضـــوا الظلـــم، 
العلمـــي  البحـــث  قواعـــد  واحترمـــوا 
الإنســـان،  وحقـــوق  العلـــوم  ر  وتطـــوُّ

للضحايـــا.  بشـــجاعة  وانحـــازوا 
فـــي ســـياق الحـــرب الدائـــرة علـــى 
فيلـــم  للعلـــن  ظهـــر  الثقافيـــة  الجبهـــة 
وهـــو  للكتـــب«،  العظمـــى  »الســـرقة 
فيلـــم وثائقـــي مـــن إخـــراج الإســـرائيلي 
هـــذا  وَثّـــقَ  برونـــر.  بينـــي  الهولنـــدي 
الفيلـــم الهـــامّ ســـرقة 30 ألـــف كتـــاب 

النهب الأعظم 

ــاب  ــف كتـ ــدس، و40 ألـ ــة القـ ــن مدينـ مـ
ـــي  ـــرة ف ـــكا والناص ـــا وع ـــا وياف ـــن حيف م
أثنـــاء حـــرب 48 ومـــا بعدهـــا. الفيلـــم 
سَـــلَّطَ الأضـــواء علـــى ســـرقة الكتـــب 
ـــي  ـــالإرث الثقاف ـــكات وب ـــث بالممتل والعب
ــات  ــم تداعيـ ــن أهـ ــطيني. وكان مـ الفلسـ
الفيلـــم الوثائقـــي الهـــامّ ربـــط ســـرقة 
نهـــب  بعمليـــة  والمخطوطـــات  الكتـــب 
أشـــمل كســـرقة الصـــور والأرشـــيفات 
والوثائـــق واللوحـــات الفنيـــة والتحـــف 
والمنحوتـــات  والمُطَـــرَّزات  والأثـــار 
وآلات الموســـيقى، تلـــك العمليـــة التـــي 
ـــخ الفلســـطيني  اســـتهدفت إســـكات التاري
كحلقـــة  الفلســـطينية  الثقافـــة  ومحـــو 
والمـــوارد  الأرض  لاســـتملاك  لـــة  مكمِّ
ــكّان  ــي للسـ ــر العرقـ ــة والتطهيـ الطبيعيـ

الأصلييـــن.
الفيلـــم  فـــي  الإســـرائيلية  الروايـــة 
ـــام الحجـــج  ـــد أم ـــم تصم ـــة، ول كانـــت هشّ
والوقائـــع التـــي نجـــح المخـــرج فـــي 
ـــا، كالقـــول: إن مـــا  تســـليط الضـــوء عليه
قامـــت بـــه المكتبـــة الوطنيـــة هـــو إنقـــاذ 
ـــة  ـــي خدم ـــا ف ـــا ووضعه ـــب وحمايته الكت
ـــة تحـــت رمـــز )اي  الأبحـــاث داخـــل المكتب

ـــا  بـــي(، أمـــاك متروكـــة و»ســـيتمّ إرجاعه
ــا يعـــودون« وهـــي  ــا عندمـ إلـــى أصحابهـ
والشـــعبي  الرســـمي  الموقـــف  تَعْلـــم 
الإســـرائيلي الرافـــض قطعـــاً لعودتهـــم. 
الرســـمية  الجهـــات  الأحـــوال  كل  فـــي 
الإســـرائيلية تجاهلـــت نصـــوص اتفاقيـــة 
اللذيـــن  واشـــنطن  وميثـــاق  لاهـــاي، 
ينصّـــان علـــى: »الامتنـــاع عـــن اســـتعمال 
ضمنهـــا  ومـــن  الثقافيـــة،  الممتلـــكات 
الكتـــب، فـــي حالـــة الحـــرب والاحتـــال«. 
ومـــن جهـــة أخـــرى كشـــف الفيلـــم عمليـــة 
ــى  ــير إلـ ــي تشـ ــات التـ ــة كل المعلومـ إزالـ
للاتفاقيـــات  مخالـــف  وهـــذا  المالـــك. 
ـــاض  ـــب وانخف ـــر التلاع ـــه يفسِّ ـــاً، لكن أيض
عـــدد الكتـــب المفـــرزة للمكتبـــة إلـــى 6 آلاف 
الكتـــب  كتـــاب، ويطـــرح مصيـــر بقيـــة 
الــــ70 ألفـــاً المعتـــرَف بهـــا؛ هـــل أُدمجـــت 
ــرائيلية، أم  ــة الإسـ ــاك المكتبـ ــن أمـ ضمـ
ــة  ــدارس العربيـ ــا للمـ ــع بعضهـ ــرى بيـ جـ
كمـــا أقـــرّ بروفيســـور عربـــي فـــي جامعـــة 
حيفـــا بالقـــول: اشـــترينا كتبـــاً، وعندمـــا 
ملاحظـــات  عليهـــا  وجـــدت  تصفَّحتهـــا 
فـــت إلـــى اســـم صديقـــي  بالعربيـــة، وتعرَّ
علـــى بعضهـــا. البروفيســـور الإســـرائيلي 
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تقدِّم الكتب المدرســية الإسرائيلية الفلسطينيين كجماعات سلبية متخلِّفة 
بدائية وإرهابية، ولا تشــتمل على أي جانــب ثقافي اجتماعي إيجابي من 
حياتهــم، لا تتحــدث مثلًا عــن الأدب والشــعر والفن والعمــارة والتاريخ 
والزراعــة ولا عن منظومة القيم والأعراف، بــل تطمس ثقافتهم وحياتهم 
وتتجاهل حقيقة وجودهم كشعب له جذور تاريخية، وينتمي إلى حضارة 

إنسانية عريقة.



71

)إيـــان بابيـــه( يشـــير إلـــى نوعيـــن مـــن 
ل إلـــى ملكيـــة  النهـــب: نهـــب فـــردي تحـــوَّ
خاصـــة أو جـــرى بيعـــه، ونهـــب رســـمي 
جـــاء عبـــر أمنـــاء وموظفـــي »المكتبـــة 
الوطنيـــة« الذيـــن رافقـــوا جنـــود الاحتـــال 
ضمـــن مهمّـــة الاســـتيلاء علـــى الكتـــب.«. 
ويضيـــف: »لا يهـــم إذا حُفِظَـــت الكتـــب 
بشـــكل جيـــد، مـــا يهـــمّ أن هـــذا النهـــب 
يحتكـــر  استشـــراقي  عمـــل  مـــن  جـــزء 
ه  المعرفـــة، ويمتلـــك كل شـــيء، ويشـــوِّ

ــة«.  ــذه جريمـ ــر، هـ ــة الآخـ ثقافـ
ثمّـــة حادثـــة تؤكّـــد أن لـــدى إســـرائيل 
سياســـة منهجيـــة فـــي الحـــرب المتواصلـــة 
ـــة  ـــي حادث ـــطينية، ه ـــة الفلس ـــى الثقاف عل
الســـطو الإســـرائيلي علـــى مركـــز الأبحـــاث 
وســـرقة  بيـــروت  فـــي  الفلســـطيني 
كتـــب ووثائـــق  مـــن  مقتنياتـــه  جميـــع 
ـــا  ومخطوطـــات وأرشـــيف وأفـــام، ونقله
بالشـــاحنات داخـــل إســـرائيل فـــي أثنـــاء 
احتـــال العاصمـــة بيـــروت عـــام 1982. 
وقـــد جـــرى اســـتعادة مقتنيـــات مركـــز 
ــرى  ــادل 6 أسـ ــة تبـ ــي صفقـ ــاث فـ الأبحـ
بأســـرى  الإســـرائيليين  الجنـــود  مـــن 

فلســـطينيين وبمقتنيـــات مركـــز الأبحـــاث. 
ـــة أســـرى  ـــة )مبادل ـــى قضي ـــا إل ـــذا يعيدن ه
حصلـــت  التـــي  كتـــب(  مقابـــل  حـــرب 
العربيـــة  الحضـــارة  أوج صعـــود  فـــي 

الإســـامية. 
ـــب  ـــن نه ـــة م ـــرة النكب ـــي فت ـــا حـــدث ف م
الســـرد  يدحـــض  الفيلـــم  ره  صـــوَّ كمـــا 
الروايـــة  فـــي  والبطولـــي  الأخلاقـــي 
الإســـرائيلية، ويكشـــف تناقضـــاً علـــى 
درجـــة عاليـــة مـــن الأهميـــة هـــو أن أيـــة 
بانفتاحهـــا  ترتقـــي  إنســـانية  ثقافـــة 
علـــى الثقافـــات الأخـــرى لا يمكـــن لهـــا أن 
ترتقـــي بإقصـــاء وإنـــكار وســـرقة ثقافـــة 
ـــذي  ـــار الحقيقـــي ال أخـــرى. هـــذا هـــو المعي
ســـقطت فيـــه إســـرائيل محاولـــة اســـتبداله 

ر التقنـــي والتجميعـــي.   بالتطـــوُّ
الروايـــة الفلســـطينية حـــول الكتـــب 
والمقتنيـــات الثقافيـــة تَتَّفـــق مـــع مـــا كشـــف 
عنـــه المخـــرج الإســـرائيلي برونـــر، تمامـــاً 
بمثـــل مـــا التقـــت الروايـــة الفلســـطينية 
ــاج فكـــري وأكاديمـــي لمؤرِّخيـــن  مـــع نتـ
الحقيقـــة  إلـــى  انحـــازوا  إســـرائيليين 
فـــي قضايـــا كبيـــرة مـــن نـــوع: »التطهيـــر 

العرقـــي« لـ)إيـــان بابيـــه(، و»اختـــراع 
اليهوديـــة«  والأرض  اليهـــودي  الشـــعب 
لـ)شـــلومو ســـاند(، و»مناطـــق محظـــورة« 
فـــي  و»فلســـطين  وايزمـــان(،  لـ)إيـــال 
الكتـــب المدرســـية الإســـرائيلية« لـ)نوريـــت 

بيليد(..،وغيرهـــا.
الفلســـطينية  الروايـــة  الفيلـــم  يقـــدّم 
شـــهادة  أبرزهـــا  كان  شـــهادات  عبـــر 
ناصـــر الديـــن النشاشـــيبي الـــذي تحـــدَّث 
ومكتبـــة  العائلـــة  مكتبـــة  ســـرقة  عـــن 
النشاشـــيبي،  إســـعاف  الأديـــب  خالـــه 
ـــدَّر  ـــات لا تُقَ ـــاً ومخطوط ـــت كتب ـــي ضمَّ الت
ـــف عنـــد كتـــاب »المكرميـــات«  بثمـــن، وتوقَّ
والتوقيـــع  الإهـــداء  مايـــزال  الـــذي 
ــريف  ــف الشـ ــه، والمصحـ ــن عليـ ممهوريـ
المكتـــوب بمـــاء الذهـــب. وكانـــت شـــهادة 
جـــداً  مؤثِّـــرة  الكرمـــي  غـــادة  الكاتبـــة 
وهـــي تدخـــل فنـــاء بيـــت والدهـــا فـــي حـــيّ 
القطمـــون فـــي مدينـــة القـــدس، حيـــث 
ســـلَّطت الكاميـــرا الأضـــواء علـــى الفـــن 
المعمـــاري للبنـــاء المســـروق والرخـــام 
ـــة.  ـــة جميل ـــة لوحـــات فني ـــذي كان بمثاب ال
اســـتذكرت والدهـــا وهـــو جالـــس وخلفـــه 
رفـــوف الكتـــب التـــي جمعهـــا طـــوال عمـــره 
والقامـــوس العربـــي الإنجليـــزي الـــذي 
عنـــد  الفيلـــم  توقَّـــف  كمـــا  يعـــدّه.  كان 
ـــر والتربـــوي خليـــل  ســـرقة مكتبـــة المفكِّ
الســـكاكيني وأعمالـــه وترجماتـــه التـــي 
ـــد  ـــرائيلية. وق ـــة الإس ـــى المكتب ـــت إل ل تحوَّ
ـــب الســـيناريو عـــاء حليحـــل  اســـتعار كات
أحـــد كتـــب الســـكاكيني وأطلـــع المُشـــاهِد 
علـــى توقيعـــه. بـــدوره قـــدَّم المثقَّـــف محمـــد 
العربـــات  حـــول  شـــهادته  البطـــراوي 
ـــة  ـــب المنهوب ـــت الكت ـــي حمل العســـكرية الت
مـــن منـــازل مدينـــة الرملـــة ومشـــاركة 
ـــب.  ـــل الكت ـــي تحمي ـــطينيين ف ـــرى فلس أس
ـــرقة  ـــف الس ـــطينية تكش ـــة الفلس الرواي
ـــى  ـــا إل ـــة تحويله ـــب وعملي ـــة للكت المنهجي
مـــوروث إســـرائيلي، وتدحـــض المقولـــة 
الشـــعب  بـــأن  القائلـــة  الإســـرائيلية 
الفلســـطيني بـــا ثقافـــة. غيـــر أن الفيلـــم 
حَـــرَّك هـــذه القضيـــة، ووضعهـــا علـــى 
الفلســـطينية  الثقافيـــة  النخبـــة  أجنـــدة 
التـــي بـــدأ بعضهـــا يطالـــب باســـتعادة 
ــة  ــة علـــى الحكومـ الكتـــب، وبرفـــع قضيـ
للاتفاقيـــات  المنتهِكـــة  الإســـرائيلية 
ــكو  ــة اليونسـ ــال منظمـ ــن خـ ــة مـ الدوليـ
ــا. ــواً فيهـ ــطين عضـ ــت فلسـ ــي أصبحـ التـ
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وفـــي زمـــنٍ خـــام، كأنـــه كلّ الأزمنـــة، 
الكتـــب،  قـــراءة  بتحريـــم  قـــرارٌ  يصـــدر 
ويقـــوم رجـــال الإطفـــاء بإشـــعال حرائـــق 
تلتهـــم مايجدونـــه منهـــا. فـــي زمنهـــا كانـــت 
ــبه  ــر شـ ــة بشـ ــري« صرخـ ــة »برادبـ روايـ
ممسوســـين تفضـــح المكارثيـــة الأميركيـــة، 
لكـــن صرخـــة الفيلـــم اتَّســـعت مثلمـــا تتَّســـع 
الرؤيـــا، وأصبحـــت دوّامـــة صرخـــات. 
فـــكلّ الكتـــب العظيمـــة تهـــدف إلـــى تأســـيس 
ـــى  ـــد عل ـــا، وبالتحدي ـــة، هن ـــاة المثالي الحي
ـــا  الأرض، وكلّ مشـــعلي حرائـــق الكتـــب إمّ
ـــل لاينقصـــه  ـــم كام ـــى أن العال يصـــرّون عل
ـــا مزرعـــة  ـــرون الدني ـــم ي ـــا أنه ـــل، وإمّ تعدي
الآخـــرة، وأن الحيـــاة المثاليـــة، هنالـــك، 
يـــوم  ذات  الســـماء.  فـــي  وبالتحديـــد 
الـــروح  إلـــى  »بالنســـبة  أحدهـــم:  قـــال 
وزريّ  بائـــس  شـــيء  كلّ  الوضيعـــة، 
ـــح  ـــه صحّ ـــن صاحب ـــيّئ«، لك ـــح وس وقبي
وقـــال: »بالنســـبة إلـــى الـــروح الوضيعـــة 

كلّ شـــئ مكتمـــلٍ ومُنجَـــز«.
الغـــزاة،  أن  دائمـــاً  تعلَّمنـــا  عمومـــاً 
فـــي الماضـــي وفـــي الحاضـــر، يعمـــدون 
إلـــى الإطاحـــة بالرمـــوز الكبـــرى للمـــكان 
ـــك  ـــد ذل ـــوا معاب ـــه، كأن يحوّل ـــذي يغزون ال
المـــكان مـــن ديانتـــه التـــي كان عليهـــا 
إلـــى ديانتهـــم الغالِبـــة، فـــي حلـــب رأيـــتُ 
ـــد  ـــاه عب ـــذي بن ـــر ال ـــوي الكبي ـــجد الأم المس
العزيـــز بـــن مـــروان علـــى أطـــال كنيســـة 
رومانيـــة مازالـــت رســـومها ظاهـــرة، وفـــي 
إســـطنبول رأيـــتُ متحـــف آيـــا صوفيـــا 
الـــذي كان مســـجد آيـــا صوفيـــا، بعـــد أن 

ـــس  ـــي الأندل ـــا. وف ـــا صوفي كان كنيســـة آي
ـــى  ـــة إل ل ـــرأتُ عـــن المســـاجد المتحوِّ ـــا ق كلّه
كنائـــس. الغـــزاة هـــم الغـــزاة، يطيحـــون 
بالرمـــوز الكبـــرى، المعابـــد والمخطوطـــات 
والكتـــب التـــي هـــي روح المـــكان وعقلـــه 
وقلبـــه، لإحـــال روح الغـــازي وعقلـــه 
ـــه،  ـــه وثقافت ـــال أيديولوجيت ـــه، لإح وقلب
تقدُّمـــه وانحطاطـــه. ومثلمـــا كانـــت النـــار 
رمـــزاً قديمـــاً مـــن رمـــوز المعرفـــة، حيـــث 
برومثيـــوس هـــو ســـارق النـــار الشـــهير، 
الـــذي يريـــد أن يعـــرف أكثـــر مماعـــرف 
آبـــاؤه ومعلّمـــوه، وهـــذه خطيئتـــه، كانـــت 
المعرفـــة،  النـــار أيضـــاً هـــي جـــاروف 
صندوقهـــا الأســـود، المَطْهـــر والجحيـــم 
ــار ذات الوجهيـــن،  ــا النـ ــردوس. إنهـ والفـ
مثلهـــا مثـــل كلّ العناصـــر الفعّالـــة بمـــا 

ــات. ــا الكتـــب والمكتبـ فيهـ
أسّـــس هـــارون الرشـــيد مكتبـــة بغـــداد، 
ورفعهـــا، وارتفـــع بهـــا ابنـــه الخليفـــة 
المأمـــون، وظلـــت تضـــيء حتّـــى اقتحـــم 
بنيـــران  فأشـــعلوها  بغـــداد،  المغـــول 
ـــس  ـــاً )1258(. ولي ـــن يوم ـــتْ أربعي تواصل
صحيحـــاً أنهـــم فعلـــوا ذلـــك لأنهـــم فقـــط 
برابـــرة، فبعـــد قرنيـــن ونيّـــف، أشـــعل 
ــم  ــن نيرانهـ ريـ ــف المتحضِّ ــبان، نصـ الإسـ
فـــي التـــراث العربـــي الأندلســـي فـــي ســـاحة 
بـــاب الرملـــة )1499(، حيـــث جُمعـــت الكتـــب 
النـــار  فيهـــا  وأُضرِمـــت  والمخطوطـــات 
ــنيروس.  ــال دي ثيسـ ــن الكاردينـ ــر مـ بأمـ
ــداد ثانيـــة، حـــرق طغـــرل بـــك  وفـــي بغـ
ـــن  ـــم يك ـــم، ول ـــة دار العل ـــلجوقي مكتب الس

ــي  ــدّ معـ ــتبعَد أن ترتـ ــن المسـ ــس مـ ليـ
ــى  ــا علـ ــتُ فيهـ ــة، وقفـ ــة فارقـ ــى لحظـ إلـ
ــر  ــا كنـــت أفكّـ ــاح. يومهـ ــاب ذلـــك الصبـ بـ
ـــي  ـــولا أنن ـــارة الســـيدة العجـــوز، ل ـــي زي ف
ــاعرة  ــت الشـ ــا. كانـ ــر موتهـ ــتُ بخبـ فوجئـ
ملـــك عبـــد العزيـــز أرملـــة محمّـــد منـــدور، 
أ  الناقـــد ذائـــع الصيـــت فـــي جيلـــه، تتـــوكَّ
ـــى  ـــة عل ـــا تحـــت شـــجرة قديم ـــى عصاه عل
ـــي انتظـــار  ـــي القاهـــرة، ف ـــل الروضـــة ف ني
عربـــة ابنهـــا، لكـــن الشـــجرة ســـارعت 
ــذا  ــوت هكـ ــيدة، لتمـ ــوق السـ ــقطت فـ وسـ
فجـــأة. بعـــد أيـــام، اقتحـــم مالـــك البنايـــة 
شـــقّة ملـــك، وأفرغهـــا، وألقـــى بكتبهـــا 
وكتـــبِ منـــدور علـــى قارعـــة الطريـــق. 
ليـــس مـــن المســـتبعد أن تصـــدّق كيـــف 
الخبـــر  وحســـبتُ  وتيبَّســـتُ  وجمـــت ُ 
ناقصـــاً، فـــا بـــدّ أن المالـــك، بقـــوة تقاليـــد 
الملْكيـــة، أشـــعلَ النيـــران فـــي كومـــات 
الكتـــب، ولابـــد أن الجســـدين، جســـدَيْ ملـــك 
ومنـــدور، بمـــا لديهمـــا مـــن قـــوّة الشـــهوة 
ـــن  ـــا م ـــا، وطلع ـــا، وتآلف ـــور، تألق والحض

ــن. ــل نجمتيـ ــان مثـ جـ ــم يتوهَّ الجحيـ
القـــرن  خمســـينيات  منتصـــف  بعـــد 
 451« روايـــة  صـــدرت  الماضـــي، 
راي  الأميريكـــي  للكاتـــب  فهرنهايـــت« 
ـــا المخـــرج فرانســـو  برادبـــري، التـــي حوّله
تروفـــو إلـــى فيلـــم ســـينيمائي، شـــاهدتُه 
وانتظـــرتُ حتـــى تُرجِمـــت الروايـــة. 451 
التـــي عندهـــا  الدرجـــة  فهرنهايـــت هـــي 
ـــه فـــي  ـــم يحكـــي أن ـــرق الكتـــب، والفيل تحت
ــدن،  ــا كلّ المـ ــمّاة، كأنهـ ــر مُسَـ ــة غيـ مدينـ
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الاســـتيلاء  الحضـــارة.  ناقـــص  تتريّـــاً 
علـــى دور العبـــادة كان فريضـــة تســـاوي 
الاســـتيلاء علـــى إعـــام المـــكان وشـــريعته، 
والقضـــاء علـــى الكتـــب فريضـــة تســـاوي 
القضـــاء علـــى ثقافـــة المـــكان وعقيدتـــه، 
ــيادة،  ــن والسـ ــروري للتدجيـ ــا ضـ كلاهمـ
ـــار بحـــرجٍ  ـــت تُث ـــا زال وهـــا هـــي الأســـئلة م
واحتراقهـــا  الإســـكندرية  مكتبـــة  حـــول 
إبّـــان الفتـــح الإســـامي لمصـــر. فالكتـــب 
التـــي كانـــت تمـــأ المكتبـــة- إذا ظهـــر، 
ــا  ــور، أنهـ ــي المأثـ ــول العربـ ــب القـ وحسـ
ــا  ــا- يكفينـ ــي كتابنـ ــاء فـ ــع ماجـ ــق مـ تَتَّفـ
كتابنـــا، وإذا ظهـــر أنهـــا تخالفـــه، فـــا 
ضـــرورة لهـــا. بعـــد مـــوت الخليفـــة عمـــر 
ابـــن الخطـــاب، تولّـــى عثمـــان بـــن عفـــان 
ينـــصّ  كان  المبكّـــر  وبيانـــه  الخلافـــة، 
المصحـــف  مخطوطـــات  إحـــراق  علـــى 
ـــد  ـــدا المخطوطـــة المحفوظـــة عن ـــا ع ـــي م ف
ــا هيّـــج  ــر، ممـ ــة بنـــت عمـ ــيدة حفصـ السـ
بعـــض الذيـــن يقولـــون إن اللغـــة توقيـــف، 
أي تعليـــم إلهـــي، والخـــط توقيـــف، الخـــط 
هـــو رســـم المصحـــف. قصـــد الغاضبـــون 
بخـــطّ  المخطوطـــات  علـــى  الحفـــاظ 
الصحابـــة الأوائـــل، توقيفـــاً وتبـــرُّكاً، لكـــن 
أيديولوجيـــا التوحيـــد عنـــد عثمـــان، غلبـــت 
خصومـــه،  عنـــد  التعـــدّد  أيديولوجيـــا 
فاســـتعان بالنـــار ذات الوجهيـــن. والأصـــحّ 

ذات الوجـــوه.
ـــة  ـــرق الورق ـــل أن تح ـــي تفضّ ـــت أم كان
المكتوبـــة علـــى أن ترميهـــا خشـــية أن 
ــر،  ــة والتطهيـ ــي للعصمـ ــار أمـ ــداس، نـ تُـ

ونـــاري  والتدميـــر،  للإبـــادة  ونارهـــم 
للنشـــوة والحـــب. وأبـــو حيـــان التوحيـــدي 
حـــرق كتبـــه بنـــار هـــي شـــرفة اليـــأس 
أو شـــرفة العـــدم. وحريـــق المكتبـــات، 
فـــي غيـــر حـــالات الغـــزو، هـــو صـــراع 
الواحـــد،  المـــكان  فـــي  أيديولوجيـــات 
فابـــن حـــزم الأندلســـي الـــذي وُلـــد فـــي 
قرطبـــة، ودرس فقـــه مالـــك- وهـــو مذهـــب 
شـــافعياً،  أصبـــح  ثـــم  الأندلســـيين-، 
ـــاس  ـــة الشـــافعي تُبطـــل القي ـــا رأى أدل ولمّ
ــب  ــى المذهـ ــه إلـ ــرأي اتَّجـ ــوه الـ وكلّ وجـ
الظاهـــري، وكان بعـــض علمـــاء الأندلـــس 
ـــدوا لـــه، وأخـــذ ابـــن حـــزم ينتقّـــل  قـــد مهَّ
فـــي الأمكنـــة، والفقهـــاء يتظاهـــرون ضـــدّه 
المعتضـــد  أيـــام  أشـــبيلية  بلـــغ  حتـــى 
ـــاء  ـــب العلم ـــال غض ـــاك ن ـــاد، وهن ـــن عب اب
ــوا  ــوه وأحرقـ ــم، فخاصمـ ــب الحاكـ وغضـ
كتبـــه، غيـــر أنـــه لـــم يعـــد ممكنـــاً إحـــراق 
كلّ الكتـــب وكلّ النســـخ، لـــم يعـــد ممكنـــاً 
ــم،  ــاء العالـ ــن دون إفنـ ــة مـ ــاء المعرفـ إفنـ
ــاً.  ــزاً خالصـ ــذا رمـ ــح هكـ ــق أصبـ والحريـ
ـــي  ـــة الت ـــن المكان ـــم م ـــى الرغ ـــي عل فالغزال
يشـــغلها فـــي نفـــوس مريديـــه، ولـــدى 
تســـميته  حـــدّ  إلـــى  العلمـــاء،  طبقـــات 
ـــد  ـــن محمّ ـــي زم ـــه ف ـــة الإســـام( إلا أن )حجّ
ــم  ــه، لـ ــلجوقي ودولتـ ــاه السـ ــن ملكشـ ابـ
تكـــد الجماعـــات الســـنّية تلمـــح نزعـــات 
ــت  ــه وأحرقـ ــرت عليـ ــى تآمـ ــه حتـ فـ تصوُّ
كتبـــه. النـــار ذاتهـــا عصفـــت بكتـــب خصمـــه 
ــوب  ــي يعقـ ــام أبـ ــد، أيـ ــن رشـ ــادم ابـ القـ
الســـلجوقي،  الأميـــران:  المنصـــور، 

ـــن،  ـــا بحـــزمٍ وراء الحريقي والمنصـــور وقف
بزعـــمٍ كاذبٍ أنهمـــا، الأميريـــن، إن حرقـــا 
ــذا  ــهُ. هكـ ــن كتبَـ ــان مَـ ــاس لا يحرقـ القرطـ
ــي  ــه فـ ــل، لكنـ ــل ويعمـ ــز يتحايـ كان الرمـ
ــز،  ــدوده كرمـ ــاوز حـ ــرى تجـ ــالات أخـ حـ
وســـقط فـــي فخّـــه المـــازم لـــه، فـــخّ 
بحســـب   - والنـــار  والقتـــل.  التعذيـــب 
اجتماعـــي  كائـــن  باشـــار-  غاســـتون 
ــن  ــاً، فعـ ــاً طبيعيـ ــا كائنـ ــن كونهـ ــر مـ أكثـ
ـــة،  ـــق الطبيع ـــن طري ـــن لا ع ـــق التلقي طري
ـــا،  ــار والخـــوف منه ـــرام النـ ــا احت تعلّمنـ
تعلّمنـــا رموزهـــا، وعلـــى مـــرّ التاريـــخ 
كانـــت غالبيـــة حرائـــق الكتـــب تتـــمّ بأمـــر 
ـــر  ـــة، وأم ـــات المغلق ـــات ذات الهويّ الجماع
الســـلطات التوتاليتاريـــة، دينيـــة أكانـــت 
أم فاشـــية. والعصـــور الوســـطى عصـــور 
دينيـــة فـــي الغالـــب؛ لـــذا زادت وتيـــرة 
إعـــادة  ومحـــاولات  للكتـــب،  حرائقهـــا 
إنتـــاج العصـــور الدينيـــة فـــي أيامنـــا، تزيـــد 
ـــم  ـــر العال ـــي تطهي ـــم ف ـــد بعضه ـــة عن الرغب
ـــا  ـــك الكتـــب، بم ـــذي هـــو تل مـــن الدنـــس، ال
فيهـــا مـــن أفـــكار تنـــزع طمأنينـــة النـــاس 
وأمانهـــم الداخلـــي، وتقتحـــم حيواتهـــم 
الخاصـــة، كأن النـــار التـــي تزيـــل الكتـــب 
ـــي  ـــر. ف ـــم الخي ـــر، وتعمِّ ـــى الش ـــي عل تقض
ــي  ــكا فـ ــب كافـ ــوا كتـ ــر أحرقـ ــا هتلـ ألمانيـ
ـــل  ـــه يهـــودي فقـــط، ب المياديـــن، ليـــس لأن
ـــم  لأنـــه يشـــيع القلـــق والســـؤال، وفـــي فيل
»451 فهرنهايـــت« يتحـــوّل كلّ محـــبّ للكتـــب 
إلـــى كتـــاب، حمايـــة للمعـــارف الإنســـانية، 
كلّ شـــخص نســـي  للذاكـــرة،  وحمايـــة 
اســـمه وحمـــل اســـماً جديـــداً: »الحـــرب 
كارامـــازوف«.  »الأخـــوة  والســـام«، 
وحيـــدة،  عجـــوز  امـــرأة  الفيلـــم  فـــي 
ــب،  ــم بالكتـ ــا مزدحـ ــفون أن منزلهـ يكتشـ
ــا،  ــم كتبهـ ــوا هـ ــرأة أن يحرقـ ــض المـ ترفـ
مشـــتعل  ثقـــاب  وبعـــود  فتتوســـطها، 
تحتـــرق وتحـــرق الكتـــب. الشـــيطان فـــي 
ـــار،  ـــن ن ـــانٍ م ـــر بلس ـــات يظه ـــب اللوح أغل
لكـــن نـــار العجـــوز نـــارٌ أخـــرى، وراء هـــذه 
النـــار أغمضـــتُ عينـــيَّ فرأيـــت العجـــوز 
تقـــف أمـــام مكتبـــة الســـائح فـــي طرابلـــس، 
علـــى هيئـــة الأب إبراهيـــم ســـروج، عريـــف 
ــك  ــة ملـ ــام بنايـ ــا أمـ ــم رأيتهـ ــة، ثـ المكتبـ
عبـــد العزيـــز، علـــى هيئـــة الســـت ملـــك، 
ثـــم رأيتهـــا فـــي بيتـــي علـــى هيئتـــي، هكـــذا 
ـــم،  ـــى حل ـــوس، إل ـــى كاب ـــم إل ل الحل ـــوَّ تح

إلـــى كابـــوس... إلـــخ إلـــخ إلـــخ.
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وحيد الطويلة

جاءني في الموعد كعادته.
فــي كلّ مرة كان يأتي بوجه ضــاجٍ بالحياة، يضحك ويحمل كتباً يهديني 
إيّاها: هذه يجب ألا تفوتك، أنت مولعٌ بالخيال لكنك حكّاء، يجب أن تكتب 

كتاباً بعنوان »نهر الحكايات«.

روح الحديقة

هـــذه المـــرّة كان قادمـــاً بوجـــه غائـــب، 
كأنـــه أودعـــه لـــدى خزانـــة المجهـــول، 
ــه  ــاة، لكنـ ــد الحيـ ــك أن يفقـ ــى وشـ علـ
يحمـــل كتبـــاً، وبنبـــرة تائهـــة قـــال: 
ع  »هـــذه أعـــزّ مـــا لـــديّ، قـــررت أن أوزِّ
تقاطعنـــي..  لا  اســـمع،  مكتبتـــي، 
ــن  ــخر مـ ــل أن أسـ ــادم.« وقبـ ــوت قـ المـ
ل الموضـــوع  يقينـــه البـــادي، وأحـــوِّ

إلـــى نكتـــة، أطلـــق ســـكيناً حـــاداً مـــن 
ـــوا،  ـــي مات ـــاً...كلّ أصدقائ ـــه: و»قريب فم
ــد،  ــها أو يزيـ ــم نفسـ ــي أعمارهـ ــا فـ وأنـ
لـــم يبـــقَ لـــي مـــن الأعـــزاء ســـوى كتبـــي 
عنـــده،  ليحفظنـــي  لعزيـــز  أعطيهـــا 
ليعيدنـــي مـــرّة أخـــرى إلـــى الحيـــاة 

ــة.«. ــو برحمـ ــامة، ولـ ــو بابتسـ ولـ
ـــادق  ـــف الص ـــن والمثقَّ ـــم الفات المترج

فـــي كل شـــيء، عندمـــا يذكـــر اســـمه 
فـــي محفـــل مـــا، فتلـــك دلالـــة علـــى 
ماتـــت  عندمـــا  والإنســـان،  المثقَّـــف 
ـــا  ـــم كتبه ـــي ريعـــان شـــبابها لمل ـــه ف ابنت
ولوحاتهـــا ليعرضهـــا علـــى النـــاس، 
ليســـتعيدها مـــن يـــدي المغافـــل، أقـــام 
معرضـــاً ووقـــف علـــى البـــاب يســـتقبل 
النـــاس. كان آخـــر مـــن دخـــل، وفـــي 
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كلّ لحظـــة كان يمـــدّ رأســـه مـــن البـــاب 
أن  ينتظرهـــا  كأنـــه  الخـــارج،  إلـــى 
تجـــيء كعادتهـــا بكتـــب تتأبَّطهـــا. بعـــد 
الكتـــب واللوحـــات  لملـــم  المعـــرض، 
ووضعهـــا فـــي حضنـــه بـــكل الأســـى 

والترقُّـــب.
ــن  ــلّ روح مـ ــة، تظـ ــكينة المكتبـ مسـ
غادرهـــا  غـــادر  إذا  حتـــى  يقتنيهـــا، 
ألقهـــا، وحالـــت ألوانهـــا، كأن الكتـــب 
أن  علـــى  دلالـــة  وتضحـــك  تبتســـم 
ـــاة. ـــد الحي ـــى قي ـــوا عل ـــا زال ـــا م أصحابه
يحافـــظ  روح صاحبهـــا،  المكتبـــة 
عليهـــا ويدلِّلهـــا، طالمـــا تجـــري فـــي 
عروقـــه الحيـــاة وبـــذرة الأمـــل، لكأنـــه 
يتخلّـــص منهـــا بأســـى وافـــرٍ، حيـــن 
يشـــعر أنـــه اقتـــرب مـــن خـــطّ الـــزوال.
ابنـــة  العالـــم،  شـــهرت  الدكتـــورة 
لا  العالـــم،  أميـــن  محمـــود  الكبيـــر 
ــم  ــا، لـ ــة والدهـ ــه مكتبـ ــن تهديـ ــد مـ تجـ
بـــأن  الوحيـــد  لشـــرطها  أحـــد  يتقـــدّم 
يحافـــظ عليهـــا فقـــط. ابنـــة الدكتـــور 
فـــي  المتخصّـــص  مؤنـــس  حســـين 
لـــم تجـــد هيئـــة أو  الأندلـــس  حقبـــة 
مكتبتـــه.  يقتنـــي  أن  يقبـــل  شـــخصاُ 
ــاً  ــض روحـ ــها ترفـ ــات نفسـ كأن المكتبـ
غيـــر أرواح أصحابهـــا، أحـــد شـــعراء 
الســـتينات الـــذي غـــزل ثـــوب حبيبتـــه 
ـــه الشـــهر الماضـــي  ـــاع مكتبت ـــالأزرق ب ب
لبائـــع كتـــبٍ بمـــا لا يزيـــد عـــن خمســـة 
آلاف دولار، حيـــن أحـــسَّ أن الأوراق 
الباقيـــة مـــن عمـــره تتناقـــص يومـــاُ بعـــد 
ـــكّ،  ـــل أش ـــجاعة؟ ب ـــي الش ـــل ه ـــوم. ه ي
ـــن  ـــادم، حي ـــليم بالق ـــأس والتس ـــو الي ه
ـــل  ـــن قب ـــره م ـــم ي ـــا ل ـــرأ م أحـــسّ أن طائ
يطـــوف فـــوق منامـــه، ويحـــوم حـــول 

ســـريره.
بعـــض الكتّـــاب فـــي مصـــر ينامـــون 
نهـــاراً، لا يقربـــون المكتبـــات إلا فـــي 
أضابيرهـــا  بيـــن  يقضونـــه  الليـــل، 
يغازلونهـــا  وتلاعبهـــم،  يلاعبونهـــا 
شـــمس  تطلـــع  حتـــى  وتغازلهـــم، 

فيخلـــدون.  الصبـــاح، 
صديـــق آخـــر خائـــف مثلـــي مـــن 
ـــوم جمعـــة  ـــاً كلّ ي ـــوت، يشـــتري كتب الم
وســـط  مكتبـــات  فـــي  يعـــسّ  تـــراه 
يقـــاوم  كأنـــه  القاهـــرة،  فـــي  البلـــد 

فـــي  الجديـــدة  الكتـــب  الموت،يشـــهر 
ـــرك  ـــلم أو يت ـــض أن يستس ـــه، يرف وجه
لـــه فرصـــة للتســـلّل إلـــى حديقتـــه، 
لتقـــف  بالكتـــب  أســـبوع  كل  يزرعهـــا 

متحدّيـــة فـــي وجـــه المـــوت.
القـــراءة،  القاهـــرة ليســـت مدينـــة 
خاصـــةً فـــي العقـــود الأخيـــرة. مكتباتهـــا 
تشـــبهها. الذيـــن يقـــرأون هـــم فتـــات 
ـــن  ـــب بي ـــن يحفظـــون الكت ـــاس. والذي الن
طيـــات قلوبهـــم ليســـوا ســـوى أفـــراد.

تـــرى  الاضمحـــال  عصـــور  فـــي 
الجـــدد  القاهـــرة  أثريـــاء  العجائـــب، 
لـــزوم  بمكتبـــات  بيوتهـــم  زيَّنـــوا 
الشـــيء، لا يقـــرأون، لكـــن للوجاهـــة 
ـــى  ـــرى حت ـــتلزمات أخ ـــر ومس ـــمٌ آخ طع
ــون  ــن يهرعـ ــتعمل. وحيـ ــم تُسـ ــو لـ ولـ
ـــون كل شـــيء  ـــدة يحمل ـــى بيـــوت جدي إل
نـــة  ويتناســـون الكتـــب، مكتباتهـــم ملوَّ
وبخشـــب فاخـــر، لكـــن روحهـــا فـــي 

مـــكان آخـــر.
ـــب، ميـــاد حنـــا بحـــث عـــن  لا تتعجَّ
جهـــة يهـــدي إليهـــا مكتبتـــه، حيـــن جـــاءه 
طائـــر الرحيـــل وغيـــره وغيـــره. تناثـــرت 
كتـــب العشـــاق علـــى الأرصفـــة، تـــكاد 
تنطـــق باليتـــم، تتلقفهـــا أيـــدٍ يتيمـــة 
أيضـــاً بحنـــوٍّ بالـــغ، أصابـــع تنطـــق 
بالأســـى علـــى أرواح تركـــت أطفالهـــا 
دون قلـــوب تحميهـــا، اللهـــم إلا بعـــض 
الأناشـــيد والرايـــات القليلـــة ليحملهـــا 

ــة. ــانٍ خافتـ محبّـــون بأغـ
أحمـــد شـــوقي كان ماكـــراً وواعيـــاً 
الزمـــن، كان يعـــرف أن  بمـــا يفعلـــه 
ــت،  ــع الوقـ ــر مـ ــوف تندثـ ــعاره سـ أشـ
ـــض  ـــوى بع ـــا س ـــن يرتِّله ـــد م ـــن تج أو ل
المُتَيّميـــن، وهـــم فئـــة فـــي طريقهـــا إلـــى 
الانقـــراض، لـــذا قـــال لتلميـــذه محمـــد 
عبـــد الوهـــاب: »غنِّنـــي يـــا محمّـــد، غنِّنـــي 
ـــن يحمـــل روحـــه  لأعيـــش«، يبحـــث عمَّ
خـــارج ســـور المكتبـــة المقبـــرة، ليضعـــه 
ـــن. ـــد الآبدي ـــى أب ـــاس إل ـــان الن ـــى لس عل

بنكهـــة  الكاتـــب  كشـــك،  جـــال 
إســـامية، عـــرف أنـــه ســـيموت حيـــن 
الدفـــن وهـــو علـــى  هاتفـــه مســـؤول 
ســـريره فـــي المستشـــفى، يســـأله عـــن 
ــه،  ــا لجنازتـ ــي يقترحهـ ــات التـ الترتيبـ
كتـــب  أنـــه  إلا  بوغـــت  أنـــه  ورغـــم 

وصيَّتـــه فـــي مقـــال بعنـــوان: أنعـــي 
إليكـــم نفســـي. طلـــب فيـــه فقـــط أن 
تُدفـــن كتبـــه إلـــى جـــواره ليقـــارع بهـــا 
الملائكـــة حيـــن يســـألونه، شـــدّد علـــى 
نســـخ كثيـــرة مـــن كتابـــه » ودخلـــت 
فيـــه  دمـــغ  الـــذي  الأزهـــر«  الخيـــل 
ـــل والوحشـــية  ـــة الفرنســـية بالجه الحمل

الجامـــع. لاقتحامهـــا 
علـــى  الهـــادىء  محفـــوظ  نجيـــب 
الســـطح، الـــذي يمـــور مكـــراً جميـــاً مـــن 
داخلـــه، كان لا يحتفـــظ بكتـــاب، كان 
ـــه كان  ـــه، كأن ـــم يوزع ـــاب، ث ـــرأ الكت يق
يخشـــى أن يُلقـــى شـــريداً علـــى قارعـــة 
ـــي  ـــه كان يكتف ـــة، كأن ـــاوٍ أو هاوي أي ه
ـــات  ـــدران كل المكتب ـــى ج ـــق عل ـــه معلّ أن

العربيـــة. 
فـــي قصيدتـــه الفاتنـــة التـــي غَنَّتهـــا 
حـــرب  جوزيـــف  يناجـــي  فيـــروز 
المكتبـــات:  يناجـــي  كأنـــه  الأبـــواب 
ـــمين،  ـــة الياس ـــان بريح ـــاب غرق ـــي ب »ف
فـــي بـــاب مشـــتاق، فـــي بـــاب حزيـــن، 
فـــي بـــاب مهجـــور أهلـــو منســـيّين، 
ــا  ــا ربّ تَخلّيهـ ــوت، يـ ــالأرض كلّ بيـ هـ
ــت  ــزن ولا بيـ ــواب. ولا يحـ ــي البـ مزيَّنـ

ر بـــاب«. ولا يتســـكَّ
ضـــرب يوســـف أبوريّـــة صاحـــب 
بقـــوة  كتفـــي  علـــى  عـــرس«  »ليلـــة 

ســـحقتنا. لله،  منّـــك  وقـــال: 
ــد  ــه، بعـ ــة معـ ــا ليلـ ــد قضينـ ــا قـ كنـ
القاتـــل  البطّـــال،  إصابتـــه بالمـــرض 
أخذنـــي  أذهـــب  أن  قبـــل  الصامـــت. 
ـــي  ـــي الت ـــي: »بعـــض كتب ـــال ل ـــاً، ق جانب
أحبهـــا«. وقبـــل أن أجيـــب قـــال: »قـــد 
لا أراك مـــرة أخـــرى«. ورغـــم أننـــي 
ــه  ــتُ فـــي وجهـ ــتُّ إلا أننـــي ضحكـ بُوغـ
هـــذا،  تقـــلْ  لا  رجـــل  يـــا  ومزحـــتُ: 
ـــي  ـــرى. لكنن ـــرة أخ ـــك م ـــأعود لأمحق س
التـــي  كافافيـــس  امـــرأة  مثـــل  كنـــت 
ـــمّ، وراحـــت تشـــعل  ـــي اليَ ـــا ف ـــاب ابنه غ
ـــا.  ـــود ابنه ـــة ليع ـــمعة طويل ـــذراء ش للع
ـــه  ـــل الســـيدة العـــذراء أعـــرف أن ـــتُ مث كن

ــود. ــن يعـ لـ
ــي  ــت، ومكتبتـ ــي اكتفـ ــاءً: روحـ رجـ

لـــم تعـــد تتَّســـع.
خذوا كتبكم معكم.

لا ترسلوا لي كتبكم مرّةً أخرى.
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سليما ن بختي 

ســت مكتبــة »رأس بيــروت« ســنة 1949 من القرن المنصــرم على يد  تأسَّ
الدكتورأنطون غطاس كرم، أســتاذ الأدب العربــي في الجامعة الأميركية 
فــي بيروت. وتســلّمت إدارتها زوجته فيلومين لحود بمعاونة الســيد عبد 

الأحد بركات عبدو. 

رأس بيروت المقطوع

العمل الفني: gunther gerzso -المكسيك
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 كان موقعهــا بدايــة قــرب البوابــة 
الأميركيــة  الجامعــة  لمدخــل  الطبيــة 
الشــرقي .وفــي العــام 1951 نقلــت إلــى 
شــارع )Bliss-بلــس( مقابــل بوابــة 
مدرســة  مــع  المشــتركة  الجامعــة 
الأنترناشــونال كولــدج )I C( واعتزلــت 
زوجــة الدكتــور كــرم العمــل، واســتمرّ 
عبــدو فــي إدارتهــا منفــرداً. فــي العــام 
1953 انتقلــت ملكيــة المكتبــة للأســتاذ 
والتربــوي،  المــؤرِّخ  جحــا،  شــفيق 
أصبــح  الســبعينات  أوائــل  وفــي 
أثنــاء  وفــي  فيهــا.  شــريكاً  عبــدو 
 1990  –  1975 اللبنانيــة  الحــرب 
انســحب عبــدو، وهكــذا عــادت المكتبــة 
ــي  ــا ف ــتاذ جح ــة للأس ــا الكامل بملكيّته
ســنة 1980. ومــن ثَــمَّ انتقلــت إدارة 
ــذ  ــا شــفيق جحــا من ــى فادي ــة إل المكتب
ذلــك الوقــت وحتّــى إقفالهــا فــي العــام 

.2008
بيــروت«  »رأس  مكتبــة  تكــن  لــم 
مكتبــةً عاديــة، بــل لعبــت دوراً ثقافيــاً 
اســتثنائياً مميــزاً فــي الحــراك الثقافــي 
الراحــل  وبكلمــات   . بيــروت  فــي 
د.أنيــس صايــغ كانــت الضلــع الثالــث 
فــي مثلَّــث إشــعاع يضمّهــا مــع الجامعة 
الأميركيــة ومطعــم فيصــل. فقــد زوّدت 
وعشّــاق  ســات  والمؤسَّ الجامعــات 
الكتــب والمهتمّيــن بالكتــب مــن كافــة 
الكتــب  نشــرت  كمــا   . العالــم  أنحــاء 
»الفكاهــة  مثــل  والمدرســية  الأدبيــة 
عنــد العــرب« لأنيــس فريحــة وغيرهــا.

لنخبــة  التقــاء  نقطــة  وكانــت 
والمثقَّفيــن  والشــعراء  الأدبــاء  مــن 
والصحـــــــــــافيين  والأكاديمييـــــــــن 
 . الأعمــال  ورجــال  والسياســيين، 
كان المــؤرخ الراحــل كمــال الصليبــي 
بيــن  ورابطــة  »ملتقــى  يعتبرهــا 
محبّــي القــراءة ورئــة مــن رئــات راس 
بيــروت«. وتقــول فاديــا جحــا التــي 
قــرن،  لثلــث  المكتبــة  إدارة  تولّــت 
بــأن المكتبــة كانــت انعكاســاً لمشــاغل 
شــاركوا  الذيــن  وروّادهــا  أصدقائهــا 
ــز. وتسشــتهد  ــا المميَّ فــي خلــق طابعه
جحــا بمــا قالتــه الأديبــة إملــي نصــرالله 
غيــر مــرّة بــأن جَــوّ المكتبــة هــو »جَــوّ 
تلاقــح الأفــكار التــي تلتقــي أو تفتــرق 

محتفظــة دائمــاً بخطــوط عريضــة مــن 
الآخــر«. واحتــرام  الحرّيــة 

بيــروت«  »رأس  مكتبــة  شــهدت 
ومجلــة  »شــعر«  مجلــة  انطلاقــة 
ــن  ــد م ــت بالعدي ــا احتفل ــف«، كم »مواق
الشــاعر  ويعتــرف  المُمَيَّــزة.  الكتــب 
شــوقي أبــي شــقرا بــدور المكتبــة فــي 
تجربــة مجلــة »شــعر«: »جريئــة كانــت 
فــي الزمــن الباكــر. اســتوعبت الثمــار، 
وكانــت مرجــع القــرّاء والمصــدر الــذي 
ينبــع منــه الاحتــرام والإحاطــة بمــا 
كتبنــاه، ولــم تســتطع ســواها القيــام 
ــحيم  ــى ش ــبّاقة ال ــت س ــدور، وكان بال
حالــة الشــعر وعطــر القصيــدة حيــث 
أنزلنــا عبــارات الطرب والدقــة والبحث 
عــن الباهــر«. والحــال أنــه نــادراً مــا 
عرفــت أو واكبــت مكتبــة بعضــاً ممــا 
عرفتــه وواكبته مكتبــة »رأس بيروت« 
فــي موقعهــا وتاريخهــا ومناخهــا. فكــم 
تلاحقــت  وســجالات  نقاشــات  مــن 
وتتابعــت مــن قاعــة المحاضــرات إلــى 
فيصــل  مطعــم  إلــى  الجامعــة  حــرم 
ــط  ــأل فق ــاك لا تس ــة. وهن ــى المكتب إل
عــن الكتــاب، وتقتنيــه، بــل قــد تلتقــي 
وتكمــل  وناقــده،  وناشــره  كاتبــه 
شــبه  فــي  المفتــوح  الســجال  معهــم 
طابعــه  فــي  مميَّــز  ثقافــي  صالــون 
وطقوســه. فــي مكتبــة»رأس بيــروت«  
عقــد فرســان مجلــة »شــعر« يوســف 
أبــي  وشــوقي  وأدونيــس،  الخــال، 
شــقرا، وأنســي الحــاج، وفــؤاد رفقــة، 
ونذيــر العظمــة العديــد مــن لقاءاتهــم 
وناقشــوا.  وخطّطــوا،  وتدارســوا، 
الشــاعر  تابــع  المكتبــة عينهــا  وفــي 
خليــل حــاوي النقــاش مــع تلاميــذه 
فــي قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي 
المكتبــة  وفــي  الأميركيــة.  الجامعــة 
وُلِــد اكثــر مــن مشــروع أو فكــرة لنــدوة 
ــة  ــة صداق ــع أو حكاي ــة لتجمُّ أو صيغ
أو قصــة حــب. وكانــت محطّــة لا بــدّ 
أو  أو عائــد  كاتــب مهاجــر  منهــا لأي 
زائــر لمعرفــة آخرأخبــار البلــد وأخبــار 

الأصحــاب.
كان الدكتــور الراحــل هشــام شــرابي 
يحــرص فــي كل زيــارة لبيــروت أن 
ــى  ــروت«  ومقه ــة»رأس بي ــزور مكتب ي

المكتبــة  يعتبــر  وكان  الروضــة. 
لخدمــة  الثقافيــة  بيــروت  ســة  مؤسَّ
كانــت  ونهضتــه.  المدنــي  المجتمــع 
ومركــزاً  التلاقــي  لتعزيــز  مســاحة 
للادبــاء  والودائــع  الرســائل  لنقــل 
حدثــاً  واجهتهــا  وكانــت  والمثقَّفيــن. 
هــي  الواجهــة  فكتــب  ذاتــه.  بحــدّ 
بيــروت  فــي  باروميترالمقروئيــة 
والعالــم العربــي. كان الروائــي الراحل 
يوســف ســامة لا يعتبــر أن كتابــه قــد 
ــة  ــة مكتب ــي واجه ــره ف ــم ي صــدر إذا ل

بيــروت«. »رأس 
ــر الناقــدة خالــدة ســعيد أنهــا  تتذكَّ
ــرة  ــة لأول م ــى المكتب ــاءت إل ــن ج حي
وجــدت كتاب »قالــت الأرض« لأدونيس 
فــي الواجهــة، وعندمــا دخلت لتشــتريه 
قــال لهــا عبــدو : »الكتــاب ليــس للبيــع« 
صوتــاً  لتســمع  الاســتفهام  فحاولــت 
ــت إلــى  مــن الداخــل: »يــه! كيــف وصل

ــت؟«، كان أدونيــس. ــف عرف ــا؟ كي هن
بيــروت«  »رأس  مكتبــة  صمــدت 
فــي زمــن الحــرب وفــي زمــن الإعمــار. 
كتابــاً   2003 العــام  فــي  وأصــدرت 
تذكاريــاً بعنــوان »مكتبــة رأس بيــروت 
ــن  ــر م ــمّ أكث ــاً« وض ــين عام ــي خمس ف
91 شــهادة وكلمــة مــن شــعراء وأدبــاء 
ــب.  ــرب وأجان ــن وع ــن لبنانيي ومثقَّفي
لــم يــدُر بخلــد أحــد أنــه بعــد 5 ســنوات 
كانــون  نهايــة  فــي  أي  تاريخــه  مــن 
الأول/ديســمبر 2008 ســتقفل المكتبة 
أبوابهــا، وتتفــرَّق الطيــور، وتخســر 
المدينــة جــزءاً مــن ســيرتها الثقافيــة، 
أنموذجــي  إنســاني  لتفاعــل  ومكانــاً 
ــارئ  ــن ق ــة بي ــة راقي ــة حضاري ولعلاق
وكتــاب ومدينــة، وســيتفرَّق عشــاق 

الكتــب فــي دروب موحشــة.
انتصبــت  قليلــة  ســنوات  وخــال 
الأبــراج الإســمنتية العاليــة، وانكفــأت 
ــرت،  تبخَّ الشــارع.  فــي  المكتبــات 
وغــدَت مكتبــة »رأس بيــروت«  ذكــرى 
مســتعادة فــي البــال عن زمــن نهضوي 
جميــل فــي بيــروت. ولكــن المؤســف 
مكتباتهــا  تــودِّع  حيــن  المدينــة  أن 
الواحــدة تلــو الأخــرى فســتغدو مدينــة 
بــا روح ، بــا حلــم، بــا معرفــة، بــا 

مســتقبل. 
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لـــن يعثـــر القـــارئ، مجـــدَّداً، وهـــو 
يتجـــول فـــي شـــوارع الجزائـــر العاصمـــة، 
ديـــدوش  شـــارع  أعالـــي  مـــن  وينـــزل 
مـــراد )ميشـــلي ســـابقاً(، الشـــارع الأكثـــر 
حداثـــة وميـــاً للتقاليـــد الغربيـــة، قادمـــاً 
العمـــران  ذات  الراقيـــة،  الأحيـــاء  مـــن 
المختلـــط الموريســـكي والحديـــث، علـــى 
»مكتبـــة  اســـمها  كان  عريقـــة  مكتبـــة 
الفنـــون الجميلـــة«، التـــي يعـــود تاريـــخ 
ـــرن  ـــينات الق ـــع خمس ـــى مطل ـــها إل تأسيس
الماضـــي. فقـــد أوصـــدت أبوابهـــا نهائيـــاً 
مكتبـــي  قادهـــا  بعـــد معركـــة خاســـرة 
أراد  واعـــدي،  بوســـعد  يُدعـــى  مثقَّـــف 
الاحتفـــاظ بنشـــاط المكتبـــة، رغـــم قـــرار 
مالكهـــا اســـتعادة المحـــل. وبعـــد صـــدور 
ـــح صاحـــب المحـــلّ،  ـــة لصال ـــرار المحكم ق
ــاً،  ــكان خائبـ ــدي المـ ــعد واعـ ــادر بوسـ غـ
مـــن  أكثـــر  مودعـــة  المكتبـــة  وأغلقـــت 
نصـــف قـــرن مـــن الحضـــور ومـــن تكريـــس 
المختلفـــة.  الجزائـــري  الأدب  أجيـــال 
ــا أُوصِـــدت أبـــواب  أوصـــدت ابوابهـــا كمـ
ـــرة  ـــنوات الأخي ـــال الس ـــات خ ـــع مكتب تس
ـــي  ـــراد، والعرب ـــدوش م ـــارعي دي ـــن ش بي
لـــت إلـــى  ابـــن مهيـــدي وســـط البلـــد، وتحوَّ
الملابـــس، أو لمطاعـــم  لبيـــع  محـــاّت 
»الأكل الســـريع«، أو لـــوكالات بنكيّـــة. 
بوســـعد  شـــرع   2007 عـــام  منـــذ 
ـــعة،  ـــية واس ـــة تحسيس ـــي حمل ـــدي ف واع
ع بيانـــاً دعـــا  للاحتفـــاظ بالمكتبـــة، فـــوزَّ
ــاعيه  ــي مسـ ــاندته فـ ــن لمسـ ــه المثقفيـ فيـ
الحثيثـــة، للإبقـــاء علـــى نشـــاط المكتبـــة 
الكتـــب  لعـــرض  كمـــكان  العريقـــة، 

وبيـــع  وبيعهـــا،  الفنيـــة  واللوحـــات 
الأشـــرطة الموســـيقية، وتنظيـــم اللقـــاءات 
الأدبيـــة والفنيـــة، لكنـــه خســـر المعركـــة 
المكتبـــة، واســـتقرَّ  القضائيـــة، فتـــرك 
المجـــاورة،  »الاجتهـــاد«  مكتبـــة  فـــي 
مصـــرّاً علـــى عملـــه كمكتبـــي، بعدمـــا وجـــد 
نفســـه، قبـــل حوالـــي أربـــع ســـنوات، 
ـــراً أيضـــاً علـــى غلـــق مكتبتـــه »فضـــاء  مجبَ
نـــون« بشـــارع ميســـونيي، بعـــد ســـنتين 
النشـــاطات  ومـــن  فقـــط  الوجـــود  مـــن 
المكثفـــة، تجـــاوزت نشـــاطات الجهـــات 
بوســـعد  وكان  مجتمعـــة.  الرســـمية 
ـــار  ـــي( يقضـــي النه )المعـــروف باســـم كيك
والحديـــث  الكتـــب  بيـــع  فـــي  بأكملـــه 
ـــن مســـايب  ـــا، واســـتحضار الشـــيخ اب عنه
شـــعبي  شـــاعر  وهـــو  التلمســـاني، 
الثامـــن  القـــرن  فـــي  عـــاش  جزائـــري 
الشـــعر  قصائـــد  بنظـــم  عُـــرِف  عشـــر، 

فـــة. المتصوِّ النزعـــة  ذات  الملحـــون 
وبخســـارة بوســـعد واعـــدي، اختفـــت 
ــهد  ــن المشـ ــة« مـ ــون الجميلـ ــة »الفنـ مكتبـ
الثقافـــي، واندثـــر معهـــا تاريـــخ عريـــق، 
ــة  ــاعي الحكومـ ــع مسـ ــا مـ ــن غلقهـ وتزامـ
فـــي دعـــم الكتـــاب الأدبـــي والفنـــي عبـــر 
الكتـــاب،  دعـــم  صنـــدوق  اســـتحداث 
والمركـــز الوطنـــي للكتـــاب، ومـــع انتشـــار 
حمّـــى القـــراءة، حيـــث أصبـــح صالـــون 
ــر  ل أكثـ ــجِّ ــاب يسـ ــي للكتـ ــر الدولـ الجزائـ
مـــن مليـــون زائر)فـــي غضـــون عشـــرة 

أيـــام فقـــط(.
الجميلـــة«  »الفنـــون  مكتبـــة  كانـــت   
ملتقـــى كبـــار الادبـــاء، أمثـــال صاحـــب 

كامـــو،  ألبيـــر  لـــآداب  نوبـــل  جائـــزة 
ــاووت،  ــر جـ ــس، الطاهـ ــل روبلـ ايمانويـ
جـــان ســـيناك، مولـــود معمـــري، رشـــيد 
ميمونـــي، ورشـــيد بوجـــدرة. حتـــى إن 
ـــي  ـــم يكـــن يجلـــس، وهـــو ف ـــو ل ـــر كام ألبي
الجزائـــر العاصمـــة، ســـوى فـــي مكتبتيـــن 
اثنتيـــن همـــا مكتبـــة »الثـــروات الحقيقيـــة« 
التـــي أنشـــأها إدمونـــد شـــارلو )1915( 
ومكتبـــة »الفنـــون الجميلـــة« التـــي أنشـــاها 
فانســـون غـــرو مطلـــع الخمســـينات. وكان 
د علـــى مكتبـــة  فانســـون غـــرو نفســـه يتـــردَّ
شـــارلو، وهـــو فـــي ريعـــان الشـــباب، 
ويتابـــع نـــدوات ألبيـــر كامـــو، وإيمانويـــل 
ــذاك  ــران آنـ ــا يعبِّـ ــن كانـ ــس، اللذيـ روبلـ
عـــن الضميـــر الأوربـــي الرافـــض للنظـــام 
ــة.  ــى العنصريـ ــم علـ ــتعماري القائـ الاسـ

ـــرة  ـــزة ومثي وكان غـــرو شـــخصية ممي
الأوســـاط  مـــن  مقرّبـــاً  معـــاً،  آن  فـــي 
اليســـارية، ويقـــال إنـــه ســـاند الفدائييـــن 
التحريـــر،  حـــرب  خـــال  الجزائرييـــن 
وهـــو الأمـــر الـــذي جعلـــه يختـــار الجزائـــر، 
ـــب الاســـتقلال،  ـــة عق والجنســـية الجزائري

ــام 1962.  ــد عـ ــادر البلـ ولا يغـ
ــدى  ــة لـ ــخصية مُحَبَّبـ ــرو شـ ــدّ غـ ويُعَـ
ــن،  ــن الجزائرييـ ــوم المثقَّفيـ ــراء وعمـ القـ
ـــل فـــي وســـط  ـــن القلائ وهـــو مـــن المكتبيي
صـــوا مقاعـــد جانبيـــة  البلـــد الذيـــن خصَّ
ــا  ــاب. كمـ ــراء الكتـ ــدون شـ ــة، بـ للمطالعـ
ألقـــى علـــى عاتقـــه رعايـــة عـــدد مـــن 
ـــدوات  ـــم ن ـــر تنظي ـــن عب ـــاب الجزائريي الكُتّ
أدبيـــة وفكريـــة فـــي الطابـــق العلـــوي مـــن 
مكتبتـــه الصغيـــرة الواقعـــة فـــي حَـــيّ 
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أوروبـــي ذي طـــراز عمرانـــي هوســـماني 
الفرنســـي  المعمـــاري  إلـــى  )نســـبة 
لَ  جـــورج أوجيـــن هوســـمان(. وقـــد شـــكَّ
الحَـــيّ فـــي مـــا مضـــى نقطـــة انطـــاق 
اســـتهدفت  التـــي  العارمـــة  للمظاهـــرات 
ـــة الفرنســـية  ـــرال ديغـــول والجمهوري الجن
ـــة إســـقاطها، ووضـــع حـــدّاً  الخامســـة بغي
ــا ديغـــول  ــرع فيهـ ــات التـــي شـ للمفاوضـ
مـــع جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، وذلـــك 
ضمـــن مـــا سُـــمِّي بأســـبوع المتاريـــس 
الشـــهير. لكـــن الأقـــدام الســـوداء )ســـكان 
الجزائـــر الأوروبييـــن( خســـروا المعركـــة 
علـــى مســـتويين. )المواجهـــة المســـلحة 
ــد  ــان ضـ ــر، والعصيـ ــع جيـــش التحريـ مـ
البـــاد  فغـــادروا  ديغـــول(،  الجنـــرال 
أضرمـــوا  وقـــد  منكســـرين،  منهزميـــن 
ـــة،  ـــة المركزي ـــة الجامع ـــي مكتب ـــران ف الني
الجميلـــة«،  »الفنـــون  مكتبـــة  وتركـــوا 

وصاحبهـــا فانســـون غـــرو. 
ــاء  ــا كفضـ ــة بمكانتهـ ــت المكتبـ احتفظـ
ــود  ــل جهـ ــون، بفضـ ــى الآداب والفنـ يرعـ
غـــرو الـــذي وجـــد بعـــد الاســـتقلال نخبـــة 
تشـــكِّل  كانـــت  فرانكوفونيـــة،  مثقَّفـــة 
النخـــب  بيـــن  مطلقـــة  غالبيـــة  آنـــذاك 
ــردَّدون  ــوا يتـ ــة. وكانـ ــة الجزائريـ المثقَّفـ
مســـايرة  رفضـــه  رغـــم  مكتبتـــه  علـــى 
التـــي  اليســـارية  الفكريـــة  الموضـــة 
ــتينات  ــن السـ ــر، مـ ــي الجزائـ ــرت فـ انتشـ
إلـــى نهايـــة الثمانينيـــات، مثلمـــا هـــو 
ــارع  ــاد« بشـ ــة »الاجتهـ ــع مكتبـ ــال مـ الحـ
حيـــث  ســـابقاً(،  )شـــاراس  حمانـــي 
كان يجـــد القـــارئ مؤلفـــات منشـــورات 
ـــة  ـــن العربي ـــوفياتية باللغتي ـــدم« الس »التق
والفرنســـية، وقـــد ظـــل فانســـون غـــرو، 
للثقافـــة،  إنســـاني  ر  بتصـــوُّ محتفظـــاً 

الأيديولوجـــي.  لانغـــاق  رافضـــا 
ومـــن أهـــم مميِّـــزات فانســـون غـــرو 
طيبتـــه، وثقافتـــه الواســـعة، وعشـــقه 
ـــن الفرنســـية  ـــن اللغتي ـــه م ن ـــأدب، وتمكُّ ل
والإســـبانية. وقـــد كان بمثابـــة »خواجـــة 
جزائـــري«، يملـــك تلـــك القـــدرة الفائقـــة 
علـــى تقديـــم »صـــوت مغايـــر للجـــرس«، 
غيـــر الصـــوت القومـــي الـــذي انتهجـــه 
منـــذ  الجزائـــري  السياســـي  النظـــام 
الاســـتقلال، والـــذي كان يدعمـــه الحـــزب 
الحاكـــم، ونفـــر مـــن المثقفيـــن المعرّبيـــن 

إلـــى  دراســـية  منـــح  مـــن  العائديـــن 
حيـــث  ومصـــر،  والعـــراق،  ســـورية، 
تعلَّمـــوا أبجديـــات القوميـــة العربيـــة. 

مجالـــس  يوميـــاً  ـــم  ينظِّ غـــرو  كان 
أدبيـــة يحضرهـــا مثقَّفـــون جزائريـــون 
للحديـــث عـــن أعمالهـــم، بيـــد أن عـــدم 
ـــه  ـــة جعـــل علاقت ـــه مـــن اللغـــة العربي تمكّن
الفرانكفونييـــن،  بالمثقفيـــن  تنحصـــر 
لوا مـــع  أو مزدوجـــي اللغـــة الذيـــن تشـــكَّ
بمثابـــة  وكانـــوا  الســـبعينات،  مطلـــع 
ــا:  ــن همـ ــن متناحرتيـ ــن نخبتيـ ــر بيـ جسـ
ــة.  ــة المفرنسـ ــة، والنخبـ ــة المعرّبـ النخبـ
وعَجْـــز فانســـون غـــرو عـــن تعلُّـــم العربيـــة 
لـــم يمنعـــه مـــن عـــرض كتـــب بالعربيـــة. 
ظـــل فانســـون غـــرو نوتـــة مغايـــرة 
ومختلفـــة فـــي فضـــاء ثقافـــي وطنـــي مـــا 
انفـــكَّ يســـير نحـــو العروبـــة والتعريـــب، 

ثـــم الأســـلمة والتطـــرُّف، إلـــى أن اغتيـــل 
ــن )1994(،  فيـ ــلحين متطرِّ ــل مسـ ــن قبـ مـ
ــن  ــاً بيـ ــي مندسّـ ــودي بقـ ــه يهـ ــة أنـ بتهمـ
الجزائرييـــن. وقـــد تَـــمَّ الترويـــج لهـــذا 
ـــد فعـــاً  الـــكلام، بالرغـــم مـــن أن لا أحـــد أكَّ
ــن  ــم يكـ ــل، فلـ ــة للرجـ ــول اليهوديـ الأصـ
ــوى  ــن سـ ــاط المثقفيـ ــن أوسـ ــرَف بيـ يُعـ
المســـتمرّ  وحديثـــه  للكتـــب،  بعشـــقه 
ــد  ــكيلية. وبعـ ــون التشـ ــن الأدب والفنـ عـ
ــة،  ــه بالمكتبـ ــل غـــرو، تكفَّلـــت ابنتـ رحيـ
وظلـــت فـــي المـــكان لبضـــع ســـنوات، 
ـــا لبوســـعد  ـــت عنه ـــا تخلَّ ـــا ســـرعان م لكنه
الـــذي أقســـم علـــى الاحتفـــاظ  واعـــدي 
بالتقاليـــد الأدبيـــة الراقيـــة كمـــا وجدهـــا. 
وبالفعـــل، بقيـــت المكتبـــة فضـــاءً ثقافيـــاً 
ــلّ الـــى  إلـــى غايـــة لجـــوء صاحـــب المحـ
القضـــاء، واســـترجاع ملكـــه الشـــرعي. 

العمل الفني: Alireza Darvish - إيران
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تركــت عنــد زميــل »ذاكــرة وميضيــة 
منهــا  ينســخ  كــي   »Flash Memory
إليــه  عودتــي  تزامنــت  وقــد  صــورة، 
ــة  ــن عملي ــي م ــل أن ينته ــترجاعها قب لاس
نســخ المحتــوى بمــا فيــه أرشــيف كتبــي 
ســت  زهــاء  كلَّفنــي  الــذي  الإلكترونيــة 
وترتيبــه  تحميلــه  أجــل  مــن  ســنوات 
صــات.  ــة والتخصُّ حســب مجــالات المعرف
الســهل  مــن  ليــس  الكتــب  هــذه  بعــض 
اصطيادهــا وتحميلهــا ثانيــة. قــال لــي: 
إنــي أنســخ كتبــك الإلكترونيــة. وببــرودة 
ــل  ــذا يدخ ــكلة؛ فه ــه: لا مش ــابهة أجبت مش
فــي إطــار تقاســم المعرفــة، وفــي قــرارة 
ــذاجة  ــن الس ــوع م ــعر بن ــت أش ــي كن نفس
التــي جعلتنــي أتــرك أرشــيفي الذهبــي بلا 
ــع أن الســطو ســيكون  ــم أتوقَّ ــة. ل حصان
يومــاً مــا علــى هــذا الشــكل. تســاءلت:هل 
كان مــا حصــل جريمــة لا تغتفــر؟ ثــم بــدا 

ــي تعرَّضــت للســرقة  ــي أن الشــعور بأن ل
ليــس إلا اســتعادة لشــعور دفيــن بالخيبــة 
ــدان  ــت بفق ــة اقترن ــر أفعــال مماثل ــى إث عل
ــة  ــإن مقارن ــد ف ــة. وبالتأكي ــب الورقي الكت
الــذي  فالنســخ  واردة،  غيــر  الســرقتين 
قــام بــه زميلــي هــو فــي الحقيقــة تقليــص 
الكتــب  تطلَّبتــه  الــذي  الطويــل  للزمــن 
ــا  ــا. وم ــا وتحميله ــاء البحــث عنه ــي أثن ف
الأســف إلا ردّ فعــل أخلاقــي مخــزون فــي 
الذاكــرة. صحيــح؛ الكتــاب الإلكترونــي لا 
قيمــة روحيــة لــه، مثلمــا هــو الــورق مــن 
لحــم ودم ورائحــة، لكــن الخطــف- بغــضّ 
النظــر عــن المخطــوف- عمليــة بشــرية 

بامتيــاز.
بة:  ومتشــعِّ عديــدة  الكتــب  ســرقات 
منهــا ســرقات يقــوم بهــا أفــراد تجّــار، 
ســرقات  ومنهــا  المتاحــف،  وعصابــات 
تقــوم بهــا حضــارة ضــدّ أخــرى لتفصلهــا 

الســرقات  أخــفّ  لكــن  التاريــخ...  عــن 
العقــاب،  مــن  وإفلاتــاً  تــداولًا  وأكثرهــا 
ــب. وهــذا  ــرّاء الكت ــا ق ــوم به ــي يق هــي الت
كذلــك-  يصيــر  لا  الســرقات  مــن  النــوع 
فــي الغالــب- إلا بالتقــادم؛ فكلمــا طــال 
اســتحواذ قــارئ علــى كتــاب اســتعاره 
زادت احتمــالات عــدم إرجاعــه. والحقيقــة 
أن التجــارب التــي عاينتهــا - ســواء التــي 
حصلــت  التــي  أو  ضحيَّتهــا،  أنــا  كنــت 
بيــن  مــن  أن  ــد  تؤكِّ القــرّاء-  للأصدقــاء 
يقــرأ، ومــع هــذا  مــن لا  الكتــب  سُــرّاق 
النــوع مــن الســرّاق تحديــداً يبقــى مصيــر 
ــا  ــى علمن ــل إل ــد وص ــولًا. وق ــب مجه الكت
مــرة بــأن قارئــاً أعــار »ســونيتات ريلكــه« 
إلــى أحــد معارفــه، وبعــد فتــرة مــن الزمــن 
مبتــوراً  بالكتــاب  نفســه  المُعِيــر  تفاجــأ 
ــينما.  ــاب س ــام ب ــرات أم ــع مكسّ ــد بائ عن
كان توقيــع اســمه لا يــزال علــى الصفحــة 

من الإعارة إلى السرقة
محسن العتيقي
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الأولــى وتحتــه تاريــخ اقتنــاء الكتــاب، 
ولمّــا ســأل البائــع كيــف حصــل عليــه، 
قــال لــه إن تلميــذاً فــي المدرســة الابتدائيــة 
منالكاغيــط  حاجياتــه  ربــع  يغطّــي 

)الــورق(.
عــن طريــق الإعــارة ضــاع الكثيــر مــن 
الكتــب، فقــط مــا يبقيهــا آمنــة ومحفوظــة 
تكــون  أن  هــو  للاســترجاع  وقابلــة 
متبادلــة بيــن قــرّاء جيديــن، وعــادة مــا 
تكــون الكتــب المعــارة بيــن قــارئ نهــم 
وآخــر متبادلــة، بحيــث تصبــح عمليــة 
الإعــارة المتبادلــة ضمانــة مهمّــة علــى 
حالــة  فــي  حتــى  الكتــاب  فقــدان  عــدم 
الخصومــات بيــن الأصدقــاء القــرّاء، ذلــك 
ــن  ــارئ م ــة ق ــي ذمّ ــا ف ــاع م ــدم إرج أن ع
ــاً  ــه باب ــيفتح علي ــا س ــى صاحبه ــب إل كت
قــارئ  البهدلــة والتشــهير، وأن أي  مــن 
ســمعته  تشــويه  يرضيــه  لــن  محتــرم 

القرائيــة.
علــى  يخافــون  العاديــون  القــرIاء 
كتبهــم، ويرغبــون فــي حمايتهــا، ليــس 
ارتبــاط  أو  المعرفيــة  الكتــاب  لقيمــة 
فقــط،  الشــخصية  بالذاكــرة  الكتــاب 
ــف  ــب يكلِّ ــع الكت ــا لســبب أهــم؛ فجم وإنم
مبالــغ ماليــة تكــون علــى حســاب المــأكل 
الطبقــات  لقــرّاء  بالنســبة  والملبــس 
الكادحــة الذيــن منهــم مــن يعيــد بيــع كتبــه 
ضاقــت  كلمــا  المــال  لبعــض  اســترداداً 
بهــم الأحــوال. قــارئ الطبقــة الوســطى 
القــارئ  بدرجــة أقــل، وعلــى نقيضهمــا 
والرفــوف  المكتبــة  صاحــب  الكاتــب 
المكدَّســة بكتــب موقَّعــة بأســماء كُتّابهــا: 
تجــد  أن  أتمنــى  العزيــز  الصديــق  إلــى 
غليــل  يشــفي  مــا  الصفحــات  هــذه  فــي 
الذاكــرة... وكلمــا كان التوقيــع مرتبطــاً 
إليــه  المُهــدى  يــزداد  مكــرّس  بكاتــب 
علــى  حمايتــه،  علــى  حرصــاً  الكتــاب 
اعتبــار أن الكتــاب الموقّــع بمثابــة وثيقــة 
شــخصية لــه. لكــن، يجــب أن نلاحــظ فــي 
هــذا الســياق، بــأن أصحــاب الرفــوف، 
والصحافيــون  الكُتّــاب  رأســهم  وعلــى 
ــم، وإن  ــرون كتبه ــا يعي ــون، قلّم والباحث
ــم  ــة. ث ــاعدة العلمي ــق المس ــل فبمنط حص
إن نــوع الكتــب التــي تُصَنَّــف ضمــن خانــة 
المراجــع والمصــادر لا تقــارَن بالروايــة 
الفلســفية  والكتــب  الأشــعار  ودواويــن 
غاســتون  كتــب  شــاكلة  علــى  الممتعــة 
ــون  ــلَّمنا بك ــإذا سَ ــذا ف ــاً. وله باشــار مث

خصاصــة  إعارتهــا  بعــد  الكتــب  ســرقة 
يمكننــا  والباحثيــن،  الكُتّــاب  لا  القــرّاء 
القــول أيضــاً، إن القــارئ الــكادح ليــس 
أنــه  بحوزتــه مكتبــة بالضــرورة، كمــا 
المُكَدَّســة  الرفــوف  بــداء  مصابــاً  ليــس 
ــي  ــراءة، وف ــووس بالق ــه مه ــب، إن بالكت
ــاب  ــازة الكت ــمّ بحي ــه لا يهت أحســن أحوال
بقــدر امتــاك روح الصفحــات. لكــن لــم لا 

الــذي يســتعيره؟!. الكتــاب  يعيــد 
الآخريــن  حســاب  علــى  القــراءة 
بيــن  ومــن  نباركهــا،  أن  إلا  يســعنا  لا 
احتمــالات متذبذبــة: أخلاقيــة، ونفســية 
،وأخــرى علــى صلــة بالنســيان يمكــن 
عابــرة  تبــدو  قــد  مســألة  تســتوقفنا  أن 
البدايــة  فــي  قــارئ  كل  قائمــة؛  لكنهــا 
ــه  ــا ســيجمع مكتبت ــاً م ــه يوم ــرض أن يفت
الطمــوح  هــذا  مــع  ويعيــش  الخاصــة، 
الشــاق، وخلالــه يغتنــم فــرص الاســتيلاء 
علــى كتــب بقــدر الإمــكان؛ تبــدأ الخطــة 
بالإعــارة بشــكل عفــوي وصــادق، ومــع 
مــرور الوقــت يتبــادر إلــى ذهنــه أن المُعير 
ــاب  ــر الكت ــذا يصي ــه، وهك ــي كتاب ــد نس ق
ــد ننســى فعــاً  ــادم. ق ــه بالتق تحــت ملكيّت
قــارئ،  لصديــق  أعرنــاه  الــذي  الكتــاب 
لإحــراج  تفاديــاً  نســيانه  نَدَّعــي  قــد  أو 
كتبــاً  هنــاك  أن  والواقــع  المســتعير، 
سُــلَّم  علــى  ســرقتها  تصنَّــف  تُنســى  لا 
ــة عــار  ــرى، وتكــون وصم الســرقات الكب
علــى ناهبيهــا الظرفــاء. ورغــم ذلــك لا 
يمكــن أن تكرههــم؛ فســارق مــن هــذا النوع 
هــو علــى الأقــلّ يحــبّ الكتــاب نفســه الــذي 
يحبّــه مــن أعــاره لــه، وهــذا فــي حَــدّ ذاتــه 
ــمّ عــن توافــق وتحالــف  وهــم مشــترك ين
الحالــة  هــذه  فــي  نجــد  لذلــك  قرائــي، 
علــى  والمســتعير  المُعيــر  مــن  كلًّ  أن 
متبادلــة،  بينهمــا  الســرقات  بــأن  يقيــن 

عنهــا. ومســكوت 
يشــبهوننا  قــرّاء  إلــى  الكتــب  إعــارة 
ــاب  ــل الكت ــى وإن انتق ــدة حت مســألة حمي
إلــى مــاّك أُخَــر. وتــزداد أفضــال الإعــارة 
للكتــاب  بقراءتــه  القــارئ  نفعنــا  كلمــا 
حــدود  إلــى  عنــه  الحديــث  فــي  وذهــب 
ــروه  ــر مك ــذا أم ــه، وه ــن قراءت ــا م إعفائن
الكســالى  القــرّاء  علــى  فائدتــه  أن  مــع 
يضيــع  الأقــل  فعلــى  قائمــة،  مســألة 
الكتــاب، ويســتعاد مضمونــه، وهــذا لا 
فــإن  وكذلــك  معــاً.  بضياعهمــا  يقــارن 
خســارة كتــاب يضيــع بالإعــارة علــى هــذا 

النحــو أقــل بكثيــر مــن حالــة تــرك الكتــاب 
دون حراســة فــي مــكان مــن البيــت حيــث 
ــة  ــت طائل ــد تح ــف الي ــف خفي ــدِّده ضي يه

مختلفــة. ملابســات 
كتابــه  فــي  مانغويــل  ألبرتــو  كتــب 
»تاريــخ القــراءة«: عــدم الاســتغناء عــن 
نــوع  إلا  مــا هــو  الكتــب  مــن  كتــاب  أي 
حديثــه  فــي  ويســتطرد  الجشــع«،  مــن 
ــيء  ــوت ش ــعر بم ــه يش ــه بأن ــن تجربت ع
ــاب،  ــا يســتغني عــن كت ــه عندم ــا بداخل م
ويقيــس علــى هــذا الشــعور مــا يترتــب 
عنــه مــن لا جــدوى الاتِّصــال حينمــا تعــود 
ــك  ــد ذل ــا تج ــب ف ــذه الكت ــى ه ــرة إل الذاك
مــرور  ومــع  للغايــة.  المؤلــم  الحنيــن 
ذاكرتــه  فــي  عالقــاً  يبــق  لــم  الســنوات 
ــة إلــى درجــة  ســوى بعــض الكتــب القليل
تبــدو فيهــا ذاكرتــه كمكتبــة تعرَّضــت إلــى 
عمليــة نهــب... وكلمــا مــدّ يــده لالتقــاط 
كثيــرة  فراغــات  أمامــه  يجــد  كتــاب 

الرفــوف. فــي  وفجــوات 
ــب  ــظ بكت ــاً  أو يحتف - مــن يســرق كتب
ل  يتحــوَّ أن  عســى  اســتعارها،  قــد  كان 
الكتــاب الموجــود فــي يــده إلــى أفعــى 
بشــلل  يصــاب  أن  وعســى  رقطــاء، 
جميــع  تُشَــلّ  وأن  قاهــر،  ارتجافــي 
ــاً  ــاً طالب ــرخ عالي ــى أن يص ــه، عس أطراف
ــى  ــه إل ــع آلام ــى ألا تنقط ــة، وعس الرحم
وأن  ــخة،  متفسِّ رمّــة  إلــى  ل  يتحــوَّ أن 
تعشــعش الديــدان فــي أحشــائه مثــل دود 
يمثــل  يفنــي. وعندمــا  الــذي لا  الموتــى 
جهنــم  نــار  لتلتهمــه  الديــن  يــوم  أمــام 
للأبــد. )تحذيــر تاريخــي علــى بــاب مكتبــة 

بــدرو فــي برشــلونة(. ديــر ســان 
-الإلحــاح للحصول علــى كتاب وتملُّكه 
يمكــن  لا  التــي  الشــهوة  مــن  نــوع  هــو 
ــح  ــأي شــهوة أخــرى... يصب ــا ب مقارنته
الكتــاب أفضــل عندمــا يكــون ملكنــا... إننــا 
دقائقــه وثنايــاه وخبايــاه،  كل  نعــرف 
عليــه  الوســخ  آثــار  تقفّــي  ونســتطيع 
وقطــع الخبــر بالزبــدة التــي نتناولهــا عنــد 

قراءتــه/ )ألبيرتــو مانغويــل(.
التــي  الكتــب  إلــى  واحــدة  -نظــرة 
رفــوف  تمــأ  والتــي  ملــكاً،  نعتبرهــا 
صــة  مكتباتنــا، هــي نظــرة طائعــة ومخصَّ
فنــا فقــط، تعطينــا حــق  لتكــون تحــت تصرُّ
القــول: إن كل هــذه الكتــب هــي ملكنــا. 
مجــرّد وجودهــا يبــدو وكأنــه يغــدق علينا 

قراءتهــا)...( دون  حتــى  الحكمــة 
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مدينــة  تكــون  أن  مصادفــةً  ليــس 
مــكان  المأهولــة،  المــدن  أقــدم  دمشــق 
ولادة أوّل مكتبــة متخصصّــة بالعلــوم، 
إذ إن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة الأمــوي 
بحكيــم  يُعــرف  الــذي  م(  هـــ/634   90(
آل مــروان، كان مولعــاً بعلــم الكيميــاء، 
ــب  ــر الكت ــه. وتذك ــفَ في ــه، وألّ وترجــم في
لــه  »جُمِعــت  مــن  أوّل  كان  أنــه  القديمــة 
الكتــب وجعلهــا فــي خزائــن الإســام«، 
ففــي دمشــق- علــى الأرجــح- أُنشِــئت أوّل 
دار للكتــب فــي العالــم العربــي، دمشــق 
ــا »أوّل ســوق نفقــت  ــي عُرفــت بوصفه الت

والأدب«. العلــم  بضاعــة  فيــه 
المصادفــة أيضــاً كانــت وراء حظّــي فــي 
العمــل )أمينــة مكتبــة( فــي مكتبــة المعهــد 
الفرنســي بدمشــق. مكتبــة غنيــة ومنمنمــة 
تشــبه دمشــق فــي غيــر مــا جانــب؛ إذ هــي 

تنــوس بيــن التــراث والحداثــة قلبــاً وقالبــاً، 
بعنايــة  منتقــاة  ومجلّــدات  كتبــاً  وتضــمّ 
وأنــاة، تؤلّــف فــي مجملهــا موزاييــكاً ثريّــاً، 
يجمــع الماضــي العربــي التليد إلــى الحاضر 
ــذا  ــلّ ه ــر. ولع ــكّأ ويتعثّ ــرح يتل ــا ب ــذي م ال
مــا جعلنــي أدرك- منــذ البدايــة- أن مهنتــي 
ــى  ــا إل ــة منه ــى الشــؤون العاطفي أقــرب إل

أيّــة مهنــة أخــرى. 
الكتــب  فــي  هــو  المكتبــة(  )أميــن  فـــ 
العربيــة القديمــة )خــازن الكتــب(، وتخبّــر 
الكتــب عــن صفاتــه، وتعــدّ علــى  تلــك 
والمعرفــة،  والنزاهــة،  الأمانــة،  رأســها 
ــر أهــمّ العامليــن فيهــا. بيــد أن كتابــاً  وتذكُّ
عربيــاً قديمــاً، لا أذكــر عنوانــه، وجــدت 
فيــه »رخصــة« تناســبني؛ إذ يبــدو أنّــه 
الاحتفــاظ  الكتــب  لخــازن  يحــقّ  كان 
ببعــض منهــا، الأمــر الــذي خفّــف إلــى حــدّ 

المحــــــــــو، شـــــعور الذنب المصاحـــــــب 
لـــ »اســتعارة« كتاب ما، لمــدّة قد لا تنتهي. 
لكــنّ شــعوراً بالذنــب مــن نــوع آخــر، كان 
يطــلّ عنــد كلّ كتــاب تقريبــاً أمســكته بيــن 
ــاء  ــي أثن ــاب ف ــراءة الكت ــدت ق ــدي، إذ غ ي
العمــل مُوَلّــدةً لمجموعــة متناقضــة مــن 
ــدة  ــة الزائ ــي تشــي بالعاطفي المشــاعر الت
لهــذه المهنــة، وترســم - إلــى حــدّ بعيــد - 
مراحــل ســير الكتــاب مــن يــدي إلــى الــرفّ 
فــي المخــازن: فــأوّل شــعور هــو الفضــول 
إن  والراحــة  الغبطــة  تليــه  والترقُّــب، 
بســرقة  المشــوبة  فالســعادة  أعجبنــي، 
لقراءتــه  فصــاً  انتخبــتُ  حــال  الوقــت، 
علــى عجــلٍ )مــا أورثنــي عقــدة الشــعور 
بالذنــب فــي أثنــاء القــراءة(، ثمّ الاســتكانة 
ــتُ  ــال وصل ــه، ح تَيْ ــن دفَّ ــروعة« بي »المش
المرحلــة  وهــي  فهرســته،  مرحلــة  إلــى 

بين الخزن والأمانة، بين الهوى والجوى

ديمة الشكر
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التــي- لحســن الحــظّ- كانــت تتبــع فهرســةً 
وتصنيفــاً فرنســيين، وُضعــا خصّيصــاً 
ــن  ــلّ أدّق وصــف يمك ــة. ولع ــذه المكتب له
ــلٌ فرنســيّ شــهير  ــا هــو مث اســتعماله هن
يشــير إلــى العقليّــة البيروقراطيــة: لــمَ 
ممكنــاً؟  تعقيــده  كان  إن  الأمــر  تبســيط 
ــت تتناســب  ــك، كان ــدة تل الفهرســة المعقَّ
مــع حجــم المكتبــة المنمنــم، وتختلــف عن 
تصنيــف ديــوي الشــهير واســع الانتشــار 
ــاعها،  ــة واتِّس ــراء المكتب ــي بث ــذي يوح ال
فارغــة  لــه-  وفقــاً  الرفــوف-  تُتــرَك  إذ 
لتصنيــفٍ  المناســبة  الكتــب  بانتظــار 
معيَّــن، أي تلــك التــي لمّــا تصــل بعــد. أمّــا 
فــي المنمنمــة الدمشــقيّة، فقــد كانــت الكتب 
متسلســلة  بأرقــام  مرصوصــةً ومرتَّبــةً 
تشــي بميعــاد وصولهــا إلــى الــرفّ. لكــن، 
ميــزة  المعقّــد  الفرنســي  للتصنيــف  كان 
الـــ )أميــن(  إلــى  كبــرى، إذ هــو ينحــاز 
الــذي يجــد فيــه حجّــةً ســهلةً للغــوص فــي 
ــة  الكتــاب والاســتغراق فــي قراءتــه، بغي
وضــع تلــك الأرقــام الدالّة علــى المواضيع 
التــي لا تنتهــي، ويتطــرّق الكتــاب إليهــا. 
ومهمــا اســتغرقتُ ومهمــا قــرأتُ كان الوقت 
ــب،  ــزداد شــعوري بالذن ــي، وي ــربُ من يه
فأركــن الكتــاب جانبــاً لـــ »أســتعيره«، أو 
ــة  ــذه المهن ــل أصحــاب ه ــا يفع ــوم- كم أق
العاطفيــة- بتدويــن عناويــن الكتــب التــي 
تعجبهــم، وتلــك التــي يجــب الحصــول 
يجــب  التــي  وتلــك  للمكتبــة،  عليهــا 
ــة، سلســلة  ــا وللمكتب ــا لن الحصــول عليه
المتوالــدة  القصاصــات  مــن  تنتهــي  لا 
بســبب »حكايــا« الكتــب إن جــازَ التعبيــر، 
فــكلّ كتــاب يشــير إلــى كتــابٍ آخــر، وكلّ 
كاتــب يعجبنــا يشــير إلــى كتبــه الأخــرى، 
ــابٍ  ــف كت ــن أل ــة م ــي سلســلة لا متناهي ف
القــرّاء  أن  ذلــك،  مــن  ويزيــدُ  وكتــاب. 
ــرّاء  فــي المنمنمــة الدمشــقيّة، هــم مــن الق
العليميــن أي الباحثيــن، الممتلئيــن شــغفاً 
بحــبّ القــراءة والبحــث، تَتَّقــد عيونهــم 
عنــد اســتلام كتــابٍ مــا، ولا يضيّعــون 
الفرصــة فــي اصطيــاد أميــن المكتبــة، 
ونصــبِ فخــاخٍ مبتكــرة لــه مــن نــوع: يجب 
للمكتبــة،  الكتــاب  هــذا  علــى  الحصــول 
ــمّ  ــاب مه ــه كت أو أهــوى هــذا الكاتــب ولدي
جــداً غيــر موجــود فــي المكتبــة، أو صــدر 
بــدّ منــه للمكتبــة،  تــوّاً كتــاب جديــد لا 
فيــدوّن الأميــن علــى القصاصــات عناويــن 
جديــدة أصابتــه فــي مقتــلِ شــغفِ القــراءة 

ــدُ مــن  ــذي يزي هــو أيضــاً، هــذا الشــغف ال
المهنــة، إذ إن كلّ كتــابٍ  عاطفيــة هــذه 
لأمينهــا  يوحــي  المكتبــة  تقتنيــه  جديــد 
أن الاقتنــاء مشــترك بينــه وبينهــا، وأن 
اقتنــاءه يعنــي حيازتــه، وحيازتــه تعنــي 
ــه، وأن  ــي ملكيّت ــه يعن ــه، وامتلاك امتلاك
هــذه الأخيــرة مشــتركة- لا ريــب- بيــن 

ــا. ــة وأمينه المكتب
الزائــدة، وحدهــا،  العاطفيــة  ليســت 
أو  المكتبــة  لأميــن  الرئيســة  الصفّــة 
ــدو  ــا يب ــى م ــة عل ــل إن المكتب لروادهــا، ب
فــأن  وتهذبنــا؛  تُربينــا  بالتجربّــة،  لــي 
تكــون فــي المخــزن بيــن رفــوف الكتــب 
حيّــة،  تجربــةً  يمثّــل  تنتهــي،  لا  التــي 
أمــام  الماثِــل  لتجربــة  أمينــة  وصــورةً 
مكتبــة الإيطالــي الســاحر أمبيرتــو إيكــو، 
ــف زوار مكتبتــه الضخمــة إلــى  ــذي صنّ ال
نوعيــن: النــوع الــذي مــا إن يقــف حيالهــا 
حتّــى يصــرخ: كــم كتابــاً مــن الثلاثيــن ألف 
هــذه قــرأت ســيد إيكــو؟، والنــوع الثانــي 
ــا ليســت  ــدرك أنه ــا، في ــف حياله ــذي يق ال
محفِّــزة لتضخّــم الأنــا والتباهــي، بــل إنهــا 
أداة بحــث. وهــو مــا لفــت نظــر الحصيــف 
فــي  طالــب  نيكــولاس  نســيم  والذكــي 
كتابــه الشــهير »البجعــة الســوداء«، فطــوّر 
ملاحظــة إيكــو فــي أنــه لــم يقــرأ »كلّ« 
ــوم  ــى مفهــــــ ــه، إل ــب فــي مكتبت الكتـــــــــ
 – »المكتبــة  أي   ،»Anti Library«
الضــدّ«، أي كلّ مــا لــم نقــرأ مــن كتــب، 
هكــذا هذّبتنــي المنمنمــة الدمشــقية، ففــي 
كلّ مــرّة دخلــتُ إلــى مخــزن الكتــب، كنــتُ 
أقــول لنفســي؛ لســتُ فــي المكتبــة بــل فــي 
»ضدّهــا«. لكــن تلــك الكتــب الكثيــرة غيــر 
ــا مــن  ــي لأنقله ــت تتصيّدن ــروءة، كان المق
ــي؛  ــا الطبيع ــى حيّزه ــذا إل ــدّ ه ــز الض حيّ
أي أن تكــون مقــروءة، وبالطبــع كانــت 
وإغــواءً،  إغــراءً  الأكثــر  هــي  عناوينهــا 
قــولًا  أردّد  كنــتُ  مماثــل  إغــراءٍ  وحيــال 
»أســتطيع  يعجبنــي:  آخــر  فرنســياً 

مقاومــة كلّ شــيء إلا مــا يغرينــي!«.
ممــا  الكثيــر  ثمــة  كان  وبالطبــع 
ــن  ــب م ــه الكت ــا تحتوي ــه م ــي، ومن يغرين
جمــلٍ تخــصّ المكتبــة وتعجبنــي، فأدوّنها 
ــي. الشــعور  ــي مكتب ــا ف ــا وأعلّقه وأطبعه
بالغبطــة والزهــو كان يرافقنــي كلّما قرأتُ 
قــول بورخيــس الشــهير: »لطالمــا تخيّلــتُ 
ــازح  ــة«، فأم ــة مكتب ــى هيئ ــردوس عل الف
روّاد المكتبــة مــن أصدقائــي المقربيــن: 

الفــردوس«.  »ملائكــة  مــن  واحــدة  أنــا 
ــا  ــاورني كلّم ــاز كان يس ــعور بالإنج والش
قــرأتُ قــول ألبيرتــو مانغويــل: »فــي طيش 
فتوّتــي، حيــن كان أصدقائــي يحلمــون 
الهندســة  حقــول  فــي  بطوليــة  بمآثــر 
والقانــون والمــال ولسياســة، كان حلمــي 

أن أصبــح أميــن مكتبــة«.
ــن  ــا يشــبهها م ــة الدمشــقيّة وم للمنمنم
الاختــاف  ميــزة  وُجــدت-  إن  مكتبــات- 
ــب عــن مكتبــة مانغويــل الشــخصيّة  المحبّ
التــي وصفهــا فــي كتابــه »المكتبــة فــي 
الليــل«: »تخيّلــتُ رفوفــاً للكتــب، تبــدأ مــن 
مســتوى خصــري وتعلــو فقــط بالارتفــاع 
الــذي يمكــن لأصابــع يــدي حيــن أبســطها 
تعلّمــت  لأنــي  تنالــه.  أن  علــى طولهــا، 
تكــون  التــي  الكتــب  بــأن  التجربــة  مــن 
علــى رفــوف عاليــة وتتطلَّــب الســالم، 
أو تلــك التــي علــى رفــوف واطئــة وتدفــع 
ــاً  القــارئ إلــى الزحــف علــى الأرض، غالب
ــي  ــك الت ــن تل ــلّ م ــام أق ــى باهتم ــا تحظ م
تقــع فــي الوســط، مهمــا كانــت مواضيعهــا 
ــاوية،  ــب متس ــا كلّ الكت ــا«. فهن أو جدارته
ولا فضــل لعربــي منهــا علــى فرنجــي أو 
أعجمــي أو ســرياني أو غير ذلــك، إلا وفقاً 
ــو  ــم يكــن لعل ــة، إذ ل ــار روّاد المكتب لاختي
ــادراً  ــزه، ون ــة تميّ ــه، صف ــرفّ أو عكس ال
مــا كنــت أجلــب الســلّم للوصــول إلــى كتاب 
ــي  ــن ل ــة كانــت تزيّ مرتفــع؛ إذ إن الحماسّ
تســلُّق الرفــوف المعدنيــة بخفّــة لقطــفِ 
المعدنيــة  الرفــوف  المطلــوب.  الكتــاب 
الضخمــة فــي المنمنمــة الدمشــقيّة، لــم تكن 
ــب  ــى دوالي ــت تتحــرّك عل ــل كان ــةً، ب ثابت
ــذا  ــى ه ــت عل ــد صُمّم ــرة، وق ــة وصاب قويّ
النحــو لاســتعمال المســاحة إلــى أقصــى 
حــدّ ممكــن. وعلــى الرفــوف- ســواءٌ أكانــت 
النظــر،  مرمــى  فــي  واطئــة،  أم  عاليــة 
ودائمــاً فــي متنــاول اليــد- كانت تطــلّ قطع 
ــلّ  ــع مح ــي توض ــوّى الت ــورق المق مــن ال
الكتــب المســتعارة، وتســمّى )الشــبح(، 
ومهمــا تكاثــرت الأشــباح، فإنهــا لــم تكــن 
المكتبــة،  مــن  يســيراً  جــزءاً  إلا  تمثّــل 
فالمنمنمــة الدمشــقيّة احتفظــت دائمــاً بتلك 
الصفّــة المفضّلــة لإيكــو: المكتبــة – الضــدّ، 
وبــدت علــى الــدوام بالنســبة لــي فردوســاً 
عنــه  قيــل  ومكانــاً  متخيّــاً،  بورخســياً 
أجمــل الــكلام العربــي: »لــكلّ صاحــب لــذّة 
ــه«،  ــي كتب ــم ف ــة العالِ ــداً. ونزه هٌ أب ــزَّ مُتَن

ــه«. ــي مكتبت ــول: »ف ــاً وأق ــوّر قلي فأح
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باليرمــو  فــي  البيــت  مكتبــة  كانــت 
ــة  مدرســةً لتعليــم بورخيــس، فــي مرحل
ــن أيّ  ــراءً م ــر ث ــة، وأكث ــل المدرس ــا قب م
ــس  ــذوّق بورخي ــا ت ــرى. فهن ــة أخ مدرس
ــي طــوّر  ــب الت ــب. الكت ــم الأوّل للكت الطع
معهــا أكثــر علاقاتــه الحميمــة :»لطالمــا 
تعرّفــت إلــى الأمــور مــن بعــد مــا تعرّفــت 
عــام  فــي  قــال  كمــا  الكتــب«  فــي  إليهــا 
1970. وطــوال حياتــه، كان بورخيــس 
ليــن علــى  ينشــئ قائمــةً بكتّابــه المفضَّ

نحــوٍ يغــدو مــن المســتحيل المبالغــة فــي 
ــه. ــي نفس ــده ف ــة وال ــر مكتب ــر تأثي تقدي

بيــت  فــي  منفصلــة  غرفــة  ففــي 
فــوق  مكدّســة  الكتــب  كانــت  باليرمــو، 
الرفــوف، وراء الزجــاج، وكانــت المكتبــة 
ممتلئــة بكتــب الأدب الإنجليــزي، الــذي 
ولأختــه  -لبورخيــس  تقــرؤه  كانــت 
ــك(  ــي( والآنســة )تين ــن )فان ــورا- كل م ن
ــن خورخيــه  فــي ســنّ مبكّــرة. وحيــن تمكَّ
الصغيــر مــن القــراءة بنفســه -حوالــي 

الرابعــة مــن عمــره- بــدأ هجومــه علــى 
ــة  ــس إن أوّل رواي ــول بورخي المكتبة.يق
ثــم  فــن«،  بيــري  »هــكل  كانــت  قرأهــا 
ــات«، لـــ هـــ.  ــن ماري ــا قصــة »الكابت تلته
آلان  لإدغــار  قــرأ  وكذلــك  ويلــز،  ج. 
غريــم،  ولونغفيللــو، وللأخويــن  بــو، 
ــز  ــون، وديكن ــس ستفانس ــرت لوي وروب
ولويــس  -بالإنجليزيــة-  وســرفانتس 
وليلــة«  ليلــة  »ألــف  قــرأ  كمــا  كارول، 
الشــهيرة.  بيرتــون  رتشــارد  بترجمــة 

بورخيس : مكتبة أبي*

ت- هنادي موسى زينل

العمل الفني: Pieter Elder -هولندا
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ويشــــــير بورخيـــــــس إلــى مــا يُســـــــمّى 
بـــ »الخلاعــة أو الإباحيــة أو الفحــش« فــي 
هــذا الأخيــر، فــي إحــدى كتبــه، وكيــف 
أنّــه اضطّــر إلــى قراءتــه »مختبئــاً فــي 

العلّيّــة«.
إميــر  الأورغوانــي  الناقــد  يحــرص 
رودريغيــز مونيغــال علــى إيجــاد »تيّقــظ 
جنســي أو حسّــي« مبكّــر لــدى بورخيس، 
ــي أو  ــي »المعان ــي البحــث ف ــد ف ــا يجه كم
طبعــة  لرســومات  الإباحيــة«  الــدلالات 
ــي  ــه الصريحــة، الت بيرتــون، وملاحظات
لــم يــكلّ أو يمــلّ مــن الحديــث عــن بعــض 
أشــهر »الانحرافــات« الرائجــة آنــذاك فــي 

ــى. الشــرق الأدن
أمّــا بورخيــس، الــذي طالمــا كانــت 
بأخــرى  تُســتبدل  البصريــة  ذاكرتــه 
مــن  أيّــاً  ربمــا،  يتذكّــر،  فــا  لفظيــة، 
رســومات تلــك »الانحرافــات«، وحتــى 
إن فعــل، فــإن النزعــة الإباحيــة لــم تؤثّــر 
ــر. بيــد أن  فيــه إلا فــي وقــت لاحــقٍ متأخِّ
غرائبيّــة القــصّ أثّــرت فيــه، إذ إن تأثيــر 
القصــص) القصيــرة والفانتازيــة( وتأثيــر 
قــراءة حكايــات الليالــي الرائعــة نفســها، 
لامســا روحــه، كمــا فعلــت تمامــاً قصــص 

دون كيخوتــه الأبديــة الخالــدة.
كان لملحمــة مارتــن فييــرو على لســان 
والبطــل خوســيه هيرنانديــز،  الشــاعر 
)فــي القــرن التاســع عشــر 1834(1886، 
نصيــب أكثــر مــن المنــع مــن قبــل والدتــه 
علــى  تأثيــراً  أشــدّ  وربمــا  ليونــور 
بورخيــس. فهــي قصيــدة ســردية طويلــة 
حكايــة   - القشــتالية  باللغــة   - تــروي 
ــبه  ــدة تش ــو، قصي ــن الغاوتش ــارب م مح
إلــى  )نســبةً  التينيســونية  الرعويــات 
تينيســون(  ألفريــد  والبــارون  الشــاعر 
وتحتفــي بالحيــاة فــي منطقــة الـــ )بامبــا( 

وتمجّدهــا.
القومــي  الشــاعر  هرنانديــز  أصبــح 
ــه الطويــل علــى  للأرجنتيــن، وألقــى بظلِّ
الذيــن  الأرجنتييــن،  الشــعراء  جميــع 
حرصــوا علــى الحفــاظ علــى إرث لغــة 
هيرنانديــز »الغاوتشــوية«، وذلــك فــي 
الماضــي، أي  القــرن  مــن  العشــرينيات 
الأولــى  الشــعرية  المرحلــة  فتــرة  فــي 
ملحمــة  يذكــر  فبورخيــس  لبورخيــس. 
مارتــن فييــرو مــن ضمــن الكتــب التــي 
مكتبــة  مــن  الإســبانية  باللغــة  قرأهــا 
علــى  الخارجيــن  عــن  كُتُــب  والــده، 

القانــون والغاتشــويين، وكذلــك كتــاب 
ســارميينتو.  لدومينيغــو  »فاكونــدو« 
ــراءة  ــن ق ــه م ــور والدت ــه ليون ــد منعت وق
ــن  ــه ع ــي كتاب ــع ف ــه داف ــز، لأنّ هيرناندي
ــاس  ــل دو روس ــوان مانوي ــاس )خ روس
ــد سياســي أرجنتينــي( فــي الحــروب  قائ
بيــن الوحدوييــن والفيديرالييــن، الأمــر 
ــن  ــه م ــا تعلّمت ــكل م ــةً ل ــه إهان ت ــذي عَدَّ ال
الصغيــر  خورخيــه  كان  لــذا  أجدادهــا. 
يقــرؤه »خفيــةً«. ولــم يكــن ليصبــح كاتبــاً 

أرجنتينيــاً حقّــاً لــو لــم يفعــل.
اســتغرق بورخيــس فــي قــراءة كتّــاب 
آخريــن أيضــاً مثــل دومــاس، وجــورج 
لنــدن، وكيبلنــغ، ومــن  مــور، وجــاك 
بيــن الشــعراء شــغف بورخيس بـــشيلي، 
ــظ  ــذي كان يحف وكيتــس، وســونبيرن ال

أشــعاره عــن ظهــر قلــب. 
عمــق  بمــدى  ــن  التكَهُّ الصعــب  مــن 
قــراءة بورخيــس لجميــع هــؤلاء الأدبــاء، 
ــال  ــن خ ــو م ــر ه ــى الأم ــم عل ــن الحك لك
الطريقــة التــي جمعهــم بهــا، وكدَّســهم 
ــرأه  ــن أن كل شــيء ق خــال حياتــه، تبيّ

غــارَ فــي نفســه بطريقــة غيــر واعيــة.
د فكــرة أن يكــون المــرء  حتّــى مجــرَّ
منســجماً أو متآلفــاً مــع مجموعــة واســعة 
ــاّ نذكــر  ــاب )لئ ــذه مــن الكتّ عــة كه ومتنوِّ
شــيئاً عــن الكتــب الأخــرى(، يعــدّ إنجــازاً 
مبهــراً بالنســبة لصبــيّ فــي عمــره. وفــي 
عــام 1969 علّــق بورخيــس قائــاً:» إن 
كتابَــيْ هــاكل بيــري فــن، ودون كيخوتــه 
همــا اللــذان بقيــا قريبــان منــه حتّــى عمــرٍ 

متأخــر«.
لــدى  المبكّــر  اللغــوي  النضــج  كان 
وفــي  التعلّــم،  فــي  طريقتَــه  خورخــي 
مــن  الكتــب«  »تدفُّــق  إلــى  الاســتجابة 
قِبَــل )فانــي(، والآنســة )تينــك(، وأبيــه. 
ــق« جــزءاً حاســماً مــن  ــل ذلــك »التدفُّ ومثّ
ــة  ــي - رغــم غراب ــس الأوّل ــم بورخي تعلي
طريقــة تعليــمٍ مماثلــة - الــذي قُــذِف فيــه 

عشــوائية. بطريقــة 
كتــبٍ  علــى  أيضــاً  المكتبــة  احتــوت 
المعــارف  دائــرة   : مثــل  مرجعيــة 
تشــامبيرز.  وموســوعة  البريطانيــة، 
وقــد نهــل بورخيــس كثيــراً -عنــد مرحلــة 
تعليمــه اللاحقــة- مــن هــذه الكتــب، إذ 
يحاكــي  الناضــج  النثــري  أســلوبه  إن 

المعاجــم. فــي  التبويــب  أســلوب 
وقــد ذكــرت أليســيا خــورادو- التــي 

أن   - الأولــى  بورخيــس  ســيرة  كتبــت 
وعيــه الطفولــي بالقواميــس والمعاجــم 
اعتــادت  إذ   : طريفــةً  توليفــةً  أنتــج 
مجلَّــداً  لبورخيــس  تقــرأ  أن  )فانــي( 
يســميها  فأصبــح  إنجليزيــة،  لمجلــة 
»القامــو درس«  أو  » ليكســيوناريو«  الـــ 
القامــوس  بيــن  تجمــع  كلمــة  وهــي 
»الديكســيناريو« والــدرس »ليكســيون«. 
فمــن خــال ذهــنٍ لغــويٍ غيــر مكتمــلٍ، 
بــدأ  قــد  بورخيــس  كان  رشــيق،  لكــن 
توريــات  وبابتــكار  بالكلمــات،  اللعــب 

 . مفهوميــة
ــراءة؟  ــذه الق ــه كل ه ــذي أدّت إلي ــا ال م
فقــد كان مــن الواضــح تجاهــل العلــوم 
فلــم  الكلاســيكيات  أمّــا  والرياضيــات، 
يتعــرّف إليهــا بورخيــس إلا مــن خــال 
وأمّــا  العظيمــة،  الأســاطير  قصــص 
التاريــخ فقــد كان بمثابــة »ميثيولوجيــا« 

عائليــة.
كان تعليــم بورخيــس وتدريبــه فــي 
فتأثيــر  أبويــاً؛  فرضــاً  المرحلــة  تلــك 
ــدث  ــة »الح ــو بمثاب ــه ه ــه علي ــة أبي مكتب
الرئيــس فــي حياتــه« كمــا قــال هو بنفســه 
صحيــح،  وهــذا  لاحقــة.  أعــوام  فــي 
ويظهــر جليّــاً فــي نتاجــه الأدبي،حتّــى 
أن  حقّــاً  يعتقــد  كان  بورخيــس  إن 
الحيــاة، حياتــه هــو، ليســت إلا أدبــاً، فـــ 
»الأحــداث« الأخــرى كالحــبّ والسياســة، 
ــي الدرجــة  ــي ف ــال، تأت ــى ســبيل المث عل
ــة  ــذ مرحل ــك - من ــت تل ــد كان ــة: وق الثاني
مبكــرة - طريقتــه فــي التعامــل والتفاعــل 
قــات العميقــة المقحَمــة عليــه،  مــع المعوِّ
المتفــرِّدة  تفكيــره  طريقــة  خــال  مــن 

المكرّســة بتفــانٍ للخيــال. 
اســتخدم بورخيــس الكتــب لاختبــار 
حولــه.  مــن  العالــم  ولفهــم  الواقــع 
ــه  ــى وميراث ــه الأول ــراءة مهارت ــت الق كان
لتعليــم  الخــاص  الحقيقــي، وتأسيســه 
ــذا  ــر ه ــس -عب ــف بورخي ــد ألّ ــر. وق مبعث
المخــزن الــذي أنشــأه مــن مكتبــة والــده- 
ــد  ــي ق ــة الت ــك الهويّ ــة، تل ــه الحقيق هويّت
يؤلّفهــا الآخــرون بالاســتناد إلــى الجنــس 

أو العقيــدة أو العــرق.

*مقتطــف مــن كتــاب »بورخيــس ؛ حيــاة« 

تايمــز( )نيويــورك  عــن  وودال،  لجيمــس 
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بالكتـــاب، يـــوم مـــن دون قـــراءة يخلِّـــف 
فـــي النفـــس نوعـــاً مـــن تأنيـــب الضميـــر 
الـــذي يعتـــري المؤمـــن إذا مـــا فاتـــه 
ــى  ــي حتـ ــب نفسـ ــا أغالـ ــرض. وأنـ الفـ
قديمـــة  حكايـــات  فـــي  أسترســـل  لا 
ـــر  لا تنتهـــي حـــول هـــذا الأمـــر. أتذكَّ
ـــاء  ـــل ضي ـــب الراح ـــي الكات ـــط صديق فق
ــى  ــق إلـ ــا نترافـ ــا كنـ ــرقاوي عندمـ الشـ
ـــف عنـــد الكتـــب  ســـور الأزبكيـــة، ونتوقَّ
ذوات  منهـــا  ننتقـــي  المرصوصـــة، 
الكعـــوب الخاليـــة مـــن أي كتابـــة تـــدلّ 
عليهـــا، ونقيـــم رهانـــاً يحصـــل عليـــه 
مـــن يعـــرف عنـــوان الكتـــاب مـــن مجـــرَّد 
ـــر، بالمـــرة،  ـــل كعبـــه الخالـــي. وأتذكَّ تأمُّ
ـــاً عـــن نســـخة  ـــا بحث ـــت الدني ـــا قلب عندم
مـــن مجموعتـــي القصصيـــة الأولـــى 
»بحيـــرة المســـاء« التـــي كانـــت صـــدرت 
عـــن هيئـــة الكتـــاب فـــي العـــام 1971، 
وكيـــف انتهـــى بـــه الأمـــر إلـــى مكتبـــة 
ـــث كان  ـــريف حي ـــارع ش ـــي ش ـــة ف الهيئ
ـــذي  ـــدي خورشـــيد ال ـــل الراحـــل حم يعم
الكتـــاب،  نفـــاد  علـــى  أســـفه  أبـــدى 
وكيـــف رحـــت أتطلـــع إلـــى الأرفـــف 
العاليـــة، وأتوقَّـــف عنـــد ذلـــك القريـــب 
مـــن الســـقف، وأجـــد بعـــض الكتـــب 

الكتابـــة،  مـــن  الخاليـــة  بكعوبهـــا 
خاصـــة  منهـــا  ثلاثـــة  أن  ر  وأتصـــوَّ
بـ»بحيـــرة المســـاء«، وأســـتحلفه أن 
ــلم  ــل السـ ــو حمـ ــا. وهـ ــد لتفقُّدهـ يصعـ
أَريَّحَـــك«، وهبـــط  وقـــال: »علشـــان 
مـــن فـــوق وهـــو يحمـــل ثـــاث نســـخ 
ـــف  ـــا، ووق ـــي أياه ـــاب ليعطين ـــن الكت م
ـــرغ  ـــوم ليف ـــن الوج ـــال م ـــي ح ـــي ف أمام
جيـــوب ســـترته مـــن عمـــات معدنيـــة 
المســـائل  مـــن  وقطعتيـــن  وورقيـــة 
يلقـــي بهـــا علـــى المكتـــب، ويقســـم 
أغـــادر  لـــن  أننـــي  بالطـــاق  يمينـــاً 
المكتبـــة إلا إذا أخـــذت هـــذه الأشـــياء، 

ــت. ــا، وانصرفـ ــا كلّهـ ــا أخذتهـ وأنـ
ــن  ــل مـ ــا أنتقـ ــك وأنـ ــي ذلـ ــر فـ أفكّـ
ـــل الكتـــب مســـألة  ـــى آخـــر. نق مســـكن إل
ـــو اســـتطعت  ـــى ل شـــبه مســـتحيلة، حت
هـــذه المـــرة فأنـــا ذاهـــب إلـــى مســـكن 
الجديـــدة؛  الإيجـــار  قوانيـــن  حســـب 
الأمـــر الـــذي يجعـــل اســـتمراري بـــه 
غيـــر مضمـــون وإعـــادة نقلهـــا مـــرة 
ونصائـــح  بشـــدة.  وارداً  أخـــرى 
الأصدقـــاء )لا تأخـــذ إلا مـــا تحتاجـــه 
الجـــدران  بيـــن  تقـــف  وأنـــت  فقـــط( 
تعـــرف  أنـــك لا  لتكتشـــف  المكدّســـة 

ذلـــك أن اقتنـــاء الكتـــاب لا يعكـــس 
ولعـــاً بالقـــراءة والمعرفـــة فقـــط، بـــل 
ـــه - يصـــل  ـــدّ ذات ـــي حَ ـــاء( - ف إن )الاقتن
ـــان  ـــدّ الإدم ـــى حَ ـــا إل ـــن من ـــدى الكثيري ل
التـــي  الكتـــب  أكثـــر  فمـــا  الحقيقـــي. 
ــر  ــا أكثـ ــا! ومـ ــم نقرأهـ ــتريناها ولـ اشـ
الكتـــب التـــي اســـتعرناها وانتهينـــا مـــن 
قراءتهـــا ورددناهـــا إلـــى أصحابهـــا، 
ثـــم ســـعينا لاقتنائهـــا كـــي مـــا تكـــون 
قـــد لا نعيـــد  أننـــا  بحوزتنـــا، رغـــم 
ــا  ــا يمنحنـ ــا لهـ ــا، لكـــن امتلاكنـ قراءتهـ

شـــيئاً مـــن الونســـة!
ـــي اســـتعرناها  ـــب الت ـــر الكت ـــا أكث وم
مـــن أصدقـــاء احتفظـــوا بهـــا لســـنوات 
أننـــا  اكتشـــفنا  ثـــم  مكتباتهـــم  فـــي 
أول مـــن يفضّهـــا ويقرؤهـــا. بـــل إن 
الممارســـة تقـــول إن جلوســـك بيـــن 
عـــدة آلاف مـــن الكتـــب التـــي بينهـــا 
عـــدة مئـــات تريـــد أن تقرأهـــا، هـــذا 
ـــر عليـــك اختياراتـــك  الجلـــوس لا ييسِّ
ويربـــكك )خاصـــة إذا كنـــت عجـــوزاً 
ـــاً  ـــك يوم ـــد حول ـــا تتزاي ـــي(، وتراه مثل
أتعلَّـــم  لـــم  ولأننـــي  الآخـــر..  بعـــد 
بطريقـــة نظاميـــة فقـــد ارتبـــط مصيـــري 

هذه الكتب*

إبراهيم أصلان

يدرك عشّاق القراءة تلك المشكلة التي تتمثَّل في تكدُّس الكتب والدوريّات 
د الحركة داخل المكان  والمجــاّت والجرائــد إلى الحَدّ الذي يجعل من مجــرَّ
محنــة حقيقيــة، رغم ذلك فإن التخلُّص من بعضها أمر غاية في الصعوبة 

بالنسبة لهم، بل إنه قد لا يَرِد البال.
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ـــر  مـــا الـــذي تحتاجـــه بالضبـــط. أفكِّ
ـــب«  ـــة الكراكي ـــر »عبودي ـــذا وأتذكَّ ـــي ه ف
ــذي  ــتون( الـ ــن كينجسـ ــه )كاريـ لمؤلِّفتـ
أصدرتـــه دار شـــرقيات فـــي ترجمـــة 
لمـــروة هاشـــم. هـــذه الســـيدة التـــي 
تعجـــب عندمـــا تدخـــل منـــزلًا أو مكتبـــاً 
ــة  ــات الهائلـ ــذه الكميـ ــكل هـ ــأ بـ لتفاجـ
ـــه  ـــا نعيش ـــم م ـــورق رغ ـــب وال ـــن الكت م
مـــن تطـــوّر تكنولوجـــي كبيـــر. وهـــي 
تـــرى أن الاحتفـــاظ بالكتـــب القديمـــة 
مـــن أكبـــر المشـــاكل التـــي يواجههـــا 
الشـــغوفة  المتفتِّحـــة  العقـــول  ذوو 
بمعرفـــة المزيـــد، وتـــرى أن مشـــكلة 
ـــل فـــي  الاحتفـــاظ بالكتـــب القديمـــة تتمثَّ
عـــدم الســـماح بخلـــق مســـاحات لدخـــول 
التفكيـــر الجديـــدة أو الأفـــكار  طـــرق 
ـــك. ولأن  ـــة داخـــل نطـــاق حيات المختلف
لأفـــكارك ومعتقداتـــك،  ترمـــز  كتبـــاً 
علـــى نحـــو أو آخـــر، فـــإن ازديـــاد 
ــك  ــة منزلـ ــف مكتبـ ــى أرفـ ــا علـ أعدادهـ
يجعلـــك محاصـــراً فـــي نطـــاق هـــذه 
الـــذي  الأمـــر  والمعتقـــدات،  الأفـــكار 
يخلـــق نوعـــاً مـــن الطاقـــة القديمـــة أو 
ــا.  ــك بهـ ــط نفسـ ــي تحيـ ــة التـ الرجعيـ

ـــم  لذلـــك ترجـــوك هـــذه الســـيدة أن تتعلَّ
كيـــف تتخلَّـــص فـــوراً مـــن هـــذه الكتـــب، 
وهـــي تقـــدِّم مجموعـــة مـــن اقتراحـــات 
التخلُّـــص تتمثَّـــل فـــي الكتـــب التـــي 
لـــم تفتحهـــا منـــذ عشـــرات الســـنين، 
ثـــم المراجـــع وكتـــب النصـــوص التـــي 
أيضـــاً لـــم تفتحهـــا، والروايـــات التـــي 
لـــم تكـــن شـــائقة بالقـــدر الكافـــي والتـــي 
ــا،  ــا أو تنهـــي قراءتهـ ــم تقرأهـ ــا لـ ربمـ
وتلـــك الكتـــب التـــي لـــم تَتَّفـــق مـــع 
أفـــكارك، وكذلـــك الكتـــب التـــي كانـــت 
ـــر فيـــك بعمـــق فيمـــا مضـــى لأنهـــا  تؤثِّ
الآن.  أفـــكارك  مـــن  أصبحـــت جـــزءاً 
خلاصـــة قولهـــا أن عليـــك الوصـــول 
التـــي تعبِّـــر  الكتـــب  إلـــى مجموعـــة 
اليـــوم،  أنـــت  كمـــا  عنـــك شـــخصياً 
فـــي  عليـــه  تكـــون  أن  تحـــب  ومـــا 
ــة  ــا مجموعـ ــف إليهـ ــتقبل، وأضـ المسـ
المراجـــع التـــي تســـتخدمها باســـتمرار 
ــا،  ــا وترتبـــط بهـ والكتـــب التـــي تحبُّهـ
وحـــاول التخلُّـــص مـــن الباقـــي فـــوراً، 
ــد  ــاّت والجرائـ ــن المجـ ــاً عـ ــذا فضـ هـ
والتـــذكارات العاطفيـــة القديمـــة مـــن 
ــط  ــظ فقـ ــابه. احتفـ ــا شـ ــات ومـ بطاقـ

معهـــا  تســـتحضر  التـــي  بالأشـــياء 
مـــن  وتخلَّـــص  جميلـــة،  ذكريـــات 
ــن  ــوع مـ ــا كنـ ــط بهـ ــي تحتفـ ــك التـ تلـ
الإحســـاس بالذنـــب أو الالتـــزام. بـــل 
ـــك رســـالة  ـــا وصلت هـــي ترجـــوك إذا م
أن تكتـــب ردَّك أســـفلها وإرســـالها فـــوراً 
ـــة.  ـــص مـــن الورق ـــا هـــي حتـــى تتخلَّ كم
وإذا كان مـــن الرائـــع أن نظـــل نتعلَّـــم 
ـــوم  ـــا الي ـــا، فإنن طـــوال ســـنوات حياتن
ـــا  ـــي علين ـــات الت ـــرون بالمعلوم محاص

ــد. ــا نريـ ــا مـ ــي منهـ أن ننتقـ
ـــه  ـــاب باقتراحات ـــذا الكت ـــي ه ـــر ف أفكِّ
ــى  ــت علـ ــو أقدمـ ــى لـ ــة، وأتمنـ المجديـ
ــم  ــادر، رغـ ــر قـ ــي غيـ ــا وأجدنـ تنفيذهـ
ــة،  ــيدة عالمـ ــي سـ ــه، وهـ أن صاحبتـ
ـــد أن فـــي إزاحـــة الكراكيـــب )وكثيـــر  تؤكِّ
ـــة  ـــو إفســـاح للطاق ـــا( ه ـــب منه ـــن الكت م
الخلّقـــة كـــي تهـــبّ علـــى حياتنـــا، 
ـــن  ـــة م ـــر الهامّ ـــر الأشـــياء غي وأن تحري
ـــره،  ـــي جوه ـــر، ف ـــو أم ـــا ه ـــا له ملكيَّتن

تحريـــر لأنفســـنا.

»شيء من هذا القبيل« - دار الشروق »2007«

العمل الفني: Alireza Darvish - إيران
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في ذكرى غرق باخرة )تايتانيك(، كنت في دنفر عاصمة كولورادو، وهي ولاية في الغرب الأميركي، وقد عرفت 
عند وصولي من طرف صديق لي أن إحدى السيدات الناجيات من حادثة غرق التايتانيك كانت تعيش في المدينة 
ل إلى متحف يُفتَح يومياً لزوّار من كل بقاع العالم. كان ذلك حافزاً قوياً لأزور المتحف،  نفســها، وأن بيتها تحوَّ
وأرى البيت وما يحويه من أســرار لامرأة لم تكن عادية، ومنحها الله عمراً جديداً في تلك الليلة المشــؤومة لتغيِّر 

مجرى التاريخ قليلًا في أميركا كلّها.

فضيلة الفاروق 

إلى دنفر  .. مع الحب

رحلة
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حكاية امرأة 

حيـــن وطئـــت قدمـــاي )دنفـــر( شـــعرت، 
مكانـــاً  اختـــرت  أنـــي  الأولـــى  للوهلـــة 
ـــد  ـــي، لق ـــاً لقضـــاء بعـــض مـــن عطلت خاطئ
بـــدت مدينـــة قاحلـــة مـــن الطائـــرة وهـــي 
ــذي  ــم الـ ــا الضخـ ــي مطارهـ ــا فـ ــطّ بنـ تحـ
يشـــبه خيمـــة عملاقـــة، وكان يجـــب أن 
أجـــد شـــيئاً يثيـــر »جنّيّـــة« الكتابـــة التـــي 
تســـكنني فـــي أســـرع وقـــت قبـــل انقضـــاء 

الأيـــام القليلـــة بيـــن يـــدي.
صحيـــح أن )دنفـــر( عاصمـــة اقتصاديـــة 
ــا  ــت أنهـ ــي فوجئـ ــى، لكنـ ــة الأولـ بالدرجـ
ـــث  ـــم، حي ـــي العال ـــدة ف تحـــوي أشـــياء فري

يمكننـــا أن نـــرى هيـــكلًا عظميـــاً لديناصـــور 
كامـــل فـــي أحـــد متاحفهـــا، وكل أنـــواع 
الأحجـــار الكريمـــة الموجـــودة فـــي الكـــرة 
الأرضيـــة، كمـــا يمكـــن أن نـــرى بالصـــور 
أوروبـــا  مـــن  القادمـــون  عمـــل  كيـــف 
ـــح  ـــا لتصب ـــل لهم ـــرار لا مثي ـــاة وإص بمعان
أميـــركا علـــى مـــا هـــي عليـــه اليـــوم. حكايـــة 
المناجـــم حكايـــة طويلـــة لا يمكننـــي أن 
أختصرهـــا فـــي مقـــال، ولا حتـــى فـــي 
ــال بالأبيـــض  كتـــاب، ولكـــن صـــور العمـ
والأســـود لا تـــزال عالقـــة فـــي ذهنـــي. 
ـــد كانـــوا كادحيـــن فـــوق العـــادة... لكـــن  لق
ـــال الجديـــدة التـــي عرفـــت  الأجمـــل أن الأجي
ـــرمِ تاريـــخ هـــؤلاء،  ـــم ت ـــذخ الأميركـــي ل الب
ـــه فـــي أحـــد  ـــم بأكمل ـــة تاريخه ويمكـــن رؤي

متاحـــف المدينـــة.
)موللـــي بـــراون( كانـــت زوجـــة لأحـــد 
أولئـــك الكادحيـــن فـــي جبـــال كولـــورادو... 
زوجـــة وأم فقيـــرة ومعدمـــة وحالمـــة، 
تمامـــاً مثـــل زوجهـــا. بيـــت بـــراون اليـــوم 
يقـــع فـــي حَـــيّ هـــادئ وجميـــل، مثـــل 
فـــي  الخشـــبية،  )دنفـــر(  بيـــوت  أغلـــب 
شـــارع قريـــب مـــن الواشـــنطن بـــارك، 

ــة. ــة غريبـ ــي أُبَّهـ ــر زوّاره فـ ينتظـ
ــخصية  ــص شـ ـ ــيدة تتقمَّ ــتقبلنا سـ تسـ
الســـيدة بـــراون، وتحكـــي لنـــا الصـــدف 
العجيبـــة التـــي جمعـــت موللـــي بـــراون 
الإيرلنديـــة المنشـــأ الفقيـــرة كمـــا وجـــب أن 
ـــركا  ـــى أمي ـــت إل ـــي قدم ـــر، والت ـــون الفق يك
مـــع عائلتهـــا لتلتقـــي شـــاباً إيرلنديـــاً أكثـــر 
فقـــراً منهـــا هـــو جيمـــس جوزيـــف بـــراون 
ـــي  ـــع ف ـــي(، فتق ـــي ج ـــب )ج ـــروف بلق المع

جـــا. حبّـــه، ثـــم يتزوَّ
هـــذه الســـيدة حتمـــاً محظوظـــة، لأن 
قَلَـــبَ حياتـــه  بـــراون  بالســـيد  زواجهـــا 
ــه  ــت رفيقتـ ــد كانـ ــب، فقـ ــى عقـ ــاً علـ رأسـ
وملهمتـــه، حيـــن اختـــرع طريقـــة للحفـــر 
عميقـــاً فـــي المناجـــم التـــي كان يعمـــل 
فيهـــا، مـــا جعلـــه يكتشـــف ثـــروة هائلـــة 
مـــن الذهـــب جعلتـــه ثريّـــاً، ثـــم ارتقـــى 
ــن  ــداً مـ ــح واحـ ــي ليصبـ ــلم الاجتماعـ السـ

الطبقـــة المخمليـــة فـــي كولـــورادو.
مـــن  نجـــت  التـــي  بـــراون  موللـــي 
ـــا  ـــن أعماقه ـــراء م ـــر الث ـــم يغيِّ ـــك ل التايتاني
نحـــو  الإنســـانية  ومشـــاعرها  الجميلـــة 

والمظلوميـــن.  الفقـــراء 
ففـــي بيتهـــا ذي الأثـــاث الراقـــي الـــذي 
يُمنَـــع لمســـه، عرفـــت أنهـــا تتقـــن خمـــس 
لغـــات، وأنهـــا علَّمـــت خادماتهـــا اللغـــات 
ــغوفة  ــت شـ ــا كانـ ــاً، ولأنهـ ــس أيضـ الخمـ
فقـــد  والمســـرح  والفـــن  بالموســـيقى 
ــت  ــو، وعلَّمـ ــى البيانـ ــزف علـ ــت العـ تعلَّمـ

خادماتهـــا أيضـــاً العـــزف عليـــه.
وناضلـــت  مدهشـــة،  ســـيدة  كانـــت 
بشراســـة، وغيَّـــرت القانـــون الـــذي يـــزجّ 
بالأطفـــال مرتكبـــي الجنـــح والســـرقات 
فـــي  المحترفيـــن  المجرميـــن  مـــع 
ســـت لهـــم مركـــزاً  زنزانـــات واحـــدة، وأسَّ
ــه:  ــوا منـ ــا حُرِمـ ــم مـ ــم ومنحهـ لاحتضانهـ
الجيـــد.  والتعليـــم  الصحيحـــة  التربيـــة 
ـــر  ـــا يُعتَب ـــاً أن بيته ـــش أيض ـــن المده لك
مـــن أهـــمّ تســـعة بيـــوت فـــي أميـــركا، 
ـــال  ـــي، ويق ـــادره روح مولل ـــم تغ ـــذي ل وال
إنـــه مســـكون إلـــى يومنـــا هـــذا بروحهـــا، 
لأن أشـــياء غريبـــة تحـــدث فيـــه بشـــهادة 

الجيـــران فـــي الحـــي.
والغريب أن موللي قبل أن تســـافر على 
ـــاك  ـــك زارت القاهـــرة، وهن ـــن التايتاني مت
ـــا  ـــا مشـــعوذ وأخبرهـــا أنه اعتـــرض طريقه
لخطـــر  وســـتتعرَّض  باخـــرة  ســـتركب 
كبيـــر، فاعتبـــرت الأمـــر مزحـــة، ومـــع هـــذا 
ـــار  ـــن البصّ ـــرة م ـــاء« صغي ـــترت »مومي اش
المشـــعوذ الـــذي أقنعهـــا أنهـــا ســـتجلب لهـــا 

ـــا..!! ـــظ وتحميه الح
موللـــي بـــراون أيضـــاً هـــي الســـيدة التـــي 
ـــس  ـــن الرئي ـــام لينكول ـــت إبراه ـــترت بي اش
المتحـــدة،  للولايـــات  عشـــر  الســـادس 
علـــى  للحفـــاظ  متحـــف  إلـــى  لتـــه  حَوَّ
تاريـــخ الرجـــل، وجعلـــت بيتـــه مـــزاراً 
يدعـــم اقتصـــاد وثقافـــة أميركاوثقافتهـــا 

التاريخـــي.  وموروثهـــا 
فـــي عمـــر  الحيـــاة  غـــادرت موللـــي 
إنجازاتهـــا  أمـــا  والســـتين،  الخامســـة 
فتفـــوق هـــذا العمـــر بكثيـــر.. ولزائـــر بيتهـــا 
الغريـــب فـــي )دنفـــر(، أن يـــرى الموميـــاء 
الصغيـــرة التـــي اقتنتهـــا مـــن القاهـــرة 
ــادره  ــن يغـ ــيائها، وحيـ ــن أشـ ــة بيـ معلَّقـ
بعـــد الزيـــارة سيشـــعر أن يـــداً ناعمـــة 

ــه. ــى كتفيـ ــت علـ تربِّـ
فـــي )دنفـــر( الهادئـــة، ســـيظنّ الزائـــر 
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أن المدينـــة مفرغـــة مـــن الســـكان، مـــع 
أن ســـاكنيها يفوقـــون الأربعـــة ملاييـــن 
مشـــغولون  أنـــاس  لكنهـــم  نســـمة. 
بأعمالهـــم، لهـــذا تنعـــم المدينـــة بكثيـــر مـــن 

الهـــدوء الخـــارق.
ـــة  فـــي أحـــد أطرافهـــا دخلـــت أكبـــر محميّ
الإطـــاق،  علـــى  وأجملهـــا  للحيوانـــات 
لأنـــي زرت قبلهـــا حديقـــة حيوانـــات فـــي 
فـــي  بنيويـــورك..  بـــارك  الســـونترال 
اســـتقبلتنا  الضخمـــة،  )دنفـــر(  محميـــة 
ـــرح  ـــة وف ـــامة عريض ـــوز بابتس ـــيدة عج س
أن  وأخبرتنـــا  أقاربهـــا،  كأننـــا  عـــارم 
ـــا  ـــداً وأخبرتن ـــوداً جدي ـــت مول ـــرة أنجب النم
باســـمه الـــذي كانـــت قـــد نســـيته وتألّمـــت 
ـــر  ـــا بالأم ـــت تخبرن ـــرأة كان ـــيانه، فالم لنس
ــود  ــا الله بمولـ ــر رزقهـ ــا العاقـ وكأن ابنتهـ
بعـــد طـــول انتظـــار، حتـــى خجلـــتُ لأنـــي 

لـــم أحضـــر هديـــة معـــي. 
ــا،  ــي وأنـ ــة، ابنـ ــي الحديقـ ــا فـ لنـ تجوِّ
منـــذ الصبـــاح حتـــى الخامســـة مســـاء حتـــى 
تعبـــت مـــن المشـــي، ومـــع أن الحديقـــة 
ـــدة ومتنوعـــة وحمامـــات  ـــا مطاعـــم جي فيه
نظيفـــة فـــي كل زواياهـــا، ومـــع أننـــا 
ــرب  ــداء وشـ ــاول الغـ ــن لتنـ ــا مرتيـ ارتحنـ

تعبـــت  أنـــي  إلا  كابوتشـــينو  كوبيـــن 
حديقـــة  شاســـعة،  تـــزال  لا  والحديقـــة 
متقنـــة التصميـــم، رأينـــا فيهـــا كل أنـــواع 
الزواحـــف  أنـــواع  وكل  الحيوانـــات 
والأســـماك والحيّـــات الســـامّة والقاتلـــة، 
الســـامّة،  وغيـــر  الســـامّة  والضفـــادع 
والنســـور والصقـــور والفيلـــة والزرافـــات 
شـــة منهـــا  وأنـــواع الـــكلاب والهـــررة المتوحِّ
وغيـــر المتوحشـــة... وكائنـــات بحريـــة 
ــمالي،  ــب الشـ ــن القطـ ــة مـ ــة، ودببـ غريبـ
وُفِّـــرت لهـــا أجـــواء تشـــبه تمامـــاً ظـــروف 
حياتهـــا فـــي بيئتهـــا. كنـــا ننتقـــل مـــن 
ـــد  ـــا نســـافر مـــن بل ـــى آخـــر، وكأنن ـــم إل عال

ــد.. إلـــى بلـ
ــرة،  ــرة الكبيـ ــر البحيـ ــى منظـ ولا أنسـ
fla�  وطيـــــــ�ــور البشـــــ�ــروس الورديــــ�ــة

mant rose، كانـــت أجمـــل مـــا رأيـــت 
علـــى الإطـــاق، منظـــر أخّـــاذ لا يـــزال 
يعـــود إلـــى ذاكرتـــي حيـــن أحـــنّ إلـــى 

المـــكان.
مـــن الســـهل التنقُّـــل فـــي الحديقـــة، 
خرائـــط  هنـــاك  الطريـــق  مـــدى  فعلـــى 
مرشـــدة للزائـــر، لكـــن مـــا يدهـــش الزائـــر 
ــرن  ــي يحضـ ــات اللواتـ ــدد الأمهـ ــاً، عـ فعـ

أولادهـــن للاســـتمتاع بيـــوم كامـــل مـــع 
مـــع  الطبيعـــة،  وأصـــوات  الحيوانـــات 
ــة  ــي للحديقـ ــة زيارتـ ــي طيلـ ــة أنـ ملاحظـ
الطريـــق،  علـــى  مرميّـــة  ورقـــة  أرَ  لـــم 
ولا حتـــى ورقـــة حلـــوى ممـــا يتناولـــه 
الأطفـــال، فقـــد كانـــت الإشـــارات كافيـــة 
ـــا  ـــي أماكنه ـــات ف ـــا ورمـــي المخلَّف لاحترامه

صـــة لهـــا. المخصَّ
هـــل قلـــت كل شـــيء عـــن هـــذه الحديقـــة 
أو هـــذه المحميّـــة الخرافيـــة؟ بالطبـــع لا، 
فقـــد تمنيـــت أن أعيـــش هنـــاك، تمامـــاً كمـــا 
ـــن  ـــد حي ـــي لان ـــي ديزن ـــت أن أعيـــش ف تمنَّي

ـــدو!  ـــا بأورلان زرته

بيانو على الطريق 

هـــل صـــادف أن رأيـــت بيانـــو علـــى 
الطريـــق؟

فـــي  بيانـــو  مـــن  أكثـــر  رأيـــت  أنـــا 
تـــاون« بمدينـــة )دنفـــر(، كان  »الـــداون 
بعـــض المـــارّة يضعـــون حقائبهـــم أرضـــاً، 
ويجلســـون للعـــزف مـــن أجـــل المتعـــة 

الآخريـــن. وإمتـــاع 
ـــه لوحـــة تشـــكيلية، لأن  ـــو كأن كل بيان
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ريشـــة فنـــان مـــا رســـمته، وقـــد توقّعـــت 
أن هـــذه الأجهـــزة قَدَّمهـــا بعـــض ســـكان 
مـــن  جـــزءاً  لتكـــون  لمدينتهـــم  )دنفـــر( 
المشـــهد الثقافـــي عندهـــم، فنشـــر الثقافـــة 

ــارع. ــن الشـ ــدأ مـ ــاً يبـ حتمـ
المدينـــة،  وســـط  المـــكان  هـــذا  فـــي 
طيلـــة  تفتـــح  ســـينما  قاعـــات  ســـتجد 
يشـــاهد  أن  للشـــخص  ويمكـــن  النهـــار، 
ـــدة  ـــرة واح ـــار بتذك ـــة النه ـــام طيل ـــدة أف ع

فقـــط..
أن  مـــن  أجمـــل  فهـــي  المطاعـــم  أمـــا 
والشـــبان  الشـــابات  توصَـــف، خاصـــة 
يبتســـمون،  وهـــم  يخدمونـــك  الذيـــن 
ــن  ــرى عـ ــة والأخـ ــن الفينـ ــألونك بيـ ويسـ
ــؤون  ــاء يملـ ــق مـ ــع إبريـ ــك، مـ احتياجاتـ
بـــه كأســـك فـــي كل مـــرة، عكـــس مطاعمنـــا 
يجلدونـــك  تجلـــس  أن  بمجـــرَّد  التـــي 
بوضـــع زجاجـــة مـــاء بســـعر مضاعـــف 
ـــرِد، وإن  ـــم تُ ســـواء أأردت أن تشـــرب أم ل
ـــون  ـــك النادل ـــك معـــك يتبع أخـــذت زجاجت
ارتكبـــت  كأنـــك  لـــك  تحقيـــر  بنظـــرات 

جُرمـــاً.
لضيـــق  المطعـــم  أرَ  لـــم  للأســـف 
الوقـــت، لكـــن هـــذه قصـــة رواهـــا لـــي 

صديقـــي حكيـــم عـــن المطعـــم الـــذي لا 
يجبـــر زبائنـــه علـــى الدفـــع، لأن شـــعاره 

»ادفـــع بقـــدر مـــا تســـتطيع«. 
مطعمـــاً  تدخـــل  أن  رائعـــاً  »أليـــس 
لتمـــأ  فقـــط  ليـــس  لتـــأكل،  محترمـــاً 
بطنـــك، لكنـــك تـــأكل أيضـــاً مـــن أجـــل 
ـــل  ـــن؟ والأجم ـــة الآخري ـــل ولخدم هـــدف نبي
مـــن كل ذلـــك أنـــك لســـت مجبـــراً علـــى 
دفـــع ثمـــن الوجبـــة. وإن كنـــت كريمـــاً 
ـــده، أو  ـــذي تري ـــن ال ـــع الثم ـــك أن تدف يمكن
ــل  ــاعد فـــي غسـ ــة، أو تسـ ـــف الطاولـ تنظِّ

الصحـــون!!.
قـــد يبـــدو الأمـــر خياليـــاً، لكنـــك إن 
وقفـــت فـــي الشـــارع الرئيســـي فـــي قلـــب 
مدينـــة )دنفـــر(، وبحثـــت فـــي واجهـــات 
ـــف  ينظِّ أنيـــق  شـــخص  عـــن  المطاعـــم 
ــوز،  ــي ماثيـ ــم كاثـ ــتجد مطعـ ــذة سـ النافـ
باقـــي  عـــن  يختلـــف  الـــذي  المطعـــم 
المبـــدأ.  واحـــد:  شـــيء  فـــي  المطاعـــم 
وشـــعاره »ادفـــع قـــدر مـــا تســـتطيع«.

نجـــاح  مـــدى  عـــن  ماثيـــوز  ســـألت 
ـــع كل  ـــن تتوقَّ ـــم تك ـــا ل ـــت إنه ـــا فقال مطعمه
هـــذا الإقبـــال مـــن الزبائـــن، ويفاجئونهـــا 
ــم  ــى طاولاتهـ ــون علـ ــن يتركـ ــاً حيـ أحيانـ

الوجبـــة  ثمـــن  بكثيـــر  يفـــوق  مبلغـــاً 
الواحـــدة. لقـــد كانـــت فكـــرة تلـــك الســـيدة 
مـــن  الخمســـين  تبلـــغ  التـــي  الجميلـــة 
ــي أن  ــا، وهـ ــي بدايتهـ ــيطة فـ ــا بسـ عمرهـ
يتقاســـمه  المطعـــم مكانـــاً  مـــن  تجعـــل 
الغنـــي والفقيـــر معـــاً. ومـــن يســـتطيع 
دفـــع ثمـــن وجبتـــه، فهـــو يدفـــع بذلـــك 
ثمـــن وجبـــة أخـــرى لمحتـــاج أو فقيـــر 

ســـيأتي مـــن بعـــده.
وحيـــن ســـألتها عـــن الرجـــل الأنيـــق 
ـــف نافـــذة المطعـــم، قالـــت  الـــذي كان ينظِّ
إنـــه فضّـــل تنظيـــف النوافـــذ بـــدلًا مـــن دفـــع 
ــراً  ــس مجبـ ــه ليـ ــم أنـ ــه، رغـ ــن وجبتـ ثمـ
علـــى ذلـــك. »حيـــن يتبـــرَّع الزبائـــن بوقـــت 
غســـل  أو  الطـــاولات  لتنظيـــف  قصيـــر 
الصحـــون أو حتـــى تقديـــم الوجبـــات، 
فذلـــك ســـيقلِّل كثيـــراً مـــن تكلفـــة المطعـــم، 
وسيســـمح لـــي بالإبقـــاء علـــى أبوابـــه 

مفتوحـــة«.
تتلقّـــى ماثيـــوز العديـــد مـــن الرســـائل 
عـــن  أصحابهـــا  فيهـــا  يســـأل  يوميـــاً، 
ـــم. ـــي مدنه ـــة ف ـــم مماثل ـــح مطاع ـــة فت كيفي
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تحــلّ الذكــرى الخمســون 
العراقــي  الشــاعر  لرحيــل 
بــدر شــاكر الســيّاب،  رائــد 
ــة،  ــة الشــعرية العربي الحداث
الروحــي  أبوهــا  ولعلّــه 
يغــب  لــم  إذ  بامتيـــــــاز، 
شــاباً  قضــى  –الــذي  بــدر 
ــن  ــن-  ع ــئ الأربعي ــا يطف لمّ
ومــن  الشــعريّة،  حداثتنــا 
فــي  أثــره  تَتِبُّــع  الســهل 

اليــوم. العــرب”  “ديــوان 

120

خمسون قمراً لبَِدْر  أدبأدب
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تنعكــس مدينــة الأنــوار باريــس فــي كتــاب “نصيبــي مــن باريــس” الكتــاب الأخيــر 

الــذي أصــدره الكاتــب والناقــد المغربــي أحمــد المدينــي. تمتــزج تجربــة الكاتــب 

فــي الإقامــة بالمدينــة بحياتــه، علــى نحــوٍ يبــدو الكتــاب فيــه رحلــة إلــى الــذات 

فــي المــكان الفرنســي. التقــت الدوحــة أحمــد المدينــي وكان لنــا هــذا الحــوار.

أحمد المديني :
نعيش أشقياء بين عالمين وثقافتين

 “في الخريف” لأنطون تشيخوف

ر.  ترجمها بو داود عميِّ

“الشاطئ” لآلان روب غرييه

 ترجمها حسن سرحان.

 “الضيف” لأمبارو دابيلا

102 ترجمها محمّد إبراهيم مبروك.

ترجمات
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نصوص

132124 رحلة معرفية لاستكشاف 
الولع بـ »القائمة« 

العنف منهجاً وسبيلًا 

للفيلســوف والباحــث والروائــي الإيطالــي 
ــنٌ بالتصنيــف، ظهــر  ــعٌ مكي أمبرتــو إيكــو ول
ــى  ــذي تُرجــم مؤخــراً إل ــه، ال ــي كتاب ــاً ف جليّ
العربيــة “لا نهائيــة القوائــم.. مــن هوميروس 
حتّــى جويــس”، وعلــى مــا يبــدو فــإن مــا قــدح 
زنــاد الكتــاب هــو الدعــوة التــي تلقّاهــا إيكــو 
مــن متحــف اللوفــر بباريــس لتنظيــم معارض 
ــش  متعطِّ لجمهــور  وحفــات  ومؤتمــرات 

للثقافــة أبــداً.

هيثــم  الروائــي  يُقــدِّم 
حســين، عوالــمَ مختلفــة عــن 
قريــة غريبــة الأطواربأعرافهــا 
يمارســها  التــي  وعاداتهــا 
النِّســاء والرِّجــال علــى حــدٍّ 
كأنّهــا  الدجــل،  فــي  ســواء 
قريــة الأشــرار. ومــن خــال 
“المخــادع”  الطبيــب  إبــرة 

بأكملــه. عالمــاً  يكشــف 
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ة شيء ما ............................................................... منى الشيمي ثَمَّ

شارع واحد ليس أكثر ................................................ رنا زيد

في بيتنا حشيش ... لأغراض طبّيّة! ...................  فاطمة الزهراء الزعيم 

علاقات داخلية وخارجية ..........................................  الحسن بنمونة
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حوار - أوراس زيباوي

»نصيبــي من باريس« عنــوان كتاب جديد للكاتب والناقــد المغربي المقيم 
فــي باريس أحمــد المديني، صدر عن )الــدار المصريــة اللبنانية(. في هذا 
الكتاب، كما في كتبه بعامّة، يكتب المديني بأسلوبٍ نزقٍ متحرّك، يفيض 
بالانطباعات والأفكار المتعلّقــة بالإقامة وبالهجرة وبالحوار الثقافي بين 

ضفَّتَي المتوسط.

هكــذا، فــإن هــذا الكتــاب الجديــد بقــدر 
ــة  ــر مدين ــذات عب ــة داخــل ال ــا هــو رحل م
باريــس، وعبــر معايشــتها لفتــرة تتجاوز 
العقــود الثلاثــة، هــو أيضــاً، وفــي الوقــت 
والآخــر  الأنــا  لعلاقــة  مراجعــة  عينــه، 

ــي. ــل الثقاف ــاج والتفاع ــألة الاندم ولمس

§ عنــوان كتابــك الجديــد »نصيبــي مــن 

باريــس«، مــا نصيبــك مــن هــذه المدينــة؟

أن  بعــد  وضعتــه  العنــوان  هــذا   -
انتهيــتُ مــن تحريــر الكتــاب، وتبيّــن لــي 
أو  وصفهــا  باريــس،  عــن  الكتابــة  أن 
عنهــا  الانطباعــات  تدويــن  أو  تأريخهــا 
وغيــر  فيهــا  عاشــه  المــرء  يكــون  ممــا 
فــي  الإعجــاز  مــن  ضــرب  هــو  ذلــك، 
الكتابــة، بــل والكتابــة عــن المــدن بشــكل 
المدهشــة  المدينــة  هــذه  وعــن  عــام، 
بصفــة خاصــة. قلــتُ إنّ كلّ مــا أســتطيع 
أن أفعلــه وأتحايــل بــه علــى إعجازهــا 
الــذي  وســحرها  بها  وتشــعُّ وفتنتهــا 
أتســلَّل  أن  هــو  يطــاق،  ولا  ينتهــي  لا 
إليهــا أو أزعــم ذلــك فقــط مــن الزاويــة 
والأليفــة،  النافــذة،  لكــن  الصغيــرة، 

والدافئــة، التــي منهــا مــررتُ إليهــا ومــن 
فــي  مــا يشــكِّل  رأيتهــا، وهــي  خلالهــا 
النهايــة نصيبــي. كلمــة »نصيــب«، هنــا، 
حصّــة،  هــو  فالنصيــب  معنيــان:  لهــا 
ــه  ــتُ علي ــا حصل ــن الشــيء، م ــي م حصّت
وحزتــه مــن مجموعــي. والنصيــب أيضــاً، 
كمــا هــو فــي العاميــة العربيــة والمصريــة 
خاصــةً، هــو حظّنــا، أي مــا أُعطِــي لنــا، 
وبمــا أننــا قَدَريّــون فينبغــي أن نقنــع بــه. 
هــذا النصيــب فــي الكتــاب يشــمل عقــداً 
الآن  حتّــى  أمضيــتُ  فأنــا  الزمــن،  مــن 
ــت  ــة بلغ ــذه المدين ــي ه ــة ف ــة منتظم إقام
33 عامــاً، وهــذا الكتــاب يصــوّر ويقــدِّم، 
بــل  شــمولية،  أقــول  لا  نظــرة  كذلــك، 
مشــتملة علــى صــورة وجــودي فيهــا: 
الكائــن، والحيــاة، والبيئــة، والســلوك، 
والوجــدان،  والمجتمــع،  والثقافــة، 
وبعــض المواجــع والمواجــد الخاصــة. 
غلافــه  فــي  يحمــل  لا  الكتــاب  هــذا 
تعييــنَ جنســه الأدبــي، وهــذا مقصــود 
ــع  ــه يجم ــاً، لأن ــر أيض ــن الناش ــي وم من
بيــن ســيرتين: ســيرة ذاتيــة، وســيرة 
ــاً،  ــاب أيض ــي الكت ــاك ف ــة. هن موضوعي
تفاعــلٌ بيــن »أنــا الكاتــب« وبيــن »أنــا 

المدينــة  فيهــا  موضوعيــة،  كبــرى« 
الذيــن  الآخــرون  وفيهــا  والتاريــخ، 
جــدارة  لكــن  الكائــن.  بهــذا  يحيطــون 
ــي  ــون، إن جــازَ ل ــدي تك ــاب عن ــذا الكت ه
القــول، فــي أنــه يأتــي فــي ســياق تراكــم 
كُتبــت  التــي  الكبــرى  النصــوص  مــن 
ــن  ــه ضم ــي كتبت ــي أنن عــن باريــس، وف
ليــس  أدبيّيــن.  محــض  وصــوغٍ  بنيــةٍ 
هــذا الكتــاب دليــاً ســياحياً ولا تدوينــاً 
تاريخيــاً ولا إطــراءً أو إغــراءً بهذه المدينة 
ولا تعريفــاً بالحيــاة فيهــا، ولكنــه هــذا 
ــه مــن منظــور إنســانٍ عربــي مغاربــي  كلّ
مــزدوج الثقافــة، منفصــمٍ ومتفاعــلٍ بيــن 
كتــبَ عــن  ثقافتيــن وحضارتيــن، وقــد 
ــن  ــزءاً م ــت ج ــا أصبح ــة لأنه ــذه المدين ه
حياتــه، لكــي لا أقــول إنهــا هــي الحيــاة. 
ــح  ــة، فتصب ــرّة ثاني ــا م ــا ويكتبه ويقدّمه
مدينــة أخــرى مــن خــال الكتــاب، أو هــذا 

هــو طمــوح الكاتــب.

§ يَعتَبــر الأميركــي جوليــان غريــن الــذي 

يكتــب باللغــة الفرنســية والــذي تستشــهد 
باريــس  أنّ  الكتــاب،  مطلــع  فــي  بــه 
الجمــع،  بصيغــة  عنهــا  الــكلام  يمكــن 
ــه لا توجــد باريــس واحــدة. هــل هــذا  وأن

أحمد المديني :

نعيش أشقياء بين عالمين وثقافتين

حوارحوار
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ــدّ باريــس مدينــة  هــو شــعورك؟ وهــل تُعَ
متعــدِّدة؟ وكيــف؟

-أردت عبــر المقولــة التــي وضعُتهــا 
لجوليــان غريــن، أن يهتــدي بهــا القــارئ 
ــذا العمــل. هنــاك  قــه وقراءتــه له فــي تذوُّ
عشــرات بــل مئــات الكتــب التــي كتبهــا 
الأجانــب والفرنســيون عــن هــذه المدينــة 
ــى  ــتُ عل ــد اطّلع ــدن أخــرى، وق ــاً لم خِلاف
الكثيــر منهــا، وكلّ كاتــب نظــر إلــى هــذه 
المدينــة، وعاشــها، وكتــب عنهــا بطريقــة 
مســتقلة. وكذلــك فعــل العــرب الوافــدون 
ــي  ــن رفاعــة الطهطــاوي ف ــدءاً م ــا، ب إليه
فــي  الإبريــز  »تخليــص  الشــهير  كتابــه 
تلخيــص باريــز« مــروراً  بزكــي مبــارك، 
وســهيل إدريــس فــي روايتــه الشــهيرة 
»الحــي اللاتينــي«. ثمــة أمــران آخذهمــا 
والمدينــة  بذاتهــا،  المدينــة  بالاعتبــار: 
كيــف يُنظــر إليهــا. كتبــتُ هــذا الكتــاب 
وبطريقــة  وروائيــةٍ،  ســرديةٍ  بطريقــةٍ 
ــق. إنّ  ــة التوثي ــق أيضــاً لا بطريق التحقي
كل كتابــة عــن باريــس هــي جــزء مــن هذه 
المدينــة. إنّ الكتابــة عــن باريــس لا يمكــن 
أن تُســتنفد لأنهــا مدينــة حبلــى بالأســرار. 

وفــي كلّ مــرّة يجــول فيهــا المــرء، )أقصــد 
مــن هــو مَشّــاء فــي هــذه المدينــة( مــا 
يلبــث أن يكتشــف جانبــاً وصــورة جديــدة 
عنهــا، وهــو الباريســي الحقيقــي وهــو 
باريــس، وليــس  دائمــاً  الــذي يكتشــف 
مــن يدّعــي أنــه يعرفهــا لأنهــا لا يمكــن 
أن تُعــرف دفعــةً واحــدة. ثــم إنهــا مدينــة 

ــاً. ــي قدم ــال، وتمض ــأكل الأجي ت

§ تقــول فــي كتابــك: »تشــعرني باريــس 

العمــر  أنتظــر  أشــيخ،  ولا  أكبــر  أننــي 
القــادم أبــداً«، مــاذا تريــد أن تقــول مــن 
خــال هــذه العبــارة؟ وهــل يعنــي ذلــك أنّ 
العمــر يمــرّ فــي باريــس بطريقــة مختلفــة 

ــدن؟ ــن الم ــا م ــن غيره ع

- يمكــن أن تقولــي إنّ هــذه العبــارة 
هــي عبــارة الشــخص الــذي يريــد أن يدرك 
الحكمــة، وتصــوّر نفســه قــد نضــج، ولــم 
يعــد يعيــش فــي نــزق الشــباب، كمــا كنــتُ 
ــزّ  ــي ع ــات ف ــة الثمانين ــي مرحل ــش ف أعي
أنــا  المدينــة.  بهــذه  انفعالــي وعلاقتــي 
الآن فيهــا كهــل وقــد وصلــتُ إليهــا فــي 
عــزّ الشــباب، ولكــن كهولتــي، أي تقدُّمــي 
فــي العمــر، لا يجعلنــي أشــيخ فــي هــذه 

المدينــة لأنهــا دائمــاً تمنحنــا ترياقــاً ضــدّ 
أمــراض الحيــاة، وتمنحنــا طاقــةً لكــي 
نتجــدّد باســتمرار، وهــذا مــا لا تمنحــه 
أيــة مدينــة أخــرى فــي العالــم، إذا عرفنــا 
كيــف نمتــصّ غذاءهــا ونســتمتع بجمالهــا. 
ولأنهــا مدينــة توجــد بذاتهــا وتملك شــرفةً 
ــت  ــا بات ــاً أنه ــم، علم ــى العال منفتحــة عل
تفتقــد كثيــراً مــن ســحرها القديــم مثــل كلّ 

المــدن العتيقــة. 

ومــاذا  المدينــة؟  هــذه  أعطتــك  مــاذا   §

منــك؟ أخــذت 

- أعطتنــي أجمــل مــا عشــته وتعلّمتــه 
وأفدتــه فــي حياتــي: ثقافــة، مشــاعر، 
نزاهــة،  جديــة،  بالحيــاة،  إحساســاً 
ازددت  المفارقــة،  بــاب  ومــن  أخلاقــاً. 
وبتاريخــي  وبعروبتــي  بلغتــي  تشــبثّاً 
وبأصولــي، وهــذه إحــدى مفارقــات هــذه 
الحيــاة. لذلــك كتــب ناشــر الكتــاب: »إنــه 
ــان  ــي يتعاطي ــي ووجــدانٌ عرب ــلٌ عرب عق
مــع عالــمٍ غربــي«، وهــذا طبيعــي، ولــي 
أكثــر مــن كتــاب عــن إقامتــي الباريســية. 
الأوّل كان كتــاب »الضفــاف«، والثانــي 
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كتــاب »الــذات«، يليــه كتــاب »الصفــات«، 
والأخيــر »نصيبــي مــن باريــس«، وربمــا 

ــيَليه جــزء آخــر أيضــاً. سَ

ــى مقارنــات بيــن  ــاب نقــع عل § فــي الكت

المــكان الــذي جئــتَ منــه والمــكان الــذي 
يســتضيفك، وهــي مقارنــة تشــتمل علــى 
وعلميــة،  سياســية  عــدّة:  مســتويات 
وثقافيــة، وعاطفيــة. أيــن أنــت بيــن هذين 

العالميــن المختلفيــن؟

حيــن  أدري.  لســت  الحقيقــة،   -
طــرح  عــن  والكاتــب  الإنســان  يتوقَّــف 
الســؤال، ويصــل إلــى أجوبــة حاســمة 
ويقينيــة، فإنــه دوره فــي الحيــاة يكــون 
قــد انتهــى، وأنــا مــا زلــتُ لــم أحســم رأيــي 
وإحساســي تجــاه أي شــيء. هنــاك دائماً 
الكفــاح فــي الحيــاة؛ ثقافيــاً واجتماعيــاً 
تســتّتب  حتــى  وسياســياً  وســلوكياً 
ــن نعيــش  ــا. نحــن الذي ــي بلادن ــور ف الأم
الشــرق  بيــن  بيــن عالميــن وثقافتيــن، 
العربــي والغــرب، أشــقياء- نوعــاً مــا- 
لأننــا نعيــش فــي تناقــضٍ مســتمرّ هنــا 
ــس  ــي الأم ــوم وف ــي الي ــن ف ــاك. نح وهن
الحاضــر  بيــن  دائمــاً،  مغصــاً  نعيــش 
والناقــص،  المتحقّــق  بيــن  والغائــب، 
ــة  ــي بيئ ــن يعيشــون ف ــن إن الذي ــي حي ف
الثقافــات  بيــن  يتنقّلــون  ولا  مســتقرة 
يجــدون  والتقاليــد،  والمجتمعــات 
وهــم  منســجمة  وضعيــة  فــي  أنفســهم 
ــرب  ــي الغ ــش ف ــس العي ــتريحون. لي مس
ترفــاً، كمــا يعتقــد البعــض، ولا راحــة 
فكريــة، علمــاً أن الغربييــن منســجمون 
داخــل ثقافتهــم وداخــل تاريخهــم وفــي 

ــم أو  ــم عــن مســتقبلهم الدائ ســياق بحثه
عــن تجديــد حياتهــم.

§ تقــول فــي الكتــاب إنّ »الاندمــاج فــي 

الغالــب  فــي  هــو  الفرنســي  المجتمــع 
ــى  ــك عل ــق ذل ــاذا؟ وهــل ينطب محــال«. لم
ــاً؟ ــا أيض ــي فرنس ــدت ف ــي وُل ــال الت الأجي

- لا أســتطيع التحــدُّث باســم الأجيــال 
التــي وُلِــدت هنــا، لكــن المشــكلة أنّ هــذه 
العربــي  العالــم  مــن  القادمــة  الأجيــال 
ــن  ــة بي ــاء ومتجاذب ــة الانتم ــي مزدوج ه
فــي  تكمــن  الثانيــة  المشــكلة  ثقافتيــن. 
ترفــض  التــي  الفرنســية  ســة  المؤسَّ
الخصوصيــة الأصليــة للمهاجرين بعكس 
الحــال فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيا. 
المســلمون يعانــون هنــا فــي فرنســا مــن 
أجــل ممارســة معتقداتهــم، ويتعرّضــون 
ــوم  ــاج هــو مفه ــوم الاندم ــق. مفه للتضيي
مجــرّد ويحتــاج إلــى الكثيــر مــن التدقيــق. 
مــن أصــولٍ عربيــة  الفرنســي  ســيبقى 
ومســلمة أجنبيــاً وهــذا أمــرٌ مؤســف، لأن 
المفــروض والمطلــوب أن يكــون هنــاك 
علــى  قائــم  اندمــاج  لا  متفاعــل  اندمــاج 
التمييــز. هــذا مــا قصدُتــه مــن حديثــي عــن 
ــر مــن  ــى الكثي ــاج إل الاندمــاج. الأمــر يحت
الثقافــة والوعــي. ليســت المســألة ســهلة، 
المجتمــع  فــي  المبذولــة  الجهــود  رغــم 
الفرنســي. وأعتقــد أن أبــرز هــذه الجهــود 
بُذِلــت فــي فتــرة حكــم الرئيــس الراحــل 
فرنســوا ميتــران. كلّمــا تأزمــت الأوضــاع 
الاقتصاديــة فــي المجتمــع الفرنســي كان 
المهاجــر كبــش فــداء أو ضحيّــة لتحليــات 

ــة. ــاء ومتجنِّي خرق

هنــاك  أنّ  أيضــاً-  تــرى-  ألا  لكــن،   §

أصــولٍ  مــن  الفرنســيين  مــن  شــريحة 
عربيــة ومســلمة تتحمّــل اليــوم مســؤولية 
بمظاهــر  تمسّــكها  بســبب  الواقــع  هــذا 
وممارســات تتناقــض مــع القيــم العلمانية 

الفرنســية؟ للجمهوريــة  التاريخيــة 

فيــن.  - لا أتحــدَّث هنــا عــن المتطرِّ
وأنــا أؤيــد مــا تقوليــن، وأرى أنّ الذيــن 
يريــدون أن يمارســوا معتقداتهــم الدينية 
الدولــة  علمانيــة  مــع  يتنافــى  بشــكلٍ 
ــذ  ــة من ــية والاجتماعي ــا السياس وثقافته
الثــورة الفرنســية، عليهــم أن يعــودوا 
إلــى مجتمعاتهــم الأصليــة، ويفعلــوا مــا 
يشــاؤون. التطــرّف وكل مــا يــؤدِّي إلــى 
الخــروج عــن التعايــش العــام للمجتمــع 

ــوض.  ــي مرف الفرنس

ع نتاجــك بيــن الروايــة والشــعر  § يتنــوَّ

والســرد والـــتأملات والنقــد. مــا الجامــع 
بيــن هــذه الأنــواع الأدبية بالنســبة إليك؟ 

- الجامــع هــو الاشــتغال فــي الثقافــة 
إلّا  أتقــن شــيئاً آخــر  والأدب. وأنــا لا 
هــذا، وهــذه مهنتــي. الدراســات النقديــة 
الأوّل  بتكوينــي  مرتبطــة  والأبحــاث 
وبدراســتي الجامعيــة، وأنــا منصــرفٌ 
اليــوم.  وإلــى  الســتينيات  منــذ  إليهــا 
الكتابــة الإبداعيــة مــن قصّــة وروايــة 
تســوّغ  ذاتيــة  كتابــة  هــي  وشــعر 
التعبيــر الأدبــي. لا يوجــد تباعــد بيــن 
ــل. كان  ــل وتكامُ ــل تَداخُ ــواع ب ــذه الأن ه
العــرب يقولــون إن لــكلّ مقــام مقــالًا، 
ومــن المفيــد التذكيــر بــأنّ الثقافــة مهمــة 
ــا تاريــخ الأدب  جــداً للكاتــب، وإذا أخذن
فــإنّ كبــار المبدعيــن، وأنــا لســتُ واحــداً 
جامعييــن  أســاتذة  إمّــا  كانــوا  منهــم، 
الثقافــة ضروريــة  كبــاراً.  مثقفيــن  أو 
الأدبيــة.  والتجربــة  الأدب  لتأصيــل 
ــح المفاهيــم،  الثقافــة الجامعيــة توضِّ
بالــكلام  تســمح  ولا  فيهــا،  وتدقّــق 
الفضفــاض، وكذلــك هــي تؤثّــر علــى 
مــن  لهــا  بــدّ  التــي لا  الأدبيــة  الكتابــة 

نســقٍ ضمنــي. 
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هل اختطفتنا الأجهزة الرقمية؟

غيتــس(  )بيــل  الســيد  مــع  التقينــا  عــام  مــن  أكثــر  قبــل 
المالــك والمديــر الســابق لشــركة )مايكروســوفت( العملاقــة فــي 
محاضــرة خاصــة أقامتهــا مؤسســة قطــر، وأهــم مــا أشــار إليــه 
)غيتــس( أنــه يقــوم وقتهــا بالتعــاون بيــن مؤسســته الخيريــة 
ــوم  ــة تق ــف الذكي ــل الهوات ــة لجع ــي( الأميركي ــة )بيركل وجامع
بأنشــطة طبيــة عــن بعــد، حيــث يمكــن فحــص مريــض فــي 
قريــة نائيــة عــن طريــق برمجيــات معينــة دون الحاجــة إلــى أن 

ينتقــل إلــى عيــادة قــد تكــون بعيــدة عنــه.
فــي  المتلاحقــة والمضطــردة يوميــاً  التطــورات   وتثبــت 
مجــالات التقنيــة الرقميــة أن الفــرد لــم يعــد يســتغني عــن هــذه 
الأجهــزة، ولــم تعــد مــن الكماليــات بــل مــن الضــرورات الملحّــة 

فــي حياتــه.
 إن أول فعــل يقــوم بــه الفــرد المعاصــر عنــد اســتيقاظه 
مــن نومــه هــو تصفُّــح تلفونــه الذكــي، أو جهــازه اللوحــي 
أو الكومبيوتــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، 
وصفحــات الأخبــار والبريــد الإلكترونــي، لتبقيــه متواصــاً 
مــع الأخبــار العامــة ومــع أصدقائــه فــي جميــع أنحــاء العالــم 
الذيــن يتبــادل معهــم تحيــة الصبــاح، ويعــرف شــئون العالــم 

ــم. ــن خلاله م
 والســؤال هنــا: هــل أصبحنــا ملتصقيــن بأجهزتنــا التقنيــة 
لنــا إلــى مختطَفيــن مــن  إلــى درجــة عــدم الفــكاك منهــا، وتحوَّ

قبــل هــذه الأجهــزة؟ هــل أصبحــت حياتنــا فــي خطــر؟!
 نلاحــظ اليــوم، وبشــكل صريــح، كيــف أن النــاس فــي أي 
ــد عــن الآخــر، ســواء  ــم بعي ــن كل منه ــكان أصبحــوا منعزلي م
فــي أعمالهــم أو فــي مجالســهم أو فــي المقاهــي، ولــم يعــد 
هنــاك وجــود للحــوار الإنســاني. وتتحــدث الأخبــار عــن قصــة 
راكــب مســلّح فــي أحــد الباصــات المدرســية فــي مدينــة ســان 
فرانسيســكو الأميركيــة تســلَّل خلســة إلــى حافلــة طــاب دون 
أن يشــعر بــه ركّاب الحافلــة، فأطلــق الرصــاص علــى أحــد 

ــي. ــازه الرقم ــع منشــغل بجه ــث الجمي ــة حي الطلب
 هنــاك مصطلــح علمــي بــدأ ينتشــر فــي الأوســاط العلميــة 

خصوصــاً فــي علــوم الاقتصــاد ويُطلَــق عليــه اســم )التخلّــص 
مــن ســموم الأجهــزة الرقميــة( )digital detox(. ويقصــد بهــذا 
الفتــرة التــي يمتنــع فيهــا الشــخص عــن اســتخدام تلــك الأجهــزة 
ــن  ــع الآخري ــة م ــانية والتفاعلي ــه الإنس ــى حيات ــت إل ــي يلتف ك

بشــكل مباشــر.
ــت  ــا افتتح ــة بأنه ــلفانيا الأميركي ــة بنس ــت ولاي ــاً أعلن  أيض
ــزة  ــم الأجه ــن اختطفته ــك الذي ــة أولئ ــي لمعالج ــز طب أول مرك
الرقميــة الاتصاليــة، وأصبحــوا شــبه مدمنيــن، مــن أجــل إعــادة 

تأهيلهــم وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع الإنســاني.
ــم يعــد مدمنــو أجهــزة الاتصــال الحديثــة يمثِّلــون خطــراً    ل
إلــى  فاتهــم  امتــدت خطــورة تصرُّ علــى أنفســهم فقــط، بــل 
فــي  المــرور  إدارات  إحصائيــات  بذلــك  وتشــهد  الآخريــن، 
العديــد مــن الــدول، حيــث أدّى اســتخدام جهــاز الهاتــف النقّــال 
فــي أثنــاء الســواقة ســواء فــي المحادثــات، أو المناقشــات 
ــا  ــرة، كم ــى حــوادث خطي ــة، واســتخدام الرســائل إل الحواري
ــن أدّى إلــى أن تصبــح هــذه الأجهــزة  أن الاســتخدام غيــر المقنَّ
ــة  ــرقات الإلكتروني ــب، والس ــاعات والأكاذي ــر الإش ــاءً لنش فض

وغيرهــا مــن المشــاكل الاجتماعيــة.
ــى  ــد، حت ــع الواح ــراد المجتم ــزة أف ــذه الأجه ــت ه ــد عزل  لق
داخــل المنــزل الواحــد الــذي انقطعــت عنــه الأصــوات الإنســانية 
ل التواصــل إلــى كتابــات رقميــة يتبادلهــا أفــراد  الدافئــة، وتحــوَّ

العائلــة حتــى لــو كانــوا فــي غرفــة واحــدة تجمعهــم. 
 علــى رغــم الافتــراض بــأن هــذه الأجهــزة الاتصاليــة، ســوف 
تختصــر الوقــت والمســافة بيــن البشــر لتمنحهــم الوقــت الكافــي 
ــم الاجتماعــي المباشــر  ــي يتمتعــوا بإنســانيتهم، وتواصله لك
نــت هــذه الأجهــزة مــن اختطــاف البشــر مــن  إلا أنــه بالعكــس تمكَّ

محيطهــم وتحويلهــم إلــى عبيــد ملتصقيــن بهــا ليــاً ونهــاراً.
أنفســنا،  إلــى  ونعــود  الأجهــزة،  تلــك  نطفــئ  لا  لمــاذا   
ونســتخدم مــا حبانــا الله مــن صــوت ومشــاعر إنســانية... 
ل إلــى أعضــاء ضامــرة،  ونســتخدم تلــك العطايــا قبــل أن تتحــوَّ
ونصبــح شــبيهين بالأجهــزة التــي تســتخدمها أو )تســتخدمنا(؟

تأملات
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إذا كان لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى وجــود أصــول لفــنّ كتابــة 
الروايــة فلنقــلْ إن كلّ نص ينتج أصولــه، وإن الرهان الأكبر 
يكمــن في إدراكها من قبل الكاتب والالتــزام بها كي يأتي عمله 
متماســكاً، مقنعــاً، وتامّاً. إلا أن ما يبقى مشــتركاً بين أغلبية 
الأعمــال الروائية، وما لا يختلف اثنــان على أهمّيّته، هو بناء 
الشــخصية، ملامحهــا ومســارات تطوّرهــا أو انتكاســها. هنا 

محاولة لقراءة كيفية ولادة تلك الكائنات الورقية...
كالــذرّة الأولــى تنبثــق الشــخصية منــذرةً بانفجــار الروايــة 
كبركان. ففي الرواية، قد أروي أنا »الكاتبُ« ســيرتي: ومعناه 
أني أنتهي كشخص كي أبدأ كشخصية. تعوزني هذه المسافة، 
وإلا كيف أبرّر خســارتي وقحطي؟ لكن، لن تقوم هذه المسافة 
بيــن حياتــي ومعناها إلا إن أنــا أنهيتُها فــي الواقع، أي حين 
أنقلهــا إلى حيّز يمكّننــي من تفكيرها. أكتــبُ حياتي- إذاً- كي 
أفكّرها طالما أني لا أقبل خسارتها خارج معنى ما. لن يعزّيني 

إلا وجود معنى لها. أكتبها، فأبتكر لها معنى.
وفــي الروايــة، قد لا أروي أنا »الكاتب« ســيرتي: ومعناه أني 
أخترع سِــيَراً لشــخصيات لا تمتّ بصلة إليّ. إذاً، المعنى قائم 
خارجي، في العالم وفي المأزق الذي يساويني بالآخرين. أريد 
تفكيك العالم كي أصلَ إلى الرمز. أريد تفكيك الرمز كي أقبضَ 
على المعنى، كي أوغل عميقاً في الدائرة الســفلى من الحياة، 
وكــي أرقى إلى ذلــك النظام الخفــيّ الذي يدفع بالشــخصية- 
فــي لحظــة ما- إلى ارتكاب فعل ما. أذهبُ بالشــرط الإنســاني 
إلــى أقصــاه. أمطّه فــوق احتماله. أريــد أن أنفذ إلى شــبكات 
الأعصاب، إلى تشــعّبات الشــرايين. هكذا، أجلسُ في خُلاصة 
الشــخصية، خارج كلّ المعايير. أصنــعُ قيمتَها بمعناها، ذلك 

المعنى الذي لا أقبض عليه، ويتجاوز أحياناً أفعالَها.

علاقة الكاتب بالشخصية الروائية علاقة ملتبسة. 
إنها رغبته بالتناسل، مطيّته إلى الخلود.

هــو »الكاتــب« يختــرع شــخصيةً مــا، ثــم يطلقها فــي الأرض 

ويقــول: إني مكابــر بك، فتكاثري وتوالــدي، ولتصبحي أُمماً 

وجنســيات. كونــي كمِلح هــذه الأرض. فلْتصنعينــي نبيّاً كي 
أجاهر: كيف لا أحبكِ ؟ فلتصنعيني شيطاناً كي أبوح: كيف لا 

ألعنكِ وأريد لكِ شرّاً وأذيّة وصرير أسنان ؟
تضــرب لي موعداً، وإن جــاءت فمن الاتجاه الــذي لا أنتظرها 
منه. الضيف هي، وأريد لها ســوءاً لأنها لا تكترث لفقري، بل 
تسألني وليمةً وحفْلًا. تقرع عليّ أبوابي الموصدة، تجتاحني 
كالإعصار، وترميني بما جرفَتْه من السيول، بمن يصحبها من 
النــاس. مؤونتي لا تكفي كل هؤلاء. تعيدهم إليّ وقد قاطعتُهم 

فتخلّوا عنّي، وتخلّيتُ عنهم، وامتدّت بيننا آلاف الأميال...
وهــو »الكاتــب« يقول: أقفلُ علــيّ باب مَخْبَري الســرّيّ. أنتقل 
بغبطــة عالِمٍ مجنون بيــن قواريري المبقبقــة بفقاقيع الهواء. 
أدواتــي تلتمــع بغوايــة الخلْــق، ومبضعي مشــحوذ. ســوف 
أصنعُــه هذا الكائن، وأســمّيه. ســوف يكون له جســد وروح. 
أتأمّــل مخبــري. في متناولي كل ما أحتــاج، كل ما عرفت ومن 
عرفتُ. له حواســي. له حواس الآخريــن، أولئك الذين جاءوا 
إليّ خلســة، فســقطوا في شــباكي، وهاهم الآن محنّطون في 
انتظار لحظة احتياجي إليهم لأجتزّ منهم حياة لكائني العظيم.

كائنــي ممــدّد. ممتلئــة شــرايينه بخلائط الــدم. يتكــوّر كتلة، 
ويقســو كحجر، كلؤلؤة. تنفتح روحــي كالمحار. له خُلاصة 

روحي تنساب إليه، فينتفض وفي أعضائه تخبط الحياة...

العلاقة بالشخصية الروائية هي الالتباس، لكنها 
بليّتي التي بيديّ صنعتُ

هــو »الكاتب« يقول: إنــي متنكّر لما فعلتُ، لهــذا الوحش الذي 
أبدعتُ. ليس ذكراً ولا أنثى. ليس سمكة ولا حجراً. لا يشبهني. 
لا هو ابن أمي وأبي، ولا تجمعني به صلةُ دم. يسير، فأتبعه، 
أغادره، فيلحق بي كظلّي. كالرَّصْد. ليس أنا، وأنا كلّ ما هو. 
لستُ هو، وهو كل ما لا أستطيع. لا حقد بيننا ولا غلّ. لا حبّ 

ولا ألفة. من أين جاء؟ كيف استباح داري واحتلّني ؟
يخــرّب. أرتّــب وراءه وأضمّد. يُلقي أمامي مروجــاً من القتلى 
والدمــار. يقف لي بالمرصــاد، وأخافُه. جيــوش من المرتزقة 
هــو. فيالق مــن المأجورين والأعداء. ينقــضّ عليّ ويعيث بي 

لْب هي الإيجاب وأنا السَّ

أدب
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فساداً. يسبيني.
أودعتُه ســرّي، ففضحني. أخرجني من جُحري وأبقاني أعزل 
أمام سوء فهم عظيم. إني أَسيرُه. يلسعني سمُّه. أرفع رايتي 
البيضاء. يلســعني ســمّه. أيّة ضغينة، أيّ حقــد! إني حاصد 

لما زرعتُ.

علاقة الكاتب بالشخصية الروائية هي الالتباس، 
لكنها أيضا ضحيّته وحيوانه المخبريّ

هــو »الكاتب« يقول: أخترع الشــخصية وأتلطّــى بها كي أعيث 
فســاداً. أبكــي لما فعلتْ وأتضامن ضدّها مــع الآخرين. أدفعها 
أمامــي كي تتلقّى الرصاصــةَ الأولى، فأخرج ســليماً معافى. 
أبيعها وأعرّضها للسوء. أُنطِقُ لسانَها بما لا أجرؤ على قوله، 
بمــا أكتمه وأخجل به. أمســخُها. أصنعها رجــاً، ثم أضع في 
الرجــل امرأة وتمســاحاً وأرانــب وقبّعات. أزغلُ بهــا وأغشّ. 

أتخابث وأكذب. أرتكبُ المعاصي وأفلت من كلّ عقاب. 

العلاقة بالشخصية الروائية هي الالتباس، ومن 
دونها كم أنا بخْس ويتيم!

هــو »الكاتــب« يقــول: تحيّرنــي، كــم تحيّرنــي. إنهــا اللغــز 

الــذي اخترعتُه فاســتعصى عليّ. هــي الإيجاب وأنا الســلْب، 
والتجــاذب واقــع بيننــا لا محالــة. نتناظــر. نــدور ككوكبيــن 

متماثليــن متقابليــن. عليها ينمــو كل ما أنا مُوَلّــه به. مراعيها 
خضــراء ومياههــا تلتمــع بالعذوبــة ورقراقــة. ناســها أهلي، 
وقلبــي ســابح أبــداً يدور في فلك هــذا الكوكب المضــيء. إنها 
عزائــي وروحي ممدَّدة فوق عشــبها النديّ. أشــجارها مورقة 
وتهــبّ منها نســائم تلج نوافذي، وتلاعب ســتائري. لها مذاق 
الحليب الفاتر. لها مذاق أصوات الأهل تصلنا آمنة وديعة فيما 

نحن صغار نسعى إلى النعاس.
من لي ســواها، أنا الذي نُزعتْ أوســمته لذنب لم يرتكبه ؟ مَنْ 
ســواها يردّ إليّ الاعتبار، ويعيد إليّ براءتي ونقائي؟ أخون، 
فتنحــاز إلــيّ. تحبّنــي. تعرفنــي. وتبقــى أمينــة لــي. أطلبُها 
فأجدُهــا. أســالُها فتجيب.  لن يمتدّ ســام بيننــا، لكنها هدنتي 
وقتالي المرير، نزفــي وفرحي العظيم. أَلَقي. لغتي. قرينتي. 

ذواتي. نسْلي. وجدي، وولعي، وهواي العميق...

الشخصيات الروائية هي سعينا وراء المعنى، أيّ 
معنى، وعلاقتنا بهم ستبقى هي دوماً الالتباس

أبطــال يأهَلــون عوالمنــا الخاويــة، فنحبّهــم ونتعلّــق بهــم. 
يعيشــون عنّا الحياة التي تعاندنا وتحرن كالبغل، فنحسدهم. 
فنحميهــم.  الثميــن،  كالبلّــور  الهشّــة  لبراءتنــا  يؤسّســون 
يفضحوننا ويعرّوننا، فنكرههم. يسلبوننا دروعَنا وأقنعتنا، 

فنحقد عليهم.
نحتاجهــم. إنهــم اللعنة والحظّ. أكثر حقيقــة منّا، هم الذين لا 

تجري في عروقهم سوى سيول الكلمات.

العمل الفني: selvador Dalli - إسبانيا
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عماد إيرنست

عن لحظات التواصل الشهيرة بـ »الآن« !

عبر حاسّة واحدة، وواحدة فقط، ثمة لحظة في حياة المرء 
منا يختبر فيها وجوده في العالم بطريقة استثنائية. حاسّة 
واحــدة تثيــر، وبطريقة لــم نعهدها من قبل، باقي حواســنا 
مســتدرجة إياها لتحتضنها، في رقة أو عنف أو تدرج في ما 
بينهمــا، لتندفع معاً نحو نهرٍ مســتثار مــن الحواس. لحظة، 
تطــول فــي الزمن أو تقصــر، لا تبرحنا إلا وَلَديهــا إصرارها 
الاستثنائي على جعلنا نقف، وفوراً، في حالة ثبات ظاهري، 
مــن دون وعــي منّا بأننا- وفي هــذه اللحظة، وفي فضاء ما 
فــي الذاكــرة- نتحرَّك بأقصى ســرعة، لا يمكن قياســها بأي 
حال، وفي تشــظٍّ متسارع، ليس في وسعنا أيضاً استيعاب 
قدر طاقــة انفجاره، ولا تحديد اتجاهات ذلك التشــظّي، ولا 
حتى القدرة على دعم حصارٍ ذهني لأي علة أو علل، دفعتنا 
نحو هذه الازداوجية القطبية الحادّة في مختبر حياتنا. تلك 
اللحظــة تأتي في حياة المرء مرة واحدة، ومرة واحدة فقط 
علــى حــدّ ظني. وقد يعبر أحدنا الحيــاة من دون أن تمرّ به، 
أو أنهــا مرّت به مــن دون اختبارهــا، أو ملاحظتها بالدرجة 
الجديــرة بها، أو حتى وضعها، ولو فــي إهمال، في دولاب 

ذاكرته كلحظة مغايرة مرّت به.
لحظــة تنقــل الزمــن مــن خارجنــا إلــى داخلنا فــي »الآن«، 
مســقطةً منا، حين تبدأ اللحظة تلك، ســؤالنا عن ماذا حدث 
فــي الماضــي لنــا وللعالم، وماذا ســيحدث لنــا وللعالم في 

المستقبل. إنها لحظة اختبار جاد مع مفهوم الخبرة ذاته.
مرّت بي هذه اللحظة في يوم الخامس والعشرين من يناير، 
وفــي العام الحادي عشــر للقــرن الحادي والعشــرين، ومنذ 
قاربت مشارف ميدان التحرير في الساعة السادسة والنصف 
مساءً، وحتى الحادية عشرة والنصف. فقد استدرجت أذني، 
عبر هدير الحشود، حواس جسدي جميعها، لأسكن وأتحرَّك 
بكاملــي في »الفتاة ذات القــرط اللؤلؤي«. بأي حال لا أقصد 

ر الزيتي الهولندي يوهانز  هنا اللوحة أو العمل الفني للمصوِّ
فيرمير بل الفتاة نفســها. الفتاة ذاتها، في جسد رجل، كانت 
دٍ وتبدُّلٍ  تتحرك وســط الحشــود. أمارس نِظرتها، فــي توحُّ
كامليــن مع شــتّى التفســيرات الممكنة لها. أفعــل التفاتتها، 
بشــتّى العلل المفســرة لهذه الالتفاتة. يســيطر علي إنصاتها 
د  نحو شتّى أنواع النداء المعلّل لهذه الالتفاتة وصداه المتجسِّ
فــي تألّــق قرطهــا اللؤلؤي. عنت شــهوتها المصــوّب لإغواء 
المنادي، ليقترب أو يبتعد أو ليســكن مكانه، والمتجسّــد في 
ج بأمل،  انفراجة متســلِّلة الرعشة لشــفاه التقطت، أو تتوهَّ
فعــل مبرّح يزيــن وجهاً يملــكك. كنت أفلت عنقــي ذاته على 
طريقتهــا بانفلاتة صلفة متســائلة، ومســالمة فــي تعجّبها 
فــي آن، ومربكة للشــهوة ذاتهــا. حتى ذلك الغطــاء الواثق 
فوق رأســها، غطــاء الثقة الزرقاء هذا، كنــت أرتديه. وحين 
كنــت أهفو في ســراب أمانيّ إلى ياقــة بيضاء تحيط عنقي، 
كان ردائــي الأرضــي يعيدني ثانيــة إلى الأســفل محفِّزاً لي 
على تفاعلٍ مغاير. نعم كنتُ هي، ســاكناً أو متحرّكاً وســط 
ــرة بخبــرة جديــدة لا تأتمن الكمّ بــل الكيف،  الحشــود المبشِّ
كنــتُ هــي. كنتُ فتاة لا رجــاً عَبَر الأربعيــن بعامين، يحمل 
خبــرة ســينمائية عن معنــى الالتفاتة تلك، وتشــكيلية عن 
تقنية دمجها بين التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي، 
ووعــي بمدى ابتذالها في أفلام تجاريــة أو إعلانات أو أغانٍ 
رة، وأيضــاً متابعــة مبتســمة ومتواصلــة لمحاولات  مصــوَّ

الانتهاك والتجاوز لتقديسها من قبل ما بعد الحداثة.
لخمس ساعات متواصلة كنتُ أنثى صَبِيّة!

أنثــى لــم تعــد تتأجّج فرحــاً، أو قلقــاً، بمفهــوم »الانعتاق« 
الحداثــي أو »الانتهــاك« المابعــد حداثــي؛ أنثــى تحتكــر في 
عنف مفهوم المســاواة في شــهوة الحياة البادية لي في عين 
كل فــرد داخــل الحشــد. أنثى تشــير إلى طريق لبنــاء القيمة 
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بســبل مغايرة بعيدة عن المؤسســاتية، سبل يعاد تقييمها، 
وتجاوزها ذاتها، إذا ما زلزلت أرضية المســاواة في شــهوة 

الحياة هذه.
لــذا، ومنذ خروجنا جميعاً تحت ضغط ذراع الســلطة الأمني 
بالغاز المسيّل للدموع، أخذتُ قراري بالدفاع عن هذه الأنثى 
الجديــرة بالحياة فــي داخلي وخارجي. أصبحــت عنيفاً بما 
لا يطاق تجاه من يســعى لإســكاتها، أو تشويه صفائها،أو 
إربــاك مقاربتي لهــا. وزادت شراســة نقدي لمــن يتاجرون 
بخلــط هذه الأنثى الصبيــة مع مفردات أخرى في شــعارات 
غــاً من  قصيــرة، لجعلهــا ســياجاً براغماتيــاً متســلَّطاً ومفرَّ
طاقتــه. فعلى ســبيل المثــال، كان الضحــك الغاضب ينفجر 
منــي حيــن أرى أو أســمع شــعار »الثــورة أنثــى«، مهاجماً 
أصحابها بســؤالي عــن: ومــاذا إذا نجحت الثــورة وتحققت 

أهدافها، فهل ســتنتقل مفردة الأنثى هذه لتتجاور مع مفردة 
مثل »الدولة« أو »النظام« أو«السيادة«؛ فمعلوم أن كلّ طاقة 
لا تفنــى ولا تُســتحدَث من عدم!؟ وهل ســنظلّ نحيا الثنائية 

والاستقطاب للأبد!؟
وحيــن كنــتُ أتلعثم أو أســقط في فخّ التفســير السياســي، 
ــل لتجربة  أو الجــدال حــول ما هــو ثــوري أم لا، كنت أتوسَّ
الإســفلت، لا ميدان الكرنفال، لتعود، منبهــاً حالي بالعودة 
لإلقــاء نظرة على هذه العين الملتفتة إلى الفتاة؛ هذه الفتاة 
التــي اســتحوذت عليّ لا لتطرح علــيّ تأنيباً علــى حدثٍ أو 
فعلٍ أو جملةٍ أو ذنبٍ أو نســيانٍ أو تخلٍّ أو تقصير اقترفتُه، 
ولا لتلفــت انتباهي بوجودها، فهي موجودة بي أو بدوني، 
بل فقط لأعود لأدقِّق في هذا الاســتحواذ ولا أدعه يغادرني، 
فهو وســيلتي الوحيدة لاتُســاق العالم فيّ. إنها تستدعي فيّ 
لا صلــة قربى ما، أو صلة عاطفية تخــصّ النوع فقط، إنها 
تســتدعي فيّ ما هو أخطر »تأجيج صراع داخلي مع مفهوم 

التوافق بيني وبين العالم«.
قطعــاً، ليس لدي طمــوح في أن من يملك الســلطة، أيّاً كان 
ســات علــى تنوعها،  نوعه الجندري، ويســيطر على المؤسَّ
ســيدع هذه الفتاة تســكنه؛ فقد ســقط في عماء ســلطة رجل 
قــد يقتل هذه المهلكة حيــن تُهَدِّد ماضيه بكافة مماراســاته، 
وتَعِدُه بكوابيس الزمن الآتي إلا إذا كان، أو كانت، لديه بقية 

باقية من شجاعة مواجهة المرآة.
فقــط أدوّن لي ولكم، وعــن مبالغة محرّضــة ولها معطيات 
ملموســة، أن يــوم الخامــس والعشــرين من ينايــر خرجت 
هــذه الفتــاة من مصباح الســلطة، ولــن تعود، فقــد أجبرت 
لا المصريين فحســب، بــل العالم كلّه، علــى تبنّيها كأيقونة 
غير معمَّمة بل كنقطة حدث/زمن يتحرّك أســفل الشــعارات 
المرتبكة على إســفلت دول عدة، تتحدَّث بلغات شتى، ولها 

تصنيفات اقتصادية متعدِّدة التراتب في النظام العالمي.
أخيراً، ماذا يحدث »لي« حين أختبر حدثاً، أو أسمع نغمات، 
أو أقــرأ حروفــاً، أو أرى مكوّنات بصرية لمنتجٍ اســتثنائي 
لآخــر، مجهــولًا كان هذا الآخر أم معلوماً بالنســبة لي، فرداً 

كان أم جماعة، وأيّاً كانت درجة جهلي أو علمي به/ بهم!؟
بعيداً عن نوعٍ معين من البشر، »غالباً« ما يكونون قد تدّربوا 
مهنيّاً على التعامل مع هذا الاستثناء المهدّد لأي نظام ثقافي 
بالمعنى الواســع لمفهوم مفردة »ثقافة«؛ فهو، على ندرته، 
متكــرّر عبــر التاريخ، من أجــل الحياد التام في اســتقبال ما 
ســبق، بغــرض التحليــل المعلوماتي، ثم التركيــب لها، من 
أجل الخروج بمنتجٍ يخصّ الدراسة للتحكّم في كلّ هذا، عبر 
آليّــات احتواء وتلاعب، تتطوّر مع تطور الدول وصراعاتها 
من أجل السيطرة على الفرد، ظنّي أن ما يحدث هو ما يحدث 
ذاتــه مع أغلب البشــر منّا، من دون حصــر على فئة بعينها. 
إنهــا صدمة الاســتثناء وتيّاره الكهربائي غيــر المقدّرة قوّته 

وكيفية إيقافه!
نعم كلّنا سرى التيار فينا، ولن ينجح أحد في فصل طاقته!
نعــم كلّنــا جوعــى للتواصــل والإمســاك الملمــوس لمفردة 

»التعايش«، ونعم كلّنا نسعى لكي نكون »موسيقا«!
نعم إنها الثورة؛ إنها »الفعل الفاضح«! ندا
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ث »ما بعد الحداثة«، وتكتبها كيف تتحدَّ

ستيفن كاتز

كانــت »ما بعد الحداثة« العبارةَ الرائجة في الوســط الأكاديمي 
فــي العقد الأخير. فقد ردّدت الكتبُ، ومقالات الجرائد، وثيمات 
المؤتمــرات والمقرَّرات الجامعية ردّدت كلّها صدى النقاشــات 
المتعلِّقــة بهــا، التــي تركّــز علــى فــرادة زمننا، حيــث غَيرت 
الأتمتــة، والاقتصــاد العالمــي والإعــام كلَّ أشــكال الارتباط 
الاجتماعي بشكلٍ حاسم. باعتباري مدرّساً لعلم الاجتماع يعلّم 
الثقافــة، أعدّ نفســي جزءاً من هذا الوســط. لا شــكّ أني أهتمّ 
بـــ »ما بعد الحداثــة« كثيراً، ســواءٌ كحركةٍ فكرية أو كمشــكلةٍ 
عمليــة. وبحســب تجربتي، يبدو أن ثمة فجــوة ما بين أولئك 
الذيــن يرون التحوّل ما بعد الحداثــوي كعملية تجديد محافظة 
للزخارف القديمة الشــائعة نفســها، وبين أولئك الذين يرونها 
كانفصــالٍ متأخّــرٍ عن المبــادئ الحداثوية فــي التربية، وعلم 
الجمال والسياســة. بالطبع ثمةَ أيضــاً كلّ أنواع المواقف بين 
هاتيــن الرؤيتيــن، وفقاً لكيفيــة تصنيف المرء للمســار الأمثل 

للألفية القادمة.
لكنــي أعتقــد أن الفجوة الحقيقيــة لا تتعلّــق بالموقف بقدر ما 
تتعلَّــق باللغــة. قد تكون المقاربة مهمّةً بقدر الآراء السياســية 
نفســها بالنســبة للإنتلجنســيا أو النخبــة. وبكلمــات أخرى، 
ليــس مهمــاً أن تحبّ »ما بعد الحداثة« أم لا، بقدر ما هو مهمّ أن 
تســتطيع التحدّث والكتابــة بها. فقد ترغب فــي الانضمام إلى 
محادثة مع مجموعة من النخبة المحلّيّة حول النظرية الثقافية 
والفكــر العميق المتعدّد الأغراض، لكنــك لا تعرف ماذا تقول. 
أو قــد ترغب أن تدلي بشــيء تعتبــره ذا صلة بالموضوع، بل 
قــد يكــون عميقاً، لكنهم يتجاهلونك بنوعٍ من الشــفقة. ها هنا 
دليلٌ ســريعٌ حــول كيفية التحــدّث والكتابة بطريقــة »ما بعد 

حداثوية«.
عليــك أن تتذكّــر أولًا أن اللغة المعبِّــرة الواضحة هي أمرٌ غير 

وارد. إنهــا واقعية بشــكلٍ مفرط، حداثويــة وواضحة. تتطلّب 
اللغــة الـ »ما بعد حداثوية« أن يســتخدم المرء اللعب بالكلمات، 
والمحــاكاة الســاخرة، والإبهــام كتقنياتٍ نقدية كي يشــير إلى 
الأمــر. وغالباً ما تكون هذه المهمّة صعبة، لذا يُســتعاض عنها 
بالغموض كبديل مشروع. لنتخيّل مثلًا أنك تريد أن تقول شيئاً 
مــن قبيل »علينا الاســتماع إلى آراء الناس مــن خارج المجتمع 
الغربــي، لكي نتعرَّف إلــى تمييزهم الثقافي الــذي يؤثّر فينا«. 
هــذا صحيــحٌ ولكنه باهت. خذ كلمة »آراء«، ســيغيِّر الكلام »ما 
بعد الحداثوي« هذه الكلمة بمفردة »أصوات«، أو بمفردة أفضل 
وهي »الأصوات التعبيرية«، بل المفردة الأفضل هي »الأصوات 
التعبيريــة المتعدّدة«. أضفْ صفةً من قبيــل »المتناصّة«؛ أنت 
محميّ الآن!. عبارة »الناس من خارج« هي عبارة بسيطة أيضاً. 

ماذا لو استبدلناها بعبارة »الآخرين ما بعد الكولونياليين«؟. 
لكــي يتكلَّــم المرء بطريقة »مــا بعد الحداثة« بشــكل جيد، عليه 
أن يتقــنّ مجموعــةً مــن مصطلحــات التمييــز إلــى جانــب تلك 
المصطلحــات المألوفة: التمييز العنصري، والتمييز الجنســي، 
والتمييز العمري، إلى آخره. مثلًا؛ التمييز على أساس المركزية 
الذكوريــة المركّبــة. أخيراً، عبــارة »تؤثر فينا« تبــدو كبيجامةٍ 
ل  مخطّطة. اســتخدم أفعالًا وعبــاراتٍ أكثر غموضاً؛ مثل »تتدخَّ
فــي هويّاتنا«. يجب أن تكون العبــارة النهائية هكذا إذاً: »يجب 
أن نســتمع إلى الآخرين المتناصين، ذوي الأصوات التعبيرية 
المتعدِّدة وما بعد الكولونياليين من خارج الثقافة الغربية لكي 
نتعرّف إلى تمييزهم المتأسّس على المركزية الذكورية المركّبة 
التــي تتدخّل في هوياتنا«. هــا الآن أنت تتحدث بطريقة ما بعد 

حداثوية!
قد تكون مستعجلًا أحياناً، وليس لديك الوقت لتحشد حدّاً أدنى 
مــن المرادفات الـ»ما بعد حداثوية«، والمفردات الجديدة اللازمة 
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لتجنّب إهانةً على الملأ. تذكّر: قولُ الشيء الخاطئ أمرٌ مقبول 
إن قلتــه بالطريقة الصحيحة. هذا يقودني إلى الاســتراتيجية 
الثانيــة المهمّــة للحديــث بطريقــة »ما بعــد حداثويــة«، وهي 
استخدام أكبر عدد ممكن من السوابق، واللواحق، والخطوط، 
والخطــوط المائلة، والخطوط تحت الكلمات وكلّ شــيء آخر 
يســتطيع حاســوبك تقديمــه لك. تســتطيع أن ترســم جدولًا 
ســريعاً لتتجنّــب تضييــع الوقــت. ارســم ثلاثة أعمــدة؛ ضعِ 
الســوابق فــي العمود الأول: ما بعــد، مفرط، ما قبــل، إزالة، 
عكــس، إعــادة، ســابق، ومضاد. ضــعِ اللواحق فــي العمود 
الثاني: مبدأ، بشــكل مرضي، واللواحــق التي تصيغ الأنماط 
المختلفــة من الأســماء. أضف إلــى العمود الثالث سلســلةً من 
الأســماء المحترمة التــي يمكن اســتخدامها لصياغة صفات أو 
مــدارس فكرية من قبيــل: بــارت )بارتية(، فوكــو )فوكوية(، 

دريدا )دريدائية(.
والآن، علــى ســبيل الاختبــار. تريــد أن تقول شــيئاً من قبيل 
»البنايـــــات المعاصـــرة منفــرة«. هــذه فـــكرة جيــدة، لكنهــا 
- بالطبــع - غيــر مؤثِّــرة. حتــى إنك لــن تحصل علــى الجبن 
ــرات في مأدبة المؤتمر بسبب عبارة كهذه. في الواقع،  والمكسَّ
ف ... بعد المأدبة!. عدْ إلى أعمدتك  قد يُطلَب منك أن تبقى لتنظِّ
الثلاثــة. أولًا، الســوابق. »ما قبل« مفيدة، وكــذا »ما بعد«، بل 
إن اســتخدام عدّة ســوابق في الكلمة نفســها أمرٌ ممتاز. وبدلًا 
مــن »البنايات المعاصــرة«، كنْ خلّقــاً: »الفضاءات الســابقة 
اللاحقة للمعاصرة المفرطة المضادة للعمراني« عبارةٌ واعدة. 
سيتوجب عليك أن تستبدل الصفةَ القديمة والضعيفة »منفِّرة« 
بمفردات ذات لواحق جيدة من العمود الثاني. ما رأيك بمفردة 
»معــادٍ للمجتمــع«، أو أن تكون مــا بعد حداثويــاً أكثر وتظهر 
غموضاً بهذه العبــارة المركبة »معادٍ للمجتمع، معادٍ للفتنة«. 

الآن عــدْ إلــى العمود الثالــث وخذْ بضعة أســماء يَتَّفق الجميع 
علــى أنهــا مهمّة، ولم يجد أحــدٌ الوقت أو الرغبة فــي قراءتها. 
ــرو القــارة الأوروبية هم الأفضل حين لا تكــون واثقاً بما  منظِّ
يكفي. أوصي بجان بودريلار لأنه كتب كميّة كبيرة من المواد 
الصعبــة عن الفضاء مــا بعد الحداثوي. لا تنسَ أن تشــير إلى 
عة لتربط أجزاء  الجنــس. أخيراً، أضفْ بعض المفــردات الملمِّ
هة كل جزء بالآخر، ولا تنسَ أن تحزمها بالخطوط  الكتلة المشوَّ
والخطوط المائلة والأقواس. ما النتيجة؟ »الفضاءات الســابقة 
اللاحقة للمعاصرة المفرطة المضادة للعمراني )تعيد( إغراقنا 
فــي مرجعيــة متناقضة من معــاداة المجتمع، معــاداة الفتنة، 
معاداة تتضح في مناقشة بوديلارد الحيادية جنسياً عن الذات 
الحُبيبية«. المفروض أن تســمع دبوســاً ما بعد صناعي وهو 

يرتطم بأرضية الثقافة الارتدادية!
عند نقطة معينة، قد يســألك أحدهــم: عمَّ تتحدث؟. هذا الخطر 
يواجــه كلّ الذين يتحدَّثــون بطريقة »ما بعد حداثوية«، ويجب 
أن يتــمّ تجنُّبــه. يجب دائمــاً أن تعطــي المتســائلين الانطباعَ 
بأنهــم لم يفهموا، لذا أرســل وابلًا مســهباً آخر مــن الكلام »ما 
بعد الحداثوي« باتجاههم كنوعٍ من »التبسيط« أو »التوضيح« 
لمقولتك الأصلية. إن لم يفلح الأمر، قد تُترك مع الفكرة الـ »ما 
بعد حداثوية« المخيفة »لا أعرف«. لا تقلق، فقط قلْ »اضطراب 
ســؤالك يتركنــي مــع العديــد مــن الأجوبــة ذات المســتويات 
المتباينــة التــي لا تســتطيع روابطهــا المتداخلــة أن تعبِّر عن 
الترابــط الملمــوس الذي تبحث عنه. أســتطيع فقــط القول إن 
الواقع أكثر تبايناً وأن تجسيداته )الخاطئة( غير جديرة بالثقة 
أكثر بكثير مما يتَّســع الوقت لاستكشافه هنا«. أي سؤال آخر؟ 

رات. لا. إذاً، مَرَّر لي الجبن والمكسَّ
                                                                  ت- نوح إبراهيم
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في الخريف

أنطوان تشيخوف

ترجمة- بو داود عميّ

أرخى الليل سدوله...
وُجِــد الكثير من ســائقي العربات وبعض 
العــمّ  حانــة  داخــل  محتشــدين  الــزوّار 
»تيخــون«، كان مطــر الخريــف والريــاح 
المحمّلة بالرذاذ يلفح الحاضرين بقسوة، 
تمكّن من اصطياد كل هذا الحشد من الناس 

داخل الحانة.
بــدت وجــوه المســافرين مرهقــة ومبلّلة. 
كانــوا جالســين علــى مصاطــب خشــبية 
متراميــة علــى أطــراف جــدران الحانــة، 
يســترقون الســمع- فــي غفــوة- للصخب 
العاتيــة.  الريــاح  حفيــف  أحدثــه  الــذي 
صفحــات وجوههــم كانــت تعكــس حالــة 

ضجر قصوى.
أوقــف الشــاب ذو الوجــه النحيــف اللعب 
عبثــاً  وحــاول  الأكورديــون،  آلــة  علــى 

مداعبة النوم.
رذاذ المطــر المحلّــق فــوق فتحــة البــاب 
الخارجــي للحانــة تطاير حــول الفانوس 
الذي كان يعلوه الغبار، مما أعطى أحجاماً 
غير متجانســة لكميات الضــوء. كان العم 
»تيخون« صاحب الحانــة، يبدو نائماً من 
خلال عينيه الصغيرتين بفعل غزو الشحم 
لوجهه المســتدير الشــكل. أمامه كان يقف 
شــخص أربعيني يرتــدي معطفــاً صيفياً 
قــذراً، ولكنه مع ذلــك لا يبدو معطفاً لأحد 
الفلاحيــن، كانــت يــداه النحيفتــان اللتان 
غرســهما داخل جيــوب ســرواله المهترئ 
ترتعــدان، كأنّهمــا تحــت رحمــة الحمّــى، 
وبيــن الفينــة والأخرى يحدث تشــنّج في 

فرائصه ليشمل كل بدنه النحيف.
- بِاسْــم المســيح، أتوسّــل إليــك ناولني 

كأساً من الفودكا، كأساً واحدة لا أكثر!
صــاح الرجل بصــوت مضطــرب، موجّهاً 
التماســه إلى صاحــب الحانة، ثــم أردف 

يقول في إيقاع مغاير:
- ألا تفهمنــي أيها الجاهل، لســت أنا الذي 

ل إليك، إنها أمعائي، إنه مرضي. أتوسَّ
- لا أريد أن أفهم! هيا اغرب عن وجهي!

- إذا لم تناولني شــراباً، ولــم أروِ ظمئي 
يمكننــي أن أقترف جريمــة، والربّ وحده 
يعلــم مــا أنا قــادر علــى فعله. يــا لك من 
ســفيه! ألم تشــاهد ســكارى فــي حياتك؟ 
بإمكانــك ربــط وثاقهــم وضربهــم لدرجة 
فــودكا.  بمنحهــم  مُلــزَم  لكنــك  الإغمــاء، 
ــل إليــك، أرجوك، يا إلهــي، كم أنا  أتوسَّ

ذليل...!
تفــل صاحب الحانة علــى الأرض في عدم 
اكتراث، ثم رفع رأسه نحو السكّير قائلًا:

- ادفع مالًا، أمنحك فودكا.
- من أين لي بالمال؟ شــربته كله، لا أملك 
ســوى هذا المعطف، ليس بإمكاني منحه 
لــك، أترى كيف أرتديه وحده فوق جلدي؟ 

هل ترغب في قبّعتي؟
مدّ قبعتــه المصنوعة من الجوخ التي بدت 
أجزاء منها محشوّة بقطن مندوف، تسلّمها 
صاحب الحانة، تفحّصها قليلًا، ثم أعادها 

إلى صاحبها قائلًا:
- لا أريدها إنها من القمامة!

- هكذا إذاً، لم تعجبك! لكن ناولني فودكا 
كَدَيْــن، وأنــا مســتعدّ لأردّ إليــك مقابلــه 

أضعافاً، عندما أنتقل رأساً إلى المدينة.
- مــاذا تقول يــا أنت؟ من أيــن نزلت؟ وعَمَّ 

تبحث هنا؟
- أريد شــراباً. لســت أنا، إنه مرضي الذي 

يريد. 
- لمــاذا تريد تكديــر صفوي؟ أنتــم كثرة، 
شــرذمة تتســكَّع في الطرقــات، هيا اطلب 
إذا  مســاعدتك  المســيحيين  هــؤلاء  مــن 

رغبوا، أما أنا فلا تَتَّكل عليّ بتاتاً.
- ســرقة الفقراء مهنتك أنت، لست أنا، لن 

افعلها أبداً. 
تبقــى فكــرة علــى أيّ حال، قال لنفســه، 
وسرعان ما التفت وجهة الحاضرين محمَرّ 

الوجنتين وهو يخاطبهم:
- إخوانــي المســيحيين، أمعائي تصرخ، 

أ... أنا مريض، مريض جداً.
- اشــرب مــاءً، صــاح ذو الوجــه النحيف 

صاحب آلة الأكورديون.
أحسّ الســكّير بالإهانة، أَطــرقَ خجلًا من 
نفســه، ســعل، ثم صمت للحظات، وعاد 
ــل إلــى تيخــون، لينتهــي بــه الأمر  يتوسَّ
وقد أخذت الدموع تتســاقط على وجنتيه. 
خلــع معطفــه المبلَّل، ســلّمه إيــاه مقابل 
كــوب من الفــودكا. حجب الظــام دموعه 
عن الرؤيــة. رفض »تيخون« معطفه، لأن 
الجســد العاري، خاصة جسد الرجال يثير 
التقــزّز لدى المســافرات. ومــا العمل؟ قال 
الســكّير يائســاً في صوت انحسر مَدُّه، إن 
لم اشــرب سوف أقترف جريمة أو أنتحر. 

ما العمل إذاً؟
توقفت عربة مصلحــة البريد أمام الحانة، 
ولج عامل البريد داخلها، التهم في سرعة 
البرق كأس فودكا، غادر الحانة، واختفت 

العربة عن الأنظار.
- ســأمنحك قليلًا من الذهب، قال الســكّير 
يثيــر  تصــرُّف  شــاحب،  بوجــه  فجــأة 
الاشمئزاز حقاً، لكني لست مسؤولًا، برّأت 
المحكمــة ســاحتي، لكن ســأعطيك إياه، 
بشــرط أن تعيده إليّ فــور عودتي، أقول 

هذا أمام شهود عيان.
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بيــده المبلّلــة، نــزع مــن جيبه قــادة من 
الذهب، وألقى نظرة خاطفة على الصورة 

التي في داخلها:
- كان بإمكاني الاحتفاظ بالصورة، ولكن 
أيــن أضعهــا؟ ثيابــي مبلَّلــة كلّهــا، عليك 
اللعنة، خذها مع الصورة، ولكن بشرط، 
يــا عزيزي، أرجــوك، لا تلمس هذا الوجه 
بأناملــك، اعذرنــي، عــن كل كلمــة نابية 
تفوّهــت بها ضــدّك، أنا بليد، لا تلمســها، 

ولن أسمح لك بمشاهدة وجهها.
أمسك تيخون القلادة، فحص المخزر، ثم 

دسّه في جيبه.
إنــه من الذهــب المســروق دون ريب، قال 
وهو يهمّ بملء الكأس. خذ، اشرب. تناول 
الســكّير الــكأس بعيــون جاحظة، شــرب 
على مهل وبانفعال في آن معاً. ثمة رجفة 
استوطنت جســده النحيف، أطرق خجلًا، 
ثم حمل نفســه متهالكاً على مقعد خشــبي 
بجانب امرأة تبدو وَرِعة، تكوّم منكمشــاً، 
ثم أغمض عينيه. نصف ســاعة من الزمن 
مَــرَّت، ســاد الجــوَّ ســكون خانــق، لــولا 
حفيف الريح المتســلِّل مــن داخل الموقد.. 
كانــت هناك نســوة شــرعن فــي الصلاة، 

باً من قضاء الليل تحت المقاعد. تحسُّ
ل مليّاً رأســاً  فتــح »تيخون« القــادة، تأمَّ
صغيــراً لامــرأة، كانــت مــن خــال إطــار 
ذهبي تبتسم للحانة ولتيخون ولزجاجات 

الخمر.
قطــع حبــلَ تأمُّلاتــه صريرُ عربــة خارج 
الحانة، وصوت يصرخ »هووو«، ثم تلاه 
وقع أقدام ارتطمت بالوحل، وســرعان ما 
لاح شبح رجل قصير القامة، كثّ اللحية، 
يبــدو على هيئة فــاح، يرتــدي ثياباً رثّة 

ومبلَّلة.
- اســمع يــا هذا! صاح وهــو يلقي بقطعة 
نقدية مــن النحاس، أريد كأســاً من أجود 

الأنواع، هيا أسرع!
وجــوه  يتفحّــص  وهــو  الغرفــة  ذرع 

الحاضرين باشمئزاز:
- جميعكم هنا، أيها الأنذال! أفزعكم المطر! 
ثــم حانــت منــه التفاتة صــوت الســكّير، 
صــاح مســتغرباً: مســتحيل! وهو يشــير 

بإبهامه ناحيته: 
- ســيّدنا »سيميون سيرغيتش«: هاه! إنه 
نبيلنــا! ماذا تصنع في هذه الحانة القذرة؟ 

أهذا مكانك؟ يا لك من مسكين!
رمــق النبيــل محدِّثــه، وهــو يهــمّ بإخفاء 

ل  وجهه بذراعيه، تنهّد الفلاح طويلًا، شــكَّ
بيديه حركة تنمّ عن عجز في فهم ما يدور، 
ثــم ســرعان مــا عــاد ليرتشــف جرعة من 

شرابه.
- إنــه أحــد نبــاء بلدتنــا، تمتــم فــي أذن 
»تيخون«: أتــراه كيف يبدو؟ هذا ما يحدث 

عندما تلعب الخمرة برأس الإنسان. 
أفــرغ محتويات الكأس في جوفه، مســح 

فمه وشاربه بكفه، واستأنف:
- أنا ابن بلدته، وهي تُسَــمّى )اشتلوفكا(، 
كنــا فيمــا مضــى عبيــداً لوالده، يــا له من 
منظر كئيب! أخي، كان سيّداً طيباً، أرأيت 
حصانــي الصغير هناك في الســاحة؟ هو 

الذي أعطاني إياه! أي نعم! إنه القدر.
التــفَّ  الزمــن،  مــن  مَــرَّت  دقائــق  عشــر 
الحاضــرون حول محدّثهم بصوته الخافت 
المتســارع، الذي واكب حفيف الريح، كان 
يقصّ عليهم حكاية »سيميون سيرغيتش« 
الذي كان يصغي هو كذلك، دون أن يبرح 

مكانه، بعينين شبه مغمضتين.
- أعتقــد أن وراء مــا حــدث لــه هــو عــدم 
تعامله مع الواقع بحزم وبجدّيّة، فقد كان 
رجلًا ثريّاً، وســعيداً كذلك، وكان- علاوة 
على ذلك- شــخصية ذات نفــوذ، معروفاً 
لــدى أوســاط الحكومة، يُحتمَل جــداً أنكم 
شــاهدتموه وهــو يمرّ مــن هنا علــى متن 
عربتــه أمام هــذه الحانة نفســها. والحال 
أن جميــع مصائبه كانت مــن ورائها امرأة 
تدعى »ماريا«، لقد هامَ المسكين في حبّها، 
وقد غمرته الســعادة بشكل كان يغدق فيه 
الهدايــا بســخاء، كان يعطي لهــذا روبلًا، 
ولآخــر روبليــن. أمــا أنــا فقــد منحني ما 
يكفي لشــراء حصان، لقد دفع ديوننا عن 
آخرها، وهكــذا أحبَّها وطلــب يدها، وكما 
هــو متوقَّــع، لم ترفــض، فهو ســيّد نبيل 
وطيِّــب ولديه كل مــا تتمنّــاه. وهكذا تمّت 
جميع الإجراءات المطلوبــة لعقد قرانهما، 
وعندمــا حــان موعد ليلــة الزفــاف، وفي 
الوقــت الذي هَمَّ فيــه المدعوون بالجلوس 
علــى مائــدة الطعام، فــرّت العروس على 
متن عربة، للقاء عشــيقها المحامي! أجل! 

بعد الكنيسة!
لقد اختــارت الخائنــة، الوقت المناســب، 
ومنــذ تلك الواقعة، فَقَدَ صاحبنا صوابه، 
وغــرق إلــى أذنيــه فــي احتســاء الخمر، 
انظــروا إليه، وكأن به مسّــاً من الجنون، 
إنــه لا يفكــر إلا فــي الخائنة، فهــولا يزال 

يتوجّــه صــوب  كان  روا!  تصــوَّ يحبّهــا، 
المدينة يجرجر خطاه، لا لشــيء، ســوى 

لاستراق نظرة منها.
عندمــا أنهــى حديثه ســاد الصمــت أرجاء 

الحانة برهة من الزمن:
- اســمع! يا أنت هناك، ما اســمك ؟ تعال 
اشــرب علــى حســابي الخــاص، مســكين 
أنــت، صــاح »تيخــون« فــي عطــف وهو 
ينــادي )الســكّير النبيل(، الــذي هرع نحو 
صاحــب الحانة لشــرب كأس على ســبيل 

الشفقة. 
- ناولنــي القــادة، للحظات فقــط، تمتم 
رؤيتهــا،  ســوى  أريــد  لا  »ســيميون«، 

سأعيدها إليك.
قَطّــبَ الآخــر حاجبيــه، وهو يمــدّ القلادة 
دون أن ينبــس بكلمــة، تنهّــد الشــاب ذو 
الوجه النحيف طويلًا، حرّك رأسه بقوة، 

مطالباً بفودكا: 
- اســمع أنــت! أيهــا الســيد النبيــل، تعال 
اشــرب، عندما نشرب ســيصبح كل شيء 
على أحســن مــا يــرام! الفودكا ستنســينا 

مآسينا! تعال! 
بعــد أن أفــرغ خمســة كــؤوس كاملــة في 
جوفه، انزوى النبيل جانباً، فتح القلادة، 
بعينين ثملتين ومضطربتين كانتا تبحثان 
عــن وجــه الحبيبة، غيــر أنه لم يجــد أثراً 
للصورة، »تيخون« الفاضل ربما يكون قد 
حكّهــا بأظافره، نور الفانــوس كان يلمع 
ببريق شــديد الوضوح، لكنه ســرعان ما 
أحمد. إحــدى الزائرات كانت تهذي بكلمات 
متسارعة وغامضة. الشاب صاحب الوجه 
النحيــف، كان يــؤدّي صلواتــه بصــوت 

مرتفع، ثم تمدَّد على المصطبة.
ثمــة عربــة تحــاول التوقُّف أمــام الحانة. 
المطــر أخــذ ينهمــر بغــزارة، وفــي رتابة 
مملّــة. كان البــرد قارســاً، واســتبعد أن 
يخفِّــف من حدّته. حدّق الســيد النبيل مليّاً 
في القلادة، يتفقَّد عبثاً صورة امرأة، لكن 

دون جدوى.
انطفأت الشمعة. أين أنت أيها الربيع؟

كتب تشــيكوف هــذه القصة عــام 1883، كان يبلغ 
وقتهــا ســنته الثالثــة والعشــرين، وقد نشــرت في 
البدايــة في المجلــة الســاخرة »بوديلنــك«، ثم في 
مجموعــة قصصية تحمل عنوان »حكايات مزخرفة« 
ســنة 1886، وسرعان ما قام تشــيكوف بتحويلها 
فــي ســنة 1885 إلــى عمــل درامــي بعنــوان »نحو 
الطريــق الكبيــر«، غيــر أن العرض مُنِــع من طرف 

جهاز الرقابة.
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ترجمة- د. حسن سرحان 

يمشــي على شــاطئ البحر ثلاثة صبية. 
إنهم يغذّون الســير جنباً إلــى جنب، وقد 
أمســك أحدهم بيد الآخر. كانوا متساوين 
في الطول وبالتأكيد في السنّ: لا تتجاوز 
أعمارهــم الثانية عشــرة. مــع ذلك، فإن 
ــط الآخرَيْــن كان أقصر  الولــد الذي يتوسَّ

بقليل من صاحبَيْه. 
ليــس علــى الشــاطئ الطويــل ســواهم. 
الشــاطئ عبارة عن شريطٍ رملي واسعٍ، 
متماثــلِ الشــكل، لا صخــور معزولة فيه 
ولا بــرك مائية. إنه ينحدر بصعوبة بين 
البحر والجرف الصخري الحادّ الذي يبدو 

بلا نهاية.
الجــوّ جميل جــداً، تضيء شمسُــه الرملَ 
الأصفــرَ بنورٍ ســاطعٍ وعمودي. الســماء 
خاليــة مــن الغيــوم، ولا ريــاح تهــبّ من 
البحر الــذي كانت مياهه زرقاء هادئة من 
دون أدنى موجات آتية من عرضه، رغم 
أن الساحل كان مفتوحاً، باتّساعه، على 

الماء حتى حدود الأفق.
مــع ذلك كانت تتشــكَّل، في فترات زمنية 
منتظمــة، موجةُ طارئة، الموجة نفســها 
دومــاً تولد علــى بعد أمتارٍ من الســاحل، 
تكبــر فجــأة، ثم لا تلبــث أن تتحطّم على 
الخــط ذاتــه دائمــاً. لــذا لا يتوَلَّــد انطباع 
بأن الماء يتقدّم ثم ينحســر، بل إن المرء 
يشــعر- علــى عكس ذلــك- كما لــو كانت 
حركة الماء تلك تتمّ في موضعها نفســه. 
انخســافاً  أولًا،  المــاء،  ارتفــاعُ  حــدِث  يُُ
بســيطاً مــن جهــة الســاحل، ثــم تتراجع 
الموجــة قليلًا مصحوبــةً بصوت الحصى 
علــى  وتنتشــر  فتتحطّــم،  المتدحــرج، 
المنحــدر وقــد تحوّل لونها عنــد وصولها 
أرض الســاحل إلى ما يشــبه الزبَد. نادراً 
مــا يحــدث أن مــدّاً أقوى، هنــا أو هناك، 
يأتــي ليبلِّــل- للحظــة- بعضَ المســاحة 

الإضافية.

ثــم يعــود كل شــيء إلــى الجمــود مــرةً 
أخــرى، حيــث يســتعيد البحر انبســاطه 
وزرقتــه وســكونه التــامّ عنــد الارتفــاع 
نفســه، فوق رمل الســاحل الأصفر حيث 

يسير الصبية الثلاثة متجاورين.
إنهم شُقر مثل شقرة حبّات رمل الشاطئ 
تقريباً. غير أن لون بشرتهم أغمق قليلًا، 
وشــعر رؤوســهم أفتــح بقليل مــن لون 
الرمــل. يرتدي الثلاثة ملابس متشــابهة: 
ســراويل قصيــرة، وقمصــان مــن قماشٍ 
إنهــم  شــاحب.  أزرقٍ  لــون  ذي  خشــنٍ 
يســيرون متجاوريــن، يمســك واحدهــم 
يــد جــاره. يتقدّمون علــى خطٍ مســتقيمٍ 
بمــوازاة البحر والجــرف الصخري، على 
بعدٍ متســاوٍ تقريباً عن الاثنين. مع ذلك، 
فهــم يبــدون أقــرب إلــى البحر منهــم إلى 
المنحــدر. لا تترك الشــمس، وقد صارت 

فوق رؤوسهم، ظلًا لهم عند أقدامهم. 

أمامهــم، يبــدو الرمل كأن لــم تطأه قدم، 
أصفــرَ، ناعمــاً مــن عنــد حــدّ الصخــور 
حتى الماء. يتقدّم الصبية بخطٍ مســتقيمٍ 
وبســرعة منتظمة من دون أدنى انحرافٍ 
إلى اليمين أو إلى الشمال. يبدون هادئين 
يمســك واحدهم يد الآخر. خلف ظهورهم 
ثلاثــة  بالــكاد،  المبلّــل،  الرمــل  يحمــل 
خطوطٍ لآثار سير أقدامهم العارية: ثلاثة 
تتابعات منتظمة لآثار متشــابهة، متباعد 
أحدهــا عن الآخر بشــكل متماثــل، غائرة 

في الرمل من دون أن تتشابك.
ينظــر الأولاد أمامهم باســتقامةٍ من دون 
أن يتطلّعــوا نحو أعلــى المنحدر أو نحو 
البحــر الــذي تتلاطــم موجاتــه الصغيرة 
علــى الجهة الأخرى. ولســببٍ مــا، فإنهم 
لا يلتفتــون خلفهــم لتأمّــل المســافة التي 
قطعوهــا، إذ يواصلــون طريقهم بخطىً 

متساوية وسريعة.  

الشاطئ
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إلــى الأمــام منهــم ســربُ طيــورٍ يــذرع 
الساحل عند الحدّ الذي تتكسّر فيه الأمواج 
بالضبــط. تســير الطيــور بموازاة ســير 
الصبْيــة  بالاتجاه نفســه وبفارق حوالي 
المئــة متــر عنهــم. لكــن، بما أن ســرعة 
الســرب أقلّ بكثير من سرعة الأولاد، فإن 
هــؤلاء كانوا يقتربون مــن الطيور. بينما 
يمحــو البحر آثــار خطى الطيــور، كانت 
رسوم أقدام الصبية، المستمرّة بالامتداد 
منقوشــةً  تظــلّ  الســاحل،  طــول  علــى 

بوضوح على الرمل النديّ.
يبدو عمــق آثار أقدامهم ثابتــاً في الرمل: 
إذ إنــه لا يتجاوز الســنتمترين على طول 
ه تلــك  المســافة التــي قطعوهــا. لا يشــوِّ
النقــوش انهيــارُ حافــات الســاحل الــذي 
يســبّبه موج البحــر، ولا انغــرازُ أخمص 
قدمٍ كبيــرة أو كعبها في الرمل. تبدو هذه 
الآثار كما لو كانت من صنع محراث داخل 

طبقةٍ خارجيةٍ من أرض سهلة الحراثة.
يمتــدّ- هكــذا- الخــط الثلاثي لآثــار أقدام 
الصبية الذي يبدو أنه- في الوقت نفســه- 
يصغر كلّما ابتعــد، ويتباطأ، فيذوب في 
أثــرٍ واحــدٍ يفصــل الســاحل إلى قســمين 
علــى امتــداد طولــه، وينتهي هنــاك إلى 
حركــة ميكانيكيــة صغيــرة  تبــدو كأنها 
تتمّ في مكانها: هبــوط وصعود متناوبٌ 
لســتة أقدام حافية. لكن الأقدام إذ تبتعد، 
فإنها تــزداد دُنوّاً من الطيــور. عمّا قريب 
لــن يفصل بين المجموعتين ســوى بضع 

خطوات...
عندما أوشــك الأولاد أخيراً على الاقتراب 
الأخيــرة  هــذه  صفقــت  الطيــور،  مــن 
بأجنحتها على حين غرّة، وطارت فرادى 
ثــم جماعات.... يرســم الســرب الأبيض 
والرمادي الآن قوســاً فوق ماء البحر، ثم 
يعود ليستريح على الرمل، مستأنفاً ذرع 
الشــاطئ بالاتجاه نفســه دومــاً وعند حدّ 

الأمواج على بعد مئة متر تقريباً. 
مــن هذه المســافة تبــدو حــركات البحر- 
بالكاد- محسوســة، لولا التغيُّر المفاجئ 
للــون المــاء الذي يحــدث كل عشــر ثوانٍ 
فــي اللحظة التي يلمع فيها الزبدُ المتفجر 

بوجه الشمس.
مــن دون الاكتــراث بالآثــار التــي لازالت 
أقدامهــم تنشــرها بدقّــة فــي الرمــل، أو 
بالأمواج الصغيرة الموجودة إلى يمينهم، 
أو بالطيور التي تطير حيناً وتسير حيناً 

آخــر، وكانت تســبقهم، يواصــل الأولاد 
الشــقر الثلاثــة، ســيرهم الواحــد جنــب 
الآخر بخطى متســاوية وســريعة يمسك 

واحدهم يد الآخر.
تبــدو وجوههــم التــي لوّحتهــا الشــمس 
رؤوســهم،  شــعر  مــن  أكثــر  والداكنــة 
متشــابهةً يعلوهــا التعبير نفســه، الجادّ 
والرزين والقلق ربما من شــيء ما. حتّى 
ملامــح وجوههم متماثلة مع أنهم ليســوا 
جميعــاً ذكــوراً:إذ اثنــان منهــم ولــدان، 
والثالثة فتاة ذات شعر أطول قليلًا وأكثر 
ــداً من شــعر أخويها، وجســمها أكثر  تجعُّ
رشــاقة. لكن ملبســها يشــبه تماماً ملبس 
مَــنْ معها، فهــي ترتــدي ســروالًا قصيراً 

وقميصاً من نسيج أزرق باهت اللون.
توجــد الفتاة فــي أقصى اليميــن من جهة 
البحر. على يسارها يمشي أقصر أخويها. 
أمــا الأخ الآخــر، الأقــرب، فهــو في طول 

قامة أخته.
يمتــدّ أمامهــم الرمل أصفر متســاوياً على 
مدى النظر. إلى اليسار منهم ينتصب جدار 
لصخرة سمراء عمودية تقريباً، ولا يظهر 
أن لهــا مخرجاً نحو الجهــة الأخرى. على 
بْيــة يبدو البحر جامــداً وأزرق  يميــن الصِّ
علــى مدى الأفق، ســطح الماء المنبســط 
تحدّه حافة تتفجّر فجأةً كي ينتشــر عليها 

الزبد الأبيض. 
بعد ذلك بنحو عشــر ثــوان تحفر الموجة 
التــي انتفخت مــن جديد المنخفــضَ عينه 
من جهة الســاحل يصاحبها الهدير نفســه 

للحصى الناعمة.
تتكسّــر الموجة الصغيــرة، فيرتقي الزبدُ 
الحليبــي المنحــدرَ ثانيةً، كــي يعود مرةً 
أخرى إلى ملامسة المليمترات القليلة من 
أرض الســاحل. في أثناء الصمت الذي تلا 
ذلــك، ترددت فــي الفضاء الهــادئ دقّاتُ 

جرس بعيدة جداً. 
»هــو ذا الجرس« قال أقصرهم، ذاك الذي 

يسير في الوسط.
لكــن ضوضــاء الحصــى التــي يمتصّهــا 
البحــر تطغــى على الرنيــن الذي يُســمَع 
بالــكاد. يجــب انتظار نهايــة دورة البحر 
تلــك، مــن أجل أن يرصد المــرء من جديد 
بعض الدقات التي يشوّهها بعدُ المسافة.
»إنه الجرس الأول« قال أطول الولَديْن.

تتكسّر الموجة إلى اليمين منهم.
عندما ســاد الهدوء ثانيــة كان الجرس قد 

كفّ عن الرنين. الصبية الثلاثة الشــقر لا 
زالوا يســيرون بالإيقاع المنتظم نفســه، 
ويمسك واحدهم بيد الآخر. أمامهم سرب 
الطيــور الــذي ما عــاد يبعد عنهم ســوى 
خطــوات. وكأنها اعتــادت الأمر، صفَّقت 
الطيــور بأجنحتهــا، ثــم طــارت مــا إن 

شعرت باقتراب الأولاد منها.
إنهــا ترســم القــوس نفســه فــوق الماء، 
ثم تعــود لتحطّ رحالها علــى الرمل، كي 
تســتأنف ذرعه بالاتجاه نفسه دائماً عند 
حــدّ الأمــواج، بالضبط على بعــد حوالي 

مئة متر.
- »ربمــا لا يكــون الجــرس الأول« عــاد 
أقصرهم إلى القول، »طالما أننا لم نسمع 

الجرس الآخر، قبل...
- كنّــا سنســمع الشــيء ذاتــه«، أجــاب 

الصبي الذي إلى جانبه.
لكنهم لم يغيِّروا لذلك مشيتهم، إذ لا زالت 
الآثــار نفســها خلفهــم تتشــكّل بالتدريج 

تحت أقدامهم الستة الحافية.
»قبــل قليل مــن الآن لم نكن بهــذا القرب« 

قالت الفتاة.
بعــد فترة وجيــزة، قــال الولــد الأطول، 
ذاك الموجــود في جهة المنحــدر: »لازلنا 

بعيدين«.
وساروا من بعد ذلك بصمت.

اســتمرّوا في صمتهم إلــى أن رنّ الجرس 
ثانيــةً، ولا زال من الصعب تمييز دقّاته، 
فــي ذلك الفضــاء الســاكن. قــال الأطول 
مــن بينهــم: »ذاك هو الجــرس«. لم يجب 

الآخران بشيء.
صفَّقــت الطيور، التــي كان الصبية على 
وشك الوصول إليها، بأجنحتها وطارت؛ 

واحداً، اثنين، ثم عشرة...
بعــد ذلــك حــطّ الســرب مــن جديــد فوق 
الســاحل يذرع الشــاطئ على بعد حوالي 

مئة متر أمام الأولاد.
يمحو البحر الآثار النجمية لأقدام الطيور، 
لكنــه لا يفعل الشــيء نفســه مع رســوم 
أقــدام الصبية الذين هم الآن أكثر قرباً من 
المنحدر، يسيرون جنباً إلى جنب، يمسك 
واحدهم يد الآخر، تاركين خلفهم نقوشــاً 
غائرةً في الرمل، يستطيل خطّها الثلاثي 
بالتوازي مع الساحل على طول امتداده.

إلــى اليميــن، مــن جهــة المــاء الســاكن 
والمنبســط، تتكسّــر، فــي المــكان ذاتــه 

دوماً، الموجة الصغيرة نفسها.
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الضيف

أمبارو دابيلا*

ترجمها عن الإسبانية: محمّد إبراهيم مبروك

لن أنســى أبداً ذلك اليوم الذي جاء فيه 
ليقيم معنا. زوجي هو الذي أتى به عند 
عودتــه  من إحدى ســفراته. وفي ذلك 
الوقــت، كان قد مرّ علــى زواجنا ثلاث 
ســنوات، وكان لنا طفــان، لكنني لم 
أكــن ســعيدة. ولقــد حمل إلــيّ زوجي 
شــيئاً كمــا لــو أنــه قطعة أثــاث، لكي 
تتعــود الواحــدة منــا أن تــراه كلّ يوم 
أمامهــا في المكان نفســه الــذي قرّر هو 
العيــش فيه. لكنه لا يثير أي إحســاس 

بوجوده.
كنّــا نقيــم في بلــدة معزولــة بعيداً عن 
المدينة. وهي تقريباً بلدة شــبه ميتة، 
وعلــى وشــك التلاشــي والاختفاء من 

الوجود.
أوّل  أكتــم صرختــي  أن  أســتطع  لــم 
مــرة رأيته فيها، رعباً منــه. كان كئيباً 
ولئيمــاً، بعينين كبيرتين صفراوتين، 
رتين مــن دون أن تطرفا،  وتقريباً مدوَّ
لأنهمــا تبدوان كمــا لو كانتــا تخترقان 
لت حياتي  الأشياء والأشخاص. وتحوَّ
التعســة إلى جحيم. وفي ليلة وصوله 
ــلت إلى زوجي ألا يعذِّبني  نفســها توسَّ
بصاحبه، ولم أستطع مقاومة ما أثاره 
بداخلي من عدم الثقة ومن الرعب. »إنه 
غير مؤذٍ تماماً« هذا ما قاله زوجي وهو 

ينظر إليَّ بنظرة جانبية وبعدم اكتراث. 
»ســوف تتعودين على مصاحبته لنا«، 
»وإن لــم يحدث ذلــك؟«. لم تكــن هناك 
وسيلة لإقناعه بما أتخيَّله، وبقي مقيماً 

في بيتنا.
ولــم تكن المعانــاة من وجــوده تقتصر 
علــيَّ أنــا وحدي، بل كلّ مــن في البيت: 
أولادنــا، والمــرأة التــي تســاعدني في 
شــغل البيــت، وطفلها الصغيــر الجميع 
يشــعر بالرهبــة منــه. زوجــي فقط هو 
الفرحان بوجــوده معه هنا. ومنذ اليوم 
الأول خصّص له زوجي الحجرة الكائنة 
فــي ركــن حديقــة البيــت. كانــت حجرة 
واســعة، لكنها رطبة ومظلمة، وبسبب 
عيوبها هذه لم نشغلها أبداً. وبالرغم من 
عيوبهــا، فقد أبدى هو رضاه بالحجرة، 
كمــا لــو أنهــا- بما يســودها مــن العتمة 
الشديدة المخيمة عليها- توافق حاجته، 
إذ كان ينــام طــوال النهــار وحتّى يحلّ 
الليــل. ولا يتجاوز أبــداً ذلك الحيّز الذي 

يرقد فيه.
القــدر الضئيــل مــن الطمأنينــة كنــت قد 
حصلــت عليــه فــي ذلــك البيــت العتيق 
مــن بيوت الأعيــان، حيث كانــت الأمور 
تســير خلال النهار بشــكل طبيعي، فأنا 
أستيقظ دائماً في وقت مبكِّر جداً، أُلبِس 

الأطفال ملابسهم عندما يصحون، وأقدِّم 
لهــم إفطارهم وما يفتح شــهيَّتهم، وفي 
أثنــاء ذلــك تكــون جوادالوبــي ـ التــي 
تســاعدني فــي شــغل البيــت ـ قــد رتّبت 
الغرف، وخرجت لشــراء مــا كلَّفناها به 

من احتياجات بيتنا.
وكان البيــت كبيراً جــداً، بالحديقة التي 
ــطه، والحجرات الموّزعة حولها،  تتوسَّ
وبين الحجرات والحديقة ممرّات معرَّشة 
لكــي تحمــي الحجــرات من شــدّة انهمار 
المطــر، ومــن العواصف التــي كثيراً ما 
كانــت تعــاود هبوبهــا. وكان علــيَّ أن 
أهتم بترتيب هذا البيت الكبير الذي بمثل 
هــذا الاتســاع، وأن أعتنــي بالحديقــة، 
لــه  ولذلــك كان يومــي مشــغولًا مــن أوَّ
 . إلــى آخره. وكان ذلــك عبئاً ثقيلًا عليَّ
لكنني كنت مغرمــة بحديقتي. فالممرّات 
مغطّاة بعرائش اللبلاب الذي كان مزهراً 
تقريباً طول الســنة. أذكــر كم كنت أحبّ 
فــي أوقات العصر أن أجلس في ممرّ من 
الممــرّات لأخيــط ملابــس الأطفــال وأنا 
أشــمّ عطر نباتات إكليل الجبل، ووسط 
زهور الجهنمية في الحديقة التي زرعتُ 
فيها أيضاً زهور الكريزتسيم، وبنفسج 
جبــال  وبنفســجات  الثالــوث،  زهــرة 
الألــب، وأزهــار البيجونيــا، وزهــرات 
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عبــاد الشــمس. وفــي الوقت الــذي كنت 
الأطفــال  كان  النباتــات،  فيــه  أروي 
يتلهّون بالبحث عن الديدان تحت الأوراق 
الســاقطة، وأحياناً كانت تمرّ الســاعات 
وهم فــي منتهى اللطف والهــدوء، وهم 
يحاولون الإمساك بخيوط الماء المندفع 

من خرطوم الرش القديم بلا جدوى.
إلقــاء  تفــادي  باســتطاعتي  يكــن  لــم 
نظــرة بين الحين والآخــر نحو الحجرة 
الموجــودة في ركن الحديقــة، وبالرغم 
من أنــه كان يقضي النهار كلّه نائماً، لم 
أستطع أن أحسّ بالأمان من ناحيته. إذ 
حدث أكثــر من مرة، أنــه، وعندما كنت 
أعــدّ الطعام، انتبه فجــأة إلى ظلّه الذي 
كان ساقطاً فوق الموقد الذي أطبخ على 
نــاره وأغذّيهــا بالحطــب. أحــسّ به من 
خلفــي، فأرمي ما أحملــه بين يدي على 
الأرض وأخــرج من المطبــخ وأنا أجري 
وأصرخ كالمجنونــة. بينما عاد هو إلى 

حجرته وكأن شيئاً لم يكن.
أعتقــد أنــه لم يتعــرّف إلــى جوادالوبي 
أبــداً، فهــو لــم يقتــرب منها مطلقــاً ولم 
يطاردهــا، والأطفــال يكرههــم. أما أنا، 
ــس عليَّ دائمــاً عندما يخرج  فإنه يتجسَّ
مــن حجرتــه. وأكبر كابــوس مزعج لي 
ويمكــن لواحــدة أن تعيشــه كان عندمــا 
يتخــذّ له، بشــكل دائم، مكانــاً أمام باب 
حجرتي. لذلــك فأنا لا أخرج كثيراً. لكن 
في إحــدى المرات، وعندمــا فكَّرت بأنه 
مــازال نائماً، ذهبــت إلــى المطبخ لأعدّ 
وجبــة خفيفة للأطفال، وفجأة واجهني 
في ركــن مظلم من الممرّ تحت تعريشــة 
اللبــاب. لحظتها صرخت يائســة: »إنه 

مازال هنا يا جوادالوبي!«.
جوادالوبــي، وأنا لم ننطق اســمه أبداً. 
وبــدا لنــا أننا لــو فعلنــا ذلك، نكســبه 
وجــوداً حقيقيــاً، هــذا الكائــن الغامض 

كالشبح. ودائماً نقول:
»إنه موجود هناك. الآن خرج. إنه نائم. 

هو. هو. هو...«.
كان يتنــاول وجبتين فقــط، واحدة أوّل 
مــا يســتيقظ عندمــا يحــلّ ظــام الليل، 
والأخرى، ربما، في الفجر قبل أن ينام. 
وكانــت جوالدالوبي هــي المكلّفة بحمل 
د  صينية الطعــام إليه، ويمكنني أن أؤكِّ
أنهــا كانت ترميها له من بــاب الحجرة، 
إذ إن المــرأة المســكينة كانــت تعانــي- 
مثلــي- عــن الرعب نفســه. طعامــه كلّه 

كان يقتصر على اللحم، ولم يذق شــيئاً 
سواه.

وعندمــا كان الأطفــال ينامــون، كانــت 
جوادالوبــي تأتــي لــي بعشــائي حتّــى 
حجرتــي، فأنــا لا أســتطيع أن أتركهــم 
يكــون  ربمــا  بأنــه  أفكــر  إذ  وحدهــم، 
مستيقظاً، أو في سبيله إلى الاستيقاظ. 
ففي مــرة انتهت جوادالوبي من شــغلها 
فــي البيــت، وذهبــت مع صغيرهــا إلى 
النوم، وأنا بقيــت وحدي أتأمّل أولادي 
وهــم يحلمــون. ولمّا كان بــاب حجرتي 

يُترَك مفتوحاً بشــكل دائم، لــم تواتِني 
الشجاعة لأنام، إذ إنني أخاف من فكرة 
أنه في أية لحظة يمكن أن يدخل ويهجم 
علينــا. لم يكــن ممكناً غلــق الباب، لأن 
ر،  زوجــي يصــل دائماً فــي وقــت متأخِّ
وعندمــا لا يجــده مفتوحــاً؛ فقد يســيء 
ــراً دائماً.  الظــنّ بي... وهــو يأتي متأخِّ
راً، أحســن، فهو عنده شغل  فليأتِ متأخِّ
رتُ  كثيــر، وهذا ما قاله لي مرة، وأنا فكَّ
بعدهــا أنــه ربما هــي أمور أخــرى التي 

تشغله أيضاً.
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وذات ليلــة، وكنت قد تنبّهــتُ من نومي 
حوالي الســاعة الثانية صباحــاً، بقيت 
أتنصّــت عليه في الخــارج... ولما أفقت 
تماماً، رأيته واقفاً بجوار سريري ينظر 
، ويحدِّق فيَّ بنظراتــه الثابتة التي  إلــيَّ
تخترقنــي؛ فقفــزت من الفــراش وقذفته 
بلمبــة الــكاز التي أتركهــا مضاءة طوال 
الليــل. فلم تكــن هناك كهربــاء في تلك 
البلدة، كما أنني لا أتحمَّل الظلام، مدركةً 
أنه في أية لحظة سوف يتفادى الضربة 
ــرت اللمبة على  ويخرج من الغرفة. تكسَّ
بــاط الأرضيــة، والــكاز طالتــه النــار 
بســرعة، ولولا أن جوادالوبي أتت على 

صوت صرخاتي لاحترق البيت كلّه.
زوجي، لم يكن عنده وقت لكي يسمعني، 
ولم يكــن يهمّه ما حدث فــي البيت، وما 
تكلَّمنــا فيه معاً كان- فقــط- ما لا بدّ منه 
فيمــا بيننــا، لأنــه، ومنذ زمــن طويل، 

كانت العواطف والكلمات قد استُهلِكت.
والآن، عندمــا أتذكّر ما حدث، يعاودني 
كانــت  مريضــة...  بأننــي  الإحســاس 
جوادالوبي قد خرجت للتسوّق، وتركت 
صغيرهــا مارتيــن نائمــاً فــي صندوق 
حيــث تضعه وتنيمــه في أثنــاء النهار. 
عندمــا  أولادي  شــعر  أمشــط  وكنــت 
سمعت أنّات الصغير مختلطة بصرخات 
غريبــة، وعندمــا وصلــت إلــى الحجرة 
ولا  بقســوة،  الطفــل  يضــرب  وجدتــه 
زلت لا أعرف كيــف انتزعتُ الطفل منه، 
وكيــف خبطُته بقضيبٍ حديــدي وجدته 
تحت يــدي، وهاجمته بــكلّ الغيظ الذي 
أكبته نحوه مــن زمن طويل. ولا أعرف 
إن كنت أصبته بأذى شــديد أم لا، لأنني 
ســقطت بعدهــا فاقــدة الوعــي. وعندما 
عــادت جوادالوبــي بالاحتياجــات التي 
 ، خرجت لقضائها وجدتني مغشــياً عليَّ
ووجــدت صغيرهــا مصابــاً بعديــد مــن 
الكدمــات والخدوش التي تنــزّ دماً. الألم 
والشــجاعة في مواجهتــه كانا فظيعين. 
ولحســن الحظ فالطفل لم يمت وسرعان 

ما شُفِي.
وخشيت أن ترحل جوادالوبي وتتركني 
وحــدي. وإذا كانــت لــم ترحــل، فذلــك 
لأنهــا كانت امــرأة نبيلة وشــجاعة تكنّ 
لــي ولأطفالي مشــاعر غامــرة بتعاطف 
حميــم، إلا أنهــا فــي ذلك اليــوم تولّدت 
فــي داخلها كراهية هائلة جعلتها تتلَهَّف 

للانتقام منه.

ولمــا حكيت لزوجي ما حــدث، وطلبت 
منــه أن يأخذه من هنا، وأنا أتذرّع بأنه 
يمكن أن يقتل أطفالنا، مثلما حاول ذلك 
مع الصغير مارتيــن كان ردّه: »أنتِ كل 
يوم تزدادين هســتيريا، وفــي الحقيقة 
أنتِ مرهقــة، وتبعثين علــى الاكتئاب. 
تأمّلي نفســك وأنــتِ هكذا بهذا الشــكل! 
لقد شــرحت لكِ ألف مــرة أنه كائن غير 

مؤذٍ«.
فكــرتُ حينئذ في الهرب مــن هذا البيت، 
ومــن زوجــي، ومنــه. لكننــي لا أملــك 
مالًا، ووسائل المواصلات أيامها كانت 
صعبــة، وأنا لا أصدقــاء لي، ولا أهل، 
فإلى مَنْ ألجأ؟. أحسســت بأنني وحيدة 

تماماً، مثل يتيمة.
كان طفــاي مرعوبيــن، حتــى إنهما لم 
كا  يحبّا أن يلعبا في الحديقة ولا أن يتحرَّ
بعيــداً عني. وعندما تخــرج جوادالوبي 
إلــى الســوق أقفل بــاب غرفتــي عليهم 
. وفي يوم قالت لي جوالدالوبي: وعليَّ

ـ هذا الوضع لا يمكن أن يستمرّ.
وأجبتها:

ـ يجب علينا أن نفعل شيئاً، وبسرعة.
ـ ولكــن مــاذا يمكــن لامرأتيــن أن تفعلا 

بمفردهما؟
ـ بمفردهمــا، نعــم، هــذه حقيقــة، لكن 

بكراهية لا حدّ لها...
لمعت عيناها لمعاناً غريباً، فأحسســت 

بالخوف والفرح.
وجاءت الفرصة في الوقت الذي أوشكنا 
فيــه أن نفقــد الأمــل، فقد ســافر زوجي 
ليتابــع بعــض  المدينــة،  إلــى  راجعــاً 
أعمالــه، وســوف يتأخّــر فــي العودة- 

حسبما قال لي- حوالي عشرين يوماً.
بــأن  علــم  قــد  هــو  كان  إذا  أعــرف  لا 
زوجي قد ســافر، لكنــه في ذلك اليوم، 
اســتيقظ قبل الوقت الذي اعتاده، فأخذ 
مكانــه وجلــس فــي مواجهــة حجرتي. 
وجوادالوبــي وطفلها انتقلا ليناما معنا 
أنــا والطفليــن فــي حجرتــي، وللمــرّة 
الأولــى كان بإمكانــي أن أغلــق علينــا 

الباب.
وقضينا، أنــا وجوادالوبي، الليلة كلها 
تقريبــاً ونحن نضع خططــاً، بينما نام 
الأطفــال فــي ســكينة. ومن وقــت لآخر 
الحجــرة،  بــاب  نســمعه يصــل حتــى 

ويخبط عليه بغيظ.
وفــي اليــوم التالــي أطعمنــا الأطفــال 

إفطارهم، وكــي يظلوا هادئين، وحتى 
ط له،  قين لنــا فيما نخطِّ لا يكونــوا معوِّ
حبســناهم في حجرتي، وأغلقنا عليهم 

الباب.
كانــت وراءنا، جوادالوبــي وأنا، أمور 
كثيرة لنقوم بها، ولتنفيذها بأســرع ما 
يمكــن. لدرجــة أنه لم يكن بوســعنا أن 

نضيّع الوقت حتى في الأكل.
نشرت جوادالوبي بعض ألواح الخشب 
الكبيــرة والصلبــة، وفي الوقت نفســه 
كنــت قد بحثــت عن قــادوم ومســامير، 
مــا  كلّ  اســتكملنا  وعندمــا  فوجدتهــم. 
نحتاجــه، وصلنــا مــن دون أن نحدث 
جلبــة إلــى حجرته فــي ركــن الحديقة. 
ألواح الباب كانت من أخشاب متباعدة، 
فمددنا أيدينا، وأنزلنا الترابيس، وبعد 
ذلك أغلقنا الباب من الخارج بالمفتاح، 
وبدأنا في دقّ ألواح الخشــب بالمسامير 
حتى ســددنا باب الحجرة بشكل محكم. 
وبينمــا كنّــا فــي حمــىَّ الشــغل، كانت 
قطــرات العــرق الثقيلــة تجــري فــوق 
جبينينــا. لــم يحــدث ســاعتها ضجة، 
إذ بــدا كمــا لو أنه غارق فــي نوم عميق 
حين انتهى كل شــيء، جوادالوبي وأنا 

تعانقنا وانفجرنا في البكاء.
الأيــام التــي تلــت ذلــك كانــت مرعبة. 
فقــد بقــي على قيــد الحياة أيامــاً كثيرة 
مــن دون هــواء، ومن دون نــور، ومن 
فــي  مــاء...  دون  ومــن  طعــام،  دون 
البدايــة ظلّ يدقّ على البــاب، ويخبطه 
بجســده، وكان يطلــق صراخه يائســاً 
وهو يخربش فيــه... لا جوادالوبي ولا 
أنا، كان باســتطاعتنا أن نأكل أو ننام. 
كانت الصرخــات فظيعة... وفي بعض 
رنا في أن زوجــي يمكن أن  الأوقــات فكَّ
يعــود قبــل أن يكــون قد مــات... آه لو 
وجــده هكــذا! كانــت مقاومتــه كبيــرة، 
واعتقــدت أنه يمكن أن يظلّ حياً حوالي 

أسبوعين.
أيّ  بالفعــل  أســمع  لــم  يــوم،  وفــي 
ه...  تــأوُّ ولا  عويــل،  ولا  صرخــات، 
وبالرغم من ذلك انتظرنا يومين كاملين 
زيــادة علــى الوقت المفتــرض، قبل أن 

نفتح عليه باب الحجرة.
عندمــا عــاد زوجــي، اســتقبلناه بخبر 

موته الذي كان مفاجئاً ومحيِّراً لنا!

*أمبارو دابيلا كاتبة مكسيكية.
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فــي مراســات عديــدة وردتنــي، ســألني كثيــر مــن القــرّاء 
ــاب  ــدع  بحــبّ عــن كت ــاء، عــن رأيــي حيــن يكتــب مب والأصدق
ــد  ــي أح ــدر ف ــاب ص ــمّ كت ــة كأه ــحه علاني ــو، أو يرشِّ ــه ه أَلَّفَ
ــه  ــن كتب ــد م ــراءة، كواح ــع الق ــي مواق ــه ف ــوام، أو يضع الأع
ــحها للقــراءة، وإذا مــا كان ذلــك الســلوك  لــة التــي يرشِّ المفضَّ

عاديــاً أم لا!.
فــي اعتقــادي الشــخصي إن المســألة، فــي بلادنــا العربيــة، 
ســتكون عاديــة جــداً، وهــي اســتمرار لمسلســل الإحبــاط الــذي 
ــدع  ــى اختــاف كتابتهــم وأجيالهــم، فالمب يطــال المبدعيــن عل
الأصيــل ينفــق وقتــاً طويــاً فــي القــراءة واكتســاب المعرفــة، 
ــاً  ــه، ووقت ــا مــن شــأنه أن يرتقــي بكتابت والتســكُّع فــي كل م
أطــول يقتطعــه مــن ظروفــه الحياتيــة لينجــز عمــاً متقنــاً فــي 
اعتقــاده، يطرحــه للنشــر أخيــراً، ويفاجَــأ إمــا بــأن الكتــاب لــم 
يُقــرأ أصــاً بطريقــة جيــدة، أو قــرأه البعــض ولــم يُدلــوا بــآراء 
إيجابيــة حولــه، إضافــة إلــى أن ظــروف النشــر المعروفــة 
تلويــن  فــي  وتنافســها  النشــر،  دور  ازديــاد  برغــم  لدينــا، 
ــح  ــب، لا تتي ــارض الكت ــي مع ــف ف ــا المكثَّ ــة، ووجوده الأغلف
لذلــك المبــدع ولــو قليــاً مــن الزهــوّ أمــام نفســه وأســرته، بــأن 

ــق عائــداً مــا. كتابــه الــذي ســرق كل ذلــك الوقــت، قــد حقَّ
ــر،  ــر، وســيكون إحباطــاً أكب ــاط كبي ــا شــك- إحب هــذا- ب
حيــن يــرى المبــدع نفســه يشــيخ، وتشــيخ كتابتــه معــه، وهــو 
ــل معلَّقــاً فــي باصــات  مــا يــزال يســكن فــي ربــع بيــت، ويتنقَّ
النقــل العــام، وأن عــدداً مــن الذيــن أتــوا بعــده، قــد عبــروا إلــى 
الأضــواء بكتــاب واحــد أو كتابيــن، وأصبحــت كتبهــم متوافــرة 
حتــى للقــارئ الغربــي، بعــدد مــن اللغــات. وهــو مــا يــزال 

يجاهــد ليقــرأه النــاس بلغتــه فقــط.
فــي أثنــاء تــردُّدي علــى المقاهــي التــي يرتادهــا المبدعــون، 

شــاهدت كثيــراً مــن تلــك النمــاذج المحبَطــة، وســمعت كثيــراً 
ــم  ــمّ، وأن إبداعه ــم الأه ــردِّدون بأنه ــعراء ي ــاب والش ــن الكتّ م
يفــوق مــا أنتجــه مبدعــو العالــم،  ودائمــاً مــا تجــد مــن يؤيِّدهــم 
بمــا  اقتناعــاً  حتــى  أو  حرجــاً،  أو  مجاملــة  إمــا  ذلــك  فــي 
يقولــون.  لكــن، مــن النــادر -طبعــاً- أن يتعــدّى ذلــك الــكلام 
ــي  ــي الصحــف، أو ف ــاً ف ــب علن ــه، ويُكتَ ــل في ــذي قي ــكان ال الم

ــدع مــع الصحــف. ــا المب حــوارات يجريه
أيضــاً، معظــم المبدعيــن لا يحبــون النقــد الســلبي لكتابتهــم 
حيــن يصــدر مــن ناقــد متمــرِّس، أو قــارئ متابــع لــآداب، 
وتجدهــم دائمــاً  ينتقــون النقــد الجيــد، أي الملائــم لطموحاتهــم 
وآرائهــم الشــخصية فــي منجزاتهــم، ليضعــوه علــى أغلفــة 
ــل  ــات التواص ــي صفح ــع ف ــى الجمي ــه عل ــم، أو يعمِّمون كتبه
ــى  ــاً ســلبياً لأحــد، عل الخاصــة بهــم، وإذا وضــع أحدهــم رأي
أصدقائــه.  مــن  المســتغربة  بالتعليقــات  يواجَــه  صفحتــه، 
إحــدى  تهاجــم  لقارئــة  رأيــاً  حيــن وضعــت  معــي  وحــدث 
ــك  ــي بحــذف ذل ــت بمــن يراســلني ويطالبن رواياتــي، وفوجئ
التعليـــــق لأنه يســـــــــــيء إلى كتابتـــــي، وكنت على العكس- 
مؤمنــاً بــأن الكتابــة، مثــل غيرهــا مــن النتــاج الإنســاني، 
ج  والســلع المطروحــة فــي الأســواق، تجــد مــن يســاندها ويــروِّ
ــا، ويعتبرهــا لا شــيء، وهــذا  ــن يزدريه ــا، وتجــد أيضــاً م له
حــقّ مكفــول للجميــع مــا دام الأمــر مطروحــاً بهــذه الطريقــة.
خلاصــة الأمــر: إن الكتابــة برغــم شــقاء تنميتهــا وتطويرها 
لــدى المبــدع، وبرغــم إضاعتهــا لوقتــه، وبرغــم عــدم حصولــه 
ــن لا  ــداً حي ــاقة ج ــح ش ــا، تصب ــه منه ــد لحيات ــد جي ــى عائ عل
تُقَيَّــم بطريقــة جيــدة، وهنــا يأتــي المبــدع المحبــط ليقيِّــم 
ــك  ــضّ النظــر إن كان ذل ــراً، بِغَ ــه إنجــازاً كبي ــا يظنّ بنفســه م

ــتغراب أم لا! ــدّ الاس يش

ضغط الكتابة

رأي
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بطاقة من العالم السفلي

لم أرَ الشمس أبداً
فهي لا تشرق هنا

أبي رآها، هناك، قبل موته 
كم حدّثني عنها

وعن لهبها المشتعل منذ الأزل
قال بأنها مثل شمعة

أوقدتها الآلهة
لكنها لن تنطفئ أبداً

كما ستنطفئ هذي التي أحملها
هنا

هو الذي علّمني
كيف أعيد تركيب هذه الأجساد

وأغطّيها بالريش
كي يهيم أصحابها في الظلام

أحياناً تظلّ ذراع أو ساق 
فأركنها في إحدى زوايا المَحَلّ

كوام اليوم التالي بانتظار أ
سأسأل أبي 

عن العين التي علّقها على الجدار
قبل أسبوع

لم تتوقَّف عن ذرف الدموع
تراها تحنّ إلى أختها

أم إلى الشمس؟

فراشة

كم عدوتُ وراءها

في حديقتنا ببغداد

لكنها كانت دائماً تهرب

واليوم

بعد ثلاثة عقود

وفي قارة أخرى

تحطّ على كتفي

. . .

زرقاء 

كأفكار البحر

أو دموع ملاك 

يحتضر

جناحاها ورقتان من شجرة 

الجنة

لماذا الآن؟

أتراها تعرف 

بأني لا أعدو 

وراء الفراشات

بل أراقبها بصمت

و بأني أعيش

كغصن مقطوع؟

مزمور: حنينٌ إلى الضوء
»إلى أحرار سورية«

ضع أذنك اليمنى
أو اليسرى

على الأرض
وأنصِتْ

. . .
هل تسمع الأقمار

وهي تختنق بالتراب؟

الأشجار تشهقُ
تمدّ جذورها

لتقبّل جباه الموتى 
الجدد

الأغصان ترتعشُ
وليس لدى الريح 

ما تقوله
الآن

الليل في حداد

لكن شفاهاً أخرى
ستستيقظ غداً

لتردّد
ذات الكلمات
وتقبّل الشمس

سنان أنطون

ثلاث زنابق

نصوص
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في حياة قادمة

في حياتي القادمة
كون »أنا« لن أ

كون زهرة بريّة سأ
تستلقي على سفح تلٍّ بعيد

تستريح عليها الفراشات
وقد يقطفها طفل
لا يعرف الحروب

ه يأخذها إلى أمِّ
يضعها بين نهديها

تقبّله
تشمّني
وأشمّها

. . .
في حياتي القادمة

كون لن أ

ثلاث زنابق

ثلاث زنابق،
أم ثلاث أمّهات؟

. . .
ثلاث زنابق:

الأولى تفتّحت
كأن بتلاتها البيضاء تتضرّعُ

تسألُ إلهاً ما
عن أولادها

الثانية انحنتْ
يكاد ظهرها ينكسرُ

إذ تبحثُ في الأرض
 عن ميسمها

الثالثة مازالت
تخبّئ وجهها

تحت وجهها
وتبكي

أتراها تعرفُ؟

ثلاث زنابق
مقطوعة السيقان

والماء نزر
في أصيص زجاجي
ووراء زجاج الشاشة

ثلاث أمّهات 
سوريّات

قطار الموتى

في قطار الموتى

لا حاجة للتذاكر

ثمة ملاك يبتسم 

ويهمس: »ستكون رحلة قصيرة«

 ثم يشير إلى حجرة خالية

السرير من رذاذ

الوسائد محشوّة بنديف الغيوم

الأحبة يقفون 

على رصيف المحطّة

حين ملوِّ

. . . 

يتحرَّك القطار

لا أسمع صوته

لا أسمع شيئاً

في الحجرة المجاورة رجل 

يحتضن رأسه المقطوع

ويبكي يا
س

رو
- 
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منى الشيمي

ة شيء ما  ثَمَّ

لم أعد أفعل شيئاً سوى الجلوس والحملقة في سقف الغرفة، 
ينتهي.  وأين  الدائرة  المروحة  ريش  يبدأ  أين  معرفة  أحــاول 
قليلٍ، وجلستُ  الكوب منذ  الشاي في  أجبرتُ نفسي على صبّ 
ألحظ  لم  الشرفة.  من  الداخل  الهواء  مواجهة  في  الكرسي  على 
اكتئابي في الأيام الأخيرة فحسب، بل في أثناء  ارتفاع مؤشر 
محاولتي تجاوز ما أشعر به، أحصيتُ كل ما زهدت فيه، وكنت 

من قبل أتلهَّف للقيام به، ويسبِّب لي استقراراً ما.

كجثّة  هامدةً  تخلِّفني  ببطء.  تجتاحني  العتمة  من  حالة 
مصدرَها.  أعلم  لا  ثقوبي.  من  القلق  دود  يتقافز  بعد.  تُدفَن  لم 
البداية كحالة مؤقَّتة تجتاحني دوماً بين فترتي  استقبلتها في 
إنجاز. »انتكاسة ما بعد الانتشاء« بعد حدوث شيء يثير الفرح 
في حياتي، لذا لم أقلق عندما وخزتني أولى بوادر الرغبة في 
الكمون والانزواء عن الآخرين، وانتظرت انتهاءها بألفة تعاملي 

مع قطّ رَبَّيْته واعتدت عليه.

انتهت.  مــرة  أول  الإنترنت  تصفُّح  حملها  التي  الدهشةُ 
»الإنترنت مهمّ لكل بيت، بهذا الشعار مَرَّرت الأمر على زوجي، 
في  يرى  من  إلى  أتلفَّت  لم  أخوتي.  أسئلة  حصار  واخترقت 
والمفتاح:  بالضبّة  إغلاقه  يجب  وباباً  فساد،  ساحة  الإنترنت 
»الإنترنت نهر جارٍ لن يتوقف. أحداث تنهمر من أقصى مكان، 
وأغان اعتقدتُ أن الزمن التهمها«. هكذا ردَّدت، كأني أبرِّر لنفسي 
أيضاً. لم أقل إن الإنترنت يخفي رجالًا ملثَّمين خلف الشاشات 
كما  ملامحي  رسمت  استهوتني.  الحديث  جرأة  وإن  البعيدة. 
أتمنّى. »الادّعاء حقّ مكفول لمرتادي غرف الدردشة.. هههههه«. 
ثمّة دهشة مع كل لقاء لا تمحوها إلا دهشة اللقاء التالي. يبدأ 
قوس علاقاتي بقوله: »أحبك«، ثم يمتدّ الحوار إلى أماكن أخرى 
أدري،  لا  حيث  من  مجاراته  جرأة  تنتابني  لقاءات،  عدة  بعد 
تنهمر  أجرِّبه.  لم  وشعور  أطأها،  لم  أرض  اكتشاف  يدهشني 
وعوده: »حتماً سنلتقي«. أشعر بصدقي عندما أجيب: »حتماً«. 
ل لم يحدث معه. بعد نفاد  يستمرّ تفاعلي طالما بقيَ شيء مؤجَّ
النهاية ضرورية، بأي عبارة، أو بدون وداع.  الدهشة تصبح 
مــعلّقاً  النهاية  قــــوس  ويُــترك  الهواء،  في  الوعود  تتبعثر 
تركني  الآخر،  الطرف  بملل  انتهت  علاقة  أوّل  مثيرة«.  تجربة 

بعد الاتفاق على تحويل الحب إلى صداقة. »تجربة أكثر إثارة«. 
الثانية انتهت بمللي، اختفيتُ في أوقات وجوده، وادَّعيت أني 

ر كيف انتهت. لا أجد وقتاً للحديث، والثالثة.. الثالثة !!..لا أتذكَّ

كنت صغيرة، أستجدي طول القامة باستعارة حذاء أختي. 
كل  في  وأختار  بالقطن،  وأحشوها  أمي  صدر  حمّالة  أسرق 
أستبدله  أحلامي.  فتى  ليكون  أمي شاباً  مع  إليه  أدعى  عرس 
عند العثور على من هو أفضل منه. أملأ خيال صديقاتي بقصص 
حب ذات نهايات حزينة، حبيبي دوماً على استعداد لأن يتقدَّم 
لخطبتي، لكن والده يرفض هذه الزيجة، ويأمره بالابتعاد عني 
لسبب أجهله. تبكي صديقتي وأضحك من بكائها في السرّ. كل 
ما أدَّعيه سيحدث، يلزمني الوقت فقط. تخيُّل ما سيحدث جعل 
أيامي وروداً لا تذبل. لم أعطِ اسماً لما أفعله. لا يهمُّني اسمه، 

»مستقبل« أم »وهم«. وهم جميل. 

آنست في جلستي الجدران. »انتكاسة ما بعد الانتشاء« أعدت 
الجملة بصوت خفيض، وتساءلتُ: »ما الانتشاء الذي حدث حتى 
تعقبه انتكاسة؟«. لَمَسَ الهواء القادم من الشرفة وجنتي بهدوء. 
نفسي«.أخيراً  أصبّر  »أنا  بإصرار  لكن  ببطء  تغزوني  العتمة 
الشاي،  كوب  من  بخار  خيط  يتصاعد  بحالتي.  نفسي  واجهت 
أنتظره..  ما  أمر  »ثمة  راقبته وتمتمتُ:  اللاشيء.  ويتداخل في 

ما هو؟«.

في كل مرحلة كان هناك ما يدفعني للخطوة التالية. »الخطوة 
التالية فقط« وبه تستمر خطواتي إلى ما لا نهاية. يميل جذعي 
الأعلى إلى الأمام، يستبق خطواتي، أتلهف للخطوة التالية. قبل 
أذكر  مازلت  الوقت.  أكتفي بغفوة، كيلا يضيع  الأولى.  اكتمال 
الالتحاق  في  الرغبة  دفعتني  الثانوي  الصف  في  الشعور.  هذا 
بأبعد جامعة عن بلدتي، للاستقلال بحياتي بطريقة مشروعة 
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في  زميلي  جوار  للجلوس  وتلهُّفي  الدراسة،  فترة  العائلة  عن 
مدرج واسع، وافتعال ما يلفت انتباهه، بعد أعوام من الدراسة 
بالروج،  شفتي  صبغ  إناث.  فيها  من  كل  راهبات  مدرسة  في 
دون أن يلاحقني شبشب أمي، كل هذا دفعني إلى الاستذكار بجدّ 
حوّل إرهاق المذاكرة وغول الامتحانات إلى كائنين لطيفين، من 
الممكن التعايش معهما. اعتقدت أن تحقيق هذه الرغبات سقف 
تمنَّيته.  مما  أبعد  كانت  نقطة  حتى  التجربة  خضت  أمنياتي. 
عشت أعواماً لا يسألني أي من أخوتي: لِمَ خرجت؟ ومتى عدت؟ 
سَ قدمه ساقي في  لجأت مع محمود إلى حديقة »الأرمان«. وتحسَّ
عتمة المدرج. وضعت روجاً وظلالًا للعينين، وصبغت شعري 
ينته  لم  مسيطراً.  بالقلق  إحساسي  ظل  ديك.  كعرف  بالأحمر 
في  »الرغبة  حيناً،  »المستقبل«  اسم  أعطيته  رغباتي.  بتحقُّق 
التميُّز« حيناً آخر، ومع الوقت فقدت الدهشة بكل ما يحيط بي. 
داهمتني حالة خواء كبيرة لأول مرة. قاومتها بافتعال الجدّيّة. 
إجبار نفسي على الذهاب إلى المحاضرات بانتظام، والتعرُّف 
إلى أصدقاء جدد، وقراءة بعض الكتب. لم يخل الأمر في النهاية 
من استسلام للحالة، واستهانة بسيطة لم تكن عائقاً في اجتياز 

مرحلة الدراسة بسلام.

اسماً  لها  أعطي  أن  حاولت  المرة.  هذه  امتدت  كموني  فترة 
غير »حالة اكتئاب«، اسماً ليس كبيراً كالأسماء التي أرّخْتُ بها 
أو  زيادة  بلا  فقط  أستشعره  ما  يحمل  اسماً  بداياتي،  مراحل 
نقصان. »الآن أنا أكبر سنّاً وأكثر نضجاً ودراية«. هكذا قَرَّرت. 
»لتكن استراحة محارب!. أو مراجعة لنفسي. التخفُّف مما علق 
لت  بي من أثقال. صفحة جديدة وسطر أول«. لم يرحني ما توصَّ
والإحساس  »الفقد  يتنازعني:  أكبر  شيء  ثمَّة  اسم.  من  إليه 
مغامرات  على  ــدام  الإق رغبة  فقدت  الحياة.  هانت  بالوحدة«. 
الأشياء،  تساوت  الحياة.  ن  تلوِّ السابق  في  كانت  صغيرة. 
وعرفت نهاية الخيط. حافة العتمة تحت قدمي، ولا أجد حافزاً 

للقيام بما ورائي من أعمال.

استراح  الغبار  السلّة.  في  فتكدَّسَت  مُتَّسخة  الملابس  تركت 
مع  وانسجمت  والأرضــيــة،  الزجاجية  الأسطح  على  أخــيــراً 
كان  كما  يحزنني  المتراكم على جلدي  العرق  يعد  فلم  قذارتي، 
أفعل  لا  ثيابي.  أبــدّل  ولا  الــدشّ.  إلى  للهرع  ويدفعني  يفعل، 
يجدها  الأركــان.  في  يدوّي  الصمت  صفير  إلى  الإصغاء  سوى 
الصغير فرصة ذهبية لإلقاء الكتاب جانباً واللعب بكل ما أوتي 
من فرحة، ويكتفي زوجي بالجبن والخبز إذا امتنعت عن إعداد 

الطعام كلما لَفَّتْني هذه الحالة بدوائرها المفرغة.

»استراحة محارب..

البيت متَّسع.. أنتم فوضويون..

تحتاجون إلى امرأة من حديد..

إنسان آآآآلي

جمل اعتاد زوجي على سماعها في أوقات انزوائي. أعرف أن 
حالتي ليست كذلك، لكن كلمة اكتئاب في مجتمعي تأخذ حيّزاً 
جيد  ر  مؤشِّ »هذا  أعلنها:  أن  من  أكبر  مازالت  تعنيه،  مما  أكبر 

»أنت  أذني:  إلى  طريقها  عادة-  تضلّ-  كلماته  حال«.  كل  على 
بعيدة عن الله، صلّي.. زوري صديقاتك.. مارسي الرياضة«. 
ويذهب  فيتركني  قراءته،  أدّعي  الذي  الكتاب  في  وجهي  يظلّ 
العمل  مبنى  عن  تفصلني  خطوة  كم  أعرف  أخرى.  غرفة  إلى 
الحديث  هناك،  سألتقيها  التي  والوجوه  الشارع،  نهاية  في 
فاجأته  إذا  زوجــي  فعل  رَدّ  أتوقَّع  ينتهي.  ومتى  يبدأ،  متى 
حالة  في  كلماته  حالتي.  على  بقيت  إذا  أو  الآن،  باستحمامي 
في  التخمّر  رائحة  إخفاءه،  حاول  إذا  ملامحه  ر  وتحوُّ الغضب 
أعود  أن  إلى  أوووووووووف.  حذائه.  ومقاس  قبلته،  مذاق 
من  تراكم  ما  لكثرة  ربما  يُذكَر،  سبب  دون  نشاطي  إلى  فجأة 
أعباء في أثناء فترة كموني!، بإقبال أقلّ على الحياة والتفاعل، 
وبدون سعادة تُذكَر،« تأثير الهرمونات.. ربما..هههههه«. أكتفي 
بتفسير زوجي وضحكته. أعود إلى طبيعتي ظاهرياً ولا أشير 

إلى فجوة عتمتي السابقة.

»ثمة أمر أنتظره« 

السابق.  في  تمرّ  كانت  التي  الحالات  الآن  حالتي  تشبه  لم 
بكل  الجامعة  فترة  انتهت  إدراكي سيرديني مجنونةً.  »تمتمت« 
أحدِّد  لم  أنتظره.  باقياً  ظل  حدثاً  لكن  مفاجآت،  من  حوته  ما 
كنهه، ربما كان غموضه سبباً لجعل مراحل الانتظار التالية تلك 
مثيرة. ثمة أمر يجب أن يحدث، ومعه سيخرج عفريت الدهشة 
من صندوقه، أتوقَّعه كل لحظة. ربما التحاقي بالعمل في شركة 
وتصرُّفات  مختلفة،  وجوهاً  تحمل  الجديدة  الأماكن  كبيرة، 
غوري،  لسبر  وفضولهم  الآخرين،  لاكتشاف  فضولي  مغايرة. 
لرسم  فرصة  الجديدة  الأماكن  البدايات.  دهشة  إلي.  وتودُّدهم 
شخصيتي كما أتمنّى، وقد ألتقي رجلًا يبهرني وأعجبه، يمتدح 

ساقي ويروقني شاربه، ونبدأ معاً في قَصّ شرائط المستقبل.

»ثمّة شيء أنتظره«

المنتديات،  في  حساباتي  عطلت  تماماً.  الشاي  كوب  برد 
العمل  إلى  أذهب  الأســود.  الصمت  من  ستارة  خلف  وتورايت 
الوقت، وأدَّعي  أنام نصف  البيت أشدّ صمتاً.  صامتة، وأدخل 
النوم الوقت المتبقّي. ارتخت يداي على المسند، ولم آبه للتنمُّل 
بانقطاع  أستشعرها  راحة  ثمة  أوصالي.  في  يسري  بدأ  الذي 
علاقتي بأطرافي، ونسيانها. أصبح مجرد عينين تنظران إلى 
عت نظرتي بين يدي والكوب  داخلي، وتحصيان الخيبات. توزَّ
تمتمت  فوضى.  من  بي  يحيط  ما  كل  على  تبعثرت  ثم  أولًا، 
وضحكت بسخرية. »ثمّة شيء أنتظره«. تعتريني رغبة جامحة 
في تحديد كنه هذا الشيء، سيقودني إلى بياض أنتظره، إلى 
لم يساعدني  إلى رجل  ما،  فقدانها في مرحلة  دهشة أوحشني 
رنّ  بلقاء.  إليه  اشتياقي  يخبو  لا  ملامحه.  رسم  على  التخيُّل 
الهاتف جواري فتركته، حتماً ستكون إحدى الصديقات تستفسر 
عن غيابي عن العمل، وقد تكون أختي. واجب السؤال يحكمها. 
تمنّيت لو جاء زوجي لأمر يخصّه إلى الغرفة الآن، لأطلب شيئاً 

واحداً: »أطفئ النور إذا سمحت«.

كل  تتساوى  وحده  الظلام  »في  دْت:  وردَّ بسخرية  ابتسمت 
الأشياء حين تفقد ملامحها«.
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رنا زيد

شارع واحد ليس أكثر

كل يوم عَلَيَّ أن أضع الخبز للحمائم،
وأن أضع قلبي للذئاب.

هناك ثقب في صدري،
أخفيه تحت يدي المرتجفة،

وأخاف ألّا تكفي يدي.
 

كُلّ فجر أنهض، وأزيح 
رصاصة سقطت بالأمس، 

قرب قدمي.
 

ألحق الموت إلى المقبرة، 
لا شيء في هذه المدينة 

سوى عجلات الدرّاجات الهوائية، 
لا أعرف اسم المقبرة

»ك و ب ن ه ا غ ن«!

خلف الصخور 
على القبور الباردة، 

ها هو ذئب العدم يلعق الأموات بأناة
يمسح الدماء عن أيديهم
وكأنهم قتلة من الماضي.

هناك طفل واحد،
وبجعة واحدة،

وإطار صورة واحد،
في شارع واحد.

كثر،  شارع واحد ليس أ
أمشي فيه كل يوم، 

في كوبنهاغن، 
كثر،  شارع واحد ليس أ

ومقبرة واحدة خضراء وباردة، 
فيها غربان سعيدة،

د، وقطط سود تحاول أن تحفر في التراب المتجمِّ
تعلق مخالبها بالأرواح،

وأنا أجتاز الأموات كل يوم، 
أموت كل يوم، 
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الزنبق،
الزنبق، 

ليس للقتلة.

تون وزهور الشتاء، في كوبنهاغن، ميِّ
ميّتون وحرارة الرصاص في دمشق.

كثر، شارع واحد ليس أ
يتَّسع للنظام العالمي

للممحاة على الكرسي

كثر، مرة أو أ
ر أن القاتل البطيء في دمشق،   وأفكِّ

يسنّ السكين بأسنان القتيل.

»هذا المكان ليس للطيور بعد الآن، 
إنه للقنّاص«.

يدي على قلبي تجلب الدفء والدموع،
وقطع الزجاج الجارحة من نافذة بيتي.
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للطفل الكسول بسبب الحرب
كلّهم لا يعلمون أن الحرب ثابتة، وأنهم زائلون.

أثر القاتل في الثلج والحبّ والنبيذ،
في يدي، في الكأس، في طعامي المرير،

وأنا أموت من جرعة السمّ
ومن قوة الغسق،

ومن الليل، ومن الحبّ،
ومن الكنبة الباردة،

أسمع أغنية لا تعني لي سوى المزيد من الحياة، 
»حياة .. حياة، والموت كعضّة طفل،

يرضع من ثدي غريب«.

أريد أن أمشي في الشارع اليتيم، 
كتب لائحة طويلة: وأن أ

ورقعة  وحجراً  وسكيناً  وضماداتٍ  ودواءً  خبزاً  أريد 
شطرنج 

هذه مطالبي، 
وأريد أيضاً: التفاح والموز والعنب والنبيذ

أريد أن يعترف الأشقياء بالطغاة، 
ليموتوا،

كلون الرمل،  الموتى يرتاحون، وهم يأ
قلبي يسرع فتخرج تأتأة من فمي، 

مع الوحشة والحب والموت والبيرة،
والخيط الناتئ من الثقب في قلبي.

تعيش المقبرة، 
ويموت الأشقياء، 

هكذا يشعر القاتل بالعدل. 
كيف للناس أن يعرفوا:

أن القتيل لا يسرق زهر الليمون 
لأنه سيّئ،

بل لأنه ينزف؟
لذلك لذلك،

ف، لا يستطيع التوقُّ
عن سرقة كمشة كل ساعة،

وقدمه بطيئة تهبط درج الحديقة.

هناك حرب 
صفراء،

حرب صفراء،
نعم، صفراء يا صديقي، 

أحبّ أن تكون الجثة صفراء!
ما رأيك أن نرقص على موسيقا السوفت روك

في هذه الحرب اللطيفة جداً،
كفوهة الدبابة الرطبة والمغناج؟

قال لي، بعد أن أبعد عن كتفي ورقة صفراء: 
لا تنفعك قصيدة،

ما تحتاجينه: رجل ورشاش،
قلت: لدي رجل وتنقصني تفاحة واحدة.

للتوّ فقط، سقطت ورقة حمراء يابسة 
من النبتة الصغيرة فوق الطاولة، 

وكنت على درجة من اليأس، 
كما لو أنني القتيلة التي تنتظر دفنها،

ق أن الغربان تلحق الخراب، القتيلة التي لم تكن تُصدِّ
حتى شاهدتها، للتوّ فقط،

الدخان الأسود كان يجذبها بقوة من العنق، 
في دمشق.
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.1

بالمشتريات  نحوالفيلامثقلةً  الجديدة  سيارتي  من  ترجّلت 
بعد تسوّق كلّفني الملايين من الدراهم وساعات من الزمن... 
وأخذت مني  كعادتها  مبتسمةً  ميرسيدس  الآنسة  استقبلتني 
الــدولاب...  في  الجديدة  والأحذية  الملابس  لترتّب  الأكياس 
بشكل  شرهةً  تجعلني  ماريا  تعدّها  التي  »الباييلا«  رائحة 
المغرية  بالملذّات  منبهرةً  الطعام  سفرة  إلى  جلستُ  مقلق. 
بإسبانيا  خناقاً  تشتدّ  الأزمة  ماريا،  يا  آه  الفارغة.  لمعدتي 
إعجابي  إثــارة  تتعمدين  أنــت  وهــا  غضبي،  من  وتخشين 
الإسبان،  من  كلّ خدمي  يكون  أن  باستمرار... حرصتُ على 
يلفّ  الذي  والغموض  اللذيذ  وطعامهم  الجميلة  لغتهم  أعشق 
تاريخنا المشترك... أحلام قد تغدو حقيقة إذا ما حصلتُ على 
رخصة لزراعة الحشيش. دمدمت لنفسي وجرعات كبيرة من 

التفاؤل تفتك برزانتي. 

.2

ضبطتني قريبتي متلبِّسةً، أختلس النظر لأصص النباتات 
تربطني  لم  المنزل.  سطح  فوق  بعناية  أمي  رصّتها  التي 
علاقة قوية بالنباتات من قبل، اللهم بعض نظرات الإعجاب 
للنباتات  بقوّة  يخفق  بات  قلبي  لكن  والأخــرى.  الفينة  بين 
ولكل ما هو أخضر... وفي كل نبتة أصبحت أرى في ما يرى 
قريبتي  عيون  في  قــرأتُ  النقدية.  الأوراق  من  حزماً  النائم 
الفضولية استغرابها من علاقتي الغرامية بالنباتات، فقلتُ لها 
الهندي«.  لم تلقَ هذه  القنّب  بشكل صريح: »أفكر في زراعة 
هندية...  نبتة  ظنّتني سأزرع  فعل،  ردّة  أية  الأنيقة  الجملة 
استجمعتُ كل ما أوتيتُ من شجاعتي وقلتُ لها: أقصدُ الكِيفْ. 
كادت مقتلاها تنفجران من  الدهشة، وأبقت فمها مفتوحاً حتى 
المتدلّي بشكلٍ مقرف. هممت أن أشرح لها  تبدّى لي بلعومها 
النقاش  أنها لم تفهم نيَّتي، أردتُ أن أطلعها على مستجدات 
حول تقنين زراعة القنّب الهندي لأغراض طبية وصناعية... 

إنني  بل  بالأخبار،  يسمّى  بما  تكترث  لا  قريبتي  أن  تذكرتُ 
أخبار. ضحكتُ لأوحي  كلمة  معنى  تعرف  لا  أنها  أجزم  أكاد 
أهزّ  وأنا  تثرثر  فراحت  دم،  ثقيلة  نكتة  مُجَرَّد  الأمر  بأن  لها 
رأسي مبديةً اهتمامي بقصصها المملّة، وشردتُ بخيالي من 
جديد... أخال فرحتي وأنا استلم رخصة زراعة القنّب الهندي 
عوض عشبة الشيبة التي تحرص أمي على زراعتها، وربما قد 
تتفتَّق عبقريتي وأصنع مسكّناً لآلام الشعب في انتظار عقاقير 

الإصلاحات...

.3

قريبتي أوّل الحاضرات في أعراس أبناء تجّار المخدِّرات، 
تلتهم  لديها من حلي،  ما  بكل  تتجمَّل  الملابس،  أفخم  ترتدي 
البحر، تنهش لحم  سمكة كبيرة محشوّة بكل أصناف فواكه 
تتفرّغ  طعامها  تنهي  وعندما  بوحشية...  المشوي  الخروف 
للرقص على جثث ضحايا المخدِّرات من شبابنا. لها ثلاث بنات 
مقاهي  سلسلة  يملك  الأول  فالصهر  القوم،  بعِلية  متزوجات 
لتدخين المخدِّرات الخفيفة في أمستردام، تصرّ قريبتي دائماً 
على إخبارنا أن صهرها يبيع مخدرات »حلال« حسب القانون 
كوّن  غبار،  له  يُشَقّ  لا  سياسيٌ  الثاني  الصهر  هولندا.  في 
ثروة كبيرة من متاجرته سابقاً بالمخدِّرات لكنه تاب وأصبح 
متديِّناً جداً، هو اليوم يملك مجموعة من المشاريع التجارية، 
هذا  من  والأدهى  الخيرية،  في الأعمال  بارزاً  وجهاً  وأضحى 
وحظي  وضحاها  عشيّة  بين  سياسي  كائن  إلى  تحوّل  أنه 
مغمور،  صحافي  الثالث  الصهر  للأمة!...  برلماني  بمنصب 
العرض  حسب  المخدِّرات  أباطرة  أخبار  نشر  في  متخصّص 
يرتاده  لا  مقهى  في  سريعاً  تنفد  الصفراء  جريدته  والطلب، 
إلّا السماسرة... نسيتُ أن أخبركم أن قريبتي لا تربطني بها 
أية علاقة، أظنّها مُجَرَّد جنّية وقحة زارتني في خيالي نافثةً 

سمومها  في تفاؤلي المفرط.

فاطمة الزهراء الزعيم 

في بيتنا حشيش ... 

لأغراض طبّيّة!
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)1(

قالت الزوجة المحترمة:

، فقد أدركت أنه يستفيق ليلًا، ويذرع الغرفة  - زوجي جُنَّ
العمل  بهذا  إنه يقوم  أناساً غير مرئيّين.  ليكلِّم  جيئة وذهاباً 
الشريف مرّات عديدة في الليلة الأولى، وإذا عددنا المنجزات 
التي يحدثها في كل شهر وجدنا أنها تستحق الدراسة المتأنِّية.

)2(

ظاهرة  عن  متأنِّية  دراسة  بإنجاز  كُلِّف  الذي  الطبيب  قال 
الاستيقاظ ليلًا والتحدُّث إلى أناس غير مرئيّين طبقاً لما صدر 

عن الزوجة الغيور على زوجها:

- هذه الظاهرة دخيلة على مجتمعنا، ولهذا لا مناص من 
إلى  أبرقنا  فإننا  باهظة  التكاليف  طلب مساعدة دولية. ولأن 
السلطات المعنيّة عسى أن تشمِّر عن سواعدها لتدلي بدلوها 

في هذا المجال.

)3(

ولايته  المنتهية  البلدية  رئيس  يصرِّح  انتخابية  في حملة 
عسى أن يظفر بولاية أخرى:

- التاريخ يعيد نفسه، فلا بأس من أن نقول إن الرجل قد 
يعدي من حواليه من إنسان وحيوان، ولهذا لا بأس من الزجّ 
به في السجن إلى حين تسلُّمنا الأمصال التي تحدّ من الرؤية 

غير المرغوب فيها.

المتطلِّع  شبابنا  تأطير  في  تسهم  المرأة  أن  إلى  )ولنشر 

إلى المستقبل الغامض، وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على 
المكتسبات التي نالتها نساؤنا المجاهدات.(.

ترتفع  الرؤوس  كنا نرى  قيل وإن  مما  أحد شيئاً  يفهم  لم 
وتهبط، ونسمع التصفيقات المدوّيِة.

بلا  جعجعة  البلدية:  لرئيس  المناوئة  الجريدة  في  قيل 
طحين.

)4(

إنها  قيل  التي  الزوجة  إن  تقول  دراسة  نقرأ  سنوات  بعد 
الواقع تفرقع وجهه بالصفعات،  تغار على زوجها كانت في 
معارفه  لأحد  يصرِّح  أن  من  يخجل  كان  كدمات.  فيه  وتُحدِث 
بما يلقاه من صلف مخافة أن يُنعَت بالزوج المخدوع. ولأنه 
كان غنيّاً بما يكفي لشراء كماليات فلا بأس من الادّعاء بأنه 
إلى  البيت  من  ركــن  في  بالجلوس  يرضى  وجعله  مجنون 
يوم،  يوماً عن  تزداد جمالًا  كانت  الزوجة  وفاته. ولأن  حين 
القاضي، والطبيب،  القوم، ومنهم  بِعِلية  فقد ربطت علاقات 

ورئيس البلدية، على سبيل ردّ الجميل لا غير.

)5(

رَ شفتيه على جسد بضّ. القاضي مَرَّ

وربط  الظواهر،  هذه  مثل  لدراسة  مركزاً  افتتح  والطبيب 
علاقات بمراكز البحث العالمية،

ناصر  لأنه  بالنصر  مبتهجاً  البلدية  دخل  البلدية  ورئيس 
المرأة المظلومة، وإن كانت علاقته بزوجه يشوبها كثير من 

الغموض.

الحسن بنمونة

علاقات

 داخلية وخارجية



121

د. محمد عبد المطلب

الفكر

ل والتدبُّـر الواعي  هـذه المفـردة تعنـي )إعمـال العقـل( والتأمُّ
للمعلـوم للوصـول منـه إلـى المجهـول، مـع اسـتخدام وسـائل 
الاندفـاع  عـن  بعيـداً  وتنسـيق(،  وتركيـب  )تحليـل  مـن  الفكـر 
العشـوائي، والإسـراع بطرح الآراء المسـطّحة غير المدروسـة. 
المســــتوى  علـــــى   - وحديثـاً  قديمـاً  العلمـاء  اهتــــــمَّ  وقـد 
الإنسـاني - بهـذه المفـردة تفسـيراً وتحليلاً، وانتهـوا إلـى أن 
و)الفكـر  العملـي(،  )الفكـر  هـي:  ثلاثـة،  مسـتويات  لـه  الفكـر 
العلمـي( و)الفكـر الفلسـفي(، وانضاف إليها ما يمكن أن نسـمّيه 

الدينـي(. )الفكـر 
مفـردات  يتابـع  الـذي  الفكـر  ذلـك  فهـو  العملـي،  الفكـر  أمـا 
الواقع الجزئية التي تحيط بالإنسـان مثل: )الإنسـان والحيوان 
المفـردات  أي  والظلام(،  والنـور  واللـون  والأرض  والسـماء 
التـي يتعايـش معهـا الكائـن البشـري، أمـا الفكـر العلمـي فهـو 
المعنـي برصـد قانـون تلـك الظواهـر، أي أنه يتجنَّـب المفردات 
الإنسـاني(  )القانـون  مهـا، أي  الـذي ينظِّ قانونهـا  إلـى  ليصعـد 
هـذه  آخـر  إلـى  النباتـي(  و)القانـون  الحيوانـي(  و)القانـون 

الوجوديـة. القوانيـن 
القوانيـن  عـن  يرتفـع  الـذي  فهـو  الفلسـفي،  الفكـر  أمـا 
الجزئيـة التـي تتنـاول الموجـودات التـي أشـرنا إليهـا، صاعـداً 
إلـى القوانيـن الكلّيّـة التـي تحكـم مجموعـة الظواهـر السـابقة 
أمـا  قانونهـا وهكـذا،  قانونهـا، وللجمـادات  الحيّـة  فللكائنـات 
الفكـر الدينـي فهـو الـذي يجمـع بيـن )النقـل والعقـل( فـي تنظيم 
الحيـاة، والربـط بيـن العالـم الأرضـي والعالـم السـماوي فـي 
والثانيـة:  العقيـدة(  )دائـرة  الأولـى:  الدائـرة  دوائـر،  ثلاث 
)دائـرة العبـادة( والثالثـة: )دائـرة المعاملات( ولا اجتهـاد مـع 
الدائرتيـن الأولَيَيْـن، ويأتـي الاجتهـاد مع الدائـرة الثانية إعمالًا 

لقولـه صلـى الله عليـه وسـلم »أنتـم أعلـم بشـئون دنياكـم«.
يعنـى هـذا أن الفكـر يبـدأ مـن الالتحـام بالواقـع المباشـر، 
ثـم يصعـد إلـى التجريـدات الكلّيّـة التـي تسـتوعب الوجـود على 
لَ الفكـر إلـى )كلام في  إطلاقـه، فـإذا لـم يتـمّ هـذا الالتحـام تحـوَّ
كلام( أو )كلام علـى الـكلام(، ولا نقصـد بالواقـع هنـا الواقـع 
الدنيـوي فحسـب، وإنمـا يشـمل هـذا الواقـع الدنيـوي والمقـدَّس 

علـى صعيـد واحـد.
ونلاحظ أن مسـتويات الفكر التي عرضنا لها كانت حاضرة 

والأولـى  مراحـل:  بثلاث  مَـرَّت  ولكنهـا  العربـي،  الواقـع  فـي 
)مرحلـة التأسـيس( التـي بـدأت فـي القـرن التاسـع عشـر، ولـم 
تحقـق المرجـو منهـا، لأن العالـم العربـي كان خاضعاً للسـلطة 
الاسـتعمارية مـع غيبـة القوى الشـعبية الفاعلة، لكـن للمرحلة 
أهميتهـا مـن حيـث كونهـا تمهيـداً للمرحلـة الثانيـة التـي بـدأت 
فـي أخريـات القرن التاسـع عشـر، وامتـدَّت إلى منتصـف القرن 
العشـرين، إذ أخـذت القـوى الشـعبية والوطنيـة تمارس بعض 
التأثيـر فـي الواقـع، وإن ظـل تأثيرهـا محـدوداً، لكنـه وضـع 
علامـات يهتـدي بهـا السـائرون فـي طريـق الفكر والثقافـة لبناء 
حاضرهـم والتطلُّـع إلـى مسـتقبلهم. أمـا المرحلـة الثالثة، فهي 
اليـوم، وهـي مرحلـة تداخلـت فيهـا  التـي نعيشـها ونعايشـها 
مسـتويات الفكـر، اختلفـت المعاييـر التـي تقـاس بهـا الظواهر، 
ومـن أهمهـا معيـار )النقـل والعقـل( حيـث تغلَّـبَ )النقـل علـى 
العقـل(، واحتلـت الخرافـة مكانـة واضحـة فـي الفكـر، وربمـا 
كان هـذا وراء بعـض الظواهـر السـلبية فـي الواقـع، مـن مثـل 
)التـواكل(، وإيثار )الكسـل الذهني(، وغيـاب الروابط المنطقية 
انغلـق  ثَـمَّ  ومـن  والمسـبِّب(  و)السـبب  والمعلـول(  )العلّـة  مـن 
ل إلـى نـوع مـن  بـاب الاجتهـاد، وهـو مـا يعنـي أن الفكـر تحـوَّ
)الغيبوبـة( العقليـة بعيداً عن )الفكر العملـي والعلمي(، وبعيداً 

عـن الوعـي الفلسـفي.
ـرون فـي هـذا الزمـن يكونـون أشـبه بشـخص  ويـكاد المفكِّ
يسـير فـي الطريـق العام، الـكلّ يتقدَّم إلى الأمـام، وهو يتحرَّك 
بظهـره إلـى الـوراء، وهـو بهـذه الحركـة مُعَـرَّض لـكل مخاطـر 
الطريـق المفاجئـة وغيـر المفاجئـة، التـي يمكـن أن تأتيـه مـن 
خلـف ومـن قـدّام ومـن الجانبيـن. ويمكن أن أسـتثني من هؤلاء 
السـائرين فئـة محـدودة احترمـت ماضيهـا ولكنهـا لـن تسـكن 
فيـه، وانفتحـت علـى الجديد دون أن تذوب فيـه، ومع اهتمامها 
بحاضرهـا دائمـة التطلُّـع إلـى مسـتقبلها، تأخذ مـن الماضي ما 
احتفـظ بشـرط الصلاحيـة، وتأخـذ مـن الوافـد الجديد مـا يوافق 
هويَّتهـا الثقافيـة، ويمكـن أن نطلـق علـى هـذه الفئـة تسـمية 
تراثيـة هـي: )الفئـة الناجيـة( التـي سـوف تعيـد للفكـر سـياقة 
الصحيـح، وتخلِّصـه مـن الشـوائب التـي علقـت بـه فـي بعـض 

اللحظـات الظلاميـة.

صيد اللؤلؤ
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د. لطفي اليوسفي* 

السّيّاب وفتنة الكلمات

بدر شــاكر الســياب مبدع »أنشــودة المطر« جمع في شــعره كل 
المفارقات التي هزّت البلاد العربية جذرياً منذ بداية الخمسينات 
ثقافيــاً واجتماعيــاً. غنّى للحــب وللثورة وللمــوت، وفتح أمام 
الشعر العربي آفاقاً لا عهد له بمثلها. وعلى عجل، تجاوز حياته 

راكضاً إلى القبر. 
لات الكبرى  لذلك ســتظلّ قراءة نتاجه تضعنا في حضرة التحوُّ
ل المبدعين الذين  التي شهدتها القصيدة العربية. ذلك أنه من أوَّ
مارســوا التغيير، وشرعوا في البحث عن القصيدة التي تُلغي، 
نهائياً، مســألة الغرضية التي انبنى عليها الشعر العربي طيلة 
أحقاب، وتســتوعب تجربة حياتية كاملة تقولها بلغة شــعرية 
تســتمدّ كل طاقتهــا الفنيــة مــن النص، وممــا يوفِّره مــن أبعاد 
جمالية تســتند إلى علاقاته الداخليــة وحركاته. غير أن أبرز ما 
حقَّقه الســياب إنما يتمثَّل في تمكُّنه من جعل رموزه الشخصية 
تنفتــح على الرمــوز النمطية العليــا فتســتلهمها وتنحدر منها، 

وهذا في رأيي ما مدّ شعره بأبعاد كونية.
يكفــي هنا أن ننظر في هذا المقطع من قصيدة »مرحى غيلان«، 
ونــدرس حركــة الرمــوز وعلاقتهــا بالرمــوز النمطيــة العليــا. 
فالســياب يتَّخــذ من نــداء الابن لأبيــه بعبارة »بابــا« موضوعاً 
يشــرع في استكشــافه، ويفتح الكلام على آفاق لا عهد للكتابة 
الشعرية العربية بمثلها. نقرأ: »بَابَا… بَابَا…/يا سُلّم الأنغام، 
أيّــة رغبــة هي في قرارك؟/ يا سُــلّم الــدّم والزمان: مــن المياه 
إلى الســماء/ غيلان يصعد فيه نحــوي، من تراب أبي وجدّي/ 
، يدي وتحتضنان خدّي/ فأرى ابتدائي في  ويداه تتلمّســان، ثَمَّ

انتهائي./ بَابَا… بَابَا…«.
تــرد الصور طافحــةً بالغرابة إلى حدّ يجعلهــا تتوغّل عميقاً في 
رحاب العجائبي: »سُــلّم من الدم والزمــان« أو »طفل من المياه 
إلى الســماء يصعد على سُــلّم من الدم والزمــان.«. أو »طفل من 
التــراب يطلع ويمدّ يديــه ويتلّمس وجهــاً« أو »النهاية )الموت( 

تُشرع على البداية )الحياة(«.
إن جميع المدركات في هذه الصور مســتمَدّة من الواقع: )سلّم/ 
طفــل/ دم / زمان/ ســماء/ تراب/ يدٌ/ نهايــة/ بداية(. ذلك 
أن النــصّ لا يقصي الواقع، بل يســتدعيه، وفيمــا هو يبعثره، 

يتصــرّف فــي العلاقــات التي تربط بيــن تلك المــدركات عادة، 
ويعطّلهــا ليدخــل تلك المــدركات فــي علاقات نصّيّــة هي التي 
تسمح بإعادة إنتاج الواقع، فينكشف ما في الواقعيّ من خياليّ.

لذلــك ترد تلك الصــور والكلمات طافحةً بالــدّلالات. فإذا الكلمة 
تدلّ على ما كانت تدلّ عليه في المواضعة اللغوية وتومئ، في 
اللحظة ذاتها، إلى حشودٍ من الدّلالات المبتدعة. فيصبح الكلام 
كما لو أنه حشدٌ من المرايا المتناظرة، كلٌّ منها يحيل إلى الآخر 
حشــوداً من الــدّلالات. ذلك أن الصور إنّما انبنت على اســتدعاء 
الواقــع والمدركات التي تبنيه »سُــلّم« و»طفل« و»دم«. وجاءت 
عمليّات الإســناد التي تمّت بين الملفوظات لتكسر المنطق الذي 
يحكــم العلاقــات التــي تقيمهــا تلك المــدركات في مــا بينها في 

الواقع العينيّ.
تأتي عبارة »سُــلّم من الدّم والزمان« لتشــير إلى أن هذا المسار 
الــذي تســلكهُ الحيــاة المتجــدّدة »الطفــل« الطّالعــة مــن صميم 
العدم »تراب الأب والجدّ« هو صميم التجربة البشــرية الشاملة. 
فتجربــة بني البشــر في الوجود ليســت ســوى دمّ فــي الزمان. 
إذ يُشــار بالــدمّ إلــى رعب الوجــود وما داخل تلــك التجربة من 
ضنى وهول. ويُشــار بالزمان إلى عمر تلك التجربة وتاريخها. 
وعمرهــا إنما هو الزمــان. وتاريخها إنما هو الزمان أي الماضي 
الممعــن في المضيّ والآتي الموغل في المجيء. فلقد بدأت حين 

الزمان ابتدأ. 
ههنا تتنزّل العبارات التي تشير إلى أنّ حركة تجدّد الحياة إنما 
هي حركة صعود. )يصعد/ سُــلّم / ومن المياه إلى الســماء.( 
غيــر أن الصّعــود يكّف عن كونــه مجرّد انتقال من الأســفل إلى 
الأعلــى، ويصبــح داّلًا على حــدث ارتقاء. وهو ارتقــاء يتمّ من 
الأرض إلى الســماء، من المادّي إلى الأثيــريّ، ممّا يطاله البِلَى 
إلى ما لا سلطان للبِلَى عليه. فالسّماء في المتخيَّل البشري هي 
رمز المقدَّس والخالد والباقي. والإنسان مشرّد في براري الفناء. 
بل إن الوجود بأســره إنما هو نوع من القدر العاتي. إنه مجرّد 
إقامة في براري الفناء. لكن النص يتشــكّل وفق نســق بموجبه 
يصبــح الفناء هو الخادم الأمين للوجــود. إن العدم يطبق على 
الوجــود ويبيده، فلا يبقى منه غير التراب »تراب الأب والجَدّ«. 

خمسون قمراً لِبَدْر 

ذكرى
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غير أن الوجود يشرع لحظة اندحاره ذاتها في التشكّل، ويطلع 
مــن صميــم العــدم نفســه هشّــاً طريّــاً »طفــل«. فإذا العــدم هو 
ــخ  الخــادم الأمين للوجــود. إنّه يطهّر الوجود من البلى والتفسُّ
والانحــال. فيطلع الوجود من صميــم العدم، وقد تخلّص ممّا 
له ذاتها في المضيّ  طاله من تفسّخ وبِلَى. ويشرع لحظة تشكُّ
على درب التفسّــخ والتّلاشــي والبِلَى ليتجــدّد من جديد. إنه 
العَــوْدُ الأبديّ. البداية مشــرعة على النهايــة، والنهاية عتبة 
مفتوحــة علــى البداية. هكــذا يتمكّن النص مــن ابتناء مقولة 

العَوْدِ الأبديّ. ثمّ يجاهر بها:
»فــأرى ابتدائــي فــي انتهائــي«. هكــذا يبتنــي الشــعر رموزه 

الشخصية، فتأتي تلك الرموز منحدرة رأساً من الرمز النمطي. 
إن الصــور ترســم درب الحيــاة الطالعة من رحــم العدم. وهي 
لها بيــن مجموعة مــن المدركات هــي الدم،  تجمــع لحظــة تشــكُّ

والماء، والتراب، والطفل الذي يُشار به إلى بدء الحياة. 
إن حضــور هذه المدركات ليس هــو المهمّ. بل المهمّ هو الكيفية 
التي تمّ بها توزيع تلك المدركات في النص، والعلاقات النصّية 
ل إلــى رموز شــخصية تتراءى من  التــي يقيمهــا بينهــا، فتتحوَّ
خلالهــا الرمــوز النمطية العليــا. إن النص يرســم حركة الطفل 

الصّاعــد مــن التّــراب إلــى السّــماء. فتأتــي هــذه الحركــة 
وترســم مجموعة من العلاقات والحركات تنشأ بين 

المــدركات التــي اســتدعاها الــكلام مــن الواقع. 
وهــي علاقة تضــادّ بين الســماء والتراب، 

بيــن الطفل الحيّ والأب والجــدّ الميِّتَيْن، 
والزّمــان،  الــدّم  بيــن  تكامــل  وعلاقــة 
وحركة تصاعد تتمّ من التّراب عبر الماء 
إلى السّــماء، بموجبها يتــمّ الانتقال من 
المــاديّ الثّخن مجسّــداً فــي التراب، إلى 
الأثيــري الصافي متمثِّلًا في الســماء عبر 

الماء، أشدّ العناصر تطهيراً.
تــراب  مقابــل  فــي  السّــماء توضــع  إن 
الأب والجــدّ الميِّتَيْــن. فتصبــح دالّةً على 
الحركــة  هــذه  النــص  يرســم  الخلــود. 
فيضعنا في حضرة العناصر وهي تتطهّر 
فتنتقــل مــن المــادي الثّخــن »التــراب«، 
إلى السّــائل الشّــفاف »الماء«، ومنه إلى 
الأثيــريّ الصّافي »السّــماء«. ههنا تأتي 
ــلّم« لتشير إلى حركة الارتقاء  كلمة »السُّ

تلك. وتأتي عبارة »الّدم والزمان« لتشــير 
إلــى ما يرافق حدث الارتقاء ذاك مــن ضنًى عاتٍ يتمّ في 

الزمان.
أمّــا »التراب« فإنه يمتلك هــو الآخر حضوراً رمزياً علق بالذهن 
البشــري. وهو حضــور متولّد عن تغريبة الإنســان في الوجود 
وتجربتــه فــي مواجهة العــدم ولامعنى الحيــاة. إن التّراب رمز 

يحيل، بدوره، إلى موضوعة العود الأبدي. 
ــلّم« هــي الأخرى لتشــير إلى حــدث الارتقاء  تأتــي عبارة »السُّ
مــن التّــراب إلــى السّــماء، فتلتحــف بتلاوين الرمز الشــخصي 

الــذي يتراءى من خلاله الرمز النمطي. ذلك أن السُــلّم يدل على 
الصعــود والارتقاء. إنه »سُــلَّم يُنصَب ويقوم فــي وجه الزمان 
والموت«. وهو يحقّق القضاء عليهما معاً حين يمكّن من الارتقاء 
ةُ التســامي والخلود فــي المتخيَّل البشــري.  إلــى الســماء سَــمِيَّ
والحركة الصاعدة من التراب إلى السماء في النص، إنما تترجم  
الرغبة في الارتقاء، تلك الرغبة المغروسة غرساً في اللّاشعور 
البشري. وهي أيضاً إحالة إلى الحلم القديم الذي رافق الإنسان 
منــذ بــدء مقامه علــى الأرض، ومواجهته رعــب الوجود، أعني 
»التخلّــص من جاذبية الأرض والارتقاء إلى الســماء باعتبارها 

الأثير اللامتناهي«، وموطن الخلود. 

* جامعة قطر
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بلغـــة منتميـــة إلـــى عالـــم الأســـطورة، 
وببنـــاء أقـــرب إلـــى كتابـــة الأســـاطير نجحت 
انتصار عبد المنعم في أن تكتب أســـطورتها 
ــطورة  ــا وأسـ ــطورة وطنهـ ــة وأسـ الخاصـ
مدينتها الإســـكندرية، باختيارها مســـتويين 
للســـرد داخل روايتهـــا »جامعة المشـــير؛ مئة 
ـــة المصرية العامة  عام من الفوضى«  )الهيئ
ـــن الراهن، الذي  للكتاب(. كلاهما خارج الزم
أصبح اعتبارياً داخل العمل- زمناً مستدعى 
علـــى طريقـــة الــــ )Flash back( تطالعـــه 
أبطـــال القصـــة الفنتازيـــة التـــي يفتـــرض أن 
ـــل  ـــا المتخيَّ ـــدور فـــي زمنه ـــة ت الأحـــداث الآني

بعـــد مئـــة عـــام.
يـــدور الشـــطر الثاني مـــن وقائـــع )جامعة 
ـــد  ـــي بع ـــن افتراض ـــي زم ـــة ف ـــير( القص المش
مئة عـــام مـــن الآن. ويبدأ ســـيناريو الأســـئلة 
الضاربـــة فـــي عمـــق القلـــق العـــام علـــى 
مســـتقبل مصـــر الدولـــة التـــي تتطلَّـــع إلـــى 
واقـــع مغايـــر لواقـــع مـــا قبـــل الثـــورة، وكأن 
انتصـــار تســـأل مـــن وراء ســـتار: هـــل بعـــد 
ـــاً  ـــورة ســـنكون وطن 100 عـــام مـــن هـــذه الث
آخـــر قويـــاً بوســـعه حمايـــة عقولـــه المبدعـــة 
مـــن الاغتيـــالات الغامضة علـــى أيـــدي أجهزة 
الاســـتخبارات الأجنبيـــة؟ ثـــم تجيـــب الإجابـــة 
الصادمـــة: »لا«؛ لأن مصيرهـــم جميعـــاً هـــم 
وبقية الأبطال كان الإلقاء بهم في )الحامض( 
ـــة )مصـــر  ـــي دول ـــدة ف وســـيلة الإعـــدام الجدي
الشـــمالية( إحدى ثلاث دويـــات يفترض أن 
ـــم مصـــر إليهـــا، وفـــق مخيلـــة الراويـــة،  تُقَسَّ
)مصـــر الشـــمالية(، و)قبطســـتان(، و)مملكـــة 
النوبـــة(، في رؤيـــة بالغـــة الســـوداوية لمآل 
مشـــهد الفوضـــى العـــارم الـــذي تعيشـــه مصر 

مـــا بعـــد الثـــورة.
تـــدور الروايـــة بيـــن زمنين، ليـــس بينهما 
الزمـــن الـــذي نعيشـــه الآن علـــى الإطـــاق، 
فالرســـائل التـــي تركتهـــا أم الجـــدة )حنـــا/
حنـــان( ووقعـــت عليهـــا يـــدا حفيدهـــا )مينـــا/

ـــوم  ـــورة، ي ـــاهد الث ـــي مش ـــا تحك ـــادل( كله ع
ـــي  ـــدور أحـــداث القصـــة ف ـــا ت ـــر، فيم 25 يناي

زمن قـــراءة الرســـائل التـــي يتناقلهـــا الأبطال 
ـــدار  ـــى م ـــدة تنشـــأ عل ـــة جدي ـــي دول خلســـة ف
مئـــة عـــام، مصيـــر كل مـــن يعـــارض حكامهـــا 
ـــز. ـــاً فـــي الحامـــض المركَّ الجـــدد الإعـــدام رمي

ــائل  ــطور الرسـ ــي سـ ــل فـ ـ ــح التوغُّ يفتـ
نـــة فـــي الرواية بـــاب عالم الأســـطورة  المضمَّ
علـــى مصراعيـــه، حيـــن تبـــدأ حكايـــات الجدة 
لحفيدها الصغير عن »أميـــرة البراري، وعن 
بطل تقـــول إنـــه حـــارب التنيـــن، عن كنيســـة 
كبرى كانت فـــي محطة الرمـــل التي أصبحت 
الآن فارغـــة إلا مـــن المعبـــد الكبيـــر والحدائـــق 
المحيطـــة بـــه«، وعن »كنيســـة أخـــرى، قالت 
إنهـــا احتفظت بمـــا تبقى مـــن جثامين شـــهداء 
ماتـــوا وهـــم يحتفلـــون ليلـــة الميـــاد«، وعـــن 
مريـــم فكـــري العـــروس الأبدية، وعـــن مكتبة 
الإســـكندرية و»الهوجـــة« التـــي أتـــت علـــى 
ــماليون  ــاء الشـ ــم »جـ ــة، ثـ ــب المدينـ كل كتـ
بكتـــبٍ تتحـــدث عنهـــم فقـــط وبلغتهـــم فقـــط، 
ل اســـمها  ووضعوهـــا فـــي المكتبة التـــي تحوَّ
ـــي ذاك  ـــة«. ف ـــة الســـموءل الوطني ـــى مكتب إل
الزمـــان ســـيصبح الحديـــث عـــن »بـــاد كانـــت 
ـــا  ـــق عليه ـــة أُطلِ ـــورات متتالي للعـــرب ... وث
اســـم الربيـــع العربـــي... كلمـــات وتســـميات 
غيـــر مفهومـــة« وليـــس لهـــا مدلـــول بالنســـبة 
للبطـــل الـــذي عثـــر علـــى وقائـــع هـــذا التاريخ 
ــة  ــة للدولـ ــرة الوطنيـ ــن الذاكـ ــذوف مـ المحـ
الجديـــدة فـــي مخطوطات/رســـائل قديمـــة 
ـــو  ـــي قب ـــن خشـــبيين ف وجدهـــا فـــي صندوقي

منزله »تتحـــدَّث عن آخـــر ثورات مصـــر التي 
حدثـــت منـــذ مئـــة عـــام تقريبـــاً فـــي 25 ينايـــر 
2011« التـــي لـــم يســـمع عنهـــا أبـــداً، رســـائل 
هـــة إلـــى شـــاب يُدعـــى  مجهولـــة المصـــدر موجَّ
ـــورة،  ـــد( ضـــاع مـــن أمـــه فـــي هـــرج الث )محمّ
الرســـائل التـــي كُتبـــت »بخـــط مرتعـــش يبـــدو 
فيـــه وهـــن التقـــدُّم فـــي العمـــر أو ارتعاشـــة 
الخوف« ثـــم تكتمـــل ملامح الأســـطورة حين 
يقول )عادل/مينا( الطالب في جامعة المشير 
المستقبلية: »مع كل رسالة كنت أدرك أن كل 
مكان أمشي عليه الآن بالإسكندرية رواه دم 
شـــهيد أو مصاب كان يحلم: عيـــش، حرية، 

عدالـــة اجتماعيـــة«.
إذاً، كانت هذه ثورة الخامس والعشرين 
مـــن ينايـــر عـــام 2011 المصريـــة، وفـــق 
ـــي نســـجت ســـطورها الجـــدّة  الأســـطورة الت
ـــورة  ـــة ث ـــي صناع ـــي شـــاركت ف ـــة الت القديم
بلادهـــا، وتركتهـــا فـــي رســـائلها، أمّ يُعْتَصَرُ 
قلبُهـــا خوفـــاً ولوعـــة فـــي شـــوارع مائجـــة 
بالثـــوار والجنـــود علـــى صغيرهـــا ابـــن 
ـــأ  ـــره، وم ـــدت أث ـــذي فق الخامســـة عشـــرة ال
قلبهـــا الفـــزع عليـــه ودويّ الطلقـــات يأتـــي 
مـــن كل مـــكان، وفيمـــا كان الشـــبان والجنود 
ـــن  ـــم الذي ـــى أمره ـــون عل ـــاكين المغلوب المس
تدفَّقـــت فـــي عروقهـــم دمـــاء النخـــوة، يلتفّون 
حول المرأة الملتاعة التي انتابها شعور أن 
يكـــون ابـــن عمرهـــا أحـــد مـــن وجـــدت طلقـــات 
القنّاصة طريقها إلى صدورهم، كان الصغير 
يمتطـــي جـــواد الأســـطورة راكضـــاً بمحـــاذاة 
شـــاطئ البحـــر ووصيـــة أمـــه يتـــردَّد صداهـــا 
فـــي أذنيـــه ممتزجـــاً بصخـــب المـــوج وهتـــاف 
الثوار: »عليك بالبحر يا محمد، منه بدايتنا، 
وعليه حياتنا، وهو نجاتنا وهاويتنا. الزم 
شـــاطئ البحر لو تفرَّقنـــا، واركض قـــدر جهد 
الأبطال، ولا تنظر خلفك، وسيأخذك البحر 

إلـــى حيـــث أجـــدك.. ولـــم يخذلنـــي البحـــر«.
إذن سيصبح هذا الذي نعيشه كله، وفق 
ـــى  ـــوراً. حت ـــاً محظ ـــة ماضي ـــا الرواي فانتازي
الأســـماء ســـتصبح غير الأســـماء، تخفّياً من 
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ـــات  ـــى بعـــض فئ ـــا، كان يُخشـــى عل خطـــر م
المجتمـــع، ســـتُفَرَّغ الأماكـــن إما من أســـمائها 
أو مـــن هويّتهـــا، ولـــن تحمـــل أي دلالـــة علـــى 
هذا الزمـــان الـــذي ســـيصبح تاريخـــاً منســـيّاً.

فـــي الوقـــت الـــذي تصـــدم فيـــه الراويـــة 
المتلقّي بهذا الخيال الفنتازي الذي تستشرف 
بـــه مـــآلًا مفرطاً فـــي ســـوداويته، تســـعى في 
المقابـــل إلـــى تثبيـــت مشـــهد الثـــورة نفســـه 
فـــي عمـــق الذاكـــرة الوطنيـــة علـــى صفحـــات 
ــيجها  ــع نسـ ــي يجمـ ــة التـ ــائل القديمـ الرسـ
عـــة الأســـلوب بيـــن  الســـردي بلغـــة متنوِّ
التقريـــر والإنشـــاء بجميـــع أنماطـــه، بيـــن 
استدعاء أحداث ما قبل الثورة وإرهاصاتها 
للخـــروج بالحالة من طـــور التلقّـــي إلى طور 
المعايشـــة، وأحـــداث مـــا بعـــد الثـــورة مـــن 
ادّعاءات وخروقات وخروج بالحراك الثوري 
عن مســـاره الأصلـــي ومن ثَـــمَّ فقدانـــه هويَّته 
وصـــولًا إلـــى حالـــة التشـــويه التـــام للثـــورة 
والثوار علـــى أيدي حفنـــة منتفعيـــن مُدَّعين: 
ـــح  ـــأة أصب ـــد، وفج ـــا محم ـــورة ي ـــت الث »قام
ـــوا أنفســـهم قضـــاة  ـــع شـــرفاء، ونصّب الجمي
ـــون غيرهـــم  ـــون ويدين ـــة، يَتَّهم ووكلاء نياب

فـــي نفـــس اللحظـــة«.
لعـــلّ أحـــد أكبـــر التحدّيـــات التـــي واجهـــت 
هـــذا العمـــل كان مشـــهد الثـــورة نفســـه، الـــذي 
نجحت الروائية في إدارته من خلال لوحات 
تصويرية عالية المشـــهدية شـــهدت انتقالات 
خاطفة بعدســـة كاميرا بالغة الســـرعة تضع 
المتلقّـــي في قلـــب الحدث، يســـير بيـــن الثوار 
فـــي: »كرنفـــال ضخـــم موشّـــى بلـــون علـــم 
ــار  ــابّات، أطفـــال صغـ ــبّان وشـ مصـــر، شـ
ـــى  ـــي إل ـــار«، ونصغ ـــن كل الأعم وســـيدات م
دقّـــات قلـــب الأم/الراويـــة وهـــي تراقـــب ابنها 
وتتمتم: »أسير بجانبك، أتيه بك وأنا أراك 
ـــا أتبعـــك.  ـــاً وســـط الجنـــود وأن تشـــقّ طريق
ـــي  ـــض ك ـــي أرك ـــعة تجعلن ـــك الواس خطوات
ألحق بك. لأول مرة ألحظ تلك السنتيمترات 
التـــي زادت دون أن أنتبـــه وجعلتـــك أطـــول 
قامة مني«. إن بوســـع المتلقّي، بفعل اللغة 
الديناميكية، أن يعايش الراوية وابنها حتى 

يكاد يمـــدّ يده ليشـــاركهما »تبـــادل الكاميرا... 
التقاط الصور... تسجيل الهتافات... إرسال 
الرسائل القصيرة على )فيس بوك( لوصف 

مـــا نشـــاهد«.
ه الأعمق  يبقى مشـــهد ضياع محمد مـــن أمِّ
مـــن بيـــن المشـــاهد، فعلـــى الرغـــم مـــن فرديـــة 
ـــة  ـــه العميق ـــره إلا أن دلالت ـــي ظاه ـــهد ف المش
تكشـــف عـــن حالـــة جمعيـــة، حالـــة مصـــر 
التـــي فقـــدت أبناءهـــا فـــي هـــرج ذلـــك اليـــوم، 
فأخـــذت تفتِّـــش عنهـــم غائبـــة العقـــل جريحة 
القلـــب فـــي الشـــوارع: »كنـــتُ أبكـــي فقـــدي 
وافتقـــادي لـــك بـــا صـــوت، ولكنـــي ســـمعت 
الكـــون كله يصـــرخ مـــن أجلـــي... أبحث عنك 
يـــا محمّـــد، ولا أجـــدك، وينفطـــر قلبـــي خوفاً 
ـــد أمامـــي مصـــر التـــي خرجـــتَ  عليـــك. تتجسَّ
معـــي مـــن أجلهـــا، لحمـــاً ودمـــاً وروحـــاً علـــى 
شـــاكلة ابنـــي الوحيـــد، فتنخلـــع روحـــي مـــن 
بيـــن جنبـــيَّ وتطيـــر«. هكـــذا امتـــزج العـــامّ 
بالخـــاصّ، وتماهيـــا )مصـــر/الأم( فـــي تلـــك 
ـــت الأم  ـــرة فأصبح ـــرة المتوتِّ ـــة المؤثِّ اللحظ
ـــا  ـــاً يبحـــث معه ـــدة فـــي المشـــهد وطن المتجسِّ

ـــا الغائـــب. عـــن ابنه
صنعـــت انتصارعبـــد المنعـــم مـــن روايتها 
ديواناً للذاكرة الوطنية، حشدت في نسيجه 
الدرامي قائمة من أشـــد المواقـــف التي خلّفت 
فيهـــا أخاديدها، بدءاً بالأســـماء الكبيرة التي 
أصبحت محرِّكات رئيســـة تديـــر ماكينة تلك 
الذاكـــرة، ووصـــولًا إلـــى الأســـماء الصغيـــرة 
نها ضد المَحْو  التي أبت المؤلِّفـــة إلا أن تحصِّ
أو النسيان أو السقوط من الذاكرة، لبسطاء 
دفعـــوا حَيَواتِهم ثمنـــاً لمحاولاتهـــم الحصول 
علـــى فرصـــة كريمـــة فـــي الحيـــاة اســـتكثرها 
عليهم نظام بلا قلب: ضحايا تفجير كنيســـة 
القديســـين، ضحايا عَبّارة الســـام الغارقة، 
لَ بـــه أفراد الشـــرطة،  الشـــاب ناصر الذي نـــكَّ
ودسّـــوا خشـــبة فـــي ســـوأته علـــى مـــرأى من 
المـــارة، خالـــد ســـعيد الـــذي قتلـــوه ثـــم لفَّقـــوا 
هوا  ـــا شـــوَّ هوا ســـيرته كم ـــم، وشـــوَّ ـــه الته ل
ـــده، والضحايا الذين- مع الوقت- كانوا  جس

لـــون إلى أرقـــام فـــي ذاكـــرة الوطن. يتحوَّ

ـــة الزمـــن  ـــة أن تَرْكـــب آل ـــسَ المؤلِّف ـــم تن ل
ـــن  ـــون بي ـــى المســـتقبل، لتك ـــا إل ـــل إقلاعه قب
هـــؤلاء الذيـــن أحبَّتْهـــم وخَلَّدت أســـماءهم من 
أبطـــال الذاكـــرة الوطنيـــة: ســـميرة موســـى، 
ــال  ــدّ، وجمـ ــى المشـ ــر، ويحيـ ــعيد بديـ وسـ
حمـــدان، وأســـتاذها فـــي مدرســـة الشـــعب 
ـــة  ـــتاذ اللغ ـــيبوب أس ـــوض ش ـــة ع الصباحي
العربيـــة. انتصارهـــي نفســـها الجـــدّة التـــي 
لعبـــت دور ميلكيـــادس الـــروح القويـــة التـــي 
ـــا  ـــا ) كم ـــزل آل بويندي ـــى من ـــردّد عل ـــت تت ظل
فـــي مئـــة عـــام مـــن العزلـــة لجابرييـــل جارثيا 
ماركيز(، انتصار التي أرادت -على ما يبدو- 
أن تتمدّد في الزمن، وترسم ملامح المستقبل 
بالفنتازيا، وتتحدّى محو الماضي وعوامل 
ـــا النســـيان  تعريـــة الوقـــت للحظـــات يـــراد له
 Flash( مـــن قـــوى الثـــورة المضـــادة بالــــ
ـــى  ـــع عل ـــر الواق ـــي تعب back(، انتصـــار الت
جنـــاح الأســـطورة، إلا أنهـــا فوّتـــت فرصـــة 
اســـتثمار منجـــزات أدب الخيـــال العلمـــي فـــي 

الجـــزء الاستشـــرافي مـــن الروايـــة.
تَتَّســـق الروح التجريبية فـــي الرواية مع 
الظرف الثـــوري الـــذي وُلـــدت فيه، فـــي حالة 
تمرّد إبداعي على السائد والمطروح، سواء 
علـــى صعيـــد الطـــرح الفنـــي الممـــازج بيـــن 
مستويين للسرد: واقعي وفنتازي، أو على 
صعيد الحـــراك الزمني التـــردُّدي بيـــن زمنَي 
الرسائل والزمن الافتراضي المستشرَف، أو 
ع باتِّزان بين  على صعيد الأداء اللغوي المتنوِّ
الغنائيـــة والملحمية والدراميـــة التراجيدية، 
ع الأســـلوبي الواســـع  أو علـــى صعيـــد التنـــوُّ
بيـــن التقريـــر والإنشـــاء بجميـــع أشـــكاله، أو 
على صعيـــد الطـــرح الفكـــري الجـــريء القائم 
ـــف  ـــل السياســـية بزي ـــى مكاشـــفة الفصائ عل
دعاواهـــا وكـــذب أدوارهـــا البطوليـــة التـــي 
ــة مـــع القـــوى  ــها، والمواجهـ ــا لنفسـ تدَّعيهـ
ـــة،  ـــوى الرجعي ـــة الق ـــة، وتعري الديكتاتوري
والانحياز التـــام إلى صفـــوف البروليتاريا، 
شـــغل انتصار الشـــاغل. لكن، يبقى الســـؤال 
عـــن الســـرّ وراء هـــذه النظـــرة الســـوداوية 

لمســـتقبل مصـــر الثـــورة!.
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نادرة هي الأعمالُ التي تأتي متجاوزة 
للنمطيَّــة فــي التعبيــر عــن ثيمــاتٍ معينــة 
صــارت مــن الثوابــت، فالقــدح فيهــا يُعَــدُّ 
ردية العربية  من المحرَّمات؛ إذ دأبتِ السَّ

عبر تاريخٍ حافلٍ بالإنجازات، 
أن تجعلَ مــن ثنائيــة القرية 
والمدينــة ثيمةً أساســيةً في 
ســردها، لما تحملُهُ الثنائية 
ــراع  مــن تضــادٍ يُلِّخــص الصِّ
البشري في بعض جوانبه أو 
يكون شاهداً على التحوّلات  
عبر استبدال نمط الاستعمال 
سياســة  وِفْــقَ  بالتبادلــي 
وق الحرِّ، فصارت القرية  السُّ
حاملةَ القيم، وغدت المدينة 
متحلِّلــة منهــا. وتأكيــداً لهــذا 

خرجــت نِتاجَــات كرَّســت لهذه 
الثيمــة، باســتنثاء القليل- كأعمــال محمّد 
البســاطي، ومحمّد داوود- استطاعتْ أن 
دَ على هــذه الثنائيــة، وأوْلَت القرية  تتمرَّ
نظرة لا تفصلها عن المدينة، بحكم حركة 
التداخلات بين الفضاءين، فانزاحت القَرية 
رّيرة. في  الرومانسية، وغابت المدينة الشِّ
ل وهــذا الاســتبدال  ظلِّ ســياق هــذا التحــوُّ
صدرت رواية هيثم حسين الجديدة »إبرَة 
عْبِ« )منشــورات ضفــاف- الاختلاف،  الرُّ
ــم الروائــي هنــا  بيــروت– الجزائــر(. يحطِّ
هــذه الثنائيــة، ويجعــل القريــة والمدينــة 
ــر،  وجهيْن لعملــة واحدة في صناعة الشِّ
وغيــر مُنَزَّهتيْــن عــن الأخطــاء والعيوب. 
فبطل الرِّواية رضوان الشهير بالممرِّض، 
ــر  يخــرج مــن القريــة حامــاً فيــروس الشَّ
الذي غرســته داخله تلك الثقافة التحتيِّة 
التي كانت إحدى ركائز القرية الكائنة في 
شــمال شــرقي ســوريا ويســكنها الأكراد. 
ثــم يعــود ليَنْفُثَ مــا تجرّعه فــي وجوههم 
وأبدانهــم متَّخِذاً من الإبــرة أداة للانتقام، 
ووســيلةً ليس من أجل تعرية مؤخراتهم 

بقدر ما هي تعريــة لنفوســهم الضعيفة، 
التــي يســترونها خلــف غلالــة رقيقــة مــن 

ــع والقيم. التمنّ
يُقــدِّم الروائــي هيثــم حســين، عوالــمَ 
مختلفــة عــن القريــة الغريبة 
الأســماء  ذات  الأطــوار، 
المتعــدِّدة، وصــولًا لقريــة 
الأشرار، بأعرافها وعاداتها 
النِّســاء  تمارســها  التــي 
والرِّجــال علــى حــدٍّ ســواء 
والتطبيــب؛  الدجــل  فــي 
والبردكــي،  كالرشــمليّ، 
والجــدة وطفــة، والعجــوز 
بأفعــال  وكذلــك  بريكــة. 
رجالها الســيئة وتدخلاتهم 
فــي حيــاة الآخريــن، ونقل 
ــع للجميع، كما  أخبار الجمي
هــو حــال الرشــمليّ، وبإلاشــاعات التــي 
يعيشــون عليهــا، وأيضــاً بشــخصياتها 
ــر الســخرية منــه،  ــا عب المقاوِمــة لواقعه
ــى  ــت إل ــا فذهب ــت أمه ــي مات ــي الت كنورِكِ
اد وأكلــت حتــى التخمــة، ثــم ذهبــت  البــرَّ
للعــزاء وعندمــا ســألوها أخبرتهــم بعــدم 
اســتطاعتها البكاء وهي جائعة، وكذلك 
عالم المدينــة بانفتاحه وفســاده وابتذال 

أخلاقــه.
أحــد جوانبهــا،  فــي  الروايــة  تقــفُ 
عنــد عالــم الفســاد المُمنهَــج واستشــرائه 
ــة  ــن القري ــرقَ بي ــة المجتمــع لا ف فــي بني
والمدينــة، فــي ظــلِّ قيــمٍ تَهــوي. فيســهبُ 
عــة،  اوي فــي عــرض أشــكاله المتنوِّ ــرَّ ال
مــا بيــن المتاجــرة بالديــن وســرقة أموال 
الزَّكاة كما في حالة المُلّ، وسرقة الدواء 
ــي  ــر الفســاد ف ــت مظاه ــه. وإن كان وبيع
ر وفقــاً لأيديولوجيا المكان  المدينة تتطوَّ
ــوق، لتشــملَ،  التــي تنصــاع لقانــون السُّ
إلــى جانــب الفســاد الأخلاقــي وممارســة 
الجنــس والرذيلــة، فســاد الأطبــاء الــذي 

يتجــاوز ســرقة الــدواء، والذهــاب إلــى 
غرفــة الممرضــات ليــاً لقضــاء بعــض 
الوقت معهن، مروراً بدفن المرضى أحياء 
ــال،  كمــا جــاء فــي اعترافــات الأعــور الدجَّ
ومــا كان يقــوم به من ختــم جثــث الموتى 
من دون أن يكتشــف أحد فعلتــه، وصولًا 
إلــى مافيــا بيــع الأعضــاء البشــرية، كمــا 
فــي نموذجَــي الطبيــب فتَّــاح، والمخــدر 
محمــود. ويتطــرَّق أيضــاً لصــور الفســاد 
ســة العســكرية فــي صــورة  داخــل المؤسَّ
ــائدة حيث ينوب  »عمليات التفييــش« السَّ
شخص عن غائبٍ مقابل المال، أو يشتغل 
لصالــح ضابــط أو يقــوم بالعمــل كلّه في 
بيته، مقابل مبلغ مــن المــال مُتَّفَق عليه. 
وقد صار للمنتفعين شركة من دون رأس 
مــال تُــدِّر ذهبــاً، أو عبــر اســتغلال النفوذ 
كما في صــورة العقيد علّوي الــذي أُدين 
ــماح  بتهمــة إغلاقــه للطريــق وعــدم السَّ
لأي ســيارة بالمــرور إلا بعــد دفــع الهدايــا 
ــدواء للصيدليــات  والأمــوال، ثــم بيعــه ال
بعــد نقلــه إلــى المســتوصف. كمــا يصــف 
الــراوي تنامــي الفســاد مــن خــال عــرض 
لنماذج مختلفة من المسجونين في سجن 
المنسيين وبما تكتنزه التسمية من دلالات 

القهــر والتعذيــب والتغييــب.
ثمة خيط ينسربُ من السّرد، خيط عن 
ياســي المضطرب والصراعات  الواقع السِّ
الإقليمية، عبر مشاركة الأكراد في الحرب 
اللبنانيــة، فــي صــورة الأب »موســو«  
مــه لعصابــة في  فمــرّة عمّــا رُوِي عــن تزعُّ
ــة قطــع أصابعــه الثلاثــة،  بيــروت وقصِّ
فتناثرت حكايات عن علاقته بالعصابات 
والجماعــات الإرهابيــة إبّــان الاجتيــاح 
الإســرائيلي للبنــان 1982، ومــرةً أخرى 
بإشــراكه في الصّراع اللبناني-السّوري،  
ــه كان يقــوم بعمليــات  عبــر الإدعــاء بأنَّ
فــي  الســوري هنــاك  الجيــش  لصالــح 
لبنان،  ومرة ثالثة بتحالفاته المريبة مع 

العنف منهجاً وسبيلًا 

ممدوح فرَّاج النَّـابي
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أنظمة فاشية متعدِّدة. محاولة الزّج بهذه 
الأحداث عبر الإشــاعات تأتــي كحيلةٍ من 
المؤلِّف لا لنفيها أو حتى التشــكيك فيها، 
يد علــى أنَّ مثــل هــذه المحاولات  بــل للتأكِّ
للزجّ بالآكراد في هذه العمليات وإلصاق 
التُّهم بهم على أفعال اقترنت بالسياســة، 
وأن مشاركتهم فيها لم تكن بسبب خلاف 
أيديولوحي أو صــراع إثني، بقدر ما هي 
رضــوخٌ لقهــر سياســي مــن نظــام فاشــي 
أشرك الجميع في معركة خسارة، وأراد 
أن يكــون الناجــي الوحيــد، أمــا الباقــون 

لــون وزر أخطائه. فيتحمَّ
فــي خرقــه  النَّــصّ  إشــكاليةُ  تكمــن 
الثقافيــة  التابوهــات والأنســاق  لكافــة 
والاجتماعية، عبر خوضه في المسكوت 
عنــه فــي المجتمعــات الشــرقية خاصــة، 
فتطرَّق المؤلِّف لممارســة العادة الســرية 
التي يدمنها رضوان، والشــذوذ الجنســي 
المحــارم  وزنــا  العميــد(،  بــن  )نضــال 
)رضوان وروناك(، والعلاقات الجنسية 
غير الشرعية )جالا، الطبيب نايف، كمونة 
الرشــمليّ(، والتحــوّل الجنســي )نضال(. 
ــا، بغــرض  ــف عنده ــوف المؤلِّ وجــاء وق
وحيد -في ما أظن- هو كشف الازدواجية 
التــي تُسَــيطرُ علــى الذهنيّــة الشــرقية في 
معالجتهــا لمثــل هــذه الموضوعــات. هنــا 
يهتــك المؤلِّــف المتقنِّــع خلــف الــراوي 
الضمني الغلالة التي تفصل بين التَّحدُّث 
عــن القيــم والإيمــان الحقيقــي بهــا؛ بيــن 
الدعــارة الجســدية والدعــارة الفكريــة، 
ــاجُ إلا  فالخيــوط بينهمــا دقيقــة، ولا تحت
جــرأةً للفصــل بينهمــا، وهــو مــا ظهــر في 
ــراع الــذي شــبَّ بيــن طرفــي  صــورة الصِّ
المجتمــع؛ المتدينيــن والمدافعيــن عــن 
يــات، هكــذا ببراعــة تُعــرّي الروايــة  الحرُّ
طح، ووراء الشعارات  ما يتخفّى وراء السَّ

والأقنعــة.
ن النَّص من تسع وعشرين وحدة  يتكوَّ

منجّمــة بــا عناويــن فرعيــة للفصــول، 
متفاوتة فــي الطــول والقصر، تشــغل كُلّ 
وحــدةٍ شــخصية مــن شــخصيات الرِّواية 
)رضوان، موسو، كاوا، الأم خجو، نضال، 
العقيد علاوي، جالا، كريزو، أم خوشابا، 
المخدِّر محمود، روناك( وكأننا إزاء رواية 
أصوات، بعض الوحــــدات يأتي الـــروي 
عنها بضمير الـ »أنا« وكثير منها بالضمير 
الغائب الذي تتماهى حــدوده مع الأنا في 
الالتصاق بالشخصيات ورواية التفاصيل 
الدقيقــة، رغــم خصوصيــة هــذا الضميــر 
فــي خَلْــقِ مســافةٍ بيــن الــراوي والمــروي 
ــى مســتوى  ــدُّد أيضــاً عل ــة تَع ــه. وثم عن
الزمــان )تداخــات بيــن ماضــي موســو 
ــة زواجــه بخجــو، وحادثــة كاوا،  وقصِّ
ورحلة رضوان إلــى المدينــة(، فالحكاية 
تأتي في معظم أجزائها عبر الاسترجاع، 
وأيضــاً علــى مســتوى المــكان )القريــة / 
المدينة؛ دمشق بيروت(. أما شخصياتها 
فهي لاتقلُّ إشــكالية عن النّص باســتثناء 
الأخ كاوا والأم والأب، فقــد استســلموا 
ــي  ــا باق ــة. أم ــن دون مقاوم ــم م لفجيعته
الشــخصيات، وعلــى الأخــص الرئيســة 
)رضــوان، نضــال، رونــاك(، فجــاءت 
إشكاليةً إذ تمرّدت على واقعها، فرضوان 
لم يقبل بالهزائم والانهيارات التي توالت 
عليه، وزادتها خطبة ابنة خالته روناك 
لأحد أقــارب أبيهــا المغتربيــن، فهرب إلى 
ــه، وما إن خرجَ  الجيش وفيه دَفَنَ عذابات
ــرُ  ــى رَاحَ يفكِّ والتحــق بالمســتوصف حت
فــي الانتقــام مــن تلــك الصــورة الســلبية 
التي اختزلها أهل القرية له »صورة الأب 
الأخــرس والأم القبيحــة والأخ العبيــط« 
وحكايتهــم التــي صاغوهــا عــن الأب، 
ــرده.  فعجــز عــن مقاومــة ســخريتهم بمف
ومــا إن جــاءت إليــه الفرصــة عــن طريــق 
الــداء حتــى كان الانتقــام، وهــو مــا يمكن 
ــل مــن  أن نُطلِــقَ عليــه الانتقــام المؤجَّ

ل  خلال الإبــرة التــي صــارت »الــدواء الأوَّ
ــا  ــا اكتشــفَ م ــولاه لم ــه، ل ــل لدي والمفضَّ
يكتشفه يومياً من أسرار، لولاه لما انتقم 
لنفسه ولأبيه ولأخيه من الجميع، لولاه 
ــن  ــت م ــي نال لات الت ــوُّ ــس التق لظــل حبي
ــا نضــال الــذي ســمّاه والــده  عائلتــه«. أمَّ
بهــذا الاســم ليكون واحــداً مــن المناضلين 
بعــد انتهــاء مرحلــة النضــالات وانتعــاش 
النضــالات الكلاميــة، فأخــذ يناضــل على 
طريقته في سبيل تحقيق رغبته، ونجح 
فــي تأكيــد معنــى نضالــه )اســماً وفعــاً( 
بإجــراء عمليــة تحــوّل جنســي تعيــد إليــه 
ذاتــه التي قهرهــا المجتمــع الذكــوري، ثم 
نضاله الشــرس مــن أجل الاعتــراف بحقِّه 
فــي ممارســة حريتــه، وإن انتهــى نهايــة 
ــقةِ. مأســاوية بحرقه وهو فــي داخل الشَّ

دت الرِّواية منذ عنوانها اللافت »إبْرَة  أكَّ
عْبِ« علــى أنَّ ثمَّة فكرة مُســيِّطرة على  الرُّ
هاتــه، متمثِّلــة  ــم فــي توجُّ العقــل، وتتحكَّ
فــي العُنْــف الــذي هــو نِتــاج الحداثــة ومــا 
ــة،  ــة مطلق ــن نفعيّ ــا م ــا رافقه ــا وم بعده
واتّخــاذه وســيلة للانتقــام تــارةً كمــا فــي 
حالــة رضــوان ضــد أهــل القريــة، أو أنــه 
وســيلة لمــداراة الجريمــة كمــا فــي حالــة 
ــى لا يفتضــح  ــه لجــالا حت رضــوان وقتل
أمــره، والعجيــب أنهــا تطّــرِدُ فــي المدينة 
ــورة  ــي ص ــى ف ــة، فتتوال ــورة مخيف بص
ــا، أو زوج  ــا فقتله ــا أخوه ــرّر به ــاة غَ فت
تقتلــه زوجتــه بعــد اكتشــاف علاقتهــا مع 
عشــيقها، أو طفلــة يغتصبهــا زوج الأم 
ثــم يقتلهــا لإخفــاء جريمتــه، ثــم المخــدِّر 
محمــود وقــد حرقــت جثتــه بعــد أن فُرِّغــت 
راً  ــائها، فصار القتل منهجاً ومبرِّ من أحش
لتصحيــح الخطــأ، أو قــد يأتــي كنــوعٍ من 
التطهيــر- حســب فلســفة محمــود المخدِّر- 
فــي تبريــر ســرقة أعضــاء أبناء الشــوارع 
وقتلهم بأنهــم »عالــة على البشــرية يجب 

تطهيــر المجتمــع منهــم«.
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بَلَــدان   2013 ومصــر   ،1992 الجزائــر 
ونقــاط  متباعــدان،  وزمنــان  مختلفــان، 
ــاب  ــي، انق ــاف مســار انتخاب مشــتركة: إيق
غير معلــن، وبدايــة الدخــول في نفــق الأزمة 
والغمــوض الداخلييــن. فــي كلتــا الحالتيــن، 
خــرج الإســامويون مــن الســرّ إلــى العلــن، 
ووجدوا أنفسهم طرفاً في المعادلة، وخصماً 
ــم  ــة. ولفه ــداً للعســكر وللســلطة الحاكم عني
جــزء ممــا يحــدث فــي مصــر اليــوم، وتحليــل 
تعقيــدات المشــهد العــام تكفــي العــودة إلــى 
الجزائــر بدايــة التســعينيات، وقــراءة كتــاب 
»ســنوات الشــاذلي، ســيرة حقبــة 1978 - 
1992« )منشورات سقراط – الجزائر 2013( 
للكاتب والباحث المعروف أحميدة عياشي، 
الــذي أعــاد قــراءة ســيرة الرئيــس الأســبق، 
ــع بعمــق مراحــل صعــوده وســقوطه،  وتتبَّ
مقدِّمــاً تحليــاً هادئــاً لخلفيّــات وممهّــدات مــا 
قبل الانفجار الأعظم، وســنوات الإرهاب في 
الجزائــر التــي دامــت أكثر من عشــر ســنوات. 
»لم يكــن يحلم أن يكــون رئيســاً.. لم تكن 
تعنيه تلك الحياة السرّيّة لمجانين الحكم مثل 
عبــد الحفيــظ بوصــوف، الكولونيــل هواري 
بومدين، أحمد بن بلة، عبد العزيز بوتفليقة، 
شــريف بلقاســم، محمــد شــريف مســاعدية، 
ومحمــد بوضيــاف، وغيرهــم« هكــذا ينطلــق 
الكتاب من مسلسل صدف جعل من الشاذلي 
بن جديــد )1929 - 2012(، القادم من أقصى 
شــرق البلاد ثالث رئيس للجزائر المستقلة، 
ــع للرئيــس الكاريزماتــي  وخليفــة غيــر متوقَّ
هواري بومدين، وبديلًا عن وزير الخارجية 
آنــذاك عبــد العزيــز بوتفليقــة. حيــث شــهدت 
ــاث  ــي ث ــت حوال ــي دام ــه، الت ــة حكم مرحل
لات  عشرة ســنة، جملة من الطفرات والتحوُّ
والاضطرابات السلمية، والعنيفة على غرار 
»الربيــع الأمازيغــي 1980« ثــم »أحــداث 5 
أكتوبر/تشــرين الأول 1988« )التــي مثَّلــت 
نســخة أوليــة ممــا سيســمّى لاحقــاً ربيعــاً 
عربياً(، »منــذ البدايــة ظهرت حقبة الشــاذلي 
بن جديد بوجهين: وجه يتوق إلى الليبرالية، 
مغامــرة  دخــول  ترفــض  ليبراليــة  لكنهــا 
الانفتاح الحقيقي ومن ثَــمَّ التبني، بوضوح 
ووعي،لأفكار الحرية والتسامح والاختلاف، 

ه  ووجه آخر محافظ يشــجع الثقافــة والتوجُّ
التقليديين المرتبطين بصور وسلوكات التسلُّط 
والهيمنة« هكذا يعبِّر الكاتب عن سنوات حكم 
الشاذلي الذي فرض »فكراً محافظاً ومتسلِّطاً 
في المجال الثقافي والمجال العلمي والمجال 
الاجتماعي«، مع تعميق انقسامية النخبتين 
الفرانكفونيــة والمعرّبــة، مــع ملاحظــة ميــل 
السلطة لاســتقطاب إســامويين(، حيث قام 
الشاذلي بفتح الباب واسعاً أمام المتدينين، 
بتشــييد معاهــد للعلــوم الإســامية، ودعــوة 
الشــيخ محمد الغزالي إلــى الجزائــر، ومنحه 
فرصة بســط تأثيــر واســع على النــاس، من 
خلال تقديم حصة أسبوعية على التلفزيون 
الجزائري، كما لاقــت وقتها دور نشــر محلّيّة 
تشــجيعاً لإعــادة نشــر أعمــال بعــض الدعــاة 
ورجــال الديــن المشــرقيين، وهــي معطيــات 
مهَّدت لاســتمالة الشــباب، تعبئتهم ثم حثّهم 
علــى سَــلك طريــق الجهــاد فــي أفغانســتان، 
والغايــة المبطّنــة التــي ســعت إليها الســلطة 
مــن أجــل كســب ودّ الإســامويين هــي ضرب 

المعارضة اليســارية.
مرحلة الشــاذلي لم تنحصر فــي »الرقص 
مع الإســامويين«، فقد ميَّزَهــا أيضاً صعود 
ــذي  ــراي الاحتجاجــي ال صــوت موســيقى ال
جاءمكتسحاً حدود المحظورات والمحَرَّمات. 
فقــد كانــت عهدتــه مرحلــة صدمــات بامتياز، 
دعــا فيهــا الدعــاة والمصلحــون إلــى العــودة 
إلــى طريــق الديــن، وعــا فيها صــوت نجوم 
لــت  الــراي بأغــان وصفــت بالمجــون، وتحوَّ
الجزائر، تدريجياً، إلى ساحة مهيَّأة لأيّ شكل 
من أشــكال الانفجار الاجتماعــي، والثقافي، 

والسياسي. وجاءت أزمة نهاية الثمانينيات 
ــي  ــرول ف ــعار البت ــي أس ــة، وتدنّ الاقتصادي
الســوق العالمية، لتزيد الطينة بلّة، وتعمِّق 
مــن جــراح الطبقــة السياســية، وهــو وضــع 
لم يكــن الشــاذلي مُهَيَّأً لــه، وجاءت الشــرارة 
عشــية الخامــس مــن أكتوبر/تشــرين الأول 
1988، مع بدء الاحتجاجات الشعبية، التي 
اتَّسمت، في مرحلتها الأولى، بالعفوية، في 
عدد مــن المــدن المتفرِّقة )الجزائــر العاصمة، 
قسنطينة، وهران، عنابة وغيرها(، ورافقها 
حــرق وتخريــب مقــرّات الهيئــات الرســمية 
التــي ترمــز للســلطة ولحــزب جبهــة التحرير 
الوطني. ولم يغفل كتاب »سنوات الشاذلي« 
ــماء  ــخصيات والأس ــم الش ــتعادة أه ــن اس ع
لت محيــط  السياســية المحوريــة، التــي شــكَّ
الرئيس الأسبق، ولعبت دوراً في تسيير دفة 
البلد، . إضافة إلى بعض وجوه المعارضة، 
ه الإســاموي التي شــغلت نصيباً  ذات التوجُّ
واسعاً من الاهتمام الإعلامي، واكتسبت قاعدة 
شــعبية واســعة. كما إن تغيّرات الوضع في 
الشــارع انعكســت، فــي مرحلــة أخــرى، على 
ــة أصحــاب  ــن داخــل حلق ــوى م ــن الق موازي
القــرار، خصوصــاً علــى مســتوى جهــازَي 
ــامويين  الأمن والمخابرات، وجاء فوز الإس
في الدور الأولى مــن الانتخابات التشــريعية 
ل برحيل دولة بن جديد، وذلك  )1991( ليعجِّ
بعــد إعــان حالــة الطــوارئ، وإلغاء المســار 
الانتخابي، ويدفع بالرئيس الشاذلي للخروج 
مرغماً مــن قصــر المراديــة. وجاء فــي خاتمة 
ــا: » أيها المواطنون،  كلمة الوداع التي ألقاه
إنني ابتداء من اليوم أتخلّى عن مهام رئيس 
الجمهورية، وأطلب من كل واحد ومن الجميع 
اعتبــار هــذا القــرار تضحيــة منــي فــي ســبيل 
لت نهايته  المصلحــة العليــا للأمــة.. «، وشــكَّ
عتبــة عهــد جديــد مــن المخاضــات والأزمــات 
السياســية والأمنيــة فــي الجزائــر، والتي لم 
تختلف فيهــا الصــورة عمــا يحصل فــي مصر 
ل الســريع الــذي عرفتــه بلاد  اليــوم، فالتحــوُّ
نجيب محفوظ في الأشــهر القليلة الماضية، 
وضعـــــها أمــــــــــام دوّامة من الانزلاقـــــــات 
تُنبئ -بحســب متتبعين-بســيناريو جزائري 

ــد محتمَل.  جدي

سعيد خطيبي

الجزائر– مصر: نقطة تماس
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رضا عطية

في كتــاب »30 طريقــة للمــوت: تاريخ 
وسائل الإعدام في العالم«، يتتبع الباحث 
د.ميشيل حنا تاريخ أشهر وسائل الإعدام 
ــى  ــان وحت ــر الإنس ــذ فج ــم، من ــر العال عب

اليوم.
بظهــور الملكيــات والإمبراطوريــات، 
وانقســام النــاس إلــى نبــاء وعبيــد بــدأت 
م العلاقة  تظهر القوانين المكتوبة التي تنظِّ
بينهــم، وتضــع العقوبــات المناســبة لكل 
جريمة على حدة. ولعل قوانين حمورابي 
هي أولى القوانين المكتوبة التي تحتوي 

على عقوبــة الإعدام.
زاد استخدام عقوبة الإعدام في القرون 
الوســطى في أوروبــا، ففــي بريطانيا في 
القرن الثامن عشر كانت هناك 222 جريمة 
عقوبتهــا الإعــدام، مــن بينها قطع شــجرة 

وسرقة الحيوانات!
مــرّت الســنوات وظهــرت مفاهيــم مثــل 
المواطنــة وحقــوق الإنســان فــي أوروبا، 
وقلّــت أحــكام الإعــدام إلــى حــدّ كبيــر. ثــم 
جاء القرن العشرون ليصبح أكثر القرون 
دمويّة في حياة البشر، بحربين عالميتين 
ــج  ــدة، نت ــرى عدي ــروب أخ ــن وح هائلتي
عنها إعدام آلاف من البشــر فــي الحروب، 
ســواء  أكانــوا مــن الجنــود المحاربين في 
المعركة أو كانوا من  الأسرى، مع انتشار 
ــم، ألغــت معظــم  ــي العال ــة ف الديموقراطي
الدول عقوبة الإعدام. مثلًا كل دول الاتحاد 
الأوروبي وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى 
أســتراليا ونيوزيلنــدا. كلهــا ألغــت عقوبة 
الإعدام مــن قوانينها، بينمــا لا تزال بعض 
الولايــات الأمريكيــة، وغواتيمــالا، ودول 
الكاريبــي، والكثيــر مــن الــدول الآســيوية 

والإفريقيــة تطبِّقهــا حتى الآن.
وفي الدول التي لا تزال تُطبّق الإعدام، 
فــإن الحكــم يُطبّــق فــي العــادة فــي حالــة 
س والخيانة العظمى،  جرائم القتل والتجسُّ
وتجــارة المخــدرات، والــردّة عن الإســام 
فــي بعــض الــدول الإســامية، وفــي حالة 
ــي  ــا يحــدث ف الخطــف مــع الاغتصــاب كم
مصر، وفي حالات الفســاد كما يحدث في 
الصين. كما تحكم المحاكم العسكرية على 

الجنــود بالإعــدام فــي حــالات الجبــن فــي 
المعركــة، وعدم اتبــاع الأوامــر، والتمرُّد.

ــدام  ــة الإع ــق عقوب ــدو تطبي ــرى مؤيِّ ي
أنهــا تحــدّ مــن الجرائــم فــي المجتمــع، 
وأنها العقوبة الوحيدة المناسبة لجريمة 
مثــل القتــل، بينما يــرى المعارضــون أنها 
عقوبة غير إنســانية ولا تتَّفــق مع حقوق 
ــا لا تحــدّ مــن الجريمــة  ــا أنه الإنســان، كم
ــا  ــة الســجن، كم ــه عقوب ــا تفعل ــر مم بأكث
أن هناك مشــكلة أخــرى هي عــدم إمكانية 
رفع الظلم بالنســبة لمن ظُلِموا وتَمَّ تنفيذ 
حكــم الإعــدام عليهــم، فاتَّضحــت براءتهــم 
بعد ذلك، فالإعدام عقوبة لا يمكن تلافيها 

أو إصــاح الخطــأ فيهــا.
الاتجــاه الغالــب فــي العالــم الآن هــو 
إلغاء العقوبة، وقد كانت أول دولة تقوم 
ــة  ــي الجمهوري ــدام ه ــة الإع ــاء عقوب بإلغ
الرومانيــة )إيطاليــا حاليـــاً( عــام 1849، 
تلتهــا فنزويــا عــام 1863، ثــم البرتغــال 

عــام 1867. 
ــي 58  ــدام ف ــق الإع ــمّ تطبي ــوم يت والي
دولــة فقــط حــول العالــم، فــي ســبع منها 
يمكن تطبيق العقوبة على غير الراشدين 
)أي الذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 18 ســنة(. 
وتعتبــر الصيــن هــي أكثــر دول العالم من 
ــدام، ففي 2004  حيث تطبيق عقوبة الإع
وحــده طَبَّقــت الصيــن العقوبــة علــى أكثر 
من 3400 شــخص، مما يعني أنهــا نفَّذَت 
حوالــي 90٪ مــن حــالات الإعــدام التــي تَمَّ 
تنفيذها في العالم في تلك السنة، وحتى 
ذلــك الوقــت كان الإعــدام فــي الصيــن يتــمّ 

بإطلاق الرصاص، إلا أن السلطات قررت 
بعد ذلــك أن يكــون الإعــدام في المســتقبل 
ــي قائمة 2004  بالحقنة المميتة فقط. وف
أيضـــاً جــاءت إيــران فــي المرتبــة الثانيــة 
بتنفيذها 159 حكم إعدام، وكان لسنغافورة 
أكبر نســبة إعدام بالنســبة لعدد الســكان؛ 
ــاً فــي دولــة عــدد  إذ تَــمَّ إعــدام 70 شخصـ

ســكانها أربعــة ملايين نســمة فقط.
للــدول  الديموغرافيــة  وبالدراســة 
المطبِّقــة للعقوبــة وغيــر المطبِّقــة لهــا، 
وُجــد أن تطبيــق عقوبة الإعدام هو شــيء 
مرتبط بالدول غير الديموقراطية والفقيرة 
اقتصاديـــاً والمكتظّة سكانيـــاً، ويستثنى 
واليابــان  المتحــدة  الولايــات  هــذا  مــن 
ــذه هــي  ــة، فه ــا الجنوبي ــوان وكوري وتاي
الدول الديموقراطية والمتقدِّمة اقتصاديـــاً 
ــق عقوبــة الإعــدام بيــن  التــي لا تــزال تطبِّ

58 دولــة.
الملاحظ أنه كلّما زاد التقدُّم الاقتصادي 
وانتشرت الديموقراطية زاد الاتجاه لإلغاء 
ــرن  ــات الق ــي ثمانيني ــة الإعــدام؛ فف عقوب
العشرين بعد اتجاه دول أميركا اللاتينية 
ــاء العقوبة، كما  إلى الديموقراطية تَمَّ إلغ
أُلغِيت في العديد من الدول الآســيوية بعد 
نجاح التنمية الاقتصادية فيها. ويشــترط 
الاتحــاد الأوروبــي إلغــاء عقوبــة الإعــدام 
علــى الــدول التــي تنضــمّ إليــه، ولهــذا 
الســبب لــم تســتطع بيلاروســيا الانضمام 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي حتــى الآن، فهــي 
الدولــة الأوروبيــة الوحيــدة التــي لا تــزال 

ــق عقوبــة الإعدام. تطبِّ
تبــذل منظمــة العفــو الدوليــة جهــوداً 
ــدام  ــة الإع ــاء عقوب ــة إلغ ــة لمحاول مضني
ــرى المنظمــة  ــث ت ــم أجمــع، حي مــن العال
أن عقوبة الإعدام تشكِّل انتهاكـاً للحق في 
الحياة، وأنهــا العقوبة النهائية القاســية 
ــة، وأنــه حتــى  ــر الإنســانية والمهين وغي
عندما تحترم المُحاكمات المعايير الدوليّة 
للعدالــة، فــإن خطر إعــدام شــخص بريء 
ــاً ، فعقوبة  احتمال لايمكن استبعاده كليّـ
الإعــدام لا بُدَّ مــن أن تُزهَــق أرواح ضحايا 

أبريــاء. 

ثلاثون طريقة للموت
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شــاعرٌ فــذٌ ورائــدٌ من طــراز وقيمــة محمّد 
عنيبة الحمري، لا تجفّ صفحاته أو تضيع 
ــتْ به  ــه المحبــرة. حُــرَقُ الكلمــات ألمَّ من كفِّ
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي عندمــا جــدَّدَ 
أنساغ الكتابة المغربية بديوان )الحب مهزلة 
القرون(، وهاهي الحُرَقِ ذاتها- شأن كلّ من 
نذرَ نفسهُ لتضميد الحياة بالشعر- تعاوِدُهُ، 
ــتْ  ــة وقوي ــي الذائق ــا ف بعــد أن اشــتدَّ وَقْرُهَ
شكيمتها في الحرفة، ليطلقَ ديوانه الجديد 
نته، تحت مسمّى »تَكْتُبُكَ  والثامن ضمن مدوَّ

المِحَن« )دار أباجيد- الدار البيضاء(.
مِحَــنُ محمّــد عنيبــة الحمــري، كريمــةُ 
العناصــر، مــن صُلْــبِ مســاره الســيريّ 
الطاعــن فــي اللّيــل الأشــدّ حلكــةً لمدينــة لا 
تبكــي على أحدٍ مثــل »كازا«، ومــن خُلَاصَةِ 
ســعيه الــدؤوب لاقتنــاص الجمــال بمكيــدة 
الخيــال. خلجــانٌ مفتوحــةُ الحــدوسِ علــى 
ــةٌ  ــة، متضامّ ــة والحكم المشــاهدة والتجرب
ــةٌ مثل ثــاثِ منظورات  كالأطياف ومتعانق
في لوحة تكعيبية: مِحَن الذات،مِحَن الآخر، 

ومِحَــن الأشــياء.
»الــذاتُ« الضائعــة والضالعةُ فــي »مهنة 
ــمُ  بُ الإبــداع، وتترسَّ الوهــم«، وهــي تتشــرَّ
خطاه، وترتقي في معارجه ومهاويه، توقاً 
لأن تشيّد بينه وبينها باباً واسعاً للصداقة. 
باباً يمثِّل اجتيازهُ بالنسبة للشاعر، مكابدة 
لحرفٍ »لا يــدركُ الهائمونَ مداهُ«، أو ســفراً 
باطنيّاً بمسافة مديدة »يشربُ الهمُّ أنفاسها 
ــد  فتمــوت«. مكابــدةٌ وســفرٌ يعتبرهمــا محمّ
عنيبــة الحمــري طقســاً خاصــاً وحميمــاً لــه 
نبراسٌ في الســرائر، لا قوانين معلنةٌ على 

الملأ.
ــةُ »الآخــر« فــي  ــنٍ تغــوصُ محن فــي حي
كــة لتباريــحِ التاريــخ، قصد  الرمــال المتحرِّ
البحث عن ابن تاشــفين »المرابِطِ في حفرةٍ 
للتاريــخ، والراقــدِ في بنــاء عتيــق«، كنايةً 
أليمــةً عــن الحالــة الرزيّــة لضريحــه فــي 
مدينــة الســبعة رجــال، أو لاســتنطاق ابــن 

زيــدون، المتمــرّدِ، المحكومِ بعــدم مبارحة 
منزلــه، والملتاث بغــدرِ الصِحــاب الذين لم 
ــاً،  ــطّ أنّ »شــعرَ الرجــل كان عذب ــوا قَ يدرك
ولكــنّ صاحبَــهُ فــي العــذابْ«، بــل تمتــدُّ 
ســياط التاريخ الدامــي والجــارح والخاذل 
لصانعيه الحقيقيين إلى »شخص«، مجهول 
أو نكرة، يدعوهُ الشاعر جهاراً إلى التخلّي 
عــن جراحــه إلــى أقــرب رصيــف للنســيان 
»حيثُ المسافة بين البقاء والرحيل تُمدِّدُها 

خطــوات العبث«.
ــذات« هــي  ــة »ال ــإن محن ــع، ف ــي الواق ف
عينها محنــة »الآخــر«، مثلمــا لو أنّنــا نرنُو 
إلى حجــر بلوريّ مــن زاويتيــن مختلفتين. 
وما استبطانُ التاريخُ سوى قناعٍ مستعار 
للحديــث عن خيبة الشــاعر، الــذي لا ينتظر 
دَ الكتابــة  إنصافــاً مــن أحــد، مــادام قــد تَعَــوَّ
بشكل خفيّ، على أشغال اللامرئي، وعلى 
جعــل وقــت الحيــاة كلــه شــمعة، يكتــبُ في 

الهامــش، ويعيشُ فــي الواجهة.
ــا »الأشــياء« فهــي محنــةُ مــاء ومــوج  أمَّ
ويمــام ونهــر ومقهــى وقنــاع وبــاب وحلــم 
وأقحــوان وطائــر وظــل وإنــاء. محنــةُ بــرٍ 
وبحــرٍ وســماء. محنــةُ داخــلٍ وخــارجٍ ومــا 
بينهمــا مــن ظــال. محنــةُ »الأشــياء« التــي 
رها ونحاصرها بالتحديد، أو  غالباً ما نُسَوِّ
نخلــعُ عليها مســمّيات كــي نســتر غموضها 
ونجرِّدها مــن جوانبهــا الخفيّــة. نُريدها أن 
تشــعّ بالبداهــة، ولا نحتمــلُ مجهوليَّتهــا. 

نختصرهــا فــي الحــدّ والاســم العلــم، كيمــا 
ــا هــي، أو بالأحــرى  ــا كم ــي قوله ننجــحَ ف
كيمــا لا نخفــقَ فــي بنــاء العلاقــة الإدراكيــة 
رها.  التي تثيرها رؤيتنا لها أو محاولةُ تذكُّ
محمد عنيبــة الحمــري يَعُدُّ الحدّ والاســم 
العلم محــضَ تشــابهٍ خائن مع »الأشــياء«، 
واعتــداءً متعمــداً وانتهــاكاً قصديّــاً لنظامها. 
قصائدهُ هي جبرٌ لهذا الضرر الرمزي، لأنها 
تســعى للتمعن فــي درس »الأشــياء« خارج 
أبعادها الوظيفية والنمطية. تنفذُ بعيداً إلى 
اغترابها وجحيمها عندما تحوزُ استقلاليتها 
الخاصة، وتمارسُ »العصيان المدني« ضد 
د أنّها »أشياء«، أو لكونها  استخدامها لمجرَّ
موجودة إزاءنا رغم إرادتها بوصفها فرضَ 
مُ ما بعد عيوننا عناءَ إعارتها  عينٍ، ولا نجشِّ

كسرة انتباه أو تأمُّل شعريَّيْن.
المحــن«  »تكتبــك  ديــوان  يصــوّر  لا 
ظاهــر »الأشــياء« كطبيعــة ميتــة أو كواقــع 
تصويري جاف تنسجهُ الكلمات، بل يتغلغلُ 
رَ  ويتســربُ إلى ما وراء هذا الظاهــر ليتصَوَّ
»الأشــياء« كواقــع داخلــي لــه مســتوياته 
الكتيمــة وطبقاتــه الغميســة، التــي تطلّبــتْ 
من الشــاعر أن »يَعْصِــرَ عُمْــرَاً« بأكمله حتى 
يدرك بأن »الأشــياء« ما هي- في المحصلة 
رَ  النهائية للوجود- ســوى قبضِ إناءٍ »تكسَّ
في غفوة، فــإذا ما انتبهــتَ، لم تجــدْ بيديكَ 

منــهُ غيــر بقايا خــزف«.
بالتأكيــد، هــي شــعريّةُ الشــظايا ومِزَقِ 
الروح المكلومة الرائية، التي رسّخها محمّد 
عنيبة الحمري في ديوانيه الســابقين »سمِّ 
هــذا البيــاض«- 2000 و»انكســار الأوان« - 
2006، ويعــود فــي هــذا الديــوان الريــان 
الماتــع، رقــراقِ المبنــى والمعنــى، ليصقل 
مراياها من جديد بلغتــه المعتَّقة، وبخياله 
الوثّــاب وبصناعاتــه الإيقاعيــة المتجــدِّدة، 
وبدربتــه المحنَّكة التــي لا تخفــتُ حيلها في 
كتابة »محن« القصيدة ثم مَحْوِهَا بالشــعر. 

كتابة المحَِن ومَحْوُها شِعراً

أنيس الرافعي
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يعــود عصــام أبــو زيــد وفــي جعبتــه 
»مانيفســتو جديد«،عبر ديوانه »أكلتُ ثلاث 
سمكات وغلبني النوم« )دار روافد – القاهرة(، 
إذ عثــر أخيــراً علــى منطقتــه، وتعــرّف إلــى 
لغتــه، وصافــح مفهوماً للشــعر ربمــا يبتعد 
كثيراً عــن معتقــده القديــم حين نشــر ديوانه 

ــام 1990. الأول »النبوءة« ع
نندفــع للتعامــل مــع نصوص عصــام أبو 
زيد بوصفها نصوصاً بسيطة، إذ للبساطة 
القديــرة عنــده منطلقــات عديــدة؛ فهــو يقيــم 
نصّه على الطــاق التــامّ مــع الأيديولوجيا، 
وهــو موقــف أيديولوجي فــي جوهــره؛ ذلك 
أنه يعتمد التعامل معها بنســبية مطلقة. ولا 
تزعم القصيدة عنده أنها تبثّ قلقاً فكرياً، أو 
تدافع عــن قناعة مــا، أو تتجــاوز البحث عن 
ذاتهــا بصــورٍ متفاوتة مــن دون انكفــاء على 
ــد معهــا. الــذات محــور العالــم  الــذات أو توحُّ
الشعري ونهايته، وسبر أغوارها همّه الأول. 
هنــا ربما تقتــل نصوصه آبــاء قصيــدة النثر 
الأولين الذين ظنّوها مرتبطةً بهاجس الدوران 
حــول الــذات، طارحــة- مــن دون التحــام مع 
ــل  ــاق والمُث ــول الأخ ــاؤلات ح ــع- تس الواق
والقيــم. كلّــه علــى المحــكّ. وبشــكلٍ مختلفٍ 
يعشــق شــاعرنا غرفته، ولكنه إن أقام فيها 
أحضــر الدنيــا. غرفتــه مركــز للحيــاة يحبّهــا 
صاخبــةً تجمــع الديســكو الأثيــر لديــه، ولــم 
تخلُ مــن مــوروث قصيــدة النثــر »وأحــبّ أن 
يكون اسمي على الباب مكتوباً من الداخل«، 
والطائــرة التــي يركــب فــوق جناحهــا »هــذه 
ــوق  ــا ف ــق وأن ــن التحلي ــفّ ع ــرة لا تك الطائ
جناحيها أفــردُ أيامــي وأطويهــا«، مخاصمةً 
العالم مستمرة، ومغادرة تقاليد قصيدة النثر 
طريــق طويل ربمــا يكفيــه القفز علــى بعض 
مواضعاته.إنهــا بســاطة المتشــبّع بمعانــي 
كلمــة »نــصّ«، التــي تتطلَّــب قارئــاً مفارقــاً، 
فكأنه يريد أن يورِّط قارئه عوض أن يداعب 
عنده ما اســتقرّ في وعيه، ولــذا فلا عجب أن 
»يكتنز نصّــه« الشــعري بالأغنيــة والمقاطع 

الموسيقية منذ القديم، والذكريات المتفاوتة 
قديمــاً وحديثــاً، والســيارات المتنافــرة ثــراءً 
وتواضعاً، والعطور والظلال والألوان. إنها 
دنيــا جديــدة أو بديلــة، وحيــاة كاملــة علــى 
طبق الســمكات الثــاث، فكأنــك مطالبٌ بعد 
التشــبّع بالنــوم، وربمــا هو-النــوم- يأتــي 

طبيعيــاً وأمــراً بديهياً.
الانغمــاس فــي الواقــع، برغــم مرارتــه 
وصلابتــه، هــو الــذي يجعلــه يقــول :»لا 
أعتــرف بالمســتحيل، لكنــه تقليــد لطيــف 
فــي حياتنــا الكســيحة«، تلــك التــي تتجاوز 
وقائعهــا العادية حاجــز الخيال، فــا حاجة 
ر »ككلب برّيّ أشــقر« أو »أصابع  إلى أن يفكِّ
الديناميت في مدينة السينما«، إنما حسبه أن 
ل إلى الضفّة  يحاول عبور الشارع فقط ليتحوَّ
الأخــرى، واســتخدام الضفّــة الأخــرى بعيــداً 
عــن دلالتهــا السياســية الحالية. وإشــاراتها 
المجــرَّدة إلــى الحيــاة لا يمنعنا مــن التعامل 
معهــا بوصفهــا معــادلًا )تشــبيه تمثيلــي( 
ــن، برغــم الأصــل  ــر المتصالحي بشــقّيها غي
الواحد المفترض للحياة الحالية والمخبوءة 
تحت توافه الحــوادث. الرموز المتناثرة في 
ــون الأزرق وارتباطــه  ــل الل ــوان مــن مث الدي
بالمــرض تارة وبالفســاد تــارة أخــرى، هي 
رموز تنأى عــن الفوضويــة، وعــزفُ عابثٍ 
لا يعنيه  إلا الهــوس بالحياة، مســتخدماً ما 
ــر لــه مــن ســخرية، هــي فــي جوهرهــا  تَيَسَّ
ــدٌ علــى الأقــوى بهــدف ســلب  هجــومٌ متعمَّ

أســلحته، فــي مفارقة لا تســتنكف اســتخدام 
تعبيرات عميقــة، وإن التصقت بالاســتخدام 
العامي. المفارقة المنتشرة في الديوان، نزعة 
درامية مضفورة مع قدرات ســردية، فحسّه 
المأساوي بالحياة واضح،مع احتفاء شديد 
بالتفاصيل، والحياة هي التفاصيل والرصد 
الدائــم لمطلــع القصيــدة والتعالــي عــن ذكــر 
ــا، وبخاصة نهايتها التي  راتها ونهايته تطوُّ
تأتــي دومــاً مفتوحــة بِنِسَــب متفاوتــة تعلن 
عــدم اكتمــال القصيــدة، لا الرؤية المســكونة 
بالتجريب، أو لضعف اللفظ عن حمل الرؤيا 
المتَّسعة تاركاً لك تكملة القصيدة بلغة أكثر 

ذكاء مــن قائلها كما يقــول إيكو.
والشعر إذ يبحث عن العوالم الكبرى يقع- 
بالضــرورة- على عالــم الحبّ بكل أشــكاله، 
مــن دون رومانســية فجّــة، ولكنــه في عصر 
ــاة، ولا يدخل دائرة  جديد، يريد الحب/الحي
الحــبّ المســتحيل »الحــبّ لــن يعــود أبــداً إلى 
مربع الصداقة«. فالمرأة عنده أنموذج للحياة 
كاملــة؛ والحيــاة التــي هــي عمــل مــن أعمــال 
الحــبّ، تحيــط بالنــص كلّــه وبأطرافــه التي 
تكمــل صــورة النــصّ وصورتهــا فــي الوقــت 
ذاتــه، ولا تغيــب عنــه إلا لتعــود مــن جديــد، 
وتثور حولهــا وجهــات النظر وتختلــف. هو 
الحبّ الــذي يســعى للاســتمتاع باللحظة من 
م »غــداً يعود بي  دون بحث عــن خلــود متوهَّ
القطــار يــا حبيبــي/ خذنــي قليــاً مــن يــدي 
إليــك«. ويرصد التبايــن بينهمــا »إقامتي في 
نهاية السباق وإقامتك عند نقطة الانطلاق/ 
ذلك النزاع الأحمق على قطرة ماء لن تروي 
ضفدعاً«. طرفا الحيــاة الكاملة التي تتجادل 
لتستمر، وتشتجر لتثمر حياة بعمق التماهي 
بيــن النوعيــن الــذي يظهــر جليّــاً فــي قصيدة 
ــم،  ــد مــن المتكَلِّ )كيفــك يــا حبّــي(، فــا تتأكَّ
والشاعر لا يعنيه التحديد الصارم بين طرفي 
علاقة يحكمها التمازج. الأنثى/ الحياة لحمة 
الديــوان وســداه، ومعه تعــود قصيــدة النثر 

إلــى غــزل مختلف.

غزلٌ مختلف

علاء الجابري
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في روايتــه الثانية »كــتاب الأمــان« )دار 
التنويــر- دار محمــد عـــلي، 2013(، يـبـــني 
ه على الـتــركـيب  ــصَّ يـاسـر عبـد الـحافـظ نـ
ـق  وتــجـاور الـمـــحكيّات. والــــسارد المـنسِّ
ع الكلام، هـو خــالـد مـأمـون  للـحكي ومـوزِّ
الذي يـتقـمَّص دور كاتب الـرواية، اعـتمـاداً 
على تـجربة عـــاشها في مـقـرّ عمـله »قـصـر 
الاعـتـــرافات« الــذي لا يـحــــيل علــى وظيفة 
معينة، بل هـــو فضــاء مـلتـــبس يجمع بين 
والقضــاء  والمخابــرات  الشــرطة  مهمّــات 
ــرّي. إلا أن خالد المـثـقَّف،  الـعـدلـي والـتـحـ
المـنجذب إلى قـراءة نجيب محفوظ وكافكا، 
ورامبو، وبـول أوسـتـيـر، يـغـتـنم الـفرصة 
ه به المعترفون. وتكون  ل مـا يـتـفـــوَّ ليـسجِّ
مفـاجـأتـه الـمـفـرحة، هي إنـصـاته وتسجيـله 
لاعـتـــرافات مصطفى إسـماعـيـــل الأسـتـــاذ 
ل إلى لـــصّ خطـيـــر،  الجامعــي الــذي تـــحوَّ
ـــر أفـعـــاله ومــا  يـفـــلسف ســـرقاته، ويُـنَـظِّ
تـنطوي عليه من أغـــراض تـخدم المجتمع. 
ومــن هــذه الاعتـــرافات ألَّـــفَ خالد الـــنسخة 
الأصلية من كتاب الأمان الذي يـتخـلَّل فصول 
د الـنـموذج الـمثالي والثـوري،  الرواية، ويجَـسِّ
لشخصية مصطفى بـــحسب مـا فـهـمه خالـد 
ن الأساس يصبح  وتخيَّلَه. إلا أن هذا الـمكـوِّ
ــر، عندما يـتعرَّف  موضع شكّ وإعـادة نظـ
خالد إلى حـسـناء ابـنـة مصطفى إسـمـاعيل، 
التي تـقدِّم صورة مـغـايرة لـوالدها، وتلحّ 
على نـشـــر طـــبعة ثانية من كتاب الأمــان، 
ح فيهــا الصــورة الأسطـــورية التــي  تـــصحِّ
رســمها خالــد مـــأمون فــي الطبعــة الأولــى. 
ــتاب  ــمل روايــة »كـ إلــى جانــب ذلــك، تـشتـ
ــوازية يـسـردها  الأمــان«، على مـحكيّات مـ
خالد عـن شخصيات يـعـرفها أو عـاشرها، 
مثـل نـبيـل العدل الذي كان رئـيـسه في قـصـر 
الاعترافات، أو فـخـري بـطل الشـطرنج الذي 
انتـهى بـه المطاف إلـى الجنون، أو صديقه 
لطفي الشاعـر الفاشل الـمشلـول، أو الباشا 
مهنــدس أشـــرف الســـويفي صاحــب مقهــى 
المجانين في شــبـرا، أو أنور الورقي ناشر 

النســخة الأصليــة مــن كتــاب الأمان.

مـحمد بـــرادة

متاهة الذات وسديميّة المجتمع

هكــذا، يـــنطلق خالــد مـــأمون فــي ســـرد 
روايتــه مـوزّعـــاً بيـــن مـحوريـــن: مســار 
مصطفى إسماعيل اللصوصي والأسطوري، 
والتعديلات المناقضة التي أتـت بها ابـنـتـه 
فــي أثنــاء علاقتهــا المحمومــة والصـــراعية 
ــار الشخصيات التي عرفها  ــم مسـ بخالد، ثــ
أو عاشــرها الـــراوي ضـمـــن فـضـاءيـــن 
مـتـبـايـنـيـــن: حـي شــبـــرا الشعبي مـقـابل 
مدينة نــصـر وهيـلـيـوبولـيـس. وفي غـمـرة 
السـرد والـتعـليقات وتجاور الخـطابات يـبـدو 
خالد مـأمون كـأنـه يحمل ملامـح مـن )ســامـح( 
بـــطل رواية »بــمــناسبة الـــحياة« )2005( 
ر السؤال  للكاتب نفسه، خاصة حين نـتـــذكَّ
الذي تـنــتـــهي به: »مــــات الذي يعرف كــــل 
شــيء، وبــــقي الذي يـــفهم كل شيء.ومــــا 
ضرورة الفـــهم بـدون معـــرفة؟«. وإذا كانت 
ســمات التلاقي عديدة بين بطل رواية يـاسـر 
عبــد الحافــظ الأولــى وبطــل هــذه الروايــة، 
فـــإن الاختلاف والـتـمـايـــز بـينـــهما واضح 
نتــيجة للـشكـل وصـوغ الـــرؤية الـخـلفـية 
للــنـص. مـــن ثـــم، يـــبدو خالد مـأمـون في 
رواية »كـتاب الأمـان« أكـثـر تـصمـيـماً على 
فـهم مـا يحيط بـه ومعرفته مـنـطـلقاً من نقطة 
داً بـقـراءاته ومـثـالـيَّته، رافضاً  الـصـفـر، مـزوَّ
الاتِّـــكاء علــى مـــسالك السياســة ومنطقهــا. 
بـتـعـبـيـرٍ ثــانٍ، تـمـرّدَ خالد على الـبـطـركيـة 
في تـجـــلياتها المختلفــة، ورفضَ الـتـــورُّط 
في التـزامات يـقـــرِّرها الآخرون، وارتــمـى 

في فـضاء مـديـنـي مـهـول أشـبه بالـمـتاهة 
ــفوف  ــمل محـ ــمية، وانخــرط فــي عـ الـسديـ
ــماً علــى الـــوصول إلــى  ـ ــر مـصـمِّ بالـمخاطـ
بـــه مـــن »الحقيـــقة الـغـــائبة«  أجـوبـــة تـقـرِّ
الـثـاوية في قـصـــر الاعـتـرافات، كـما خُـيِّل 
إلـيه. وهـذا الرهـان الذي عـقـده خالد مـأمون 
على ما اعـتـرف بـه مصطفى إسـماعيل الذي 
اخـتــــار الانتقال مــن التدريس فــي الجامعة 
ــياء، ســرعان مـا  إلـى ســرقة بـيـوت الأغنـ
تـحطّـم عندما كشفت لـه ابـنـتـه الـوجـه الـعادي 
الـلابـطولي لـوالدها؛ فـأدرك عندئذ أن رفضـه 
التـوقيع على تـقـرير المسؤولين عن قـصر 
الاعترافات القاضي بـإطلاق سـراح مصطفى 
إسماعيل،كان مـوقفاً مـجّانـياً، وأن الحقيقة 
ــدةً لــدى اللصّ الـــفيلسوف  التــي ظَنَّها مجسَّ
ــقة.. ــريزات مختـلـ كانت مجرَّد خدعة وتـطـ

يـعـــود خـــالد، بعـــد طـــرده من عمله، إلـــى 
حيّ شـبـرا ليـرافق صديقه لطفي، ويلاعبه 
الشـطـــرنج فــي فضــاء تـكســـوه أطــال 
الـخـــراب وبـــوادر الـعـــنف والانـــحدار التي 
تـتـهـــدَّد مجـتـمـــعاً فـقــــد البــــوصلة وامـتلأ 

بـالمـعميات والـغـرف الــســرية.

في الـبحث عـن الـحقيـقة الـنـهائية

من الصعب حصـــر دلالة »كتــاب الأمان« 
فــي موضــوع واحــد، لأن نـسيـــج ســـردها 
ــزوايا والأصــوات والخطــاب،  ــعدِّد الـ المـتـ
وشكــــلها المـــتداخل الأزمنــة والـمـتـشـــظي 
الـــبناء، جـعـــا الدلالــة تـلـــتحف ظـــالًا 
وإيـحاءات مـتـشابــكة ومـتـنـافـرة، لا تـكـتـسب 
أبـعادها الدلالـية إلا من خلال الـمقارنة بـين 
ــهذه  ــباراً لـ ــات. اعـتـ ــناقضات والمفارق الـتـ
الملاحظة، نـضع شخصية خـالد مأمون في 
بؤرة النـص الـمركـزية، لأنـه الـسـارد/الفاعـل 
الأساس وحـامـل التـســـاؤلات والتـأمُّلات، 
ــطّشه  ــفئ تـعـ ــوبة تطـ ــن أجـ والباحــث عـــ
إلــى معرفــة الـــحقيقة. ومن هــذه الـــزاوية، 
يتـبـــدّى المحــور الأول من خــال افــتــتـــان 
خالــد بشــخصية مصطفى إســماعيل، لأنـــه 
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استـجاب إلى أفق انتـظار لـديه، يـتـمثَّـل في 
القدرة علــى تـكسـيـــر المنواليــة الاجتماعية 
وتــحـــدّي القيم السائدة. وهـو ما وجده في 
اعتـــرافات مصطفى الأســتاذ الجامعي الذي 
ل إلى لصّ يـفلسف أفعاله ومغامراتــــــه،  تحوَّ
ويــنتـــسب إلى قـبيلـــة الشــخصية الشعبية 
أدهــم الشـرقاوي الذي كان يسـرق الأغنياء 
ــن هــذه  ع أموالهــم علــى الفقــراء. لـكـ ويــوزِّ
الصــورة الأســطورية لا نــدري إذا كانــت 
ــالداً  ــرافات مصطفــى، أم أن خـ تطابــق اعتـ
ابتـــدعها في أثناء تـــسجيله لأقوال الأســتاذ 
اللـص، لأنها كانت كامنة في لاوَعْــيِه: »بـعد 
إسـدال الـستار، وفـــيما المـمثِّـلون ينحنون 
للجمهــور أفـقـــت علــى أن الأعــوام الخمســة 
التي صـادقـتـــه فيها ســـراب.... هـــل حدث 
مـا فات أم أنه مجرّد تخــيُّل طــال أكـثـر مـمـا 
يـــنبغي؟«. مهـــما يكـــن، هذه الصــورة التي 
قدَّمهــا خالــد لـــمصطفى فــي الطـــبعة الأولى 
من كتــاب الأمان، تـستـــجيب لحاجة ملحّة، 
ــر مجرى حياته:  ــبباً في تغـيـيـ إذ جعلها سـ
»غـيـر أني، وبـتـأثـيـر تلك الحـادثة، اختـرت 
الـكـتـب حتى الـتـقيـت مصطفى، فأعادني مـرة 
أخـرى إلى الانـبـهار بـما يحدث في الواقع«. 
ـحـها، مرة  وهذه العودة إلى الـواقع سـتـصحِّ
أخــرى، حســناء ابنــة مصطفــى إســماعيل، 
حين تحكي لـه تـفاصيل عن والدها، تـظهـره 
عادياً ومعـرَّضاً للخـطـأ والـتـجـبُّـر مع زوجته 
وابــنـتـه. من الـبطولة إلى الـلابطـولة، ومن 
الكـتب إلى الـواقع، ومن الـواقع الـمـؤمثــل 
إلى الواقع الـيومي الـمـبتـذل: »كيف الـسـبيل 
إلى الـقبض على الـحقيـقـة الـغـائـصة وسط 

لة في الحياة؟«. الـتـنـاقضات الـمـتـــأصِّ
المـحـــور الـــدلالي الثانــي، يطالـــعنا في 
ثــنـايا المحكيات الكثيـرة عن رجال ونـساء 
عاشـرهـــم خالد مأمون أو احتكّ بـهم؛ مثل 
نـبـــيل العدل وزوجتــه، ولطفــي وصديقته 
مـــنال، وحسناء والأستاذ عـــلي، وفخـــري 
بطل الـشـطـــرنج الــذي آل بــه المطــاف إلى 
ومـــحكيّاتها  الشــخصيات  هــذه  الجنــون. 
عـة بـيـــن فضاءين مـــن مدينة القاهـرة  مـوزَّ

الشـــاسعة: حــي شـبـــرا الشــعبي، ومدينــة 
نـصــــر وهيـلـيـوبـوليـــس، اللذين يأويـــان 
الطبقة المـتوسطة وفـئـات الأثــرياء القـدامى 
والـمتـسلِّـقيـــن. هي محكيّات تـؤثِّـــث ذاكرة 
خـالد وتـــدفعه إلى التـــأمل في فعل الـزمن، 
لات الفضــاء والنــاس، خاصــة بـــعد  وتحــوُّ
أن فـقــــد عمله وعاد إلى مـــوقعه في شـبـرا 
ــيّة:  ــبا الـهـنـ ــام الـصـ ــودِّع أي ــأسّى وي لـيـتـ
عُــه ضـاع. مـتـحف الـسويفي  »مـا جـئت أودِّ
عـــاه التــراب وعـنـكـبـــوت يـــعمل بهمّة في 
نسـج شبـاكه على وجـهـه المـنحوت. الـباشا 
مـهندس أشـرف تـخلّى عن عادته في قــراءة 
ـــل النـــساء...  الـجـــرائد؛ وبــــدلًا منها يـتــأمَّ
لـم يـــعد إلا عـــم سـيّد الجـــرسون مـــع هَـرَم 
مـبـالغ فيه، يـجـرّ قـدمـيه بصعوبة، وفَـقَــدَ 
تـقـريباً حـاسة الـسمع لـحسن حظـه حتى لا 
ــازئة من فـتـيان في  ــلمات الـهـ تـجـرحـه الكـ
عـمر المـراهقة... لا أنـتــظـر مـعجـزة. إنْ كان 
مـن يـقين مـا أستـــطيع الـتـأكيد عليه الآن، 
فـإنـه لا وجـود للمعـجزات. نحن حـمقى، كـل 
مــنـا يــرى نـفسه بــتـقـديـر مذهـل يـوسـوس 
لـــه لـتـوقُّــــع شيء مـــا، وعـــندما لا يـحدث 

يــلوم مـا حـولـــه: الأرض والسماء«.
إلى جانب هـذين المحورين، يـستــوقـفـنا 
عـنـصـر ثالـث يـتمـثَّــل في الـمـيــتــا- ســرد 
المتَّـــصل بـمســـألة كتابة الرواية وشــكلها، 
الـمدرج داخل النص من خلال تأمُّلات خالد 
فــي مــا يكـتـــبه، أو مــن خــال حــوار بـــينه 
ــاشره الــذي يعتـــرض علــى إدراج  وبيــن نـ
قصــة ســـوسن الكاشــف لأنهــا لا تـــضيف 
شـــيئاً؛ أو حيــن تـنـتـــقد حســناء مــا كَتَـبَـــه 
عن أبيهــا من دون أن يشــرح للقارئ ســـبب 
ل مصطفى إلى لــــصّ. هذه الـتـقنـــية  تـحـــوُّ
التــي تـستـدمـــج أســـئلة الكتابــة واخـتـــيار 
الشكل ضـمن نسيج الـسـرد، سـمة اقـتـرنت 
بالتجديد الروائي عالـمـــياً وعـربـــياً، لأنـــها 
ــــك في الصـــيغة  تـــدفع الـــقارئ إلى الـتـشكُّ
التي قـرأهـــــا، وتـفتح أمامه الباب لـتـخـيُّـل 
شكـلٍ ســردي آخــر مـحتـمَل. يمكن أن نضيف 
فــي هــذا الصــدد، بالنســبة للـميـتـــا- ســـرد 

في »كتاب الأمــــان«، مـــا أورده خـالـــد عـن 
ــخلاص صفحة مـن  مـحاولة حـسناء اســتــ
كل رواية تـحتويها مكتبتها، لتـؤلِّف رواية 
واحدة تـغـنـيـها عن مـئــات الروايات، لأنـها 
ستغـدو بمـثابة خلاصة مصفّـاة عن »الحقـيقـة 
الـنـــهائية« التي تـشغل بال مـــؤلف »كــتاب 
الأمـان«. وفي الاتـجــاه نفسه، يمكن أن نـقـرأ 
اللجـــوء إلى الـمـيـتـــا- سـرد بكـــثافة، على 
ــل »كتاب الأمـان« الذي  ــر لـشــكـ أنـه تـبـريـــ
ــرب ما يكون إلى »رواية شـمـولية«  جاء أقـ
تلامــس أكـبـر عدد مـمـكن من الأسئلة الذاتية 
والــغــيـرية التي تـشـغـل مـن يـعـيشـون في 
فضــاء اجتماعــي- سياســي خـانـــق، وفــي 
مجتمع سـائـر نحو الانحـــــــدار والانـفجـار، 
مـــثلما كان عليــه الحــال فــي مــصـــر طــوال 

الـعـقـديـن الأخيـرين.
لـقـــد أنـجـــز يـاســـر عبــد الحافــظ  عـبـــر 
روايته »كتــاب الأمـــان« وكاتبها الـمـتـــخيّل 
خـالد مـأمـــون، رحـلةً ســـرديةً تـجمع بيـن 
الـــطرافة والـــعمق، وتـستــــفيد مـــن جـــرأة 
التـجريــب وغـرابة التــخـيــيــل؛ وهي جـمـيعها 
عـنـاصـر ضـرورية لالــتـقـاط مـرحلة الـسـديم 
التي تـرتـادها المـجتـمعات العـربية المـنـتـفضة 
ــر الماضوي. وأظن  ضـد الاسـتـبداد والـفـكـ
أن الإشـــارة التــي وردت فــي الروايــة عـــن 
نظـرية »الـمنطـق الـضبـابي« التي ابـتـدعها 
الـبروفسور عـلي، تـــنطوي على ما يـتـيح 
لـنا قـيـاس الـتـصـرُّفات والرغبات الـواقعة 
بـيـــن الـخـطـــأ والصــواب، بـــين الانـحـــدار  
والـنـهوض: »قـاعدة الصح والـخـطـأ ليــست 
كافية للتـعـبـيـر عـن كل المسائل المــنطقية. 
وطـريقة الـفهـم الكلاسيكية باتـت قـاصـرة 
في تعـريـــف الـدرجات المختلفة بيـن الـصـفـر 
والـواحــد. والــمـيـــزة التي وفَّرها الـمنـطق 
الـضبــابي، أنــه يصـف لـنـا علاقـة الــتـابـع 
بـشـكـــلٍ أشـمـل وأعَــــمّ من ذلــــك، حيث إن 
الحالة يــمـــكن أن تكون حـــالة وســط بيـــن 
الـحالتـين المـألوفـتـين. فمن خلال الـنـظــرية، 
يـــكون الانـتـقال بيـــن الـوضعـــين بـشــكـلٍ 

تـدريـجي.«.
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ــي  لا يخفي الفيلســوف والباحــث والروائ
الإيطالي أمبرتو إيكو ولعه بالقوائم، وتعود 
جــذور هــذا الولــع -كمــا يوضّــح- إلى مادتين 
درسهما شاباً، وهما النصوص القروسطية، 
وأعمــال جيمــس جويس. هــذا الشــغف المبكر 
والبعيــد هو الــذي قاد صاحب »اســم الــوردة« 
إلى إنجاز هذا الكتــاب »لانهائيــة القوائم، من 
ــادر، أخيراً،  هوميروس حتى جويس«، الص
عن مشــروع كلمــة )هيئة أبــو ظبي للســياحة 
والثقافــة، 2013(، بترجمة ناصــر مصطفــى 

أبــو الهيجاء.
ل     وما أيقظ في داخله هذا المشروع المؤجَّ
هو دعوة تلقّاها سنة 2009 من متحف اللوفر 
ــم، طوال شهر، سلســلة  في باريس كــي ينظِّ
من المؤتمــرات والمعارض وجلســات القراءة 
للجمهور والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام 
وغيرها من الفاعليات المشــابهة التي تتطلَّب 
قوائم لا تنتهــي من الخيارات وســط فضاءات 
ــي العريق التي تتيح بدورها  المتحف الفرنس
قوائــم مــن اللوحــات والمنحوتــات والتماثيــل 
والأيقونات التي اختــار إيكو بعضــاً منها كي 
يدرجهــا فــي الكتــاب، مثلمــا لجأ الــى متاحــف 
وكاتدرائيات وكنائــس فــي مختلــف البلــدان، 
فضلًا عــن مقتنيــات شــخصية، كي يســتعين 

بصور لوحــات تدعم أفــكاره وطروحاته.
الإغريقــي  الشــاعر  هوميــروس؛   مــن 
ــدي جويســثمة  ــي الإيرلن الأشــهر، إلى الروائ
ــاً  ــة طويلة شــكَّلت مســرحاً مغري ــب زمني حق
للبحــث والتقصّــي. هــا هــو الباحــث الإيطالــي 
المجــتهد يقتــــفي أثر عشـــاق الكلمة واللون، 
- وبصــورة أخــصّ - عشــاق القوائم. يصغي 
إلى أصوات الماضي البعيد والماضي القريب، 
ل فــي ردهــات الأزمنة المنســيّة ليَتَّخذ  ويتجوَّ
ــي  ــراف، ك ــي الأط ــاً مترام ــاً معرفي ــا حق منه
يــروي هــذا الشــغف بالقائمة لــدى الشــعراء 
والقــادة  والكهنــة  والأباطــرة  والروائييــن 
ــة  ــأن »التجرب ــوك والفنانين، معترفاً ب والمل
ــارة«، مضيفاً: »وليــس  ــا إث ــرة أيّم كانــت مثي
هــذا ناشــئاً عما اســتطعنا تضمينــه فــي هــذا 
المجلد، وإنما عن كل تلك الأشياء التي توجب 
علينا إغفالها، مستخلصاً أن هذا الكتاب مقدّر 
لــه ألا ينتهــي إلا بعبــارة )إلــى آخره(«.وعلى 

ضــوء الالتباس الــذي ينطــوي عليــه عنــوان 
الكتــاب، فــإن القــارئ لا بُــدَّ أن يطــرح ســؤالًا 
حــول طبيعــة القوائم التــي يقصدهــا صاحب 
»بندول فوكو«: هل هي قوائم الكتب؟ أم قوائم 
مقتنيات متحف؟ أم قوائم الأحجار الكريمة؟ أم 
النباتات؟ أم الكواكب...؟ الجواب بسيط بقدر 
مــا هــو معقّــد، فالقوائــم التــي يدرســها فوكــو 
هي كل مــا ذُكِــر، يضــاف إليهــا عــدد هائل من 
القوائم المألوفة والغريبة، النافلة والضرورية، 
الوهميــة والحقيقيــة، الجــادّة والمســلّية، 
الفوضوية والمنتظمة...إذ يبحر الباحث في 
رحلــة معرفيــة شــاقّة بهــدف التأريخ للولــع 
الغربي بالقائمة، آخذاً من )كتالوغ( السفن في 
إلياذة هوميروس شارة البدء، مروراً بماورد 
فــي الأناجيل ونصــوص التوراة والســرديّات 
الكلاسيكية الكبرى، وأدبيات القرون الوسطى 
وعصر النهضة، وصولًا إلى جويس، وفيكتور 
هيغو، وروديارد كيبلنغ، وإيتالو كالفينو، 
وبورخس، وسواهم ممن ينتمون إلى العصور 

الحديثة.
لا يتوانــى إيكــو عــن الدخــول فــي هــذا 
الامتحان المضني. ولعل ما حفّزه على خوض 
مثــل هــذه »المغامرةالمحفوفــة بقلــق المعرفة 
وفتنتها«، هــو خبرته الواســعة في الفلســفة 
واللاهوت والأدب واللغويات والتأريخ. وكَدَأبْه 
سابقة له، يشــهر الباحث  مؤلّفــات  فــي 
كل مهاراتــه النقديــة الحصيفــة مــن أجــل هــذا 
المحــاولات  البحث التأريخي الهام، راصــداً 
ــا  ــرة وامتلاكه ــن الكث ــى لتدجي ــي لا تُحص الت
والأمكنــة،  الأشــياء،  مــن  قوائــم  داخــل 
لمجموعــات،  لصفات،وا لعجائب، وا وا

هــذا  مــن  يفهــم  ألا  والكنوز. وينبغــي 
هــو  لذلــك-  -وفقــاً  الكتــاب  أن  الــكلام 
رصد تـــــــــأريخي للقوائم،  مجـــــــرَّد 
واستعادة عشوائية لنصوص أدبية ودينية 
وأعمال بصرية تضمَّنت قوائم مختلفة، فإلى 
جانــب هــذا الرصــد ثمّة تحليل نظــري عميق، 
ومحاكمــة فلســفية رصينــة تظهــر جماليــات 
القوائم وأبعادها وأنواعها والأسئلة المقلقة 

ــا. ــي تطرحه الت
يقــول إيكو: »حيــن لا نعــرف حــدود مــا 
نأمل في تصويره، ونجهل عدد الأشياء التي 
نتحــدَّث عنهــا، فإننــا نفتــرض أن عددهــا -إن 
لم يكــن لا نهائيــاً- فإنه علــى أقــلّ تقدير كبير 
بصورة فلكيــة، وحيــن نعجــز عــن وضــع 
تعريــف جوهــري لشــيء مــا، فإننا نعمــد إلى 
وضع قائمة بخواصه كي نكون قادرين على 
التحدُّث عنــه، وكــي نجعلــه معقــولًا أو قابلًا 
للإدراك بصــورة مــا«. ويبــدو أن هــذه الفكرة 
هي الأســاس الــذي اســتند إليه كل مــن وضع 
قوائم عبر عمل فنــي أو أدبــي. ويمضي إيكو 
فــي توضيــح هــذه الفكــرة ليضرب مثــالًا عن 
لــه  »كانت« الــذي خبر شــعوراً مهيبــاً لدى تأمُّ
عة بالنجوم، فامتلك شــعوراً  الســماء المرصَّ
ذاتيــاً بأن ما يــراه يتجاوز مدركاته الحسّــية، 
ممــا أملــى عليــه افتــراض صورة مــن صــور 
اللانهائية التي لم تُخفِق حواسنا في إدراكها 
فحسب، وإنما عَجِزَ خيالنا عن تمثُّلها. والأمر 
ذاته ينطبق على الفنان، فهو إذ يحاول رسم 
قائمة مجزوءة من نجوم الكون جميعها فإنه 
يرغــب -بصــورة ما- فــي دفعنــا إلــى الاعتقاد 

بهذه اللانهائيــة الموضوعية.
بــكل  الإحاطــة  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
الخلاصــات النظريــة التي يصــل إليهــا إيكو، 
ومثلمــا أقرَّ بــأن مــا يذكــره فــي كتابــه لا يمثِّل 
كلّ شــيء عــن القوائــم، فــإن هــذه القــراءة 
-بدورهــا- ليســت ســوى إشــارات عابــرة 
ــذا  ــاب فحســب، وه ــن الكت ــب م تضــيء جوان
ــما يسميه إيكو   يقودنا إلى موضوع يتعلَّق بـ
»الأنماط التي لا توصف«، إذ يرى بأنه حين 
نُجابَه بما هو بالغ الكبر والعظمة، أو بشيء 
مجهــول لا نعرفــه بصــورة كافيــة، أو بمــا لن 
تتأتّــى لنا معرفتــه أبــداً، فإن المؤلــف يخبرنا 

إبراهيم حاج عبدي

رحلة معرفية لاستكشاف الولع بـ »القائمة« 
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ــة  ــى قائم ــد إل ــن القول«، فيعم ــز ع أنه »يعج
تكــون في الغالــب الأعــم أنموذجــاً أو مثــالًا أو 
إشــارات تاركة للقــارئ تخيُّــل البقية. ويمكن 
-بالطبع- اســتدعاء قائمة لا تحصــى من هذه 
ــا الأدب  ــي ثناي ــي لا توصــف« ف ــاط الت »الأنم
العالمي، فها هو فيرجيل يعبّر عن اســتحالة 
وضــع قوائــم بعناقيــد العنــب والأنبذة ، لكن 
ليــس هنــاك عــدد نهائــي لعديــد الأصنــاف أو 
أســمائها. وليــس بالإمــكان تعدادهــا جميعــاً. 
فمــن يرغب أن يعــرف ذلك فإنه ســيكون مثل 
ــات الرمــل التــي  الــذي يرغــب فــي معرفــة حبّ
عصفــت بهــا الريــح الغربية.بدوره، يشــكو 
النســاء  أفانيــن  عــن  حديثــه  أوفيد، لــدى 
ومكائدهــن، قائــاً: »لو امتلكــت عشــرة أفواه 
ومثــل ذلــك مــن الألســن، لمــا كَفَتْنــي لوصف 
مكائد النساء«، وبدا دانتي عاجزاً عن تسمية 
جميع ملائكة السماء؛ ذلك أنه عرف أعدادها 
ولم يعرف أسماءها، وألمح صاحب »الكوميديا 
الإلهية«، هنا، إلى الأسطورة المتعلِّقة بمبتكر 
الشــطرنج، حيــن ســأل الأخيــر ملــك فــارس 
مكافأته علــى ابتــكاره بحبة قمح عــن المربَّع 
الأول في رقعة الشطرنج، وحبَّتين عن الثاني، 
وأربع حبّات عن الثالث... وهكذا دواليك حتى 
وصل إلى المربَّع الرابع والستين، بالغاً بذلك 
رقماً فلكياً،يتحــدَّث إيكو عن قوائم الأشــياء، 
ومنها قائمة الأشياء الخبيثة التي استعملتها 
الســاحرات فــي مســرحية »ماكبث«، وقائمــة 
المباهج العطرية من زهور وورود والتي أتى 
على وصفها مارينو، والكَمّ الكبير من الأشياء 
التافهــة التــي نعثــر عليهــا فــي أدراج طاولــة 
مطبخ ليبولــد بلــوم فــي رواية »يوليســيس« 
لجويس، وثمة  -كذلــك- قائمــة الأماكن التي 
تشعر الكتاب بالعجز عن الإحصاء، ف»سفر 
دنا بقائمة من الأملاك كي يعطي  حزقيال« يزوِّ
الانطباع بعظمة مدينة صور، في حين جاهد 
ديكنــز كــي يبــرز لنــدن بأمكنتهــا التــي غيّبهــا 
الســخام، واســتدعى بروســت المدينــة التــي 
عــاش فيهــا طفــاً، فــي حيــن سَــلَّط كالفينــو 
الضوء على المدن اللامرئية، بينما راكم والت 
ويتمان أسماء الأمكنة، واحداً إثر آخر، بادئاً 
ــد فيها. ويصــل إيكــو فــي  بالجزيــرة التــي وُلِ
هــذا المبحــث إلــى اســتخلاص أن أبــا الأماكــن 

هو الكــون بكلّيّته، والذي يتبــدى كقائمة قدّر 
لهــا أن تكــون غيــر تامــة مــن الأمكنــة والبشــر 
قائمــة  للقلق. وثمــة  المثيــرة  والتجلّيــات 
العجائب، ولعل أبرز مثال عليها، هو »كتاب 
الكائنات الخيالية« لبورخس الذي عدّد قوائم 
الأقــزام، والتنانيــن، والعفاريــت، والجنيات 
ــوذا،  ــد ب ــأ بمول ــذي تنبَّ ــل ال الجميلات، والفي
والثعلب الصيني الخرافي، والمرأة المجنّحة، 
والحوريات، ورجل الغــاب، والثور العملاق 
ــر ذي  ــك الفج ــن، ودي ــف عي ــك أل ــذي يمتل ال
الأرجــل الثلاثة، وطائــر المطــر الــذي ينقــل 

الميــاه بمنقاره.
يميِّز المؤلف بين نوعين من القوائم هما: 
القائمــة العمليــة »البراغماتيــة«، ويقصــد بهــا 
قائمة التســوق وقائمــة الضيــوف المدعّويــن 
إلى حفلة، وكتالوج المكتبة، وقائمة المناظر 
الطبيعيــة فــي دليــل سياحي...وســواها، 
والثانيــة هــي القائمــة الشــعرية، والمقصود 
وترمــز  الأدب،  يتخيَّلهــا  تلك التــي  بهــا 
بمختــارات  الكتــاب  إليها الفنون. ويحفــل 
مــن النصــوص يوظفهــا إيكــو كــي يدعــم 
إزاءمنتخبات مــن  ســنكون  وهكــذا  رأيــه، 
ــل  ــروس وفيرجي ــن هومي ــدّ م النصــوص تمت
وفرانســوا  وســرفانتس،  بدانتــي،  مــروراً 
رابلييــه، ولوتريامون وصــولًا إلــى جــاك 
ــو  ــز، وإدجــار آلان ب بريفير، وتشــارلز ديكن
وبول إيلوار، وتوماس مان، ورولان بارت، 
وباتريك زوسكيند، وغيرهم.وإلى جانب هذا 
الاهتمام بالقائمة اللفظية، ثمة اهتمام مماثل 
بالقائمة البصرية التي يفســح لهــا إيكو حيِّزاً 
واسعاً،ســواء عبــر التنظيــر لها أو مــن خلال 
ــد ذاك التنظير. هنا يرى  اختيار لوحات تجسِّ
الباحــث أن ثمة أعمالًا مجازية تجعلنا نعتقد 
أن ما نراه بين إطــارَي اللوحة ليس كل مافي 
ص أمامنا هو مثال يكنّى  ــخَّ الأمر، وأن ما يش
به عــن كل ما كان من العســير تســمية أجزائه 
التي بلغت من الكثرة حدّاً غير محدود، فلوحة 
هيرنيموس بوش الموسومة »حديقة الملذّات 
الأرضيــة« توحــي بوجــوب أن يمتدّ مــا تلمِّح 
إليــه مــن عجائــب وراء الحــدود التــي تعيّنهــا 
الصورة، ومــن الممكن أن تــدرج لوحة مايكل 
أنجلو »يوم الدينونــة« التي يزدان بها ســقف 

كنيسة سيستين، وكذلك لوحة جين كازينالتي 
تحمل العنــوان ذاته، ضمن تلــك الأمثلة التي 
تتكاثر سماتها ومعانيها خارج إطار اللوحة.

 يحفل الكتاب المطبوع بشكل فاخر وأنيق 
بعدد كبير من اللوحات الفنية التي تعود إلى 
تواريخ زمنية مختلفة، لتمثّل استراحة بصرية 
معرفية يمعن خلالها القارئ فيصوّر المعارك، 
والحدائق الغناء، والملائكة، والشياطين،و
الأساطير، والخرافات، والحوريات، والغرا
ئب، والكنوز، والمجموعات الفنيــة... وهي 
صور مأخوذة من أشهر متاحف العالم ابتداء 
من اللوڤر، وليس انتهاء بمتحف نيويورك 
للفــنّ الحديث.وتبلــغ الأمثلة الكثيــرة التــي 
يســوقها الكاتب حــدّاً من مــن الكثرة تســتدعي 
في ذهن القارئ الشبكة العنكبوتية)الإنترنت(، 
ــدِّم كتالوغــاً  ــا إيكــو إنها »تق التــي يقــول عنه
مــن المعلومــات، التــي تجعلنا نشــعر بالثراء 

وبالقدرة غير المحدودة«. 
وأخيراً وليس آخرا يصل إيكو إلى قائمة 
الكتــب التي ســحرت العديــد مــن الكتّاب، فمن 
المعروف أن المولعين بالكتب قرأوا كتالوجات 
المكتبــات القديمــة بوصفهــا صــوراً فاتنة من 
ــا  ــوا منه ل ــات، وتحصَّ ــم أو الرغب أرض النعي
علــى متعــة لا تضاهى، ويمكــن اختــزال هــذا 
الشغف بقائمة الكتب بما حلم به بورخس، إذ 
ــة لا  ــة تضــمّ قائم ــة عظيم ــون مكتب تخيَّل الك
تنتهي من الكتب، ولفرط شغفه بسحر الكتاب 
ينقل عنه: »كنت أتعجب، في سنِيّ طفولتي، 
كيف أن حــروف الكتــاب المغلــق لا تختلط أو 

تضيع فــي أثنــاء الليل«.
في عنــوان الكتاب مــا يرمز إلــى محدودية 
الجهــد الإنســاني، وهذا مــا يدركــه إيكــو الــذي 
يُقْدِم على محاولة طموحة، غير أن المحاولة 
تبقى ناقصة؛ تماماً كتلك القوائم التي وضعها 
الكتّاب من دون أن يزعم أحد أن قائمته مكتملة، 
بل هــي عرضــة لإضافــات لا تنتهي، وهــذا ما 
ترمز إليــه فقرة في ســفر الرؤيا لــدى القدّيس 
يوحنــا، تقول: »وقــد رأيــت، إثــر ذلــك، مــا لا 
يســتطيع بشــر أن يحصيه من الأمم والقبائل 

والألسن«.
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تبــدأ الروائيــة التركيــة أليــف شــافاك 
روايتها »شرف« )دار الآداب، بيروت، ت. 
محمّــد درويــش(، بإهــداء يحتــوي حكاية 
كئيبــة ومأســاوية: »عندمــا كنــتُ فــي 
الســابعة من عمــري، كنّــا نقطن فــي بيت 
أخضر. وكان أحــد جيراننــا، خيّاط ماهر 
اعتــاد ضــرب زوجتــه. وكنــا نســتمع فــي 
الأماســي إلى الصياح والبكاء والســباب. 
وفــي الصباحــات كنّــا نواصــل حياتنــا 
ــر  ــه يتظاه ــيّ بأكمل ــاد. وكان الح كالمعت
بأنــه لــم يســمع شــيئاً، ولــم يــرَ شــيئاً«.

تهدي شافاك روايتها إلى »أولئك الذين 
يسمعون والذين يرون«. وتسرد تفاصيل 
حياة أسرة كردية صغيرة من آل طبرق 
كانت تســكن في بداية أمرها على ضفاف 
نهر الفرات في قرية تركية نائية وكالحة، 
تخلــو مــن الطرقــات والكهربــاء، ولا أثــر 
فيها لطبيب أولمدرسة. تنتقل الأسرة إلى 
إســطنبول، المدينــة التــي تجمــع التــراث 
العمرانــي بالحداثــة التــي طالمــا أحبَّتهــا 
ــم  ــا، ث ــي روايته ــا ف ــت عنه شــافاك وكتب
ــرا في عام 1970.  تهاجر لاحقاً إلى إنجلت
تحــاول عائلــة طبــرق الكرديــة والريفيــة 
الجذور-عبثــاً، فــي المنفــى- الابتعاد عن 
التقاليــد والمعتقــدات الاجتماعيــة، التــي 
تبقى تلاحقهــا حتى آخــر نقطــة دم. لدى 
العائلة اعتقــاد بأن »الشــرف« يمثّــل أكثر 
من كلمة، وهو ملحمة مترامية الأطراف، 
بل »كان اسماً من الأسماء«... أما النساء، 
فلــم يكــن لهّــن شــرف، بــل لديهــنّ عوضــاً 
عــن ذلــك العــار«. وعلــى هــذا يجــد أولاد 
طبرق أنفســهم عالقين في فــخّ الماضي، 
ومصدومين بجريمة مروّعة تقلب حياتهم 

رأســاً علــى عقب.
أجيــال  الروايــة قصــة ثلاثــة  تقــدّم 
مــن العائلــة الكرديــة الفقيــرة والريفيــة، 

لات التــي طــرأت علــى طبــاع كل  والتحــوُّ
جيــل بســبب تعــدُّد الثقافــات وتخطّــي 
الحــدود المحلّيّــة والقوميــة والإثنيــة. 
ــاء  ــدان والعــذاب، الوف وتحكــي عــن الفق
والخيانــة، صــراع الحداثــة والتقاليــد، 
وتمزّق العائلات إرباً إرباً. أليف شافاك 
المعروفــة والمشــهورة وصاحبــة الكتــب 
الأكثر مبيعاً والمترجَمة إلى لغات كثيرة، 
تعمل مثل الروائيين: الباكستاني حنيف 
قريشي، والبنغالية مونيكا علي، والهندي 
سلمان رشدي الذين يقدّمون نِظرة ثاقبة 
للتحدِّيات التي يواجهها المهاجرون الذين 
يعيشــون فــي لنــدن، وتقــدّم اللمحــات 
الخياليــة فــي مــزج الثقافــات والهويّــات. 
فمثــاً ثمّة شــاب فــي الروايــة يحــاول أن 
يحتفــظ بتقاليــده الشــرق - الَأوْسَــطية 
والريفيــة، وطفــل شــرق - أوســطي وُلِد 
في لندن يجــد نفســه وســط مجموعة من 
الهيبييــن مــن أصحــاب الطبــاع المدينيــة 
والأوروبيــة. تســتخدم شــافاك الــرواة 
المتعدِّديــن، وتــرى أبطالهــا مــن دون أن 
تحكم عليهم من فوق، وتفهم كل شخصية 
مــن شــخصيات روايتهــا كجــزءٍ مــن ذاتها 
ــة. بــل تــروي  ــا مــن ســيرتها الذاتي وربم
القصة مــن وجهــة نظــر كل فرد مــن أفراد 
أســرة طبــرق؛ بمبــي كانــت »امــرأة ذات 
أفــكار لا ســند لهــا، ومخــاوف لا أســاس 

لها. ولم يكن هذا الجانب من شخصياتها 
شــيئاً تطــوّر بمــرور الســنين، بــل كانــت 
قــد انقلبــت علــى حيــن بغتــة إلــى مؤمنــة 
بالخرافــات«. وهــي تغــادر تركيــا تاركــةً 
وراءهــا أختهــا التــوأم جميلــة، ولاحقــة 
بزوجهــا آدم فــي لنــدن، ومعهمــا ميــراث 
التقاليد وهما ذاهبان إلى صدمة الحداثة. 
في المهجر انفصــل آدم وبمبــي وإن بقيا 
متزوجين. يقع آدم الأب في حبّ راقصة 
ــداً  ــة. ونتيجــة لعــاره ينجــرف بعي غريب
هــو الــذي »أنفــق ســنوات طفولتــه ممزّقاً 
ــد كان  ــكّير ... فق ــاحٍ وأب س ــن أب ص بي
التناقــض بينهمــا من الحــدّة ما جعــل آدم 
يرتــاب مــن أن المشــروب الذي يعــبّ منه 
والــده كلّ مســاء إنّمــا هــو نــوع مــن أنوع 

الشــراب الســحري«. 
كانــت المحنــة فــي ســلوك الأبنــاء: 
فيونــس الابــن الوحيــد مــن أولاد طبــرق 
الــذي وُلــد فــي إنجلتــرا. لغتــه الإنكليزية 
طليقة، ولغته التركية متعثِّرة، أمّا لغته 
الكرديــة فصفــر. كان مختلفــاً جذريــاً عــن 
أشــقّائه. قالــت بمبــي إنهــا لا تســتطيع 
أن تفهــم مــدى اختــاف ابنائهــا بعضهــم 
ــاف  ــدى اخت عــن البعــض الآخــر، ولا م
ــه،  ــى نفس ــوي عل ــو »المنط ــس، فه يون
ــفٍ  ــي كه ــا ف ــذي يحي ــم، الناســك ال الحال
ــي الأشــياء  ــل مــن صنعــه، يجــد ف متخيّ
فيمــا  تضاهــى...  لا  قيمــة  الاعتياديــة 
كان إســكندر وأســماء يكرهــان النــاس 
وحظوظهــم الســعيدة«. وفــي حيــن كان 
إسكندر الابن الأكبر الذي ينادونه إليكس 
في لندن يتوق إلى السيطرة على العالم، 
وتريد شقيقته أسماء تغييره مرة واحدة 
ــد أن يفهمه،  ــد، كان يونس يري وإلى الأب
ــة،  ــا حماي ــرَك ب ــو )أي إســكندر( يُت وه
ويُعامــل بقســوة قبــل أن يُكَــوّن عصابته 

الشرف فخُّ الماضي وتقاليده

محمّد حجيري
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ــي بأفعــال ســيئة بحــقّ  الخاصــة، ويأت
ــة تزداد حدّة  الآخرين. آراؤه عن الرجول
نتيجة تطرُّف جيرانــه المراهقين، ولديه 
قانــون علــى صديقتــه الإنكليزيــة وآخــر 
علــى أمــه بمبــي. ويقضــي العــرف بأنــه 
الآن هــو ربّ العائلــة حتــى لــو أنهــا لا 

ترغــب بــأن يســيطر عليهــا.
إســكندر هو الشــخصية المحورية في 
الروايــة، وتنطبــق عليهــا العبــارة التــي 
أوردتها الكاتبة فــي مفتتــح الرواية نقلًا 
عن الروائي جــي أم كويتــزي: »على قدر 
ما كان يتذكّر، كان الإحساس يراوده بأنه 
أميــر البيــت، وأن أمّه هــي المتعّهــدة به، 
الغامضــة، والحاميــة المشــغولة البال«. 
والحال أن إســكندر الــذي اختارته بعض 
كمــرادفٍ  للروايــة  عنوانــاً  الترجمــات 
للشــرف، أصبــح قــرّة عيــن والدتــه، 
ــى حــدّ  ــوم الشــرف إل وكان هاجســه مفه
أن يصبــح قاتــاً، وأن تكــون الضحيــة 

والدتــه نفســها. 
هناك ســعي في الرواية إلى اكتشاف 
التأثيرات التي تدفع إسكندر إلى ارتكاب 
جريمتــه، فهو يســتنتج بــأن الخطأ خطأ 
والدتــه: »لقــد أفســدتني لأنني كنــت الولد 
البكــر. هــذه حالــة نموذجيــة فــي التــراث 
الأبوي فــي الشــرق الأوســط«. تجــرّ هذه 
الفكــرة الروائيــة لتتنــاول بدهــاء دور 
الصحافــة والــرأي العــام فــي تشــكيل 
تصوّرنــا على لســان إســكندر: »فــي يوم 
مــن الأيــام جــاءت صحافيــة لزيارتــي... 
زارتنــي عــدداً مــن المــرات، وبــدت واقفة 
إلى جانبي: أرجوك أن تطمئن يا أليكس. 
كل مــا أبغيــه هــو فهــم الحكايــة وزيــادة 
الوعــي فــي المجتمــع بالكتابــة عنهــا. ثم 
تذهــب وتكتــب أســوأ مقالــة. كنــتُ بالــغ 
الاســتياء والانزعاج، حتى إنني لم أكلّم 

أيّ صحافــي ثانيــة. الصحافيــون ليســوا 
ــا يســعون  ــل كلّ م ــة، ب ــن بالحقيق مهتمّي
إليــه ويفعلونــه هــو وضعــك فــي إطــار 

حكايــة موجــودة أصــاً فــي أدمغتهــم«.
أما أســماء فتعترف أن والدتها توفيّت 
مرّتيــن، فآلــت علــى نفســها ألا تجعــل 
حكايتهــا فــي طــيّ النســيان: »لكننــي لــم 
أســتطع قطّ أن أجــد الوقــت أو الإرادة أو 
الشــجاعة مــن أجــل كتابتهــا، حتــى وقت 
قريب على الأقل«. وقد فكَّرت أحياناً بقتل 
أخيهــا انتقامــاً لأمّهــا. لكنها تقــرِّر الآن أن 
ــاركه  ب بعودته إلى البيت الذي تتش ترحِّ
مع زوجها وابنتيهما. تقدّم أسماء شذرات 
من تاريــخ العائلة وتســتهلّها بمولــد أمّها 
في قريــة قــرب الفــرات. تصف عالمــاً فيه 
النســاء إضافة إلى الرجال يُجبَرون على 
رمــز الشــرف الــذي يــؤول إلــى المــوت 
الاجتماعــي للرجــال الذيــن يفشــلون فــي 
التصرّف كرجال وإلــى الموت الفعلي أي 
الجســدي لعــدد مــن الأقــارب من النســاء. 
ــع  ــوازاة م ــة- بالم ــي الرواي ــري ف تج
المأساة العائلية- قصة أخرى، هي قصّة 
الحيــاة الاجتماعيــة فــي القريــة الكرديــة 
النائية قرب الفرات، إذ إن النساء يحزَنَّ 
ــة  ــت، ويســتخدمْنَ ببراع ــد ولادة البن عن
ســلطات اجتماعيــة جديــرة بالاعتبــار، 
رغــم أنهــنّ يملــن إلــى التعبيــر عنهــا مــن 

خــال الأحــام والهواجــس. 
تتوق بمبي إلى السفر، وتبقى أختها 
ــم تتــزوج وكانــوا  ــة التــي ل التــوأم جميل
يســمونها »القابلــة العــذراء«، ويــردِّدون 
أنهــا أفضــل قابلــة شــهدتها هــذه المنطقــة 
ــذ مئــة ســنة. كانــت  الكرديــة الفقيــرة من
النســاء الحوامل يشــعرْنَ بالراحــة عندما 
ــا  ــو أن حضوره ــا ل ــد، كم ــى التولي تتولّ
ســيضمن مخاضاً ســهلًا، مبعِداً عزرائيل 

عن المكان. كانت جميلة ترحل بلا خوف 
ــي يســيطر  ــة الت ــر المناطــق الحدودي عب
عليهــا اللصــوص، وتضــع قَدَرهــا بيــن 

يــدي الــربّ. 
وإذا كانــت صاحبــة روايتَــيْ »لقيطــة 
ــوى  ــوث« ته ــر البرغ ــطنبول« و»قص إس
دائمــاً العــودة إلــى الماضــي لتنهــل منــه 
شــخوص روايتها، في روايتها »أربعون 
قاعــدة للحــب« التــي قدّمــت فيهــا رؤيتهــا 
المعاصرة للعلاقة السرمدية التي ربطت 
ــي  ــن الروم ــي جــال الدي الشــاعر الصوف
بشــمس التبريزي.او فــي روايتها»لقيطة 
إسطنبول« التي عادت فيها إلى التاريخ 
الاجتماعــي والسياســي والثقافــي لتقــدّم 
ــلطنة  ــن الس ــي بي ــراع الدام ــا للص رؤيته
العثمانيــة والأقليــة الأرمينيــة، فــي وقت 
كان العالــم كلــه منهمــكاً بأحــداث الحرب 
العالميــة الأولــى ومــا أفرزتــه مــن نتائج 
ــرة ومجاعــات. وتحدثت فــي روايتها  مدمِّ
»مرايــا المدينــة« عــن طــرد اليهــود مــن 
إسبانيا في القرن السابع عشر ولجوئهم 
إلــى الإمبراطوريــة العثمانيــة، وتناولت 
موضــوع محاكــم التفتيــش فــي إســبانيا 
فــي القــرن الســابع عشــر، ومــا قامــت 
ــا  ــي روايته ــا ف ــي هن ــم. فه ــن جرائ ــه م ب
»شرف« تقدّم صفحة جديدة من صفحات 
البــؤس الاجتماعــي والإثنــي والقومــي، 
ثقافيــاً ونفســياً واقتصاديــاً. بــؤسٌ يمتــدّ 
ــا المعاصــرة حيــث  فــي أجــزاء مــن تركي
تعيــش أقَلّيّــة كرديّــة بــكل مــا تحتفــظ 
بــه مــن قيــم وعــادات وتقاليــد متأصّلــة: 
فــي الــزواج، وغســل العــار، والعلاقــات 
الاجتماعيــة. وهــي أجــزاء تبــدو للقــارئ 
متخلّفــة تخلُّفاً شــاملًا، زمانيــاً ومكانياً، 
وإن كانــت الأحــداث تــدور فــي الماضــي 

القريــب، وتتنقــل بيــن أكثــر مــن بلــد.
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منذ خمس ســنوات فقط بدأ بييــر لوميتر 
تجربــة الكتابــة، فأصــدر خمــس روايــات 
بوليســية، كانــت كافية لينتبــه النقــد الأدبي 
إلــى تجربتــه، خصوصاً مــع عــدد المبيعات 
جــت  المتزايــد، والجوائــز العديــدة، التــي تُوِّ
راً عن روايته الأخيرة  بجائزة الغونكور مؤخَّ
»نلتقي في السماء« )ألبان ميشيل – باريس( 
والمدرجة أيضاً ضمن لائحة الروايات العشر 

الأكثــر مبيعاً.
في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الأولى، 
حــاول القبطــان »بــرادل« أن يضيــف بعــض 
النياشين إلى سجلّه الحربي، سيقتل جنديين 
من فرقته رفضا الامتثال لأوامره. ثم سيرغم 
باقي الجنــود على مهاجمــة العــدو الألماني. 
لكــن ألبير مايــار ســيرى مشــهد القتــل، وهو 
ما كان ســبباً كافياً لنقلــه إلــى واجهة جحيم 
القتال للتخلُّص منه. وبينما هو يشرف على 
ل رفيقه إدوارد لينقذ حياته.  الهلاك، سيتدخَّ
تبدأ القصة في عام 1914، داخل خنادق 
رهيبة، حيث سيصارع ألبير وإدوارد الموت 
المحقّــق، ويتبــادلان المســاعدة، وعنــد هذه 
اللحظــة ســتولد صداقــة بينهمــا، وســتتكلَّل 
بعمليــة نصــب ســيقومان بهــا بعــد ســنوات 

ــا الأول. من لقائهم
علــى أنقــاض أكبــر مذبحــة فــي القــرن 
العشــرين، ســيحاول هذان الاثنان الناجيان 
من الموت أن ينتقما بواسطة عملية احتيال 
مذهلــة. غيــر أنهمــا سيكتشــفان أن فرنســا لا 
تعبــث مــع الموتــى: فرنســا المنتصــرة فــي 
11 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1918، وها هي 
تحتفــي بالضحايــا من أجــل الوطــن، ها هي 

ــد الأبطــال، وتحــاول أن تنســى. تمجِّ
ــف ألبيــر وإدوارد  وفــي خضــمّ ذلــك توقَّ
ــان هــذا الواقــع المؤلم. لــم تعــد للدولة  يتأمَّ
الإمكانات للتكفّل بالجنــود الأحياء. كما أنها 
مشــغولة بالاعتنــاء بقتلاهــا. يخــرّ الخونــة 
تحت النياشين والتعويضات، بيد أن آخرين 
سيتلاشــون شــيئاً فشــيئاً داخــل مجتمــع لا 
يجــدون فيــه مكانــاً. ســيصبح ألبيــر موظّف 
بنك، متواضع الحيــاة والأحــام، أمّا إدوار 

فسيزاول فن الرسم بإحباط، ويكرّس لوحاته 
لرســم وجــوه الحــرب الشــوهاء. كلاهما فقد 
كل شــيء، حُكم عليهما بالعيش فــي الظل؛ 
يقتاتان بالقليــل، متحمِّلين أعــراض الحرب 
النفسية بصعوبة. لذا سيفكِّران بتنفيذ عملية 
نصب مذهلة. ربما غضباً وانتقاماً من الذين 
يراكمــون الثــروات على حســاب جثــث قتلى 

الحرب. 
ــا  ــى بتداعياته ــدو هــذه الحــرب العظم تب
وكأنهــا مهزلــة إدارية ضخمــة، حيــث يكون 
الإثــراء علــى حســاب القيــم والأخــاق علــى 
أشــدّه. وهذه إدانــة واضحة بالنســبة لألبير 
وأدوارد، فــا بــدّ مــن إصــدار حكــم؛ لــم يعــد 
قرارهمــا مســألة لا أخلاقيــة، لأنهما يــدركان 
أن الأخــاق انهــارت بعــد أن تــمّ إرســال مــا 
يقرب من عشــرة ملايين إنسان إلى السماء. 
هذه هي الخلفية الحقيقية لرواية لومتر 
ــاخرة واللاذعة، التي تمزج بين الخيال  الس
والتاريخ وأبطال نموذجيين لتسجيل ملحمة 
الحرب: برادال المســتعدّ لفعل أي شــيء من 
أجــل الثــروة، وألبيــر وإدوارد المهمَّشــان 
الضائعــان والخاســران اللــذان ســيرغمان 
الدولــة علــى دفــع الثمــن غاليــاً لتجاهلهــا 
وعــدم احترامهــا لقدمــاء المحاربيــن، الذيــن 
لم يقترفــوا أي ذنب ســوى أنهم عــادوا على 

قيــد الحيــاة.
شــخصيتين  حــول  تراجيديــة  روايــة 
منكســرتين، كســرتهما الحــرب، ويبــدوان 
ــي  ــه ف ــم تنت ــن حــربٍ ل ــن بمعجــزة م ناجيي

ظنهمــا، أمّــا التجــار، فالحــرب بالنســبة لهم 
فرصــة للاغتنــاء ولــو علــى حســاب مآســي 
الآخريــن. لهــذا يضــع بــرادال الحــرب خلفــه 
ليتفــرّغ لتجــارة المقابــر، مســتغلًّ الأســر 
ــن  ــى النعــوش لدف ــة والمحتاجــة إل المكلوم
موتاها بكرامة. وسيفوز بصفقة مع الدولة 
لتجهيــز مقابــر جماعيــة للجنــود. التفاصيل 
فظيعــة، لأنــه لا يتــردّد فــي طلــب النعــوش 
الصغيرة والأرخص. لا يهمّه إن كانت مناسبة 
لطول الجنــدي أم لا، كما أنه قــد يجمع جثثاً 
في نعــش واحــد. مــن ســيهتم بالأمــر؟ لا أحد 

يشــكو بعــد المــوت.
أمــا الناجيــان ألبيــر وإدوارد، فيقتاتــان 
آفاقهمــا مســدودة وأحلامهمــا  بصعوبــة. 
منهــارة، ومشــاعرهما يائســة. لــم يجــدا بــدّاً 
من الإقدام على تنفيذ مخطّطهما بعرض نصب 
تذكاريــة للبيــع علــى الجمعيــات والبلديــات 
التي اشــترت منهما نصباً وهمية لا توجد إلا 
في العقود. كإشــارة فاضحة إلــى أن الوهم 
يباع ويشــترى، بشــكل أفضل مــن الحقيقة. 
رواية عظيمةٌ زاخرة بالمشاعر الإنسانية 
التــي تلامــس مظاهــر الرعــب والمعانــاة 
ــة  ــة الجميل ــذه الكرام ــك ه ــارة، وكذل والحق
لرجليــن عاشــا فــي حالــة مــن الفوضــى، 
هي فوضى ما بعــد الحرب، حيــث الضعفاء 
يُسحَقون، بينما يغتني الأنذال بسرعة فائقة. 
تمكّن بيير لوميتر، ببراعة الخبير بالرواية 
البولسية، من خلق مسالك تشويق تختلج 
بالتاريخ والصداقة واليأس. رواية ملحمية 
عنيفة ومتحــرِّرة مــن أوهام كثيــرة، مرهفة 

المشاعر وملتبسة التداعيات. 
أزيــدَ مــن 500 صفحــة مــن الابتهــاج 
لات شخصية مثيرة  الصافي، حيث نجد تحوُّ
وحقائــق تاريخيــة مؤلمــة عن جحــود وطن 
ــادر أن نجد  صوب جنوده المقاتلين. من الن
ــي نابــض وباهــر،  ــس ملحم ــة ذات نَفَ رواي
وجريئة في كشف الأرشيف الحربي الفرنسي 
لتمجيد الأبطال الحقيقييــن وفضح التلاعب 
والمتاجــرة بقضايــا ســامية ومبــادئ جليلة 

لصالــح السياســة والتجارة.

فرنسا لا تعبث مع الموتى

سعيد بوكرامي
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ــن  ــماعيل محس ــع إس ــذي يدف ــبب ال الس
ــذ عملية انتحارية  للتراجع عن قراره بتنفي
ــركّاب فــي العــراق، يحيــل  داخــل بــاص لل
روايــة »حــيّ الأميــركان« )دار الســاقي، 
بيــروت( للروائــي اللبناني جبــور الدويهي 
إلى شبكة معقَّدة من المسارات المتصادمة، 
ليس علــى مســتوى الشــخصيات فحســب، 
بل على صعيد المدينة التــي يرصد الكاتب 

أحــوال اجتماعهــا.
ذلــك أن الجهــادي الــذي جــرى تجنيــده 
عبر جمعية »الهداية الإســامية« في مدينة 
طرابلس شمال لبنان، ينتبه قبل لحظة من 
إقدامــه علــى تفجير نفســه إلى وجــود طفل 
صغير يشــبه أخاه من بين ركّاب الحافلة. 
فبــدل أن يضغــط علــى الحــزام الناســف 
الملتــفّ حــول جســده، يضــع إبهامــه علــى 
أنفه ويحــرِّك أصابعــه بحركــة كاراكوزية 

اعتــاد أن يُضحــك بهــا أخاه. 
بيــن الحركتيــن: محاولة تفجيــر الحزام 
وتحريــك الأصابــع بطريقــة مضحكــة تقع 
حياة إسماعيل محسن الذي يقطن مع والده 
بلال وأمه انتصار في حَيّ الأميركان الفقير 
فــي طرابلــس. وهــي حيــاة تنازعيــة تميــل 
نحو العاديــة في مســارها الأول، وتســعى 
لتلبــس معنــى مــا، عبــر مســارها الثانــي. 
عرض العلاقة بين المســاريين أو تداخلهما 
بحيــث يُنتــج أحدهمــا الآخــر لا يهــدف إلــى 
ــن وشــرح الظــروف  ــة الجهاديي رصــد بيئ
التــي تســاهم بتجنيدهــم، بقــدر مــا يهــدف 
إلــى نفيهــا وإظهــار هشاشــتها. إذ يختفــي 
إسماعيل محســن في نهاية الرواية بعد أن 
كان بطــاً وشــهيداً فــي وعــي ســكان الحي 
تصبح قصصه مدعاة للضجر حين يصغون 

إليهــا مــن والــده العجوز. 
صحيــح أن حيــاة اســماعيل مُتَّصلــة 
ــه،  ــذي خــرج من لات الحــيّ ال ــوّة بتحــوُّ بق
ع  لكن الصحيح أيضاً أن هذه الحياة تتوسَّ
فــي دلالتهــا لتكثِّــف الأطــوار التي مــرّت بها 
طبقة الفقراء في مدينة طرابلس، من زمن 
تأدية الخدمات إلى أعيان المدينة ووجوهها 

السياســية مروراً بمرحلة التشــدُّد الديني، 
وصولًا إلــى الانخــراط بالجهــاد العالمي. 

فــي المقابــل، يتولّــى عبــد الكريــم عزام 
ــة  ســليل الأســرة النافــذة فــي المدينــة مهمّ
التقــاط الأحــوال التي رســت عليهــا الطبقة 
الغنيــة فــي المدينــة. والــده الــذي كان مــن 
أهمّ الزعمــاء المحليّيــن، تراجــع دوره بعد 
ــدّد، وباتت العائلة مجرَّد حالة  موجة التش
رمزية لا تملك أي نفوذ. عبد الكريم لم يكن 
معنيّاً بهذا المسار الانحداري لعائلته، غادر 
إلــى باريــس ليتعــرّف هنــاك إلــى راقصــة 
ــن  ــا، لك ــع به ــا ليول تشــيكيّة تدعــى فاليري
الأخيــرة ســرعان مــا تتخلّــى عنــه وتعــود 
ــرى قاســية  ــى ذك ل إل ــى بلدهــا، لتتحــوَّ إل
تســيطرعلى حياة عبد الكريم، الذي يرجع 
إلى مدينته وبيــت عائلته مســتحضراً حبَّه 
لفاليريــا، عبــر الاســتماع إلــى الموســيقى 

ــاء بأشــجار الليمون.  والاعتن
تتــوازى أحــوال الطبقتيــن: الفقيــرة، 
والغنيــة فــي الروايــة عبــر إســماعيل وعبد 
الكريم. إذ تتقاسم الشخصيتان هزائم السرد 
ومراراتــه عبــر العيش عنــد نقطــة التقاطع 
بيــن مســار وآخــر. ففــي حيــن يتصــادم 
المســار الجهــادي فــي حيــاة إســماعيل مــع 
حياته السابقة التي كانت تتوخّى العادية، 
يمضــي عبــد الكريــم يومياتــه بيــن ماضــي 
عائلته الذهبــي وذكرى حبيبتــه الضائعة. 
المســارات الحياتيــة المتصادمــة فــي نــص 
جبور الدويهي، التي تدفع الأبطال للعيش 

فــي الحالــة المعلّقــة، تنفتح علــى عمومية 
اجتماعية تخــصّ مدينــة طرابلــس المعلّقة 
ــة  ــن زعامــات سياســية تقليدي بدورهــا بي
وظواهــر أصوليــة مخيفــة باتــت تهــدِّد 

ع.  نســيجها المتنــوِّ
واللافت أن حالة التردُّد المســارية التي 
تتوزاى بين الشخصيات ومدينتهم لا تتطابق 
مــع أســلوب الســرد الــذي يعتمــده الكاتب، 
بحيــث يبــدو الدويهــي حاســماً في تســجيل 
الوقائــع متجنِّبــاً التشــكيك بــأي تفصيــل. 
تقلّب أحوال المدينة ومسارات الشخصيات 
ــل  ــن قب ــلوبي م ل أس ــوُّ ــتدعِ أيَّ تح ــم يس ل
الكاتــب، لتنتقل عــدوى التنــازع والتصادم 
مــن مضمــون الروايــة إلــى شــكلها، بحيــث 
تحســم التقنيــة الواحــدة، مــا يبــدو تــردّداً 
في حيوات الشــخصيات وتاريخ مدينتهم. 
رغم العلاقة الطبقية التي يحاول الكاتب 
أن يبنيها بين عائلتي محسن وعزام، عبر 
عمــل والدة إســماعيل مدبّــرة منزل لــدى آل 
ر في الرواية،  عزام، فإن هذه العلاقة تتطوَّ
حيــن يتعــرّف عبــد الكريم إلــى إســماعيل، 
ويهذيــان معاً فــي ليلة سُــكر بــكلّ الخيبات 
والمواجع. وليس غيــر ذي دلالة، أن يلجأ 
إســماعيل، العائد حديثــاً من العــراق متهمّاً 
بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، إلى 
آل عــزام حيــث يقــوم عبــد الكريــم بتهريبــه 
من يــد الأمــن عبــر إلباســه ثوبــاً مــن أثواب 
حبيبته فاليريــا، وكأن التخلُّــص من ذكرى 
الحبيبية لدى عبد الكريم  تزامن مع تخلُّص 
ــتان  ــادي. فس ــاره الجه ــن مس ــماعيل م إس
فاليريــا لــم يكــن ســوى إشــارة إلــى تقاطع 

الخلاصين.
ــيّ  ــي »حَ ــي ف ــور الدويه ــد جب ــم يبتع  ل
الأميركان«، عن مساره الروائي في التقاط 
لات المجتمعية التي تصيب المناطق  التحوُّ
المحلّيّــة فــي بلــده، لكنــه تجــرّأ علــى رصد 
ظاهــرة الانتحارييــن فــي مدينــة طرابلــس 
اللبنانيــة، بــدون أن يجعلها واقعــة ثابتة. 
ذاك أن إسماعيل لم يكن سوى علامة على 
لات المدينة التي لم تستقرّ على حال. تحوُّ

طرابلس المعلّقة في »حَيّ الأميركان«

إيلي عبدو 
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»عجايب« أحمد 
فؤاد نجم.. يوم 

رحيله!
المصرية  الكتاب  أصدرت هيئة 
العامّيّة  شــاعــر  أعــمــال  آخــر 
الراحل أحمد فؤاد نجم، الشهير 

بلقب » الفاجومي«. 
التي  »عجايب«  مسرحية  في 
ــؤاد نجم  ــد فــ ــم ــا أح ــرَهـ لـــم يَـ
إلى  نظراً   كتاب  في  مطبوعة 
نطالع  ــه،  ــات وف يــوم  نشرها 
لأوضاع  نقدي  طابع  ذا  نصـاً 
مختلفة،  وسياسية  اجتماعية 
وعــرضــت  ــرة.  ــاخ س بطريقة 
مسرحية »عجايب« في منتصف 
محمد  وأخرجها  التسعينيات، 

فاضل.
الهيئة  قالت  المسرحية،  عن 
في  للكتاب  العامة  المصرية 
على  نجم »حرص  إن  لها  بيان 
نشرها قبل وفاته، وأصرَّ على 
كتاب،  إلى  النص  هذا  تحويل 
يراه،  أن  القدر  يمهله  لم  ولكن 
الهيئة  مطابع  لنا  أخرجته  فقد 
في  للكتاب  العامة  المصرية 
اللحظات نفسها التي وَدَّع فيها 

الفاجومي الحياة«.
عامّي  وصــف  و»الــفــاجــومــي« 

»فردوس 
الزهراء« 
رة المصوَّ

الزهراء«  »فــردوس  أحــداث  تدور 
في  ــرة(  ــاه ــق ال الــتــنــويــر،  )دار 
في   2009 انــتــفــاضــة  أعـــقـــاب 
في  مهدي  اختفى  حيث  ــران،  إيـ
تزوير  على  الاحتجاج  مظاهرات 
برفقة  أمّه  فانطلقت  الانتخابات، 
في  عنه  للبحث  رحلة  في  أخيه 
بيروقراطية  أمنية  دولة  دهاليز 
فيها  المعارضون  يختفي  قاهرة 
ما  أبداً.  يُوجَدوا  لم  كأنّما  أثر  بلا 
أو  مهدي،  إيجاد  في  الأمل  يُبقي 
ليست  ــراه،  ذِك يحفظ  الأقــل  على 
أعراف  ولا  القانونية  الضمانات 
ذويه  إصــرار  بل  الإنسان  حقوق 
على اقتفاء أثره ولو كان السبيل 
المعلومات  نــظــام  ــراق  اخــت هــو 

الأمني.
من جانبه، يقول أحمد غربية، أحد 

قناة السويس.. 
ودموع أوجيني

بعنوان  جديد  كتاب  راً  مؤخَّ صدر 
عــامـــــاً..  الــســويــس 145  »قــنــاة 
ودموع  الافتتاح  مشهد  في  قراءة 
الثقافة  قصور  )هيئة  أوجيني« 
للكاتب محمد  القاهرة(  في مصر، 
بمناسبة  وذلك  عيسى،  الله  عبد 
افتتاح  على  عامـاً   145 مـــرور 
الكتاب  يــقــدِّم.  الــســويــس.  قناة 
قناة  افتتاح  لمشهد  جديدة  قــراءة 
السويس يوم 17 نوفمبر- تشرين 

الثاني عام 1869.
 1859 نيسان  ــل-  ــري إب  25 فــي 
بورسعيد  في  بسيط  حفل  أقيم 
ــاة الــســويــس،  ــن لــلــبــدء بــحــفــر ق
لسبيس،  دي  فردناند  ــرَبَ  وضَـ
السويس،  قناة  مشروع  مغامر 
الأرض  فــي  ــعــول  م أول  ــده  ــي ب
معه  وكــان  الحفر،  ببدء  إيذانـاً 
دمياط،  من  حضروا  عامل   100
من  بعدها  العمال  يتمكَّن  ــم  ول
استكمال حفرهم بسبب معارضة 
العثماني  والــســلــطــان  إنجلترا 
استُكمِل  ــذا  ل الــعــالــي(،  ــاب  ــب )ال
بعد   1859 نوفمبر   30 في  الحفر 
لدى  أوجيني  الإمبراطورة  ل  تدخُّ

السلطان العثماني.
ــاً شــاقّــة  ـــ عــانــى الــعــمــال ظــروف
وانتشرت الأمراض بينهم، إلى أن 
تَمَّ شقّ مجرى القناة، فأقيم حفل 
الإمبراطورة  حضرته  أسطوري 
فرنسا،  ــورة  ــراط ــب إم أوجــيــنــي 
ــف إمــبــراطــور  وفــرنــســوا جــوزي
توفيق  محمد  والأمــيــر  النمسا،  
طوسون  والأمــيــر  العهد،  ــي  ول
نجل محمد سعيد باشا، وشريف 
والأمير  بــاشــا،  ونــوبــار  بــاشــا، 
وغيرهم.  الجزائري،  القادر  عبد 
ذوى  من  المدعوّين  عدد  بلغ  وقد 
ستة  زهــاء  الرفيعة  الحيثيات 

آلاف مَدْعوّ.

مُصَدّق والصراع 
على السلطة 

في إيران

يُعَدّ كتاب »مُصَدّق والصراع على 
إيــران«)دار جداول،  السلطة في 
)ت،  كاتوزيان  لهوما  بيروت( 
من  الأوّل  الــحــصــنــي(  الــطــيــب 
نوعه الذي يتناول سيرة الحياة 
الإيــرانــي  للسياسي  الشاملة 
القرن  في  جــدلًا  والأكثر  ــرز  الأب
إلى  الكتاب  يستند  العشرين. 
الجديدة  المصادر  من  ضخمٍ  كَمٍّ 
حول مصدّق، حيث يقدّم المؤلّف 
رؤية عن قرب، لمصدّق ولحجم 
التي  الــســيــاســيــة  ــات  ــحــديّ ــت ال
واجهته، خاصة أن حكومته هي 
الدستوري  الحقّ  انتزعت  التي 

من شاه إيران في حكم البلاد.
ويرى أن مصدّق أوّل المناضلين 
الكارزميين المعادين للاستعمار 
في عالم ما بعد الحرب. ويضيف 
مع  طويلًا  صراعـاً  خــاض  أنــه 
وزراء  رئيس  بصفته  الــغــرب 
الخمسينيات،  أوائــل  في  إيــران 
وكالة  أزاحته   1953 عام  وفي 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
انقلاب  طريق  عن  المنصب  عن 

عزّز سلطات الشاه المطلقة. 

أطلقه نجم على نفسه، ويعني 
المبالي  غير  الصريح  الإنسان 
بــــردود فــعــل الآخـــريـــن على 

انتقاداته لهم.
صدور  تزامن  البيان  واعتبر 
نجم  ومــوت  المسرحية  نــص 

»مفارقة عجيبة للقدر«.
وهي  الهيئة،  إن  البيان  وقــال 
تابعة لوزارة الثقافة المصرية، 
من  الثانية  الطبعة  أصـــدرت 
الأعمال الشعرية الكاملة لنجم، 
إضافة إلى سيرته الذاتية التي 

تحمل عنوان »الفاجومي«.

مترجمي الرواية، إن هناك بعض 
ترجمة  تــواجــه  التي  المشكلات 
الروايات المصورة »الكوميكس«، 
أحجام  نوعية  أبــرزهــا   ومـــن  
وأشكالها،  المستخدمة  الخطوط 
هو  ترجمته،  في  أنــه  حـاً  موضِّ
ــة  ــرواي ــم، لــهــذه ال ــه ريـ ــت وزوج
استخدما حوالي 15 فونتاً )شكل 

حرف( مختلفاً.
نوع  اســتــخــدام  إن  ريــم  وقــالــت 
الرواية  في  الخطوط  من  واحــد 
يضيّع على القارئ مَلكة »الإيهام« 
الصور  مع  التفاعل  يخلقها  التى 
الــروايــة، التي  الــمــوجــودة فــي 
توصيل  في  كبيير  بشكل  تساهم 
إن  حيث  الــقــارئ،  إلــى  الرسالة 
ترجمة فن الكوميكس لا يمكن أن 
الإطلاق  على  منها  الهدف  يكون 
أخرى  لغة  إلى  لغة  من  الترجمة 

فقط.

بعد  منصبه  من  عزله  وقد جاء   
شركات  تأميم  إعــادة  محاولته 
وكانت  الإيرانية،  النفط  إنتاج 
بالغ  لقلقٍ  مصدراً  الخطوة  تلك 
المتحدة  الــولايــات  من  كل  لــدى 
تعتبران  كانتا  إذ  وبريطانيا؛ 
رئيسيـاً  مصدراً  الإيراني  النفط 
الاقتصادي  البناء  لإعــادة  لهما 
في فترة ما بعد الحرب العالمية 

الثانية.
تضع  شاملة  سيرة  الكتاب  يُعَدّ 
المهنية  ومسيرته  مصدّق  حياة 
مقابل ولادة الحركة الشعبية في 

إيران وتطوّرها.
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النخب الفاسدة 
و»صناعة 
الطاغية«

الدكتور  الصحافي  الكاتب  يقدّم 
الجديد  كتابه  فــي  ثــابــت  يــاســر 
ــة: ســقــوط  ــي ــاغ ــط ــة ال ــاع ــن »ص
)دار  الاســتــبــداد«  وبـــذور  النخب 
جديدة  ــة  رؤي الــقــاهــرة(،  اكتب، 
الارتباط  شديدة  لقضايا  متعمِّقة 

سيرة ذاتيةّ 
على »جسر 

الجميلات«
الــجــمــيــات« )دار  تــأتــي »جــســر 
ــة  ــي ــروائ ــل ــق( ل ــشـ ــايـــا، دمـ ــنـ الـ
حنان  الــمــغــربــيــة  والــمــتــرجــمــة 
جديدة  إضافة  لتقدِّم  درقـــاوي، 
من  المستوحاة  الرواية  عالم  في 
في  شأنها  الكاتبة،  حياة  سيرة 
ذلك شأن تجارب سابقة. من رحم 
والفكري،  الجغرافي  التنوع  هذا 
مهمّة  تفاصيل  نلتقط  أن  يمكن 
عن الرواية العربية وكتب السيرة 
الذاتية، خاصة تلك التي تتحدَّث 

عن المرأة.
الطبقات  مختلف  من  نساء  هنا 
قصة  يروين  أغلبهن  والأعــمــار، 
إلى  يلجأن  وبعضهن  حياتهن، 
قد  الــذات.  مع  تتقاطع  حكايات 
تدور الأحداث على أرض الوطن، 
الأهل  وسط  الغربة  إلى  فتشير 
ــا تــخــرج إلــى  ــم ــة، ورب ــبـ والأحـ
المهجر  ــاد  ب مــن  أخـــرى  تــخــوم 
عن  الكتابة  فتكون  المنافي،  أو 
المرتبكة  والهوية  الممزَّقة  الذات 

الأساطير في 
حكاية »أم 

الغلام«
 

الغلام«  أم  »حكاية  كتاب  يُــعَــدّ 
محاولة  الدين،  آية سعد  للكاتبة 
والأدب،  الــتــاريــخ  بــيــن  تجمع 
عالم  من  جديد  بشكل  للاقتراب 
من  وتناولها  الإسلامية،  ــار  الآث
والأساطير،  الحكايات  منطلق 
حتى تجذب القارئ وتخلق شيئـاً 
الأثــر؛  وبين  بينه  الانــدمــاج  من 
استثمرت الكاتبة هوايتها الأدبية 
الكتاب،  في  الجامعية  ودراستها 

»تأمُّلات 
في الثقافة 

والفن«.. هاري 
بوتر أنموذجـاً

الثقافة  في  »تأمُّلات  عنوان  تحت 
التلاوي  حسين  جمع  والــفــن«، 
النقدية  المقالات  مــن  مجموعة 
من  عــدداً  تتناول  التي  والفكرية 
ويربط  المختلفة،  الموضوعات 
بينها خيط فكري واحد هو رؤية 
الكاتب للحياة، ومنها مقاله الذي 
يحمل عنوان »هاري بوتر.. الأدب 
طريقـاً إلى الثراء«، الذي يخبّر عن 
اتخذت  التي  بوتر،  هاري  ى  حُمَّ
بينها  ومن  المظاهر،  من  العديد 
السعي المحموم إلى اقتناء الكتاب 
أمــام  ــوال  ط لساعات  بالوقوف 
وهذه  عليه.  للحصول  المكتبات 
البريطانية  كتبتها  التي  السلسلة 
اسم  تحت  تُنشر  رولينغ،  جوان 
»ج. ك. رولينغ«، وذلك لأسباب 
بلومزبري  شركة  برغبة  تتعلَّق 
ا  في أن تعطي اسمها رنيناً ذكوريًّ
لشراء  الآباء  لضمان جذب  وقوراً 

أعمالها الإبداعية لأطفالهم!.
ــاري بــوتــر بكل  ــســم عــالــم هـ يَــتَّ
عالم  فهو  الأطــفــال؛  يــريــده  مــا 
وحافلٌ  مثلهم،  بالأطفال  زاخــرٌ 
ــصــراعــات بــيــنــهــم، بــكــل ما  ــال ب
طفولية،  ــات  ــب رغ ــن  م تحمله 
انتقامية، كما إنه مليء  ونزعات 
الشريرة  السحرية،  بالمخلوقات 
منها والطيبة، وتجري في جنباته 
الخير  بين  الصراعات  من  الكثير 
الخير  بانتصار  تنتهي  والــشــر، 
العديد  بوتر.هناك  بهاري  مُمَثَّلًا 
نجاح  إلى  ت  أدَّ التي  العوامل  من 
القدرة  بينها  من  السلسلة،  هذه 
الإبداعية التي تميّزت بها الكاتبة، 
عالم  صياغة  استطاعت  حيث 
الجذّابة  الشخصيات  من  متكامل 

للأطفال وللكبار على حدٍّ سواء.

مضمونه،  فــي  ثريـاً  جــاء  ــذي  ال
ودقيقـاً  أسلوبه،  فــي  وجميلًا 
إلى  تستند  التي  معلوماته  في 

الحقائق التي تبدِّد الأقاويل.
قلب  فــي  الإســامــيــة  ــار  الآثـ تقع 
الـــقـــاهـــرة، وســــط الــمــنــاطــق 
أحاطت  وقــد  العريقة.  الشعبية 
منها  الزمان،  عبر  الأساطير  بها 
الحقيقي أو شبه الحقيقي، ومنها 
الحقائق.  كل  عن  تمامـاً  البعيد 
الأهمية  ــن  م ــر  الأســاطــي وهـــذه 
في  التي  الطبقات،  لهذه  بمكان 
بسيط  بمستوى  تتمتَّع  معظمها 
إلى  الفضول  وكذلك  الثقافة،  من 

المعرفة.
الأسطورة  الكاتبة  اختارت  وقد 
ــار  ــالآثـ ــف بـ ــعــري ــت ــل كــمــدخــل ل
ثم  شرحتها،  حيث  الإسلامية، 
بها،  يرتبط  ــذي  ال ــر  الأث شرحت 
وهي بداية مهمّة للتعريف بالآثار 
المحيط بها، بعد  المجتمع  وربط 
أن شهدت السنوات الأخيرة تعامل 
كثيرين مع الآثار كمبانٍ ميتة، مع 
الناس  مشاعر  إلى  التطرُّق  عدم 
من  شيء  فنشأ  بها،  المحيطين 
الكراهية بين البشر والأثر، وهذا 
تزهو  لبلاد  بالنسبة  خطير  أمــرٌ 
في  الموغل  وتاريخها  بحضارتها 

القدم..

ــا  و»الأن والأزمــنــة  الأمكنة  بين 
والآخر«.

حكايات،  من  الرواية  تخلو  لا 
ــحــث عن  ــب ــى ال ــ هـــي أقــــرب إل
والحرب،  الــحُــبِّ  عن  بوصلة، 
والخضوع  والسياسة،  والدين 

والانعتاق.
درقاوي،  حنان  تعبير  وبحسب 
جنوب  في  تقيم  التي  المغربية 
الأخيرة  روايتها  فــإن  فرنسا، 
هجرة  »يوميات  ســوى  ليست 

اختيارية وهي سيرة ذاتية«. 
أن نشرت  سبق لحنان درقاوي 
ورواية  بيضاء«،  »طيور  رواية 
في  صــدرت  التي  ــواء«  ه »تيار 
و»الخصر   ،2003 عــام  دبــي 
ــعــت في  ــبِ ــي طُ ــت ــن« ال ــوطـ والـ

المغرب. 

بالتغيُّرات التي شهدتها مصر منذ 
وصولًا  العشرين  القرن  منتصف 

إلى أيامنا هذه.
دقيق،  ورصد  موثّقة  قراءة  ففي 
النخب  لأزمة  وافيـاً  تحليلًا  يقدّم 
المختلفة باعتبارها اللبنة الأولى 
إن  قــائــاً  الطغاة،  صناعة  فــي 
تشوهات كثيرة تعرَّضت لها تلك 
النخب حتى باتت إما فئات عاجزة 
أو جماعات مصالح أو تكتُّلات لا 
بمؤسسة  الارتباط  سوى  يهمُّها 

الحكم بشكل أو بآخر.
تلك  ينتقد  المكاشفة،  وبأسلوب 
للاستبداد،  تخضع  التي  النخب 
وتتماهى  للطاغية،  ج  وتــــروِّ
وقــراراتــه  الشمولية  أفــكــاره  مع 
فه  تعسُّ عن  وتصمت  السلطوية، 
ــرى أن هــؤلاء  ــو ي وبــطــشــه. وه
خضوعهم،  أو  تــواطــئــهــم  ــي  ف
يكوّنون أصابع الطاغية وذراعه 
بمشيئتهم  ويصبحون  الباطشة، 
ــزءاً  ــم جـ ــهـ إرادتـ أو عــلــى غــيــر 
وعائلة  الاســتــبــداد  صناعة  مــن 

الطغيان.
فصول،  عدّة  إلى  الكتاب  ينقسم 
تحمل عناوين دالة، مثل: »النخب 
العبث،  جمهورية  الكسيحة، 
الفتنة  في  الوزير،  تدوير  إعادة 
الحرب  الباشا،  جرائم  سقطوا، 
لْطة،  على العدالة، في حظيرة السُّ
إفقار مصر، بلد العائلات، الوطن 
مــوت  مــفــاتــيــح،  سلسلة  لــيــس 
»التوك شو«، جماهير الشرفاء.« 
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فيــلّ 69

ضباب في مواجهة الحب

القاهرة: لنا عبد الرحمن

ر  في مواجهة الموت حين يقترب منا نقطِّ
أحزان حياتنا الماضية، ونستجدي عطف 
الآخرين على فكرة الرحيل المرتقب. وفي 
هـذه اللحظـة الأخيـرة يحـول الحـب بيننـا 
وبيـن الانغلاق علـى ذواتنـا، ويسـاعدنا 
علـى مواجهـة المـوت والانتصـار للحياة؛ 
الحـب بمفهومـه الأشـمل الـذي نمنحـه مـن 
دون انتظار، أو نأخذه هبة قدريّة مفاجئة.

لحظة يطرحها فيلم »فيلّ 69« للمخرجة 
آيتن أمين، بطولة خالد أبو النجا ولبلبة، 

والعديد من الوجوه الشابّة. 
عبر شخصية »حسين« الكهل المريض، 
يقـدم خالـد أبـو النجا دوراً مميـزاً - يضعه 
فـي مأزق حول اختياراته الفنية اللاحقة. 

يعيـش حسـين وحيـداً فـي فيلاّ ورثها عن 
والده، يعمل مهندساً في إحدى الشركات، 
ويواجـه صراعـاً حـاداً مـع المـوت يدفعـه 
للاعتكاف في فيلّته. لا يزوره إلا المهندس 
الشاب )حيدر( الذي يعرض عليه الخرائط 
الهندسية للعملاء،وممرضة تعطيه الحقن، 
وهو يتعامل مع كليهما بمزيج من السخط 

والغضب والمزاج المتعكِّر.
يبـدأ المشـهد الأول فـي فيلـم »فيلّ 69« 
مـع صـورة النيـل، والفيلاّ المطلّـة علـى 
ضفافـه، فيلّ عتيقة لم تتعرض للترميم، 
لأن صاحبهـا يسـتعذب العيـش فـي زمـن 
مضـى، يرفـض تحريك السـتائر، ومسـح 
الغبـار، ويجـد أن حياتـه في سـيرها على 

ده؛  هـذا المنوال تنتصر للماضي الذي يمجِّ
يتواءم هذا التفكير مع تخيُّلاته التي تحضر 
طوال الفيلم عن ثلاثة أشـخاص لا نعرف 
إن كانـوا يومـاً موجوديـن فـي حياتـه، أو 
أنهـم مجـرّد خيـالات. ويبـدو مـن هيآتهـم 
بأنهـم ينتمـون إلـى زمـن السـبعينيات في 
اللباس وتسريحة الشعر، يحضر الأصدقاء 
الثلاثة )فتاة وشابان( في مخيِّلة حسين، 
ونـراه يجالسـهم فـي غرفتـه يعـزف معهـم 
على العود، أو يلعب الورق، كما لا يكتشف 
المشاهد إن كان حضورهم يرتبط بهذيانات 
المرض، أو باضطراب نفسي موجود عند 
بة عاشقة  البطل، خاصةً وأنه شخصية مركَّ
للفـن، وفـي الوقـت عينـه منعزلـة وحـادة 

سينما
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الطبـاع، فالبطـل يجامل في آرائه.
ل  لكـن حيـاة حسـين تتعرَّض إلـى تحوُّ
تـام: مـن فكـرة انتظـار المـوت، إلـى حالة 
مـن العبث بالحيـاة، مع قدوم أخته نادرة 
)لبلبة( برفقة حفيدها سيف لتعيش معه. 
توهمـه أختـه أنهـا جـاءت إليه لأنهـا تقوم 
بإصلاحات في شقَّتها، ويتَّضح من علاقته 
بهـا أن مـا يجمـع بينهمـا أخـوّة شـكليّة، 
باعـت  أنهـا  لأختـه  يغفـر  لـم  لأن حسـين 
فيلاّ العائلـة فـي المعمورة، كمـا ينظر لها 
بـازدراء لأنهـا تضع مصالحهـا المادية في 
د  المقام الأول، فهي لا تحبّ الشعر، وتوطِّ
علاقتها بالجيران بدافع من وجود مصلحة 

مشتركة. 
الحفيـد الشـاب سـيف، الـذي لـم يتعـدَّ 
الثامنـة عشـرة مـن عمره، يخلـق في عالم 
حسـين حالـة مـن المواجهات التـي تتعلَّق 
بالزمان وبالمكان، وبالأفكار أيضاً. يواجه 
حسـين جيلًا آخر يتمثِّل بسـيف وصديقته 
آيـة؛ جيـل حديـث، لـه موسـيقاه الخاصة 
واهتماماته وعواطفه المتدفِّقة أيضاً. المشهد 
الأول الذي جمع بين حسين وآية هو أكثر 
المشـاهد تلقائيـة وزخمـاً فـي التعبيـر عن 
بدايـة نشـوء علاقـة تعاطُـف بيـن حسـين 
الموشك على الرحيل، وبين كيانات أخرى 
صارت موجودة معه في البيت شاء أم أبى. 
ويكـون الفن سـبباً للتقـارب بين الجيلين. 
سيف وآية وبعض الأصدقاء يشكِّلون فرقة 
موسـيقية، ويحتاجـون إلـى مـكان لإقامة 
البروفات، تتمكَّن آية من إقناع حسين بأن 
تكون البروفات في الفيلّ، هنا تحدث نقطة 
التعاطـف القصـوى حيـن يسـتمع حسـين 
إلىكلام القصائد التي تغنّيها الفرقة، ويجد 
ـل لإعطـاء  كلامهـا باهتـاً وسـطحياً، يتدخَّ
توجيهاتـه للشـباب، واقتـراح كتـب شـعر 
ليقرؤوها، ويسـتوحوا منها كلماتهم؛ هذا 
التعاطف يحضر أيضاً في علاقة حسين مع 
سيف، وتفهُّمه لرعونات الشباب، وتقبُّله 
لهـا برحابـة صـدر مـن دون ملاحظـات أو 

تنبيهات روتينية.
ثمة مواقف أخرى في حياة حسين تصل 
إلى ذروتها في محور التعاطف الإنسـاني 
مـع نهايـة الفيلم: الموقـف الأول في قراره 
مساعدة الممرضة التي تأتي لزيارته،يقرر 
شـراء الأرض التـي يمتلكهـا خطيبهـا، كي 
تتمكَّن من إتمام الزواج. موقف آخر يرتبط 
بمهنته وعلاقته بالمهندس الشـاب )حيدر( 
الـذي يتنـازل لـه عـن نصيبـه فـي الشـركة 

الهندسية. 
تحضر شخصية )سناء( في الفيلم التي 
تـؤدّي دورهـا الفنانـة أروى لتمثِّـل حالـة 
خاصة في حياة حسين، هي ابنة صديقه، 
فـي الثامنـة والعشـرين مـن عمرهـا، تحب 
حسـين لكـن علاقتهـا به بين مَـدّ وجزر من 
جانبـه، هـي لا تعـرف بمرضه، لكن أخته 
نـادرة تتبـرَّع بـأن تخبرهـا الحقيقـة التـي 
حرص حسين أن يخفيها. وفي هذا السلوك 
نقطـة سـلبية أخرى في شـخصية نادرة، 
فهـي لا تتعاطـف مـع زيـارات )سـناء( له، 
بـل تخـاف علـى ابنهـا )سـيف( من سـناء، 

لـذا تبادر إلى كشـف الحقيقة.
أداء خالد أبو النجا في »فيلّ 69« الذي 
نال عليه جائزة أحسـن ممثِّل في مهرجان 
أبو ظبي السينمائي 2013 كان في أفضل 
أدواره، حيث لا يتشـابه مع أدوار سـابقة 
قَدَّمها، وبدت متشـابهة إلى حَدٍّ ما، سـواء 
فـي طريقة الكلام، أو تسـريحة الشـعر أو 
الثيـاب. يُمثِّـل أبـو النجـا فـي »فيلاّ 69« 
دوره مـن الداخـل ولا يتَّـكل علـى مميّزاتـه 
الشكليّة، أو طريقته المعروفة في الكلام. 
نشاهد رجلًا خمسينياً مريضاً يواجه العجز 
بتحدٍّ سـاخر، ويرفـض العطف المقدَّم له، 
لكن، حين يحصل على حبّ بريء من دون 
التباسـات- كمـا هـو الحال فـي علاقته مع 
سيف وآية- فإن أقنعة القسوة تذوب فجأة، 
كما في المشهد الأخير حين ينطلق حسين 
مع سيف وآية بسيارة والده العتيقة، كي 
يطوف في شوارع وسط البلد عند الفجر، 

منتصـراً للحياة على العزلة والمرض.
لـم تنـهِ المخرجـة الفيلم نهايـة تقليدية 
توحـي باقتـراب موتـه أو بموتـه الفعلي، 
كما لم نشـاهد الحفـل المتوقَّع للفرقة التي 
ينتمـي إليهـا سـيف وآية، هـذه التفاصيل 

ليست هي جوهر الفيلم بقدر ما هي العلاقة 
الإنسانية التي تتشكَّل بين حسين والشابّين. 
أما شـخصية نـادرة )لبلبة( المطروحة 
منـذ البدايـة علـى فإنهـا انتهازيـة إلـى حَـدٍّ 
ـن السـيناريو أو الإخـراج  كبيـر، فلـم يتمكَّ
من إيجاد حالة من التعاطف معها، إن كان 
في الحوار أو في حركة الكاميرا. حتى في 
المشـاهد الأخيـرة مـن الفيلـم حيـن تجلس 
هـي وحسـين فـي سـيارة الأب القديمـة، 
وتخبره بمعرفتها أنه على وشـك الموت، 
وأنهـا سـتبقى إلـى جانبـه، هـذا المشـهد-

علـى ما ينبغـي أن يتوافر فيه من عاطفية 
وحساسـية- لـم يحمـل أيّـة مشـاعر كافيـة 
لتحريك عاطفة المشاهد تجاه نادرة وتقدير 
موقفهـا، بالإضافـة إلـى أداء الفنانة لبلبة 

الـذي تميَّـز بكثير مـن الجمود.
مـن المهـمّ التوقُّـف عنـد حركـة الكاميـرا 
عند المخرجة أيتن أمين، حيث بدت أماكن 
التصوير التي اختارتها بعيدة عن التقليدية 
والرتابة، مساحات الضوء، استخدام ممرات 
الفيلّ، والحديقة في عدّة مشـاهد، لقطات 
من مكان مرتفع قليلًا، مشاهد من النافذة، 
خاصةً المشـهد الذي جمع بين سيف وآية 
حيـن كان سـيف فـي غرفتـه، وآيـة تقـف 
خلف النافذة وبينهما حوافّ حديدية، كذلك 
المشهد الأول لظهور آية، وحركة الإضاءة 
علـى وجههـا عنـد زجـاج البـاب الرئيسـي 
المُشَـكَّل علـى هيئـة مسـتديرة، وقـد بـدت 
هاته اللقطة من أجمل المشاهد، إلى جانب 
مشـاهد النيـل، واقتـراب الفيلّ مـن حوافّ 

الميـاه، بحيـث تكاد تكون ملاصقة لها.
كل هذه المشـاهد منحـت جمالًا بصرياً، 
وأبعدت المتلقّي عن الإحسـاس بالرتابة، 
أو بضبابيـة اقتـراب المـوت الـذي يُشـكِّل 

النـواة الأساسـية لفكـرة الفيلم.
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ذئب وول ستريت

د. رياض عصمت

يشـكِّل كل فيلـم جديـد للمخـرج مارتـن 
سكورسـيزي مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل 
لعشّاق الفن السابع. والمفاجأة في فيلمه 
لعـام 2013 »ذئـب وول سـتريت« ليسـت 
بالتأكيـد فـي تعاونـه للمـرة الخامسـة مع 
نجمه المفضل ليوناردو ديكابريو، وإنما 
فـي طراز الفيلم الـذي أخرجه هذا المخرج 

المجـدِّد والمتجدِّد.
بـدأ سكورسـيزي فـي مرحلـة شـهرته 
الأولـى مواظباً على التعاون مع روبيرت 
دو نيـرو، قبـل أن ينتقـل كهلاً ليواظـب 
بطلاً  ديكابريـو  ليونـاردو  اختيـار  علـى 
لخمسـة مـن أفلامـه، فعمـل معـه فـي فيلم 
»عصابات نيويورك«، ثم وصل معه إلى 
أوسـكار أفضـل فيلـم عـن »المغـادرون«، 
وأخـرج لـه »الطيـار«، وكان آخـر تعـاون 
لكـن  شـاتر«.  »جزيـرة  فيلـم  فـي  بينهمـا 
فيلـم »ذئـب وول سـتريت« فـي الواقع هو 
مشروع ليوناردو ديكابريو قبل أن يكون 
مشـروع سكورسيزي، فالنجم الشاب هو 
الـذي أتـى بمخرجه المفضـل ليتولّى مهمّة 
الإخـراج، وليشـاركه فـي إنتاجـه بعـد أن 
انتظر المشـروع سـت سـنوات عقيمة قبل 
أن تتبناه شركة »وورنر« إحدى الشركات 

الهوليووديـة الكبرى.
يعتمد الفيلم على مذكرات حقيقية لرجل 
البورصـة جوردان بلفـورت الذي احترف 
النصب والاحتيال، واستطاع أن يجمع من 
خلال مضارباته في سوق الأسهم أكثر من 
مئـة وخمسـين مليون دولار على حسـاب 
المخدوعين من زبائنه الكثر، وعاش حياة 
بالغة الفسـاد والرفاهية والبذخ الجنوني 
إلى أن لقي جزاءه العادل، ووقع في براثن 
مكتـب التحقيـق الفيدرالـي )ف. بـي. آي( 
وأُودِع السجن مدة 22 شهراً، ليخرج منه 
ن سـيرة مغامراته  تائبـاً ونادمـاً، وقـد دَوَّ

ل إلـى فيلـم  فـي كتـاب مـا لبـث أن تحـوَّ
متميِّز، تجاوز الاستلهام السابق لشخصية 

جـوردان بلفورت في فيلم مغمور. 
منذ أن صدرت مذكرات جوردان بلفورت 
لفتـت نظـر ليونـاردو ديكابريـو بمحـض 
الصدفة، فتعلَّق بالشخصية، وسعى إلى 
إنتـاج الفيلـم قبل أن يسـبقه نجم سـواه. 
جرت محاولات عدة فاشلة للحصول على 
التمويل خلال ست سنوات، إلى أن أفلح 
ل مارتن  ديكابريو في إغراء مخرجه المفضَّ
سكورسـيزي ليشارك في إنتاج وإخراج 
الممثِّليـن،  الفيلـم، بمشـاركة طاقـم مـن 
ماكغونغـي،  ماثيـو  مثـل  نجـوم  بينهـم 
وجـان دوجـاردان، ومنهـم الشـباب غيـر 
المشـهورين مثـل جونـاه هيـل )فـي دور 
صديق البطل السمين الطريف ذي النظارة 
الطبية،(، والشابة الأوسترالية مارغوت 
روبي )في دور زوجة البطل الحسـناء(، 
ومنهـم أيضـاً ثلاثـة مخرجيـن معروفيـن 
فـي أدوار تمثيليـة هم روب راينر، جون 

فافرو، وسـبايك جوزي. 
كتب سيناريو الفيلم اقتباساً عن كتاب 
جـوردان بلفـورت السيناريسـت تيرانس 
وينتر، الذي كتب سيناريو »سوبرانو«، 
دور  وبعـد  برودويـك«.  و»أمبرطوريـة 
الطيبـة المطلقـة فـي »غاتسـبي العظيـم« 
يلعـب ديكابريو في »ذئب وول سـتريت« 
فاسـد  محتـال  لشـخصية  إشـكالياً  دوراً 
د فـي التعـرّي  ومدمـن. إنـه ممثّـل لا يتـردَّ
أجـل  مـن  الحيـاء  تخـدش  مشـاهد  وأداء 
أن يجسّـد أشـدّ دقائـق شـخصيته رهافـة 
وصدقـاً. ويحكـى إن ديكابريـو اسـتعان 
بكاتب الحكاية الحقيقية جوردان بلفورت 
هـه إلـى كيفيـة سـلوكه فـي  نفسـه ليوجِّ
واقـع مضاربـات البورصة وحيـاة البذخ 
جـوردان  وظهـر  عاشـها.  التـي  واللهـو 
بلفـورت الحقيقـي فـي مشـهد قصيـر جـداً 
د  في آخر الفيلم ليقدِّم ديكابريو وهو يجسِّ
شـخصيته ليلقـي محاضـرة عـن تجربته 
الحلوة/المرة أمام جمهور عريض. لا شكّ 
أن مـا ضاعـف إدهـاش فيلـم »ذئـب وول 
ستريت« هو قوة أداء جميع الشخصيات 
المساعدة على حَدّ سواء، وأخصّ بينهم 
الممثِّل جوناه هيل، ذلك الشاب الذي سبق 
أن عرفنـاه في أفلام كوميدية من الدرجة 
الثانية، لكنه يلعب هنا شـخصية إنسان 
عادي يعمل في مطعم للوجبات السريعة 
بدخل متواضع، ثم يتخلّى عن كل شيء 
ليلتحـق ببطل الفيلـم في خوض مغامرة 
البورصة والاحتيال. إنه يكاد يغرق مع 
صاحب نعمته عندما يبحر بِيَخْتِه الخاص 
فـي خضـمّ عاصفـة عاتيـة كـي يصل إلى 
موناكو، ومنها إلى جنيف لإنقاذ عشرين 
مليـون دولار أَوْدَعَهـا مصرفاً باسـم عمّة 
زوجتـه المتوفّـاة فجـأة، غير آبـه بحزن 
زوجتـه علـى وفـاة عمَّتهـا ورغبتهـا فـي 
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المشاركة في جنازتها في لندن. استطاع 
جوناه هيل أيضاً الوقوف بندّيّة واحتراف 
أداء  فـي  ديكابريـو  القديـر  الممثِّـل  أمـام 
مشـاهد تعاطـي المخـدِّرات بصـورة تدفع 
ـد معهمـا والشـعور  بالمشـاهد إلـى التوحُّ
بالغثيان والدوار، وذلك تحت إدارة مارتن 
سكورسـيزي للكاميـرا، )قـام بالتصويـر 
ببراعة رودريغو برييتو(، كذلك، أسـهم 
المونتاج البارع )قامت به ثيلما شوميكر( 
فـي إضفـاء حيوية علـى فيلم »ذئب وول 
سـتريت« كلما داهـم إيقاعه بعض البطء 
والتكرار. ولعل من أجمل اللحظات التي لا 
تنسى في سياق الفيلم المشهد الذي يقرِّر 
فيـه )جوردان بلفـورت( التقاعد والتخلّي 
عـن إدارة شـركته للبورصـة فـي خطاب 
وداعي مؤثِّر لموظّفيه، حين تروي واحدة 
منهـم كيـف أنهـا جاءتـه معدمـة ذات يوم 
تطلب قرضاً لتدريس ولدها قدره خمسـة 
آلاف دولار، فأعطاهـا دون تـردُّد شـيكاً 
بخمسـة وعشـرين ألـف دولار. فـي تلـك 
اللحظـة المضيئة من تاريخ أسـود يرينا 
آخـر  السـيناريو وجهـاً  المخـرج وكاتـب 
مشرقاً للشخصية الفاسدة والفاسقة، هو 
الوجـه الإنسـاني النبيـل لإنسـان انغمس 
في الحياة، ووضع النجاح المادي نصب 
عينيه، قبل أن يجعل تلك اللحظة لاعتراف 
تلك الموظفة على الملأ مفتاحاً لأن يقرِّر 
التخلّـي عـن متعـة  قُدُمـاً وعـدم  المضـيّ 

نَ ذلك من مخاطر. البورصـة، مهما تضمَّ
فيلـم »ذئـب وول سـتريت« قـد يشـكّل 
صدمـة أخلاقيـة لكثيرين، فهو يفضح ما 
وراء الكواليس في عالم المال والأعمال، 
ووصول بعضهم عبر البورصة إلى الثراء 
بطرق غير مشروعة تسرق جهد الآخرين 
وتعبهم، لكنه فيلم يقدِّم- بصورة ضمنية- 
الحياة الإنسانية بحلوها ومرِّها، كما يقدِّم 
ل جـوردان بلفورت  عبـرة مـن خلال تحوُّ
من الاحتيال والفجور اللذين كادا أن يُفقداه 
زوجتـه وابنتـه وحياتـه نفسـها إلـى أن 
يتصالح مع نفسه ومع العالم، فيتحدَّث 
عن تجربته بعد خروجه من السجن قولًا 

وكتابة، ثم عبر فن السـينما. 
لطالمـا قيـل إن حـظّ الأوسـكار خالـف 
نيـرو،  دو  روبيـرت  مـع  سكورسـيزي 
فـي أفلام رائعة كـ »الشـوارع الحقيرة«، 
»نيويورك.. نيويورك«، »الثور الهائج«، 
»سـائق التاكسـي« و»الرجـال الطيبون«. 
وإن كان حقّ سكورسيزي في الأوسكار قد 
راً في فيلمه »المغادرون« مع  وصله متأخِّ
نجمه المفضل الجديد ليوناردو ديكابريو. 
لكـن مارتـن سكورسـيزي هـذه المـرة في 
فيلمه »ذئب وول ستريت« يبتعد عن طراز 
أفلام رجـال المافيا ليقتحـم عالماً صعباً 
وغير مألوف بالنسبة له، وهذا الطراز من 
أفلام عالم المال والأعمال والمضاربات لا 
يوفِّر عادةً فرص النجاح سينمائياً، وعلى 
الرغـم من ذلك يبقى رهان سكورسـيزي 

وديكابريو، في مغامرتهما الجريئة، واعداً 
بشـكلٍ اسـتثنائي بـأن الحصـاد سـيكون 
وفيـراً سـواء مـن حيـث الجوائـز أم مـن 
حيث إقبال الجمهور على شـبّاك التذاكر. 
ومن ناحية ثانية، فإننا نلاحظ كذلك 
أن حظّ أوسكار أفضل ممثِّل فات ديكابريو 
أكثـر مـن مـرة، إذ لا شـك أن النجـم الذي 
سـطع نجمه شـاباً منذ انطلاقته في فيلم 
»تايتانيـك« )1997( مـع كيـت ونسـلت، 
العظيـم«  »غاتسـبي  فيلـم  إلـى  وصـولًا 
)2013( مع زميل دراسته وصباه توبي 
ماغوايـر تحت إدارة المخـرج باز لرمان، 
)الـذي سـبق أن أخـرج لـه فيلـم »روميـو 
وجولييت« يسـتحق أوسكار التمثيل عن 

جـدارة وقـد ناهـز من العمـر 39 عاماً.
في الواقع، بنى ديكابريو صرح مجده 
لبنـة فلبنة بصبـر ودأب بالغين، بما في 
ذلك ما ترك من بصمات بارزة على كل من 
أفلام: »أمسكني إذا استطعت«، »الجوهرة 
الداميـة«، »اسـتهلال«، »كتلـة أكاذيـب«، 
»ج. إدغـار« و»دجانغـو«. عمل ديكابريو 
مـع مخرجيـن كبار أيضـاً، نذكر منهم كلًا 
من: ستيفن سبيلبرغ، كريستوفر نولان، 
ريدلي سكوت، وكوينتين ترانتينو. بالرغم 
من أن ديكابريو نجم ومنتج معاً، إلا إنه 
آثر التنويع كممثِّل، ولم يتوانَ حتى عن 

لعب بعض أدوار الشرّ.
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 لكـن أفلامـاً معـدودة خرجـت عن هذه 
القوالـب، مثـل »أوديسـا الفضـاء« رائعـة 
العبقري ستانلي كوبريك، ومثل »جاذبية« 
راً؛  الذي شهدته القاعات السينمائية مؤخَّ

كتبه وأخرجه »ألفونسو كوارون« المخرج 
المكسيكي غير المشهور نسبياً، والذي كان 
يحلـم فـي طفولته بأن يصبح رائد فضاء 
أو مخرج أفلام، لكنه لم يحبّ أن يلتحق 

بالحياة العسكرية، فأصبح المُخرج الذي 
سـيُلهم رواد الفضـاء ومخرجـي السـينما 

وكل البشر لعقود طويلة قادمة.. 
يبدأ الفيلم بلقطة صامتة تراعي قواعد 

فــي الفضاء تنعدم الجاذبية. هذه حقيقة. ويبــدو أن كثيراً من الأفلام 
التــي تــدور أحداثهــا في الفضــاء تتأثّــر بهــذه الحقيقة، فتخــرج إلى 
المُشــاهِد وقد امتلأت بتفصيلات مملّة تؤثِّر ســلباً فــي قوى الجاذبية 
بيــن الفيلــم والمشــاهدين. تفصيلات علمية بحتة فــي بعض الأحيان 
كتقنيات الحركة وحســابات الضغط والحــرارة والفيزياء التي لا تهمّ 
القطــاع الأكبر من المشــاهدين، وتفصيلات خيالية في أحيان أخرى، 
مثل الكائنات الفضائية بكل أشــكالها وأحجامها ونواياها، والحروب 
المســتعرة بين إمبراطوريات في مجرّات بعيدة، والأشــعة الليزرية، 

والفوتونية، والبروتونية، والهولوجرافية، وكَمّ من الروبوتات!.

عماد مفرح مصطفى

السقوط في بحيرة ماء عذب
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الفيزياء التي تقضي بأن الصوت لا ينتقل 
فـي الفضـاء. لكـن تلـك اللقطـة الصامتـة 
جـاءت مراعيـةً كذلـك لقواعد علـم النفس 
البشري، الذي يجعل قلب الإنسان يرتجف 
حين يرى كوكبه الأرض يسبح في صمتٍ 
تام ونعومة مهيبة في فضاء لانهائي. لا 
يقطع رهبة المشهد إلا ظهور مكّوك الفضاء 
»إكسـبلورر« الـذي يسـبح خارجـه اثنـان 
من البشر في زيّ رواد الفضاء: الدكتورة 
»ريان سـتون« - سـاندرا بولوك - وهي 
عالمـة فـي الهندسـة الطبيـة تصعـد إلـى 
الفضـاء لأول مـرة، ورائـد الفضـاء »مات 
كواليسـكي« - جـورج كلوني - الذي كان 

ع الفضاء في مهمَّته الأخيرة. يـودِّ
نلاحظ زيّ »كواليسكي« - دون غيره - 
داً بآلات دفع وتوجيه خاصة تسمح  مُزَوَّ
انعـدام  فـي ظـروف  الحركـة  لـه بحريـة 
الجاذبيـة، بينمـا تعمـل »سـتون« وهـي 
مربوطـة إلـى المكّـوك بحبـل يصـل بينه 
ر  وبيـن زيّها. »كواليسـكي« المـرح المتهوِّ
قليلًا يدور بلا هدف حول المكوك طامعاً 
ل في  فـي تحطيـم الرقـم القياسـي للتجـوُّ
الفضاء، و»ستون« في حالة تركيز شديدة 
تهـا الأولـى. »كواليسـكي« يخبـر  فـي مهمَّ
مركز التحكُّم على الأرض في »هيوستن« 
- مازحاً - بأن لديه شـعوراً سـيِّئاً بصدد 
ره بقصة شخصية،  هذه المهمّة، لأنها تذكِّ
ويحكي لهم القصة التي حكاها لهم مراراً 
مـن قبـل عـن زوجتـه التـي تخلَّـت عنـه 
بمنتهـى البسـاطة بعـد عودتـه مـن إحدى 
المهمّـات. تصـل رسـالة مـن »هيوسـتن«  
بصوت »إد هاريس«  تخبرهم بأن هناك 
مشـكلة عاجلـة: لقـد تَمَّ التخلُّـص من قمر 
صناعـي قديـم، لكـن عمليـة تدميـره أدَّت 
إلى سلسـلة من الاختلالات جعلت حُطام 
الأقمـار الصناعيـة القديمـة المتناثر حول 
مجال جاذبية الأرض ينطلق بسرعة مخيفة 
حـول الأرض، فـي طريقـه إلـى المكـوك 
»إكسبلورر«. تتبدل لامبالاة »كواليسكي« 
على الفور ويأمر »ستون« بإيقاف عملها 
ر  لتدخل إلى المكّوك للحماية، لكنها تتأخَّ
بعنـف،  الحطـامُ  فيهـا  يضـرب  لحظـات 
فينقطع حبل الاتّصال بين جسد »ستون« 
والمكّـوك، لينطلـق جسـدها سـابحاً فـي 
الفضاء الواسع بلا مقاومة، وبلا جاذبية!

كل هذه الأحداث تحدث فقط في الدقائق 
الأولـى مـن الفيلم، والإثـارة فيه خالصة 
مـن عالـم واقعي محكـوم بقوانين الواقع 

التـي لا تتَّسـم بالكثيـر مـن المـرح. إثـارة 
تمتدّ طوال الدقائق التسعين للفيلم، التي 
لا نـرى فيهـا مـن الممثِّليـن - تقريبـاً - إلا 
»بولوك« و»كلوني«. »ستون« التي انطلقت 
فـي الفضـاء بلا جاذبية، و»كواليسـكي« 
الـذي انطلـق بأجهزة دفعـه ليبحث عنها. 
يبحث هو عنها، وتبحث هي عنه، ونبحث 
نحن مع كل مشـهد من مشـاهد الفيلم عن 
أنفسنا، عن الإنسان، عن غريزة البقاء، 

عـن الأمل، عن الإرادة، عن الحياة.
نتابع »ستون« وهي معلَّقة في الفراغ 
بالحبال بين المكوك وبين »كواليسـكي« 
الذي نفد لديه وقود أجهزة الدفع الخاصة 
إلـى  الفضـاء  فـي  ضـاع  تركَتْـهُ  إن  بـه. 
ـكت بـه زاد الضغـط على  الأبـد، وإن تمسَّ
الحبـل الوحيد الـذي يربطها ويربطه إلى 
المكّوك، وانفلتا معاً. »كواليسكي« يشرح 
لهـا طريقـة للوصـول إلـى أقـرب محطّـة 
بسـيط.  الأمـر  بـأن  فضائيـة، ويخبرهـا 
»ليـس علـم صواريـخ« كمـا أضـاف فـي 
ـم. »عليكِ فقط أن تتعلَّمي التخلِّي..«  تهكُّ
يقولهـا لـ»سـتون« التـي ترفـض التخلّـي 
عنه رغم شـدة خطورة الموقف )لا أدري 
لِمَ تذكرتُ هنا تخلّي زوجة »كواليسـكي« 
عنـه فـي ظروف أقـلّ جدّيّـة بكثيـر!(، ثم 
يفكّ الحبل الواصل بينه وبينها، ويسبح 
ياً  في الفضاء وحيداً على غير هدى، مُعزِّ
نفسه  و»ستون«  بأنه سيكسر هكذا الرقم 

القياسـي السابق للسـباحة في الفضاء.
تدخـل »سـتون« إلـى محطـة الفضـاء 

وجسـدها - فـي انعـدام الجاذبيـة - يطفو 
ماً حول نفسه كالجنين، ومن خلفها  متكوِّ
يظهـر أحـد أسلاك المحطّـة طافيـاً كأنـه 
الحبل السـري. تحاول التقاط أيّ اتّصال 
بالأرض التي انقطع عنها الاتِّصال بشكل 
شـبه كامـل، لتلتقـط اتِّصـالًا غريبـاً مـن 
إنسـان لا يتكلَّـم لغتهـا ولا تتكلَّـم لغتـه. 
لكنهمـا يتكلَّمـان، ويبـدو أنهمـا يتفاهمان 
جيـداً، بل يتبـادلان الحكايات! ومن بعيد 
ر الأرض،  تسـمع صوت نباح كلبه فتتذكَّ

وتعـوي مـع الكلب!
مشـهد ختـام الفيلـم: كبسـولة الفضاء 
وهـي تختـرق الغلاف الجـوي لألرض، 
وتحترق تدريجياً قبل أن تهبط في بحيرة 
مـاء عـذب )نعرف ذلك مـن وجود ضفدع 
يسبح في الماء(، ثم تفتح »ستون« بوابة 
الكبسولة ليغمرها الماء. تسبح منهكة إلى 
الشاطىء، ثم تمشي خطوتين مرتجفتين 
وهـي تخـرج من المـاء، إلى الأرض، إلى 

الجاذبية.
ترجمتُ اسـم الفيلم إلى »جاذبية« لأن 
هذا هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولًا، 
لكـن كلمة »جرافيتي« نفسـها تعني أيضاً 
»الأهمّيّة الشديدة« أو »الجدّيّة الشديدة«، 
ولعل ذلك هو بالتحديد ما قصده المخرج 
»ألفونسـو كـوارون« مـن اختيـاره لذلـك 
ـال الأوجه عنوانـاً لفيلمه الذي  الاسـم حمَّ
يحمل من الإشارات والمعاني والتفسيرات 

قـدر مـا يحمل الفضاء من نجوم.
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وعلــى الرغــم مــن تقــدُّم عمــره )84 
ســنة( يبــدو جودوروفســكي أكثــر تفاعــاً 
مــع وســائط التواصــل الاجتماعــي؛ فعــن 
طريقهــا قــام بعرض ســيناريو فيلمه على 
ــور  ــن الجمه ــب م ــت، وطل ــبكة الإنترن ش
ــس المســاهَمة فــي إنتــاج الفيلــم،  المتحمِّ
وقــد اســتجاب أكثــر مــن 5 آلاف شــخص 

لهــذه الدعــوة، وبذلــك توافــرت لصاحــب 
»الجبــل الســحري« )1973( أول »دفعــة 
إنتــاج« تجــاوزت 20 ألــف دولار، كانــت 
كافية لإقناع شركات الإنتاج والمؤسسات 
الســينمائية الكبــرى فــي فرنســا والعالــم 
ــى مــن »مغامــرة« صنــع  بتمويــل مــا تبقّ
ــذي يحكــي فيــه  هــذا الفيلــم/ الملحمــة ال

جودوروفســكي عــن حياتــه وتجاربــه.
ســيرة ذاتيــة، إذاً، تســتعيد مرحلــة 
الطفولــة التــي قضاهــا جودوروفســكي 
تُسَــمّى  موحشــة  جبليــة  قريــة  فــي 
»توبوكيــا«، وتعيــد رســم الوقائــع التــي 
عاشــها والتربيــة التــي تلقّاهــا فــي كنــف 
والديه: الأب اليهودي الشيوعي المناضل 

رقصة الواقع

خارطة الطريق السعيدة

صلاح هاشم مصطفى

بعد غياب طويل امتدَّ إلى أكثر من 13 سنة يعود المخرج التشيلي المرموق 
أليخاندرو جودوروفســكي إلى المشهد الســينمائي من خلال فيلمه الجديد 
»رقصة الواقع LA DANSA DE LA REALIDAD« الذي يُعرَض حالياً 
فــي الصــالات العالمية، بعد عرضه في تظاهرة »نصف شــهر المخرجين« 

في مهرجان »كان« السينمائي في دورته السادسة والستين  هذه السنة.
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»الغريــب« الــذي هاجر إلى »توبوكيلا« مع 
زوجتــه الأوكرانيــة، أم جودوروفســكي، 
التــي كانــت فــي الســابق مغنيــة أوبــرا ثــم 
لــت إلــى العمــل فــي تجــارة الملابــس  تحوَّ
ر الطفل ســكان القرية  النســائية، كما يتذكَّ
لهــا  كان  التــي  العجيبــة  وشــخصياتها 
أثــر بليــغ علــى حياتــه كإنســان وكمبــدع 
ومفكــر، ثــم كمخــرج ســينمائي عالمــي.

فــي بدايــة الفيلــم يصطحــب الأب ابنــه 
إلى ســيرك في القرية، حيث يتعرَّف إلى 
الأب الــذي ســبق لــه العمــل فــي الســيرك 
كرجــل لا يُقهَــر. بهلوانان يطلبان منه قمة 
ــه  ــان من ــم يطلب ــل الأب، ث ــل، فيفع الحب
ثانية أن يدخل معهما في مباراة ملاكمة، 
فيرفــض الأب اســتخدام  قفــازات ملاكمــة، 
ومخافة أن يهان الأب أمام طفله، يركض 
الطفــل خــارج الخيمة نحو البحر، ويرمي 
بحجــر علــى المــوج، فــاذا بالبحــر يثــور 
ــحب  ــادرة كادت أن تس ــة ه ــة عالي بموج
الطفــل إلــى أعمــاق البحــر. تلقــي الموجــة 
بأطنان من أســماك البحر على الشــاطئ، 
وعندئــذ  يتوافــد أهالــي القريــة الجوعــى 
والمرضــى بالطاعــون لجمــع الأســماك 
والتهامها، في حين تهبط طيور النورس 
تهــا مــن الأســماك أمــام ذهــول  لأخــذ حصَّ

الطفــل تجــاه مــا يحــدث أمامــه.
ــس جودوروفســكي، مــن خــال  يؤسِّ
ــن  ــل م ــل طوي ــي لحب هــذا المشــهد الخراف
بـ»قهــر  المرتبطــة  المشــوقة  الحكايــات 
الخــوف« وخــوض مغامــرة  الحيــاة مهمــا 
كانــت التضحيات، هكذا عاش الطفل أمام 
مفارقــة بجناحيــن: جنــاح الأب الشــيوعي 
الســتاليني الــذي يصــاب بالعجــز بعــد 
جمهوريــة  رئيــس  اغتيــال  فــي  فشــله 
ــق  التشــيلي، وجنــاح الأم المؤمنــة بتحقُّ
ــا  ــبَّبَت روحانيته ــي تس ــزات، والت المعج
فــي  شــفاء زوجهــا من الطاعــون. وهكذا، 
ومــن خــال حيــاة أســرة، يســرد الفيلــم 
الوقائــع التــي عاشــها جودوروفســكي 
فــي طفولتــه بقريــة توبوكيــا، ويعطــي 
ــة  ــرة للأوضــاع الاجتماعي صــورة مصغَّ
والسياســة التــي يعكســها نضــال الأب 
ضــد الرئيــس المتَّهــم بإفقــار التشــيليين، 
ومســاندته لضحايــا عمّــال المناجــم الذيــن 
هة بســبب  يتحوّلــون إلــى مخلوقات مشــوَّ
تفجيــرات المناجــم، وعلــى الجانــب الآخر 
حشــود مرضــى الطاعــون معزوليــن فــي 

الجبــال.
شــخصية  عنــد  الفيلــم  يتوقَّــف 
طفولــة  فــي  تأثيرهــا  لهــا  كان  أخــرى 
جودوروفســكي، وهــي شــخصية الفقيــر 
الزاهــد حتــى فــي ملابســه؛ والــذي كان 
ــه جودوروفســكي بنصائحــه الداعية  يوجِّ
إلى السلام والحبّ والزهد. إلا أن الأب كان 
يرفض أن يقترب ابنه جودوروفسكي من 
هذا الرجل المعتوه، وينهاه عن »أوهامه« 

ــق.  ــاً بح ــح رج إن أراد أن يصب
طفولــة جودوروفســكي مزيــج مــن 
الواقــع والخيــال، مــن الحلــم والوهــم، 
وهــي طفولــة يســردها الفيلــم ليقــول لنــا 
ــف  ــي تلافي ــرى ف ــتطاعتنا أن ن ــه باس إن
حكايــات طفولتنــا مســتقبل الرجــل الــذي 

مخرجنــا  ونــرى  نكبــر.  عندمــا  نكونــه 
العجــوز نفســه يطبِّــق هــذا، بحضــوره 
ــه حديثــاً  فــي دور  شــخصية عجــوز توجِّ
طفولــة  دور  يلعــب  الــذي  الطفــل  إلــى 
جودوروفسكي: »أنت معي، كل ما سوف 
ــك  ــي حوزت ــك، ف ــي داخل ــو ف ــح ه تصب
ــدِّرك،  ــرك وتك ــك تقه ــدع أحزان الآن، لات
لأنــه بفضــل تلــك الأحــزان ســوف تصــل 
إلــيَّ أنــا ، أنــا ليــس لــي وجــود الآن فــي 
حياتك، وبالنســبة لي أنت أيضاً لا توجد 
ــة فــي  ــك الرحل ــة تل بعــد، لكــن فــي نهاي
نهايــة الزمــن، عندمــا  تشــرع تلــك المــادة  
فــي رحلــة العــودة إلــى أصلهــا الأول، 
رحلــة العــودة إلــى منبعهــا، لــن نصبــح 
-أنا وأنت- إلا مُجَرَّد  ذكريات، لن نصبح 
واقعــاً أبــداً، وســوف يحلــم بنــا إنســان ما 
أو شيء ما، ولذا أطلب منك أن تمنح كل 
حياتــك الآن وفــي اللحظــة، إلــى مغامــرة 
الحيــاة الأصليــة، امنــح نفســك لذلــك 
الوهــم، وعِــشْ. أجــل عِــشْ الآن وفــي كل 
لحظــة، ولا تنــسَ أبــداً ذلــك الطفــل الــذي 
تحملــه فــي أعماقــك، اجعلــه -من فضلك-  
جوهرتك، وماســتك، ماســتك  التي ترى 

مــن خلالهــا العالــم ...«.
»رقصــة الواقــع«، دعــوة إلــى الحفــاظ 
على الطفل الذي نحمله، وتحيّة للأمومة، 
وهو أيضاً تجربة شخصية معيشة وسط 
ــا  ــى قدرتن ــر والخــوف، وشــهادة عل القه
الصعــاب  قهــر  علــى  -البشــر-  نحــن 
الحيــاة. قيمــة  عرفنــا  إذا  والتحدِّيــات 
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السباق نحو الأوسكار.. 

عماد مفرح مصطفى

سيشــهد حفل توزيع جوائز الأوســكار، الذي ســتقدِّمه الممثِّلــة الكوميدية 
الثانــي مــن فــي  »إليــن دي جينيريــس«،  الحواريــة  البرامــج  ومقدِّمــة 

 أذار/مارس هذا العام على مسرح دولبي في هـولـــيوود، منافسة شديدة 
بين العديد من الأفلام الســينمائية القيِّمة والمميِّزة. وقد تناولت العديد من 
الصحــف العربية والعالمية بعض هذه الأفــام بالتحليل والنقد، على أنها 
الأفضل والأكثر حظّاً لنيل جوائز الأوســكار في نســختها الـ 86 عن الأفلام 

المنتجة عام 2013.



151

العبودية-  من  عاماً   12« فيلم  التوقُّعات،  هذه  يتصدَّر   حيث 
12Years A slave« للمخرج البريطاني المتميِّز »ستيف مكوين«، 
الرجل  الممثل »شيتويل إيجيوفور« دور »سولومن«  ويلعب فيه 
الزنجي الحرّ في عام1841، الذي يتمّ الإمساك به وبيعه في سوق 
الرقيق في أثناء الحرب الأهلية الأميركية. حظي الفيلم بإعجاب 
النقاد الأميركيين وبجائزة الجمهور في »مهرجان تورونتو« الأخير، 

عة لدخوله سباق الأوسكار بقوّة. وهذه مقدِّمات مشجِّ
كذلك يُتَوقَّع حصول فيلم » الجاذبية-Gravity « للمخرج »ألفونسو 
كوارون«، على مراكز متقدِّمة في سُلَّم المنافسة على أوسكار أفضل 
إخراج وأفضل فيلم، مع اعتماد مخرج العمل على تقنية )3D( في 
العرض، واستفادته من أجواء الفضاء الخارجي من انعدام الجاذبية 
وتحرير حركة الكاميرا. يرصد الفيلم عذابات رحلة العودة لرائدة 
الفضاء »راين« )يقوم بدورها »ساندرا بولوك«( إلى الأرض، بعد 

تعرُّض مكّوكها للتدمير في ظل ظروف مثيرة وخطيرة.
ويبقى المخرج الكبير »مارتن سكورسيزي« من أهمّ المخرجين 
المتنافسين- هذا العام- على شرف الأوسكارات بعد تعاونه مع النجم 
»ليوناردو دي كابريو« في فيلمه الدرامي الجديد »ذئب وول ستريت

»The Wolf of Wall treet« متناولًا قصة حياة رجل الأعمال 
العشريني »جوردن بيلفورد«، الذي جنى ثروة طائلة في التسعينيات 

من القرن الماضي، ثم اتُّهِم بالاحتيال، وأُدخِل السجن.
وغير بعيد عن موضوعات السلطة والنفوذ وعلاقتها بالمال 
باين«،  »ألكسندر  للمخرج   »Nebraska« فيلم الحديث عن  يبرز 
داً فيه الممثِّل »بروس ديرن« دور رجل عجوز محب للكحول،  مجسِّ
يعتقد أنه فاز بجائزة مليون دولار في سحب اليانصيب، الأمر الذي 
يدفعه إلى المضي في رحلة للبحث مع ولديه عن جائزته الوهمية. 
المتوقَّع  الأفلام  به  تشترك  ما  أبرز  أن  والملاحظ   
قصص  على  اعتمدت  التي  الأفلام  هي  بالأوسكارات  فوزها 
ديفيز  ليوون  »داخل  فيلم  مثل  الواقع،  من  اقتباسها  تَمَّ 
»Inside Liewyn Davis« للأخوين »كوين«، حيث يتناول قصة 
حياة المغنّي الشعبي الشهير »Liewyn Davis« في »نيويورك« 
ورحلته الطويلة لنشر أغانيه حاملًا معه قطّه الضالّ. وفي السياق 
ذاته يُتَوقَّع لفيلم »الكفاح الأميركي- American Hustle« للمخرج 
»دافيد أو راسيل« إحراز مراتب متقدِّمة في سباق الجوائز. وهو 
فيلم يتميز ببحثه في عوالم الجاسوسية والإغراء، ومقتبس عن 
قصة حقيقية لعملية المباحث الفيدرالية »Abscam« عام 1970 
وتورُّط أعضاء من الكونغرس الأميركي في إحدى قضايا الفساد. 
وان«،  »الفورمولا  سباق  متنافسي  قصة  حظوظ  تبدو  كما 
البريطاني »جيمس هانت« الذي يقوم بدوره »كريس هيمسوورث« 
دة  والأسترالي »نيكي لودا« يقوم بدوره »دانيال برول«، والمتجسِّ
في فيلم »Rush« للمخرج »رون هاورد«، كبيرة في دخول منافسات 
الأوسكار، خاصة أن الأعمال السابقة للمخرج »هاورد« حازت على 

جماهيرية كبيرة مثل »Apollo 13« و»Cinderella Man« و
 .»A Beautiful Mind«

كذلك يحتلّ فيلم »القبطان فيليب -Captain Phillips« للمخرج 
»بول جرينجراس« مكاناً مهمّاً بين التوقُّعات، خاصة بعد تصدُّره 
مع فيلمَيْ »Gravity« و»12Years A Slave« ترشيحات جوائز 
د حياة »القبطان فيليب«  »جولدن جلوب« لهذا العام. والفيلم يجسِّ
القراصنة الصوماليين على متن  تَمَّ أسره كرهينة من قبل  الذي 

السفينة )ميرسيك ألاباما( في عام 2009. وفي السياق الإنساني 
ذاته من الصراع مع الطبيعة والمجهول، يُتَوقَّع للمخرج »جاي سي 
شاندور« صاحب فيلم »All Is Lost« أن يحظى بمركز متميِّز، 
حيث يلعب الممثِّل »روبرت ريد فورد« دور البطل الذي يصارع من 
م مركبته ومواجهته لأسماك القرش،  أجل البقاء حَيّاً، بعد تحطُّ

إثر عاصفة كبيرة وسط البحر.
 The«و »Saving Mr. Banks«و »Her« يُشار إلى أن أفلام مثل
Counselor« و»Ender’s Game« يُتَوقَّع لها الحضور في حفل 
توزيع الجوائز، وإن بفرص أقلّ من الأفلام التي ذكرناها سابقاً.

وعلى صعيد جائزة أفضل ممثّلة، وبالرغم من إعلان أكاديمية 
العلوم والفنون السينمائية عن تحديد 19 اسماً لفئة أحسن ممثّلة 
ح فوز إحدى الممثِّلات؛ »إيمي آدامز«  دور أول، إلا أن التوقُّعات ترجِّ
عن دورها في فيلم »American Hustle« أو»كايت بلانشيت« عن 
 ، »Gravity« أو»ساندرا بولوك« عن فيلم ،»Blue Jasmine« فيلم
 »August : Osage County« إضافة إلى »ميريل ستريب« عن فيلم
و»كيت وينسلت« عن فيلم »Labor Day، ولا ننسى مفاجأة هذا 
العام، الممثِّلة الفرنسية ذات الـ 19 ربيعاً »إديل اكسروبولس« عن فيلم

.»Blue is the Warmest Color « 
بينما تنحصر جائزة أفضل مـمـثّــــل بيــــن »تــــــــوم هــانــكــــس« 
ــن  ــل« عـ ــتيان بيـ ــم »Captain Phillips« و»كريسـ ــن فيلـ عـ
فيلـــم  عـــن  ديـــرن«  و»بـــروس   »American Hustle« فيلـــم 
.»12Years A slave« و»شيتويل إيجيوفور« عن فيلم »Nebraska«

وعلى أمل بقاء الفيلم الفلسطيني »عمر« للمخرج »هاني أبو أسعد« 
ضمن المنافسات الأخيرة لجائزة أوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة 
الأجنبية، بعد نجاحه في الوصول إلى القائمة المختصرة، والتي 
تضمَّنت تسعة أفلام اختارتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحرِّكة 
من أصل 76 فيلماً، تبقى حظوظ العديد من الأفلام »الأجنبية« قوية 
لِنَيْل الجائزة، وربّما يتقدَّم هذه الأفلام الفيلم الإيطالي »الجمال الكبير« 
للمخرج »باولو سورينتينو«، والبوسني »فصل من حياة عامل 
خردة« للمخرج »دانيس تانوفيك«، والدانماركي »الصيد« للمخرج 
»توماس فينتربرج«، والألماني »حياتان« للمخرج »جورج ماس«. 
الممثل  حظوظ  تبدو  مساعد،  ممثّل  أفضل  جائزة  وعن 
Cap� فيلم»  عن  عبدي«  »بركات  الصومالي  الأصل  »ذي 
ومحترفة: منافسة  أسماء  وجود  رغم  قوية،   »tain Philips

عن  كوبر«  و»برادلي   »rush« فيلم  عن  بروهيل«  »دانيل 
فيلم  عن  فراسبيندر«  و»مايكل   »American style« فيلم 
.»enough Said« 12«و»جايمس جاندولفيني« عن فيلمYears A slave«

وعن جائزة أفضل ممثِّلة مساعدة، تتصدَّر الترشيحات النجمة 
»جوليا روبيرتس« عن فيلم »august : Osaga County« و»لوبيتا 
نيونجو« عن فيلم »12Years A Slave« و»سكارليت جوهانسون« 

.»Nebraska« و»جوون سكويب« عن فيلم »Her« عن فيلم
أفلام  حظوظ  أن  فالواضح  »سيناريو«،  أفضل  جائزة  أما 

»American Hustle« و»Nebraska« و»Her« و 
حتها رابطة الكُتّاب الأميركيين  »Blue Jasmine« كبيرة، بعد أن رشَّ
لجوائز كتابة السيناريو السنوية بكونها أفضل سيناريوهات أصلية.
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القاهرة: ياسر سلطان

راً في قاعة مشــربية بالقاهرة  عــرض الفنان الســوداني صلاح المُــرّ مؤخَّ
مجموعــة كبيــرة مــن أعماله تحــت عنوان »مجــرى العيون« وهــو عنوان 
يحيلنا على أحد أســوار القاهرة التاريخية، والذي كانت تنقل بواســطته 
الميــاه من نهر النيل إلى ســكّان قلعة صلاح الدين أعلــى جبل المقطّم في 
شمال القاهرة حيث أقام حكام مصر على مدار قرون متعاقبة. سُمِّي السور 

)مجرى العيون( في إشارة إلى عيون الماء.

لكن المعنى الذي يقترح صلاح المر في 
معرضه لا يطابق التعريف الذي تحمله 
الإحالة الأصلية، وإن كان العنوان مثيراً 
لنوازع الصورة البصرية على نحو ما، 
راً لمكامن الخيال وتداعي الذكريات  ومفجِّ
والحكايات بما تحمله من صور مطبوعة 

على صفحة المخيِّلة البصرية.
فمن عيون الماء إلى العيون المحدِّقة 
والساهمة والشاردة، والعيون العاشقة 
والضاحكة المتهلِّلة، وغيرها من الإحالات 
النفسية التي يمكن للعين أن تثيرها وتشكِّل 
مكامنها البصرية في قريحة الفنان الذي 

صَلاح المُرّ 

تَجَلِّيات الوَجه

تشكيل

يلتهم العالم هو الآخر بعينيه.
من  معرضه  في  المر  صلاح  ينطلق 
وحي التسمية اللافتة للسور الأثري إلى 
مغايرة  بصرية  واستلهامات  تداعيات 
المحدِّقة من  الوجوه والعيون  وعشرات 
مكانها على جدران قاعة العرض، فتثير 
ما تثير من مشاعر وعلاقات متبادلة فيما 
بينها وبين الناظر إليها بما يملكه الوجه من 
سطوة معهودة. فهو مرآة النفس ومدخلها، 
ومكمن أسرارها وخلجاتها، وهو صفحة 
مكشوفة لمن يمتلك ناصية الفراسة كي 
يكشف عن مكنونات الأشخاص ودواخلهم. 

وكثيراً ما مَثَّل الوجه الإنساني مثيراً بصرياً 
للكثير من الفنانين عبر التاريخ؛ من الوجه 
البدائي المرسوم على جدران الكهوف إلى 
الوجه السحري عند القبائل الإفريقية، ومن 
وجوه الفيوم المكتشفة في صحراء مصر 
في بداية القرن الماضي والتي اعتبرها 
المصريون الوسيلة الأنسب من أجل أن 
تتعرَّف الروح بصاحبها عند البعث من جديد، 
إلى وجه الموناليزا ووجوه موديلياني 
الناعمة. من وجوه بابلو بيكاسو الغارقة 
في التجريد إلى الملامح المرسومة بمهارة 
فائقة عند فنّاني الواقعية الفوتوغرافية 
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حديثاً... مازال الوجه مثيراً للحيرة والتأمُّل، 
ومازالت صفحته مشرعة للتعبير وإعادة 

البناء والصياغة. 
المرّ عن تجربته  يقول الفنان صلاح 
العتيق  السور  اسم  »أعجبني  معلِّقاً: 
العيون.  مجرى  سور  القاهرة،  بمدينة 
إلى  الرجوع  دون  الاسم  هذا  لت  تأمَّ وقد 
سبب التسمية التاريخي، فوجدت أن الوجه 
يمتلك أعلى القيم التعبيرية من العيون 
لو  ماذا  نفسي:  وأسأل  طه.  تتوسَّ التي 
السور  ذلك  على  معلَّقة  عيون  واجهتك 
العتيق؛ سور مجرى العيون عيون تحملق 
فيك، تعاينك، تربكك أحياناً، وتُطَمئنك 
أحياناً أخرى؟ العلاقة بين عيون الناس 
واحدة  مرة  تقابلك  عيون  أبدية.  علاقة 
وأخرى تقابلك كل يوم. فهناك مجرى عميق 
بين العيون وعيون العابرين، فالعين في 
الوجه كالنافذة المشرعة، مندهشة ومدهشة، 
ومطمئنة،  سة  متوجِّ وضاحكة،  باكية 
كل  تكثِّف  فالعين  ومستسلمة،  متحفِّزة 
الوجوه  تعتمد  داخلها،  في  الأحاسيس 
كونها تحتوي على مجاري العيون التي 
تعبِّر عن الإنفعالات الإنسانية، مثل الفرح 
والحزن وغيرها من الانفعالات الإنسانية 
الأخرى... تولّدت لديّ قناعة بأن العيون 
ومجاريها تختلف كالبصمة، فعملت على 
رسم بورتريهات لا يشبه أحدها الآخر، 
والعيون كذلك فالوجه ما هو إلا مجرى 

للعيون.«.
في أعماله المعروضة يُمارس صلاح 
المُرّ  الطقوس نفسها التي مارسها غيره 
وفكّ  الوجه  استكناه  في  الفنانين  من 
طلاسمه. رسمه مفرداً في فراغ اللوحة، 
جليّاً ورائقاً أو تائهاً بين تراكيب لونية 
من مساحات وخطوط ونقاط... عشرات 
الوجوه المرسومة لا يشبه أحدها الآخر 
سواء من حيث اللون والمعالجة والتحايل 
على الفراغات والمساحات، أو في علاقة 
الوجه بالجسد والفراغ من حوله. ونجد في 
الحكايات الحميمة التي يحكيها كل وجه 
تنشأ  ما  المرسومة علاقات  الوجوه  من 
للوهلة الأولى بيننا وبين كل هذه الوجوه 
المسكونة بالدهشة؛ فحين يخرج الوجه 
عن مساراته النمطية المعتادة تمتدّ علاقة 
ما فيما بيننا وبينه؛ نحدِّق فيه ويحدِّق 
فينا. هكذا تفعل هذه الوجوه التي يرسمها 
صلاح المر، تتغيَّر هويَّتها وتعبيراتها وفقاً 
للون وللمعالجة، كما يتغيَّر السطح الذي 

يرسم عليه، وإلى جانب الوجوه المرسومة 
على مساحات مسطّحة ثمة مجموعة كبيرة 
أخرى من الوجوه المرسومة على قطع 
خشبية محدّدة للخطوط الخارجية لكل وجه 
رنا -على نحو ما- بالأقنعة الإفريقية.  تذكِّ
صلاح المُرّ من مواليد الخرطوم عام 
الجميلة  الفنون  كلية  في  تخرَّج   ،1961
ر وصانع  بالخرطوم، وهو جرافيكي ومصوِّ
أفلام وثائقية، شارك برسومه في عدد من 
كتب الأطفال، وأقام عدة معارض فنية في 
السودان وفي سورية وفي مصر والإمارات، 
وعرضت أعماله في الكثير من العواصم 
الأفريقية والأوربية. وهو في أعماله -بشكل 
عام- عادة ما يستخدم أجزاء الجسد في 
سياقات وتراكيب فنية خيالية أقرب إلى 
معرضه  ومَثَّل  الخرافة.  أو  الأسطورة 
السابق في القاهرة، والذي أقامه قبل عام 
تقريباً تحت عنوان »معجزة الخرائط«، 
أنموذجاً لتلك المعالجات الخرافية للعناصر 
والمفردات التي مَيَّزت تجربته؛ حيث عرض 
مجموعة كبيرة من أعماله المرسومة على 
ر فيها عشرات الملامح  الورق والتي صَوَّ
الخيالية والأسطورية، وبعضها رُسِم على 
سند من أوراق صغيرة منتزَعة من كتب 

قديمة تحتوي على خرائط 
ورسومات.
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الرحلة الأخيرة لجلجامش 
نات أخرى ومدوَّ

بيروت: محمد غندور
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فـي  »أرجـوان«  غاليـري  يسـتضيف 
نات رافدينية«  بيروت معرضاً بعنوان »مدوَّ
محمـد،  فاخـر  العراقييـن:  للتشـكيليين 
ومحمود شُبِّر، وعاصم عبدالأمير. ويسير 
المعـرض المسـتمرّ حتـى منتصـف الشـهر 
الجـاري )فبرايـر( فـي ثلاثة اتجاهات فنية 
مختلفـة، تقـدِّم تنويعـات جماليـة وتقنية 
مختلفـة، كمـا يتنـاول جوانب متعـدِّدة من 

العراقية. الحيـاة 
نكتشف في اللوحات المعروضة عالماً 
جديداً للتشكيل العراقي، ويحاول الفنانون 
التشـكيلية  الحركـة  قـوة  إظهـار  الثلاثـة 
والدبابـات  القتـل  وجـه  فـي  المعاصـرة 
والرصـاص والواقـع الأسـود، واحتمـال 

المـوت فـي أيّـة لحظـة.
فالفنان فاخر محمد يحاول، في أعماله 
المعروضة، إعادة تكوين عناصر الطبيعة 
وفـق رؤتيـه الفنية، وتتداخـل الألوان في 
لوحاتـه بطريقة دافئـة وحيوية، وتخرج 
بالأسـاطير  مـة  مطعَّ التعبيريـة  صـوره 
السـومرية القديمـة. ويلاحَـظ فـي أعمالـه 
بعض الأسرار هي بمثابة ألعاب تشكيلية 

تفاعليـة بين المرسـل والمتلقّي.
مدينـة  ابـن   )1954( فاخـر  ويختـار 
الحلّة، كبرى مدن محافظة بابل، مسطّحه 
التصويـري بـروح شـاعرية، لكنـه عندمـا 
ينثـر ثيماتـه يرتجـل نظامـه علـى كامـل 
المسـطّح اللونـي؛ لذلـك نجد أنفسـنا أمام 
ذاكـرة ثنائيـة متحرِّكـة، إحـدى إطلالاتهـا 
تكشف عن روح زخرفية تلتمع فيها روايا 
ن  تتكـوَّ الثانيـة  الإطلالـة  فيمـا  الشـرق، 
تجريدياً لتمنح المشهد البصري التماعاته 
الجذّابة. ومن ناحية أخرى نجد بأن محمد 
فاخـر ينظـر إلـى المـرأة فـي أعمالـه كرمـز 
إنساني لا كرمز جنسي. وتقنياً، فقد منحت 
مـادة الإكليريـك على القمـاش فاخر محمد 
حرّيـة تأليفيـة، وحوّلـت مفرداتـه الفنيـة 
حجيرات مستقلّة قائمة بذاتها، خصوصاً 
أنـه تعمّـد جعـل الرمـز صلـة الوصـل فـي 

أعماله. 
فـي المقابل، يظهـر ولع الفنان محمود 
الرجـل  بيـن  بالثنائيـات:   )1965( شُـبّر 
والمرأة، الموت والحياة، الدمار والخراب، 
بالحـرب..  السياسـية  السـلطة  وعلاقـة 
لوحاتـه  فـي  -بـذكاء-  شـبّر  ويتمـادى 
باختراع وتوزيع المفردات المثيرة. ذاكرة 
الأمـس حيّة ومسـتمرّة فـي تأثيرها؛ لذلك 

يرسـم عالمـاً متفاعلاً مـع مـا فـي السـماء 
مـن آلات وطائـرات، ومـا فـي الأرض مـن 

ماكينـات وبشـر.
 في لوحته »المقدّس والمطبِّلين«، يرمز 
المقـدّس إلـى الفنـان الواعـي الـذي يرتقـي 
بالحيـاة إلـى قيـم عليـا علـى رغـم خـراب 
ناتـه  المطبِّليـن للمـوت وللدمـار. لكـن مدوَّ
البصرية على مسطّحه التصويري تتراوح 
تـارة بيـن حالـة تقريريـة لعمـل تعبيري، 
وتارة أخرى تبدو كصياغة مرمّزة تتجاوز 
الموضوعيـة التعبيريـة. وهـذه الصياغـة 
البارعة لللحظة التي أراد اقتناصها هي في 
نات العمر العراقي المتعب. الواقع من مدوَّ
الفنـان عاصـم  إشـكالات  أجمـل  ومـن 
عبدالأميـر )مواليـد 1954(، أنـه ناقـد ذكي 
ـس  للوحتـه، فهـو يعـود إليهـا دائماً ليؤسِّ
خلفيـة لونيـة غنائيـة، وليربـط التجريـد 

بالإيقـاع وبنسـب حساسـية اللوحة تجاه 
محيطهـا وذاكرتهـا.

أ ليعـود بأنامـل  ولأن عبدالأميـر يتجـرَّ
ورسـم  المدرسـة،  طبشـور  سـرق  طفـل 
ذاكرتـه الحيـة، فـإن هـذه العـودة غالبـاً 
مـا تعكـس التماعـات وخطوطـاً فـي غايـة 

العفويّـة. 
المعـرض المنظّـم بالتعـاون مع المركز 
إلا  العراقـي فـي بيـروت، ليـس  الثقافـي 
بدايـة الغيـث، إذ يتـمّ التحضيـر لعـدد مـن 
النشاطات العراقية، خصوصاً التشكيلية 
اللبنانيـة  العاصمـة  فهـل سـتكون  منهـا. 
المكان الذي سـيلجأ اليه فنانون عراقيون 
بعدمـا سـاءت الأوضـاع فـي بلدهـم؟ وهـل 
ستحتضن بيروت تجربة تشكيلية جديدة 
التشـكيليين  مـن  العديـد  احتضانهـا  بعـد 

السـوريين بسـبب الحـرب الأهليـة؟
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بعيداً عن الشـكل المباشـر والمبتذل في 
كمـال  التونسـي  المسـرحي  قـدّم  الطّـرح، 
التواتي، الممثّل في مجال المسرح والسينما 
الأكثر شعبية في تونس مسرحيته الفردية 
الجديـدة »إن.. عـاش«، والتـي تأتي لتعزِّز 
المسـيرة الفنية لكمال التواتي الذي خاض 
عة المشارب  تجارب مسـرحية هامة ومتنوِّ
التعبيريـة فضلاً عـن تجاربـه السـينمائية 

والتلفزية. 
هذا العمل هو مسرحية سياسية هزلية، 
تـدور أحداثهـا فـي تونـس بعـد 14 ينايـر/

كانـون الثانـي، وتتمحـور حول شـخصية 
رجـل يعيـش واقـع أزمـة مـن خلال حالات 
وخواطـر  وهواجـس  المسـتمرّ  الأرق  مـن 
مقلقـة تدفعـه إلـى طرح إشـكاليات عدّة في 
حياتـه المحكومـة بالضيـق. ويقـدِّم كمـال 
يجمـع  بأسـلوب  العناصـر  هـذه  التواتـي 
بيـن التسـطيح والتحليـل، ممـا يجعل هذه 
المسـرحية مـن صميم الواقـع المعيش بعد 
لات السياسية والاجتماعية والفكرية  التحوُّ

»إن.. عاش« 
عملية إنعاش مستعجلة

بلقاسم أحمد

التـي عرفتهـا تونـس منذ أكثر من سـنتين.
اختـار التواتـي فـي »إن.. عـاش« فضاء 
مغلقاً، حالة السـجن التي يعيشـها إنسـان 
تدريجيـاً  غيبوبتـه  مـن  يسـتفيق  مهمـوم 
ليعيش مع نظير له، يتبادل معه الأسـئلة 
المسـرحية تطـرح  والمخـاوف. ورغـم أن 
بة فـإن الهـدف الرئيسـي  مواضيـع متشـعِّ
للشـخصية يظـل الوصـول إلـى كسـر هـذا 
الفضـاء المغلـق والولـوج فـي فضـاء آخـر 
رحـب ومفتـوح يتَّسـع للحلـم والآمـال، إلا 
أنـه يفشـل فـي كل مـرة ليجـد نفسـه يعـود 

إلـى الفضـاء المغلـق. 
كمـال  حـاول  القصـة  هـذه  خلال  مـن 
التواتـي التعبيـر عمـا يجـول فـي خواطـر 
أوضاعهـم  ظـل  فـي  التونسـيين  وأفـكار 
ـل فـي صيغـة العنـوان  المضطربـة. والتأمُّ
يحيـل إلـى ذلـك، كمـا يحيـل إلـى حاجـة 
الجسـد التونسـي اليـوم إلـى عملية إنعاش 
مسـتعجلة تنقـذه مـن الفصـل الأخيـر الـذي 
يسـبق المـوت، فـي ظـل الواقـع المعيشـي 

الراهـن، والـذي تشـوبه فوضـى السياسـة 
والمجتمـع.  والأمـن 

وبشـكل عـام، فـإن هـذه المسـرحية لا 
تختلـف عـن مسـرحيات التواتـي السـابقة 
علـى غـرار »ضـد مجهـول« و»أحنـا هـكا« 
التي حاول من خلالهما الكشف عن الجوانب 
وذهنيتـه  التونسـي  نفسـية  مـن  الخفيـة 

بأسـلوب التحليـل النفسـي.
ارتكزت المسرحية بالأساس على حبكة 
دراميـة قائمـة علـى الإضمـار دون الإظهـار 
والتلميح دون التصريح، كما ابتعد البطل 
عن الخطاب المباشر معتمداً على لغة الجسد 
للتعبير ولتبليغ الحزن والغضب والخوف 
المسـرحية  لتغـدو  والضبابيـة،  والحلـم 
وكأنها رحلة بحث عن شيء مفقود وهدف 
منشـود، ألا وهو الاسـتقرار والتوافق بين 
كل الأطيـاف الفكريـة والسياسـية. ووفقـاً 

لاختيـارات جمالية قائمـة على الإيماء.
التواتـي علـى خشـبة   تحاكـي حركـة 
المسرح واقعاً قاتماً وأليماً بأسلوب فكاهي 
سـاخر يسـتبطن تفاصيـل الحيـاة اليومية 
وسـط  والجماعيـة  الفرديـة  والتفاعلات 
الراهـن الـذي فـرض تجاذبـات وصراعـات 
المواطـن،  نفسـية  أثقلـت  وتناقضـات 
وأضحـت معانـاة واقعيـة لا منـاص منهـا، 
وهذا ما تعكسه كذلك عناصر الديكور التي 
تحيـل إلـى أفـق مسـدود وأمـل يـكاد يكـون 
مفقـوداً بيـن القضبـان الحديديـة المنتصبة 

علـى الخشـبة.
ورغـم غيـاب رؤيـة إخراجيـة وجماليـة 
واضحة فإن المسرحي القدير كمال التواتي، 
بتجربته وخبرته الطويلة، استطاع أن يشدّ 
انتباه الحضور المحترم خلال عرضه الأول 
لمسرحيته »إن.. عاش« في الشهر المنصرم 
بالمسرح البلدي بالعاصمة. ويبقى العرض 
الأول دائماً يحمل بعض الهنات والسلبيات 
التي يمكن تحسينها في العروض الموالية، 
وإن كان التواتي قد تجاوز هفوات العرض 

الأول بذكاء وحِرَفية.

مسرح
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أمجد ناصر

تحت خطم »الخزعلي«

الرمــال التــي تدخــل إليهــا مــن بيــن جبــال اتخــذت عنــد أشــهَرِ 
عابريهــا فــي العصــر الحديــث اســمَ »أعمــدة الحكمــة الســبعة«، 
بيــن أضلاعهــا الصخريــة توجد الصحــراء الحقيقيــة الوحيدة في 
البــاد. إن كانــت الصحــراء تعنــي رمــاً، فهــذا هــو الرمــل. لكــن 
للرمــل، هنــا، اســماً وتاريخــاً. تناقــض! فليــس للرمــل، عــادةً، 
اســم وتاريــخ. تاريــخ الرمــل واســمه هــو الرمــل نفســه. كثبــان 
وهضــاب صغيــرة قابلــة للتغيُّــر والترحال. عرعــر. رمث. غضا. 
رتــم. طلــح. سرخســيات. عبــوات مــاء بلاســتكية مشــقَّقة. فردة 
حــذاء رياضــي ماركــة »نايــك« مقلوبــة. مشــبك شَــعر حديــدي 
رفيع. بقع زيت قاتمة. أشــياء هشّــة كخطى العابرين. كأشــباح 
الظــلّ. العزلــة ليســت وصفــة جاهــزة للاستشــفاء. الظمــأ ليــس 
فكــرة. التيــه يعــدك بعلامــاتٍ مؤكّــدة. ســتقول: كيــف أعــود 
أدراجــي؟ تكوينــات نحتيــة تصعــد مــن ســرابٍ متراقــصٍ. حــتٌّ 
وتعريــةٌ لا يتوقَّفــان. أيدٍ تركــتْ، في عُبورها الحائر، أثراً أيضاً. 
كتابــاتٌ ورســومٌ علــى صفحــة الصخــور يقــال إنهــا تنتمــي إلــى 
»ثمــود«، ثــم كتابــات توحيديــة لاحقــة، قــد تكــون لطــردِ لعنــة 
، بكلمــةٍ وضربــة  أحاقــت بقــومٍ غابريــن. ذِكْــرُ إلــهٍ أوحــدَ، اجتــثَّ
دُ بخــطٍّ لــم يُضِــع  ســيفٍ، الآلهــة الإنــاث والآلهــة الذكــور، يتــردَّ

زخارفــه الألفيــة بعــدُ.
***

ــب،  ــف تحــت خطــم جبــل »الخزعلــي« المكعَّ هنــاك مــن يتوقَّ
أمــام ذكــرى أخــرى. أحــدث عهــداً، بكثيــرٍ، مــن كتابــات »ثمــود«. 
ذكــرى حملتهــا الســينما إلــى بقــاع شــتى فــي العالــم: ثــورة فــي 

استدراك

الصحراء. أمراء وبدو وإنجليز ينســفون ســكّة حديد، ويغيرون 
علــى قــاع معزولــة تنــوخ تحــت قيــظ ظهيــرات حارقــة. ضبّــاط 
أتــراك يخبِّئــون ذهبــاً »عصمليــاً« على جانبي طريــق لن يعودوا 
إليهــا مــرة أخــرى. وعــودٌ تُقْطَــع. خارطةٌ تتفــكَّك. وعــود تُنْكَث. 
ــأة فــي أدرج عواصــمِ إمبراطوريــةٍ بعيــدةٍ  خارطــةٌ أخــرى مخبّ
تنفــردُ علــى الأرض. الأمــرُ يتعلّق، لمن لا يعرف، بإقامة ضابط 
إنجليــزي غامــضٍ بيــن متمرِّديــن علــى ســلطة »البــاب العالــي« 
 . المتداعيــة وســط هــذه الجبــال، بالقرب من نبعٍ صخريٍّ ســخيٍّ
لــم تكــن تلــك الإقامــة أكثــرَ مــن وقفــة تكتيكيــة. عبــور إلــى مــدن 
ــرَّ مديروهــا  ــة ف ــرّات حكومي ــى مق وتجمُّعــات وأعــام تُرفــع عل
العموميــون. لِــمَ نــرى شــعلة العبــور الليلــي الســريع ولا نســمع 
أصــوات الذيــن أقامــوا طويــاً بيــن أضــاع الجبــل؟ ولكــن، هــا 
ــمِع الإنجليــزي الغامــض،  ــا سَ هــو صــوت معــزول يصــل. فهن
وهــو يســتحمُّ بمــاءٍ بلــوريٍّ ثميــنٍ، رجــاً يقول »المحبَّــة من الله، 
« قــادراً علــى هــذا  لله، فــي الله«، فاســتغرب أن يكــون »الســاميُّ
العنــاق العاشــق. الــا مشــروط. فـــ »الســاميّون« )يقــول لنفســه( 
صــدّوا البــاب أمــام تعاليــم المحبَّة، فســافرتْ إلــى الجهة الأخرى 
مــن البحــر. هــل زحــزح قــول البــدويّ الأشــعث عــن المحبَّــة كتلــة 
ــاً.  ــا قلي ــزي الغامــض؟ ربم ــي رأس الإنجلي ــكار الجاهــزة ف الأف
لكــنَّ ذلــك الإنكليــزي الــذي فتنــه الــوادي الــذي وقــع، علــى مــا 
تضمــر كلماتــه، فــي غــرام أجســاد ضامــرة وحدقــات واســعة، 
ــاً  ــمّى لاحق ــا ستُسَ ــي اســتحمَّ به ــاه الت ــك المي ــن يعــرف أن تل ل

»عيــن لورنــس«.
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علومعلوم

الثقافة العلمية

الهائل  المعرفي  ر  العلم والتكنولوجيا والتفجُّ في عصر ثورة 
تشكِّل  العلمية  الثقافة  باتت  والمعلومات  الاتصالات  وحركية 
جزءاً هاماً وأساسياً من الثقافة العامة، وهي ضرورية لتنمية 
والتقنية،  العلم  مفاهيم  لاستيعاب  والشباب  النشء  قدرات 
الثقافة  نشر  أصبح  لقد  الحياة،  في  ومنهجاً  سلوكاً  وجعلها 
العلمية على نطاق واسع ضرورة بالغة الأهمية والحيوية، 
هائلة  تحدّيات  تواجه  التي  العربية  المجتمعات  في  خاصة 
رنا العلمي الطويل  منها التحدّيات العلمية التي تتمثَّل في تأخُّ
بالقياس إلى مجتمعات سبقتنا كثيراً في مجال العلم والمعرفة.

العــــلوم  تبســـيـــــط  العــلـمية  بالثـــقـــــــافة  ويــــقصد 
من  الناس،  عامة  متناول  في  وجعلها   )popularization(
صة بهذا النوع من الثقافة أو المجلّت  خلال المجلات المتخصِّ
والصحف التي تفرد زوايا لهذا المجال، أو عن طريق الإذاعة 

والتلفاز والمنتديات والجمعيات المهتمّة بهذا الموضوع.

العلم والثقافة العلمية في العالم العربي 
قابلة  سلعة  ليسا  والتكنولوجيا  العلم  أن  التأكيد  يمكن 
شيء،  أي  قبل  هما،  بل  باليد(  )المفتاح  والاستيراد  للتبادل 
في  والإبـــداع  الخلق  تقاليد  يغرس  تنظيمي  توطين  نشاط 
امتلاك  في  ليس  التقني  فالتقدم  المجتمع،  ومؤسسات  نظم 
التي  المحلّيّة  المهارات  تكوين  في  بل  مستوردة،  تجهيزات 
يمكن أن تؤمِّن انطلاقة صناعية عميقة الجذور في المجتمع، 
وما يتخبَّط فيه العالم العربي من تبعيّة تكنولوجية ومالية 
ترتدّ  العلمية  السياسات  في  أخطاء  نتيجة  الحقيقة  في  هو 
رات السائدة لدى النخبة العربية  بدورها إلى أخطاء في التصوُّ
يقول  وكما  العربية،  الثقافة  في  ومكانته  العلم  بخصوص 

الدكتور محمد عابد الجابري، فإذا كانت التنمية هي »العلم حين 
ينفصل  حين  »العلم  هو  سيكون  التخلف  فإن  ثقافة«  يصبح 
سها علم«. على هذا  عن الثقافة« أو هو »الثقافة حين لا يؤسِّ
ناتها الماضية  الأساس يشكِّل ثبات الثقافة العربية على مكوِّ
ر  يفسِّ الذي  الأساس  العامل  الحديث  العلم  لمنطق  ومفارقتها 
عجز المجتمع العربي عن تحقيق التنمية، شأنه في ذلك شأن 
كل المجتمعات المتخلِّفة أو ما يسمّى المجتمعات »النامية« بما 
هو انفصال العلم عن الثقافة: عدم اندماجه في حياة المجتمع 
المادية والفكرية والروحية. والمقصود بالثقافة العلمية ليس 
وجعله  العلمي  المنهج  اكتساب  أيضاً  بل  العلم  اقتباس  فقط 
من ممارسات الحياة وسلوكياتها، فأهم ما في الثقافة العلمية 
ليس محتواها وإنما منهجها الذي يضع كل شيء أمام محكمة 

العقل.
السبيل  يمهِّد  العلمية  الثقافة  نه  تكوِّ الذي  العلمي  الوعي  إنَ 
يصبح  وبــذا  العلمية،  المعرفة  بثمار  ينتفع  كي  للمجتمع 
العلم فيه قوة إنتاجية، ويَتَّضح ذلك من أن المعرفة العلمية 
تؤدّي  بنحو 90 % حين  الإنتاج  زيادة  في  تسهم  والتقانية 
الزيادة في رأس المال إلى نموّ الإنتاج بما يوازي 10 % فقط، 
وتعرف الدول المتقدِّمة جداً هذه الآليات وأهميتها، في حين إن 

الدول النامية قاصرة عن استيعاب ذلك. 
إن واقع العلم والتقانة في العالم العربي قد انعكس على الثقافة 
العلمية، وأدّى إلى تدنّي مستواها لأسباب كثيرة منها: ارتفاع 
نسبة الأمية التعليمية في مجتمعاتنا إلى حَدّ ما، حيث يلاحظ 
السريعة  العلمية  التثقيف  على وسائط  الناس  أغلبية  تركيز 
في  الأساسية  التثقيف  وسائط  وإهمالهم  والتلفاز  كالراديو 
وكذلك  صة،  المتخصِّ والمجلّت  العلمية  كالكتب  الإطار  هذا 

حواس محمود
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مقارنة  الجانب  هذا  على  زة  المركِّ والمحاضرات  الندوات  قلة 
الناس  من  كبيرة  نسبة  وجهل  الأخرى  الثقافية  الجوانب  مع 
المجالات  بما يحتويه الإنترنت من معلومات علمية قيمة في 
التثقيف  مجال  في  منه  الاستفادة  عدم  ثَمَّ  ومن  المتنوعة، 
في  المدرِّسين  قدرة  في  نقصاً  هناك  أن  كما  ذاتياً،  العلمي 
الثانويات والجامعات على إيصال الأفكار العلمية إلى الطلاب 

بشكل سليم. 

نشرالثقافة العلمية
صعوبات  يواجه  العربي  العلم  في  العلمية  الثقافة  نشر  إن 
منها: قلّة المجلّت العلمية المتخصصة بنشر الثقافة العلمية 
أخرى، وقلة عدد  صة في مجالات  المتخصِّ بالمجلّت  مقارنة 
العربية،  الصحف  في  الثقافة  لهذه  صة  المخصَّ الصفحات 

مقارنة بما يقابلها في مجالات أخرى.
كما أن قلّة عدد الباحثين العرب الذين يكتبون في مجال الثقافة 
المجالات  في  يكتبون  الذين  الباحثين  بعدد  مقارنة  العلمية 
الثقافة  انتشار  ضعف  في  رئيسي  سبب  أيضاً  هو  الأخــرى 

العلمية.
هنالك عدة أقنية يجب أن يتمّ نشر الثقافة العلمية في العالم 
العربي عبرها، ولكن هذه الأقنية تواجه مشاكل عدة تحدّ من 

أدائها وفعاليتها، بالرغم من أنها قابلة للتجاوز والحَلّ: 
1- الكتب العلمية: يتم ترجمة وتأليف ونشر بعض الكتب 
تبقى  ولكنها  مختلفة،  ومستويات  اختصاصات  في  العلمية 
العمل على  لذا يقتضي  التوزيع،  خجولة الانتشار ومحدودة 
إلى  للوصول  والمتلقّي  د  الــمــزوِّ خطّي  وعلى  محاور  عــدة 
المستوى المطلوب ويمكن أن يتم ذلك عبر الإجراءات التالية:

الكتب  مطالعة  على  الطلاب  بتشجيع  التربوي  الإرشــاد  أ- 
وفي  المستويات،  مختلف  وعلى  المراحل  جميع  في  العلمية 

الاختصاصات كافة. 
في  للمساهمة  ضرورة  الدعم  هذا  العلمي:  الكتاب  دعم   - ب 
يرفع  مما  الجميع  متناول  فــي  وليصبح  انتشاره  تعزيز 
العناوين  من  المزيد  نشر  على  الناشرين  ع  ويشجِّ مبيعاته، 

وطباعة المزيد من النسخ. 
ج- تعميم المكتبات العامة على الوزارات والإدارات المختصة. 
2- دور وزارات التعليم والثقافة: يمكن لوزارات التعليم 
والثقافة أن تلعب دوراً إيجابياً في نشر الثقافة العلمية بنشر 

الوعي العلمي: 
أ- العمل على نشر الوعي العلمي عبر مجلات إعلامية منظمة 
مرافق  وإنشاء  المدارس،  طلاب  تستهدف  تعريفية  وأنشطة 
صة، تضمّ متاحف ومختبرات ومراصد، إضافة  علمية متخصِّ
إلى تقديم جوائز ومنح تشجيعية للأبحاث والمشاريع العلمية 

المتفوقة التي يقومون بها في مدارسهم. 
ب - تشجيع الكُتّاب والمؤلِّفين العرب على تأليف كتب علمية 
في  ومفيد  ممتع وسهل  بأسلوب  والشباب  والناشئة  للأولاد 

آن معاً.
فإن الثقافة العلمية باتت ضرورة موضوعية ملحّة في ظروف 
علمية وتكنولوجية عالمية تَتَّسِم بإيقاع متسارع في حركيَّتها 
الثقافة  فقط  تعني  الثقافة  تعد  ولم  وإنتاجيتها،  وتأثيرها 
الثقافة  محلّ  تحلّ  بــدأت  العلمية  الثقافة  إنَ  بل  التقليدية، 
التي  الأســــئلة  من  العديد  عن  وتجيب  التقليدي،  بمعناها 
فكّ  على  وعصيّة  وملتبسة  غامضة  قريب-  وقت  إلى  كانت- 

ألغازها المحيِّرة.
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صفحات مطوية

بــات فــي الاعتقــاد أن عقــدَي الخمســينيات والســتينيات مــن 
القــرن الماضــي، كانــا عقــدَي ازدهار القصة القصيــرة بامتياز، 
وفيهمــا ظهــرت مواهــب ظلــت مضيئــة فــي ســماء الأدب العربــي 
حتــى هــذه اللحظــة التــي نحياهــا، مثــل يوســف إدريــس فــي 
مصــر، وزكريــا تامــر في ســورية، ومحمــد خضير فــي العراق. 
وفــي كافــة البــاد العربيــة الأخــرى ظهــرت بواكيــر لافتــة فــي 
هــذا الفــن، وفــي مصــر كانــت تصــدر مجــاّت تخــصّ هــذا الفــن 
تحديــداً منــذ عقــد الأربعينيــات مثــل مجــات: »قصــص للجميع، 
والـــ 10 قصــص، والـــ 20 قصــة، والقصــة«، وكانــت المجــاّت 
كلّهــا تقريبــاً تنشــر قصــة قصيــرة فــي كل عــدد، مثــل مجــاّت: 
)آخــر ســاعة، والكواكب، وحــواء، والتحرير، وصباح الخير، 
وروز اليوســف، والمصــور(، وكذلــك الصحــف مثــل: )الأهرام، 
والأخبــار، والجمهوريــة، والمســاء( التــي كانت تهتــم بهذا الفن 
اهتمامــاً بالغــاً، وكذلــك صــدرت مجموعات قصصية مشــتركة، 
وأعــدّت دور النشــر قصصــاً لكتــاب عديدين وجمعتهــا في كتب، 
وكَلَّفــت كُتّابــاً كبــاراً للتعليــق عليهــا مثــل محمــود أميــن العالــم 
مــن مصــر، وغائــب طعمــة فرمــان مــن العــراق، وقد فعلــت ذلك 
علــى ســبيل المثــال دار النديــم، ونشــرت كتابــاً عنوانــه »ألوان 
مــن القصــة القصيــرة« قَدَّمــه الدكتــور طــه حســين عــام 1955، 
ولــم يقتصــر اهتمــام طــه حســين علــى تقديــم هــذه المجموعــة 
ــدَّم لمجموعــة »جمهوريــة فرحــات« ليوســف  ــه قَ فقــط، بــل إن
إدريــس عــام 1956، وبلغــت هــذه الظاهــرة ذروتهــا فــي عقــد 
الســتينيات الــذي أنجــب كوكبــة مــن الكتــاب مثل يحيــى الطاهر 
عبــدالله، وإبراهيــم أصــان، ومحمــد إبراهيــم مبــروك، وعبــد 
الحكيم قاســم، وبهاء طاهر، وغالب هلســا، ويوســف القعيد، 
وســليمان فيــاض، ومحمد صدقي، وغيرهــم، وكانت المجلّت 
تُصــدِر أعــداداً خاصــة عــن القصــة القصيــرة، ومــن بيــن هــذه 
المجــاّت أصــدرت مجلــة »القصــة« التــي كان يــرأس تحريرهــا 

شعبان يوسف

حول قصة قصيرة

محمــود تيمــور عــدداً خاصــاً عن شــباب كتّــاب »القصــة«، تحت 
عنــوان: »عــن الطلائــع«، وصدر العدد في يونيــو 1965، ومن 
بيــن الذيــن حظيــوا بالنشــر فــي هــذا العــدد: محمــد البســاطي، 
ومحمــد حافــظ رجــب، وضيــاء الشــرقاوي، وأحمــد هاشــم 
الشــريف، وغيرهــم، وكل هــؤلاء أصبحــوا نجومــاً لفــن القصــة 
ــف عــدد مــن  ــى تكلي ــة عل ــت المجل ــة، وعمل ــود التالي ــي العق ف
النقّــاد لكــي يعــدّوا قــراءات نقديــة عن القصص المنشــورة، وقد 
كان لجمــال الغيطانــي قصــة عنوانهــا »أحــراش المدينــة«، ولــم 
يكــن قــد تجــاوز العشــرين مــن عمــره، وكانت القصــة باختصار 
ــم يجــد أمــه، ممــا  تحكــي قصــة شــاب خــرج مــن الســجن، ول
ــة  دفعــه للبحــث عنهــا فــي أماكــن مختلفــة، واصفــاً إياهــا بدقّ
وســارداً لتفاصيــل اســتثنائية فــي حياتهــا ولِمــا كان بينهمــا، 
ــبَ- نقديــاً- الناقــد الراحــل الدكتــور علــي الراعــي، وكان  وقــد عَقَّ
علــي الراعــي ذا حضــور نقدي وثقافي كبيــر، فكتب يقول: »في 
هــذه القصــة تأثّــر الكاتــب خُطــى نجيــب محفــوظ تأثّــراً واضحاً 
وخاصــة روايــة »الطريــق«، هنــا التكنيــك ونفســه الموضوع، 
بطــل نجيــب محفــوظ يبحــث عــن أب، وبطــل القصــة يبحث عن 
أم، ويبــدو أن كاتــب القصــة قــد جعــل لــأم فــي قصتــه أكثــر من 
معنــى، كمــا جعــل نجيب محفوظ يمنح لــأب في روايته معنى 
مركبــاً، فقــد يعنــي الكاتــب بــالأم الصلــة العضويــة التــي تربــط 
الإنســان بالحيــاة، وقــد ترمــز عنــده إلــى حيــاة هانئــة عاشــها 
البطــل قبــل الســجن ثــم خــرج فلم يجدها، وقد تشــير إلــى ركيزة 
كان يســتند إليهــا، فانهــارت... والتكتيك الذي يســتخدمه نجيب 

محفــوظ للوصــول إلــى قرّائــه تــراه هنــا مطبَّقــاً بحذافيــره... 
تواجــد الماضــي والحاضــر.. تداخــل الصور.. إلقــاء الوصف 
ــزة.. إلقــاء حــوادث الزمان  التقريــري وتحويلــه إلــى صــور مركَّ
والمكان في رواية حوادث القصة والاعتماد على تتابع الصور 
كما يحدث في الأفلام.. إلى آخره، ولا أعرف أن الكاتب قد كتب 
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قصصــاً أخــرى غير هذه، 
ولكنــي أنصــح لــه بعــد 
أن يتشرَّب تكتيك ومادة 

بــأن  محفــوظ،  نجيــب 
ينتقــل إلــى مرحلــة أعلــى 

مــن مراحــل الكتابــة، وهــي 
مرحلــة الإبــداع علــى أســاس ممــا 

تعلَّــمَ على نجيب محفوظ وغيره..«.
وأزعم أن هذه القراءة هي أول ماكتبه 

ناقــد بحجــم ومكانــة علــي الراعــي عــن إبــداع 
جمــال الغيطانــي، ورغــم أن جمــال الغيطانــي كان مايــزال فــي 
ــي،  ــي الراع ــور عل ــراءة الدكت ــى ق ــظَ عل ــه تحفَّ ــه، إلا أن بدايات
ــة أن  ــراءة، والحقيق ــذه الق ــى ه ــاً عل لًا معلِّق ــوَّ اً مط ــل ردَّ وأرس
ــر وناضــج لــدى الكاتــب  هــذا التعليــق كان ينــمّ عــن وعــي مبكِّ
الشــاب، ونشــرته المجلــة فــي العــدد التالــي مباشــرة، وقــد جاء 
في التعليق: ».. يقول الدكتور علي الراعي أن موضوع القصة 
هــو نفــس موضــوع رواية »الطريــق« لنجيب محفــوظ، الحقيقة 
أن القصــة مــن هــذا النــوع مــن القصــص الــذي يطلقــون عليــه 
»قصــص البحــث«، ومــا روايــة »الطريــق« إلا حلقــة فــي سلســلة 
طويلــة مــن هــذه القصــص، لهــا جــذور بعيــدة ممتدّة في أحشــاء 
التاريــخ، ومــا البحــث إلا موضــوع مــن هــذه المواضيــع الخالدة 
التي ظل الأدب الإنســاني يتناولها في مختلف العصور وشــتى 
المراحــل، شــأنه شــأن الحــب والكراهيــة والغيــرة والبطولــة، 
إننــا نجــد فــي الأدب الفرعونــي قصــة إيزيس الباحثــة الصبورة 
عــن أشــاء زوجهــا أوزوريــس الــذي قتلــه إلــه الشــرّ )ســت(، 
ــون  ــدور ياس ــث ي ــة حي ــاطير اليوناني ــي الأدب والأس ــك ف كذل
ــة لكــي يســترجع  ــرة الذهبي ــب شــاق عــن الجزي ــي بحــث دائ ف
ملــك والــده، وحيــث نــرى تليمــاك يــذرع الأرض طــولًا وعرضــاً 

ــك نجــد البحــث فــي  ــه المفقــود، كذل ــاً عــن أوديســيوس أبي بحث
قصــص الســندباد وشــهرزاد التــي تعــجّ بهــا »ألــف ليلــة وليلــة«، 
أما في العصر الحديث فنجد قصص البحث عند مارســيل بروســت 
الروائي الفرنســي في ســعيه وراء الزمن الضائع، وعند جويس 
فــي قصتــه الرائعــة »عوليــس«، حيــث يبحــث مســتر بلــوم طــوال 
يومــه عــن الهــدف الــذي يقصــده »زوجتــه«، أيضــاً نجــد فرجينيــا 
وولــف تغــوص فــي أعمــاق النفــس بحثــاً عــن الــذات، وفــي أدبنــا 
العربــي الحديــث يبحــث صابــر عــن أبيــه، عــن الحيــاة الكريمــة 
والحريــة، وفــي أحــراش المدينــة يبحــث البطــل عــن أمــه التــي 
خــرج مــن الســجن فلــم يجدهــا.إذن، فقصــص البحــث قديمــة قــدم 

الأدب الإنســاني نفســه«. 
وراح الكاتــب الشــاب جمــال الغيطانــي يقــارع الحجّــة بالحجّــة 
ــرة جداً مــن حياته،  طــوال تعقيبــه النقــدي المميَّــز فــي مرحلة مبكِّ
والجديــر بالذكــر أن الغيطانــي نشــر مجموعتــه التي أحدثــت دويّاً 
كبيــراً عــام 1969، وهــي »أوراق شــاب عــاش منــذ ألــف عــام«، 
ولــم تكــن هــذه القصــة المذكــورة ضمــن مــا نُشِــر مــن قصــص فــي 

ــك المجموعة.  تل
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ر  تطـرح عبـارة la société du spectacle التـي يضعهـا المفكِّ
الفرنسـي جـي دوبـور Guy Debord عنوانـاً لكتابه الأسـاس، 
صعوبـات جمـة، ليـس فـي نقلهـا إلـى اللغـة العربيـة فحسـب، 
بـل حتـى فـي تحديـد معناها. ذلـك أن من شـأنها أن توحي لأول 
ـر الفرنسـي يصف نوعـاً خاصاً مـن المجتمعات  وهلـة بـأن المفكِّ
يمكـن بمفـرده أن تصـدق عليـه تلـك العبـارة، هـذا فـي حيـن إن 
المقصـود ليـس مجتمعات بعينها، وإنما نمطاً للعيش جديداً غداً 
يطبـع المجتمعـات المعاصـرة جميعهـا، وإن بدرجـات متفاوتة.

النـوع الثانـي مـن الصعوبـات يتعلَّـق بالترجمـة، وهنـا لا تكمـن 
الصعوبـة فـي كلمـة مجتمـع، بل فـي لفـظ spectacle، إذ ليس 
التـي يعطيهـا  مـن السـهل حصـر المعانـي المتعـدِّدة والمعقَّـدة 
المؤلِّـف لتلـك الكلمـة. وإذا كنـا قد جارينا هنـا الترجمة المتداولة 
للكلمـة فلأنّهـا لا تبعـد فـي نظرنا كثيراً عن بعـض تلك المعاني؛ 
فهـي تحيـل- أوّلًا وقبـل كلّ شـيء- إلـى »الانفـراج« والابتعـاد 
مـا  فيجعـل  المعاصـرة،  المجتمعـات  يطبـع  الـذي  والانفلات 
يعـاش علـى نحـو مباشـر منفلتـاً، مبتعـداً عـن نفسـه، متحـوّلًا 

إلـى صـور وتمثّلات.
مجتمـع الفرجـة هـو مجتمـع يعـاش فيه الشـيء مبتعداً عـن ذاته 
ضـاً بديلـه وصـورة عنـه. إنـه المجتمـع الـذي يسـتبدل فيـه  مفوِّ
العالـم المحسـوس بمقتطـف مـن الصـور التـي توجـد »فوقـه«، 

والتـي تقـدِّم نفسـها علـى أنهـا هـي المحسـوس بلا منـازع.
نظريـة  إلـى  منمّقـة  عـودة  هنـا  يعـدو  لا  الأمـر  إن  يقـال  قـد 
الاسـتلاب، وقد يُسـتدلّ على ذلك بأن المؤلِّف يضع على غلاف 
كتابـه عبـارة لودفيـج فيوربـاخ التـي يلعـن فيهـا المجتمـع الذي 
ل »الشـيء إلـى صـورة، والأصـل إلـى نسـخة، والواقع إلى  حـوَّ
تمثيـل، والوجـود إلـى مظهـر«. إلا أن جديـداً يظـل يطبـع موقـف 
دوبـور وهـو يتمثَّل أساسـاً في ما يمكـن أن نطلق عليه »واقعية 
الرمـزي«، ونظرتـه إلـى المظهـر لا علـى أنـه »سـقطة« وضيـاع 
واغتـراب، وإنمـا بصفتـه يتميَّز بوجود فعلـي، ويتمتَّع بمفعول 
قـويّ يتجلّـى فـي قدرتـه علـى إقامـة شـرخ بيـن الواقع ونفسـه، 
وإحـداث »انفـراج« وتصـدّع فـي الكائـن الاجتماعـي. ليـس هـذا 

بطبيعـة الحـال امتداحـاً للمظهـر، علـى النحـو الـذي نجـده عنـد 
نيتشـه، الـذي ذهـب إلى حَـدّ إعادة النظر فـي أنطلوجيا المظهر، 
م في المجتمعات  وإنمـا هـو مجرَّد وصف للآليـة التي غدت تتحكَّ
المعاصـرة التـي تحتـلّ فيهـا الصـورة مكانة كبـرى، ويغدو فيها 

العالـم صـوراً، يغـدو فيهـا العالـم صـورة العالم.
دُّ عبـارة »مجتمـع الفرجـة«، والحالـة هـذه، إلـى نـوع مـن  لا تُـرَ
المجتمعـات دون آخـر، وإنمـا إلـى آليـة غدت تطبـع المجتمعات 
المعاصـرة، وتحبـك نسـيج العلائـق الاجتماعيـة فيها.الفرجـة 
هـي تلـك الحركـة الدؤوبـة التي تطبـع تلك المجتمعـات، وتَتَّخذ 
أشـكالًا متعـدّدة مثـل الإعلام والدعايـة، والإشـهار، وصناعـة 
الرأي العام، كي تحوّل العالم الذي لم يعد في الإمكان الإمسـاك 

بـه إلـى صـور، فـ»تضعهـا تحـت الأنظار«. 
كلّ  بـأنّ  المظهـر، والتسـليم  تأكيـد واقعيـة  إذاً- هـي  الفرجـة- 
لتنظيـم  »خضـع  مظهـر  أنّـه  إلا  مظهـر،  مجـرّد  بشـرية  حيـاة 
 être والعِنديـة الوجـود،  الثنائـيّ:  كان  فبينمـا   . اجتماعـيّ«  
avoir، كافييـن لفهـم المرحلـة الأولـى لهيمنـة الاقتصـادي علـى 
تدهـوراً  بشـريّ  إنجـاز  كلّ  اعتبـر  حيـث  الاجتماعيـة،  الحيـاة 
للوجـود وانحلالـه إلـى »عِنديـة« أو تملُّـك، فـإنّ مجتمـع الفرجة 
 être، غـداً يسـتدعي زوجـاً آخـر هـو الوجـود الفعلـيّ والمظهـر
paraître. وهكـذا »فـإنّ مـا يظهـر أصبـح جيّـداً، ومـا هـو جيّـد 

غـدا مظهـراً«. 
هـذه المكانـة التي يعطيها دوبور للمظهر في الحياة المعاصرة، 
حقيقـة  يخفـي  »اسـتلاب«  ونتيجـة  تشـويه  مُجَـرَّد  ليجعلـه  لا 
الأمـور، ويلـوّن الواقـع الفعلـي للأشـياء، وإنمـا ليوحّـد بينـه 
وبيـن ذلـك الواقـع، ويجعلـه نسـيج التنظيـم الاجتماعـي، هـذه 
المكانـة هـي التـي جعلـت كتابـه يُنظَـر إليـه علـى أنـه وراء كل 
القـراءات الجديـدة التي أُعطِيت للماركسـية سـواء عنـد أهلها، أو 
نتها من أن تتجـاوز العقبات الكبرى  عنـد المتعاطفيـن معها، فمكَّ
التـي كانـت تطرحهـا نظريـة الاسـتلاب باعتبارهـا تحمـل بقايـا 
الفصـل الثنائـي بيـن حقيقة الأشـياء وما قد يلحقها من تشـويه، 

ذلـك الفصـل الـذي يعـود بـه البعـض إلـى معـانٍ دينيـة. 

عبد السلام بنعبد العالي

في »مجتمع الفرجة«






